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الحمٰد لله رب العالمینَ وَالْصَلاةٌ والسّلامُ عَلَیٰ خاتم SS‏ 
الخلاق این على أله وأضحابه ومن تبقهم ياحسان إلى يوم الي 

اناد : قد قراً علي فضيلةٌ الشّيخْ/ جمُود بن عبد الله التوجري مُوَلفَهُ 
القَیّم «ديل الصَّوّاعِقٍ لِمَحْو الأباطيل وَالمَخَارِق)؟ فألفیته كتابًا جيِّدًا في معنا 
أجادَ فيه وَأفاد وبیّن غلطاتِ الأستاذ مُحمّد محْمُود الصَّرّاف7١'‏ في كتابه 
«المُسْلِمُونَ وَعِلْمُ القَلَكِ) بما لا مَزِيدَ عليه؛ برك الله فيه وفي علومه. 

إن الأستاد الصّوّاف ذکر في كتابهِ (المُسْلمونَ وَعِلَمُ الفلك» أشياء لم 7 

عليه ۃلیل لا من کاب ولا من ستولا إججماعء ولا عفلٍ سليو» ولا یکا 
يصدَّقٌ بها من له أذنى مُسْكَةٍ من عَقْلء فَضْلا عمن لدَيْه آذ علم بنصوص 
الكتاب وَالسنة: لهل یمن في لوت وألذرض اليب لا € [النمل: .]٠١‏ 


)١(‏ سبق ترجمته. 
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مل قَوْلِ الصَّرّاف عَن أبي جَعْمَرِ ال و 
لهي المُسْلِمِينَ الذينَ رَصَدواء وَأَلَقُواء وَسَهروا اللّيالي الطَّوالَ في مُنَاجا 
النجوم: وَرَصْدِ حركاتها وَسّكناتِهاء الشيخ/ أبو جَعْمَرِ نَصِيرٌ الدين مُحَمّد بن 
الحَسن الود ن المَيْلسوف...» إلئ أن قال: «وَلَوْ أرذنا أن نزيد لينا بالشُيء 
الكثير مِنْ فِعْل سلفنا الصّالح». 

لصوي دارم َال عنْة ابن القَیٔم في كتابه «إغائة 
للَّْمَانِ) في صَفْحَةِ (570) المُجَلَّدٍ الثاني: «لَمَا اهت النَوبةُ إلى تصير الشَّرْكِ 
والکفر والإلحادِ وزير المَلاحِدَةٍ التصير الطوسي وزير هُولاكُوء شف سه من 
أتباع الرسول مليوس وَامل دين فَعَرَضَهُم علَئ السَيفِ حتّیٰ شَفئ 
اھر انکر الكاقجة ةق راک غ4 کا N NNE‏ 
واستبقى الفلاسفة وَالمنجمینَ الع ان وَالسَحَرة وَنَقل أوقاف المدارس 
وَالمَساجدِ والرٌبُط نيهم وَجِعَلَھم E‏ "۰ "ءھ7 6ه وَنصَر في کتبه قِدَمَ العالّم» 
َبُطلان المَعَادِء وَإنكارٌ صِفَاتِ الوب جَلَجَلَلُ مِنْ عِلمه وقذرَته وَحَيّاتِهِ وَسَمْعِه 
وَبَصَرِو واه لا دال العالم ولا حَارِجّہء ولیس فوقٌ العرش إِله يعبد الْبتَةَ 
وَانَحَذَ لِلملاحِدَةِ مدارس» وَرَامَ جغْل ١إشارَاتِ)‏ إمام المُلْحدينَ ابن سينا مكَانَ 
القرآن؛ فَلُمْ يَقَدِرْ على ذلك فَقَالَ : هي قَرْآنْ الحَوَاصٌء وَذَلِكَ قرآن الَوَامٌ و وَرَامَ 
تغييرٌ الصَّلاة وَجَعْلَّها صَلاتَيْنِ َلَمْ يتم له الأمر). 


و ا و ہے . لس 0 3 5 وا 2 ۲ سم م ٥‏ کی ٠‏ 
وَتعَلمَ السّخر آخرٌ الامر؛ فكان ساحرًا یَعبد الاصنامَء قال ابن القیٔم في 


Ka 
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الكتاب المَذكور لا عن «مُصارَعَة المُصارعَةَ؛ لِلطُوسِيّ: (وَأَنَّ الله تعالیٰ لمْ 
ات وَالأرض في وة ستة أيّام» وَأَنَهُ لا يَعلم تناه راملا شعل تنا 
بعَدْرَتهِ وَاختیارو ولاعت من في الشبور...» إلى أن قال: «وبالجُمْلةء فكانَ هذا 
المُلْحِدّ ہُو وأتباعه مِنَّ المُلحِدين الكافِرينَ بالل وَمَّلائكته وكتبه وَرْسّلهِ والیرم 
الآخرا انتھیٰ. 

فلا ينبَغي حینئل تَعْدادُهُ منَ المُسلمِينَ» ولا يِن سلفنا الصَّالِح. 

َمل قَوْلِ الأشتاذ الصّوّاف: إن الشُمس تَفْقَدُ أربعة مَلايينَ طِنّ من وزْنِها 
في الثانية الواجدة مِنَ احتراقهاء ولَمْ تزل تجَدَّد وزتّھا وحجمّها». 

من وَزَّنَها بذلك؟! وَمَن عرف مقدارٌ ما تخرقه من ملايينٍ الأطنان؟! 
ومن قدّر هذا الزّمنَ الذي تحرف فيه هذا العدد الھائل؟! 

وین ذلك نقلّه عنْ «جيمس أوثر» أن العالمَ بدأ يوم ٦٢‏ أكتوبر سَنةً 
٤‏ قبل الميلاد ولم رده بل نقله مُقِرًا له ومرتَضِياء فما الذي أذراه عن 
ذلك الشهر وعن ذلك الیومء وأنّه هو اليومٌ السّادس والعشرون من أكتوبر؛ 
بحيث لَمْ يتقدّمْ يومًا ولم يتأخر يومًا؟! لا يعلّمُ مت كان ذَلِك إلا الله. 

وَقَالَ -أَيْضًا-: «جَاء في أحدٍ الكتب الهنديّة المقد 


ا 


سة أن عمْر 
۹۶٦‏ آلف وتسعوائة واثنانٍ وسبعون مِليونًا وتسعمائة وَتسْع 


ع ر 3 ےي ر 
وازبعون الفا وست وخمسون سنة». 
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سے 
س2 


وقال العا "إن الشهوة الى بذلا الفلكرن نى العصير التحديف 


سے 
ع 


o 3‏ سے ع 00 0 ا إ٥‏ , سم ي ر 71 
يمكن أن يغتبر صح تقدير لعمْر الكرة الأَرْضيّة» فقد دلت آخرٌ التقديرات 


القائمّةٍ أن عَمْرَ الكرَةٍ الأرضيّة حَوَّالي خمْسَة آلافٍ وَأربَعِمائةِ مليونٍ سَنَة 


ہے 


دي 1 وھ ذه ٥ھ‏ ے اائۓ" 
٠.٠‏ وهذا تناقض -كما ترئ-». فلا يُعلم مت كان ذلك غير 
م خلق هذا الكون. واوجدہ. 


7 و ود 7 2907 و 
وَنعوذ بالل أن نقول بقدم العالّم كما يقوله بعض الفلاسفة.. 


وَقال -أَيْضًا-: «إِنْ بعص العُلماء أَظْهّر أله تَمَكٌنَ من اتساب التمٌص في 
سرْعة دَوَرانٍ الأزض فَوَجِدَ أن هذا النقصّ يبلغ حَوالَی ثانية واحدَة كل مائة 


کس 
6 


وعشرین آلف سَئةَ). 

70020 ۶ 2۶ 0710-0 م سم مہ 2 7 

ثم قال الأستاذ الصواف: «وعليه؛ بعد 477 مليون سَنة يَنقص دوران 
الأْض بوقدار سَاعَة وعنْدَئِذٍ يصبح مجموعٌ سَاعَاتٍ الليل وَالتّهار ۲٢‏ ساعَة. 
و او سو کے رہ ٠.‏ راك 1 
e‏ 

قَالَ: امع العلم بأد الصو تس ىالا الواجِدَة ثَلانّمانَةِ ألفِ كيلو مِئر. 
وَأَنَ هذا الكون يضمن خمسَمائة مليون مليونٍ من المجرّاتء كما يُقَدّر علماءُ 
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نی كل مدر انه الف بت .0 
و Cifte‏ ۱ 5 واي 6 ھ20 .. ھ۶ و 00 

إلى غير ذلك من الاشياء الكثيرّة في كتابه» فلعل فضيلته! يراجع كتابه. 
۔ 5 ٥‏ 11 #” 0 ہہ کیپ کر یں 2 س 
و ما فيه منْ خط على ضوء الكتاب وَالسنَة وما يوَّيّدهُ العقل الصَحيحٌ 
کے سے 0 5 2 58 : سم ب 2 2 
فان الرجوع إلى الحق خير مِنَ التمادي في ضده. والله يوفق الجميع لما فيه 

» | ا 77 04 0 ر ا ١‏ ۲ 

صلاخ ديننا وڈنیاناء وَأن يسلك بنا صراطة المسْتقيمَ» وَصَلئ الله على مُحَمْدٍ 


وآلِه وصخبه وَسلم. 


ائيس العام للإشراف الڈینؾ بالمسْحِدٍ الحَرام 
عَبْد الله بن مُحَمَدِ بن حُمَيْدِ 


۸۶۷۳ھ 


۶ا۱ہ )ا۔ 3ت 


الْحَمْدُ لل نحمَده. ونشتعينه» ونشتهديوء وَنستَغْفرّہ وَنتوبُ إليه» وَنَعوذْ 
با من شُرور أنفسنا وسيّكاتٍ أعمالِتاء من يه الله قلا مُضِلَ له. وَمَن يضليل فلا 
هادي له. وَأَشْهِدٌ أن «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهِدُ أن مُحمّدًا عبده 
کے ل" aa‏ عار لاد ئل اله ماوعا 
آله وأضحابهء ومّن تبعهُمْ بإحسانٍ إلئ يوم الدّينء وَسَلَّم تسليمًا كَثيرًا. 


7 
7 


انعد 

فقد اطْلَعْتَ على رسالةٍ لِمُحَمّد مَحْمود الصوّاف» سَمَّاها «المُسْلِمُونَ 
وَعِلَم القََكِ) قَدْ جمعَ فيها ما نشَّرّهِ في جريدة «الدّعوة) من التّعقيب عَلیٰ الشَّيخْ 
عبدِ العَزیزِ بن باز فيما يَتعلّقُ بجَریانِ الشمس وَسُكونٍ الأرْضٍ(217. وزادَ على 
ذلك شيئًا كَثيرًا من تَحَرّصات أهل الھَينَة الجَديدَة وَتَخَرّصات أتباعهم 2 
الأزض والشّمْس والقمر والكواكب» وغذ و ال سالة مطبوعة في لبان ى جمادئ 

7 ٍِ 

الأول سن ۱۳۸۷ھ. 


7ہ و وھ ت ی تن 2 2 ت 
وقد كنت كتبت ردا علیٰ ما نشره في جريدة «الدعوة» وسميته (الصواعق 


)١(‏ انظر: «رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان 
الصعود إلى الكواكب» للعلامة ابن باز الله 
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الشّديدَة عَلَیٰ أتباع الهَيْئةِ الجَِيدَة' وَهُو في الحَقِيقَةٍ رد على ما نشَّرَهُ في 
یکاہ کل را الشركة مناه لاب افش اماک گر 
عن ما نشَّرَهُ في الجریدَةِ سوئ ما زادَہُ فيها مِنَّ النَخَرّصات وَتخريف بعض 
الآياتٍ وَتأويلها على غير المراد منهًا. 

وقد رايت اَن 5 الرَّدّ بمُلحق في رَد ما زادة في الرّسالَةِ المَطبوعَة مِنَ 
التَحَرصات وَالتَوَهُماتِء وَتخریفِ الكَلِم عنْ مواضعه» وَأَسْأَلُ الله المَعونةً 


ر 2 الى سس 2 00> 1 2 أ 2 ATP‏ 7 ا2 7 
وَالتوفيق لما يحت ويزضئاء وأن يرينا الحق حقا ویر زفنا اتماعه ويرينا الباطل 


سے ره 0 ل 7 کی و سو ر ت 
باطلا ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتسا علينا فتضل. 


جح 
ی ر ور گر ہے کرو کے ے صرص و کک صرص و سے َر ہے سم سے 7 کے ص وصور سه و 
ريد لا تزع بنا بعد اذ یتنا وهب لنا من لد حمة إ نت الوهاب 


[آل عمران: ۸. 


فطل 
قَالَ الصّوّاف: (المُسْلِمُونَ وَعِلَمْ الفَلَكِ). 
وَالجَوَابُ أن يُقال: إِنّ هذا العُنوانَ ححطاً ظاہرٌ؛ لان غالِبَ ما في الرّسالَةِ 
من الكلام في الأَرْض وَالسَّمواتِ وَالشُمس وَالقَمر والکواکب: لَيْس منْ أَقوالٍ 


(۱) طبع سنة (۱۳۸۸ھ). 
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المُسْلِمِينَ وَعَلومهم» وَإِنّما هو مِنْ تَخَرّصات أُهْل الهَيْئة الجديدة وَتَوَهْماتِهِمْ. 

وَأَهُل الهيئّة الجديدَةٍ لیٔسوا مِنَّ المسْلِمينَ وَإِنّما همْ من فلاسفَة الإفرنج. 
وَهُم: «كوبرنيك البولونی)۲۱ وَأتباعه في القن العاشر وَالقَرْنِ الحادِي عَشَرَ 9 
الهجْرَةِ وَاهِرْشِل الإجليزئ»" وأتباعٌه في القَرنِ الثاني عر والقرنٍ الثَالتَ 
عَشَرَ من الھجرۃ. 


رغال ماله الصر اف عن الاو :فهر اقل الال غ أهل 


)١(‏ نيكولاس کوبرنیکوس» ولد (۱۹ فبراير ۳١٤۱م).‏ ويلفظ بالبولندية: ميكواي 
كوبرنيكء. كان راھبا وعالمًا رياضيّاتيّك وفیلسوفا فلكيّاء وقانونیّاء وطبیبًاء وإداريّاء 
ودبلوماسپّاء وجنديًا بولنديًا. يعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض 
جرمًا يدور في فلكها في كتابه «حول دوران الأجرام السماوية». وهو مطور نظرية دوران 
الأرض» ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث الذي ينتمي لعصر النهضة الأوروبية: 
٠‏ إلیٰ ١٠٠١‏ میلادیق مات ۲٢(‏ مايو ١١٥۱م).‏ 

(۲) فريدريك ويليام هیرشل» ولد (55 نوفمبر ۱۷۳۸))ء عالم فلك وملحن بريطاني من 
أصل ألماني. أصبح مشهورًا لاكتشافه كوكب أورانوس» وقمريه الرئيسيين تيتانياء 
وأوبيرون» بالإضافة إلى قمري زحل. وقد كان أيضًا أول من اكتشف وجود الأشعة 
تحت الحمراء. مات ۲٥٢(‏ أغسطس ۱۸۲۲). 

(۳) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني» أبو المعالي: 
مؤرخ» عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاح. ولد في رصافة بغداد سنة 
(117ه). وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء وتصدر للتدريس في داره وفي بعض 
المساجد. توفي سنة (57 11 ه). «الأعلام» للزركلي (۱۷۲/۷). 
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الهيئّة الجديدَة؛ كما صرح بذلك في مواضع کثیرَة من كتابه الذي سمّاه «مَا دَلْ 
7 ال ان هك 7 "۱× وقالة الم اف عات 
2 ر : ر و ر رساله 
أقوال أهل الهيئّةِ الجَديدة وَتَخَرّصاتهم وتَخَرصات آتباعهم» ف رت ای 
المسلمينَ فِرْيَةٌ عَلَيْهم وَتَسوية الرَسالَّةِ بهذا العُنوانِ لا تطابق المُسمّئىء وَإِنّما 
ک۶ 0 عو ر . ا 3 و او 0 
المطابق له أن يُقالَ: (الإفرنج وَالتَخَرّص في عِلم المَلَكِ)» وَسَاَنبّه على ما يَسْهَدُ 
لهذه المُطابقَةِ من نقوٌّلِ الصّرّاف -إن شاء الله تعالیٰ-. 

وَالْذي حمل الصّوَّافَ على نسبَة ما في رسالته مِن تَخَرّصات أهل الهيئة 
الجديدَة وتوهماتهم إلى المسلمينَ هر اعتقاڈہ في أهل الهيئَةٍ الجّديدة أَنّھم 
مُسلمونء قد عرف أَكَثژهم بالتقوئ والصلاح؛ كما صرح بذلك في صَمْحَةِ ٤٥ء‏ 
وََالَ في صَفْحَةِ 0١‏ وَصَفحةِ 19: إنهم سلفة الصَّالحٌ وَقال في صَفْحَةِ 7107 
وصفٰحَة 1١17‏ : إِنّهُم علماؤٌةُ الأغلام. 

7 ذكرت ٤‏ (الصواعق السَّدِيدَة)(5) نہ لا يخلو في رَعمهٍ هَذْا- من أحل 
رین: إِمّا إرادةٌ التَمويه وَالتلبيس على الجَھلةِ الأغبياء ہما لا حقیقَةً له في نفس 
الأ وإمّا شدَّةٌ العَباوۃِ فيه حيث نبا فهمّةُ عمّا صرّح به الألوسيٌ في صَنْحَةِ ۲۳ 
و٣٣‏ و٤۳‏ و55 و04 و40 مِنْ كوْنٍ أهل الهيئّة الجديدة مِنَ الإفرنج. 

»)۷٤ انظر: «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان») (ص۱۱ء‎ )١( 
تحقيق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامي - لبنان.‎ 
.)۱۷٦ص()۲(‎ 


جموع مؤلفات التويجري ج| ٣‏ >€ 


فال الصراف ف مقدّمة رسالئه فى ما نضة: 

ا ر العلم وبيانٍ فضل علماءِ المسلمينَ الّذِينَ كان لهم 
الفضل الأكبَرٌ في تشجيع علم الفلكِ وبناء المَراصِدٍ في مختلفي البلدانٍ رأيت أن 
أطبَعَ هذا الرّدّ في كَُيّب؛ لِيطَلِعَ شبابنا على مفاخر أجدادهم وسبْقهم للعالم في 
مُختلَفِ الميادين العلمية». 


وَالجَوابٍ عَنْ هذا من وجوه: 


1 
ع سلس 3 


أحدها: أنْ بُقال: ليس ما نشره الصَّرّاف في رسالتهِ بعلم وَإِنّما هي 
تَحَرّصات وظنون كاذبة أوْحامًا الشيطان إلى أوليائه من فلاسِقَةٍ اليُونانٍ 
وأتباعهم منْ فلاسفة رج المُتأخرين» فاغترٌ بها أتباعهم ومُقَلّدوهُم مِنْ جَھلة 
المُسْلمِينَ» وَظنوها عِلْمَا صحیحاء وَهِي في الحقيقة جَهْلُ صرفٌ لا يرو إل 
دب لا يمير بين العلم والجهل. 

الوَّجْهُ الثاني: أن علماءً المُسلمينَ مُنَزَّهونَ عَن تشجيع علم الف وَبناء 
المَراصِدٍ -كَما سَيأْنِي بيان ذلك في الفَصل الذي بعد هذا اا وَما رَعَمَه 
الصّرَّاف ههنا فهو من الافتراء على علماء المُسْلمِينَ. 


الوَجْه الثَالِتُ: أن الذي سره الصّوّاف في رسالته كُلَهُ منْ تَخَرّصات 
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«فيثاغورس» اليُوناني7١2.‏ وأتباعه من فلاسفة الإفرنج المُأحَرينَ وَینھم: 
. 5 ٌ شس 

اكوبرنيك» البُولُوني»ء و«تيخو براهي» الڈانیمارکی(۲۲ء وَاكبْلر»0) 

وَ١غاليليه)(؟)‏ رق تا الإنجليزي(22, و(اھرشل) الونجليزي. وَ«داروين» 


)١(‏ فيلسوف وعالم رياضيات يوناني» مؤسس الحركة الفيثاقورية» كما يعرف بمعادلته 
الشهيرة «نظرية فیثاغورس)ء ولد سنة ٥۷١(‏ ق.م) في جزيرة ساموسء وسافر إلى بلاد 
عديدة. أقام في مستعمرة كرتون اليونانية في إيطاليا حوالي سنة ٥۳١(‏ ق.م)» حيث أنشأ 
مدرسة لمناقشة موضوعات فلسفية مختلفة من مثل: ماذا يحدث للروح عندما 
يموت الجسد. مات سنة ٦۹٥(‏ ق.م). 

)٢(‏ فلكي دنماركيء ولد بسكانيا سنة (655١م),‏ ورعاه منذ طفولته عمه الثري» وألحقه 
عام (۹٥٥۱م)‏ بجامعة كوبنهاغن لدراسة القانون» لکن بعض الحوادث الكونية جعلته 
يتحول عن دراساته القانونية إلى علم الفلك. مات سنة (۰۱٦۱م).‏ 

)۳( عالم رياضيات وفلكي وفيزيائي ألماني» كان أول من وضع قوانين تصف 
حركة الكواكب بعد اعتماد فكرة الدوران حول الشمس كم ركز لمجموعة الكواكب من 
قبل كوبرنيك وغاليلي. ولد سنة (۱۱۷۱م)ء ومات سنة (177*0م). 

.)م١615( جاليليو جاليلي» عالم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي» ولد في إيطاليا سنة‎ )٤( 
نشر نظرية كوبرنيكوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية» فقام أولا بإثبات خطأ‎ 
نظرية أرسطو حول الحركة» وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة عن طريق‎ 
.)م۱٦٢١١( التكنولوجيا الجديدة للتلسكوب. مات سنة‎ 

)٥(‏ إسحاق نيوتن» ولد في ٤9‏ يناير ١١٦۱)ء‏ بانجلترا. اكتشف العديد من النظريات في 
الفيزياء الحديثة والرياضيات» وألف العديد من الكتب التي أثرت في علم الفيزياء حتي 
الآنء توفي في لندن (۳۱ مارس ۱۷۲۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
اقتے 1 د نے تہ ھا کراب التعلييرة 
قَضْلَا عنْ أن یکونوا مِنْ أجدادِ المُسلمِينَ» كَمَا توهُمة الصَّرّاف» وَمَن زعم أن 
ھؤلاءِ الفلاسفة منْ أجدادٍ المسلمينَ فهو من أكذب الكَاذِبينَ. 

الوَجْه الرّابعٌ: أن المَفاخر كُلّ المفاخر لِلّذِينَ حملوا علمَ الکتاب وَالسّنَة 
ونشَرُوه في هذه الأمةِ وَهُمْ الصحابة وَالتَابعونَ وَتَابعوهمْ بإحسانٍ. وَأَئِمَةُ العم 
والهدئ من بعدهم. اما تَخَوّصات أَعُداءِ الله وظنوتُهم الكاذبة فَلَيْست بمَفاخر 


كما قد توهمه الصّوّافء وَإِنّما هي معائبُ بنك وَصَلالاتٌ تزري بمَن 
تعلق بها غایةً الإزراء وقد قال الله تعالی: فان نشی مَك علّ وهو أهد امن 
بمشی سَويًا عل رط ہیں [الملك: ٢۲]ء‏ وَأَوّل هذه الآية الكريمة مطابق لأهل 
اتو الكاذية وآخڑھا مطابق لأهل العِلْم الحقيقي الذي هو 
علمٌ الكتاب وَالمَنَة. 

الوّجْه الحَایس: أن بناءَ المَراصد من أفعال المُنجُمینَ مِن الیونانِ 
والصَّابئِينَ» وَمَن يقَلّدهم وَيَحْذو حذوَہُم من المُنحرفينَ عَن الدين مِن هذه 
المت وما كانَ هكذا فَلَيس فيه فضل أَلبتةَ ولَيْس هو من المفاخر کَمَا قد تَوَهَمه 
الصَّرّاف! وَإِنما هو من المَثالِبٍ والمَعائب واتباع غير سبيل المُؤْمِنِينَ» وقد قال 


(۱) تشارلز روبرت داروين» عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني» ولد في انجلترا في 
(۱۲ فبراير ۱۸۰۹)ء وتوفي ني (۱۹ أبريل ۱۸۸۲). 
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له تعالیٰ: # ومن ياق الرسول مِنْ بعد ما بين له آلھدیٰ ویتیع عير سیل 
E‏ ونصله۔جھمتم سے ۴ [النساء: .]١١١‏ 
وروی الإمام أحمدٌ وَأبو داود وَعَيْرهُما عن ابن عَعَرَ مر را ته أن رسول 
الله رح موسق قال: «مَنْ سه كي و ,0 00 
شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تييّة: إسناده جيذ وقال الحافظ العِراقخ: إسناده 
صحیحٌء وقال الحافظ ابنُ حجر العَسقَلانِيٌ: إسنادة حسنٌ وَقَدٍ 7 الإمامُ 
أحمد بهذا الحديث؛ وهذا یقتضی صحته عنده. 


قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تَبْيّة -رّجمة الله تَعالیٰ-: اوَمَذا س 


0 


سے سم 


ااا کے سس اق ہم وإن كان ظاهرّه يقتضي كفر المُتشبْه بهم 
كما في قوله تعالیٰ: ومن توم يک قن متم € [المائدة: .)]٥٢‏ انه( ۲ 


جا جا جا 
فطل 
وَدَکرَ الصَّوّاف فی صَفْحَةٍ ۱۲: أنَّ ما جمَعه في رسالته فَهُو مما تركة 
العلماء الأعلامٌ والخلفاءً العظام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦٥٣٤(‏ من حديث ابن عمر عتا وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١559(‏ 


.)۲۷۰ /۱( «اقتضاء الصراط المستقیم)‎ )٢( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ <> 

والجوابٌ أنْ بُقال: لَيْس هذا بصحيح» فإن الخلفاءً العظامَ عَلیٰ الحقيقة هم 
أو بكر وعمژ وَعْْمانُ وَعَلِنَ ديعن ولم يُؤَْرْ عن أَحَدٍ منهم أله تكلّم في علم 
الفلكِ بشيءٍ فصلا عن القوْلٍ بسكون الشمس وَدَورانِ الأَرْض عليهاء وكذلك ما 
ذكرّهُ الصّرّاف منّ الهذّيانٍ الكثير في الأرض والشمس والقمر والکواکب؛ فَإِنْ هذا 
مما ينره عنه آحادٌ العقلاءِ فضا عن الخلفاء الرَّاصْدينَ كت 


وهلا الخلفاء الأريعة وہ یس الله صان يوسر؛ لقول 
التب ايوس : اسیو سی بك نة الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ؛ تَمَسَّكُوا 
بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِ یاک م وَمحْدَناتِ اور ان گل مُحْدَئَةٍ, َه بدعَة 
َكل ؛ بذْعَةٍ ضَلَالَة). روَا الوِمَام ا الستن» مِنْ حَدِيثِ العِرْبّاض بن 
سَارِيَةَ راڪنف وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيث حَسَنْ صح وَصحَحَهُ -أَيضًا- 
ابْنُ حِبَانَ وَالحَاكِمُ وَالذَّهَييٌ .2 


7 عبر بِمَنْ حادَ عنْ منهاج َو لاء ااا الرَّاشْدينَ م مت 
کا َإِنّهِ قد اغتنیٰ بتعريب كب الأوائل وَعَمِل الأرصاد ففتح بذلكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲٦ /٤(‏ (٢۱۷۱۸)ء‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي )۲٦۷٦(‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه »)٤۲(‏ والحاكم (۱/ )١1/5‏ (۳۲۹) وقال: صحيح ليس له 
علة. وابن حبان (۱۷۸/۱) (5)؛ وصححه الألباني. 

(۲) عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس: 

سابع الخلفاء من بني العباس في العراق» ولد سنة سنة سبعين ومائةء ولي الخلافة بعد خلع 
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1 هه سا س ا 
على الام باب شر عریض. 


قد ذكرٌ السّعَارِينِك 2١7‏ في كتابه «لَوَامِمٌ الأنْوارٍ البَهيٌذ؛(٢)‏ عَنٍ الصّلاح 


یہ 


-- أله قال: احَدَثني ا أن شيخ الإسلام ان تة ہ -روخ < الله 


رَوحَه- كان يقولٌ: مَا أظنٌّ أن الله يفل عَن المأمونء وَلَابدً أن يُقابله على ما 
اعَتَّمّده مع هذه الأمّةٍ من إدخال العلوم الفلسفيّة بِينَ أهُلها». 


أخيه الآمین (سنة ۱۹۸ھ) فتمم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة كتب العلم 
والفلسفة» وأتحف ملوك الروم بالهدايا سائلا أن يصلوه بما لديهم من کتب الفلاسفة 
فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط وجالينوس وإقليدس 
وبطليوس وغيرهم» فاختار لها مهرة التراجمة» فترجمت» وحض الناس على قراء تہاء 
توفي سنة (۲۱۸ھ). «الأعلام» للزركلي (5/ 2157 .)١57‏ 

)محمد ين دو سام ا ار شمس الدين» أبو العون: عالم بالحديث 
والأصول والأدب؛ محقق. 92 9 ۷۹ ٘۹ 
إلى دمشق فأخذ عن علماتهاء وعاد إلى نابلس فدرّس وافتیٰ: وتوئی فيها سنة 
(۱۱۸۸ھ). «الأعلام» للزركلي (5/ .)١5‏ 

)٢(‏ «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» /١(‏ ۹). 
الممتعة» ولد سنة (٦۹٥ھ)‏ في صفد (بفلسطين) وإليها نسبته» وتعلم في دمشق» فعانیٰ 
صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان» وتولئ ديوان الإنشاء في صفد 
ومصر وحلب» ثم وكالة بيت المال في د مشق» فتوئی فيها سنة (55لاه). «الأعلام» 
للزرکلی (۲/ ۳۱۵). 


3 © جج © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ول لاف او عدا ٍ الذّهب في «تَذْكِرَةِ الحُْفَاظٍ 2١7‏ في ترجمة 
سو یہ ّا قل الأميرث 
س المائ ١‏ تین تجم ال NS‏ صفححتة. وبرع فجرٌ الکلام؛ وَعربت 
۶ الأوائل ومنطقٌ الیونانِ وَعملٌ رصد الكواكب» و للناس علم 
جديدٌ مرد مُهل لا یلاؤِ علمَ النبوة» وَلا يوافقٌ توحيد المُؤمنينٌء قد كانت 


م ۰ و س مہ 
الامة منه فی عافية. 


۳ار حل ا 


إلیٰ أنْ قال: «إِنّ منّ البلاءِ أن تعرف ما كنْتَ تنک وتنكرٌ ما كنت تعرفٌ» 
وَنْقَدَمَ عقول الفلاسفَة ويُعرَلَ منقولٌ اتباع الرّسل» مار في القرآن. وَيتبرَمَ 
بالشُننِ وَالآثارِ وَتَقَعٌ في الحيرّةٍ. فَالفرارٌ قبل حلول الدّمارِء وَإِيَاكَ ومُضِلاتِ 
الأهواءء وَمُحارَاتِ العقول» وَمَن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مُستقیماء 
انتھیٰ كلامه -رَحمة الله لله تعالیٰ-. 


.)۲٢١ /١()١( 

(۲) شجاع بن الوليد بن قیسء الحافظ الثقة الفقيه» أبو بدر السكوني الکوفی الرجل 
الصالح» قال الذهبي: قد احتج به الستة. ومات سنة أربع ومائتين. «تذكرة الحفاظ) 
(۲۳۹/۱). 

(۳) محمد بن هارون الرشید بن المهدي ابن المنصور: خليفة عباسي. ولد في رصافة بغداد 
سنة (۱۷۰ھ). وبويع بالخلافة بعد وفاة أيه (سنة ۱۹۳ھ) بعهد منه» وقتل سنة 
(۱۹۸ھ). «الأعلام» (۷/ ۱۲۷). 
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وَقال ا في كتاب «الخماط»(): «وَقَد كان اا لما تن 
بالعلوم القَدِيعَةٍ بعت إلى بلادٍ الرُوم مَن عَرّبَ لَه كُنْبَ الفلاسمةء وأتاه بها نی 
0 وماتتيّن مِنَ الهجرة» فانتّشرت مَذاهبُ الفلاسفَةِ في التاس» 
وَاشُتهرث كتبهم بعامّة الأمصارء وَاقبلت المُعتزلَة(٣)‏ والقرامِطۃ٤)‏ 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي: 
مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبكٌ» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبكٌ 
في أيامه)» ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» ولد 
(٦٦۷))ء‏ وتونی (٥٤۸ه).‏ «الأعلام» (۱/ ۱۷۷). 

(۲) «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» /٤(‏ ۱۹۱). 

(۳) المعتزلة: سمُُوا معتزلة لأن واصل بن عطاء لما أظهر بدعته طرده الحسن البصري من 
مجلسه. فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن 
عبيد» فقال الناس فيهما: إنہما اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من یومثلِ «معتزلة)» 
ويقال لهم: قدرية؛ لردهم لقضاء اللہ ويلقبون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد وغير 
ذلك» وهم ينفون صفات الله تعالئ ويطلقون عليه السلوب» وقالوا بخلق القرآنء ونفوا 
الرؤية» وأنكروا قضاء الله وقدره للمعاصي» وأثبتوها للعباد دونه» وهم فرق كثيرة» يكفر 
بعضها بعضًا. انظر: «التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي 
(ص۹٤)»‏ و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 707). 

)٤(‏ القرامطة: من الباطنية» ولقبوا بذلك نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن 
قرمطء ويعود في أصله إلى خوزستان -الأهواز- أظهر التقشف والزهد في أول عهده. 
فاستمال إليه بعض الناس؛ فسموا «قرامطة)» وهؤلاء قوم تبعوا طريق الملحدینء 
وجحدوا الشرائع» وظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الکفر ومفتتحه حصر مدارك 
العلوم في قول الإمام المعصومء وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لما يعترضها من 


e e E‏ جوع مؤلنات وو ہے 


والجَهْميك0) وغیرہُم عليهاء وَأكْتَوا من النّرِ فيها وَالتصمُح لهاء فَانْجرٌ عَلیٰ 
الإشلام وَأَهْلِهِ منْ علوم المَلاسمَةِ مَا لا يُوصَفَ من البلاءِ والمِحْنةِ في الدّين, 
وَعَظّمَ بالفَلْسَمَةَ ضلال أهل البدّع» وزادتهم كفرًا إلى كُفْرهِم»» انتَهى. 

وَقد سار على منهاج المَأمونِ في عمّل الأزصادٍ كثيرٌ مِن الملوك 
المُنحرفين؛ مِثْلٌ الحاكم العْبِيدِيَ2"7 ۰ 9 هشظ5” 


الشبهات» والمعصوم يطلع من جهة الله على جمیع أسرار الشرائع» ولابد في كل زمان 
من إمام معصوم يرجع إليه» إضافة إلى أقوالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة في الإله والنبوة. 
والقيامة والتكاليف الشرعیة؛ والتي يتضح من خلالها أنها فرقة ملحدة ضالة» وحركة 


باطنية هدامة. 
انظر: «فضائح الباطنية» للغزالي (ص: ١١‏ وما بعدها)» و«القرامطة» لمحمود شاكر (ص: 
۵ وما بعدھا). 


)١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان» وهي إحدئ الفرق الضالة تقول بالجبر والاضطرار 
إلى الأعمال» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجاراء وتزعم أن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقطء والكفر هو الجهل به» وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان إلى غير ذلك من الضلالات 
والبدع. انظر: «الفرق بين الفرق» (ص۲۱۱)ء و«الملل والنحل» للشهرستاني .)۸١ /١(‏ 

)٢(‏ أبو علي المنصورء الملقب الحاكم بأمر اللہ ابن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم 
ابن المهدي» صاحب مصر. قال عنه الذهبي: «وكان شيطانًا مَریدًا جبارًا عنيدّاء كثير 
التلون» سمّاكًا للدماءہ خبيث النحلة؛ عظيم المکر؛ جوادًا ممدّحَاء له شأن عجيب» ونبأ 
غریبء كان فرعون زمانه» يخترع كل وقت أحكامًا يُلزْم الرعية بہاء مر بسب الصحابة 
كته وبكتابة ذلك على أبواب المساجد والشوارع» وأمر عماله بالسّبٌ». انظر: 
«السير» .)١17/5 /١6(‏ 


ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © ج یج جج © ه 


وبعض بني ويها( والسَّلاجِقة(0؟ ( اك وهو لاكو 050 تراق وَأولغ 
0 


فَهؤلاء هئ خلفاءٌ الصّوّاف الّذين تركوا له ولأشباهه مِنْ علّم القَكِ 
وعَمَل الأرصادٍ ما تركواء وَمَع ما كانوا عليه مِن الاعتناءِ بالأرصادٍ وَعِلم الفلكِ 
فقد کانوا على مَذهب أهل الهية القديمَة في القولٍ پشُکونِ الأرض» وَجَريانٍ 
الَُمس ولغ يُذكز عَن أحدٍ منم أنه قال بتَعدّد الشموس وَالأفُمارِ وَلا بغیر 
ذلك مِمَا يَهُذُو به أهل الهيئّة الجديدَةٍ وأتباعهم في أبعادٍ الكواكب ومقَادِيرمَا 


)١(‏ وهي دولة رافضية ظهرت ني العراق وقسم من إيران سنة (5 اه)» وانقرضت سنة 
(۳۷٤ه)»‏ والاثنا عشرية تعدها من دولها. انظر: «الشيعة في التاریخ) (ص۹۸)ء 
و«الشيعة في الميزان» (ص8١١58-1١).‏ 

)٢(‏ السلاجقة ة قوم من الأتراك السَّنيين ظهروا فی بلاد خراسانء وامتد نفوذهم إلى عاصمة 
الخلافة» واستطاعوا أن يقضوا على دولة بني بويه الشيعية عام (/5 5ه). انظر: «تاريخ 
دولة آل سلجوق» لعماد الدين الأصفهاني (ص١۱))ء‏ و«البداية والنهاية» (۱۲/ 57). 

(۳) هولاكو بن تولي قان ابن الملك جنكزخانء ملك التتار ومقدّمهم» المتوفٰ سنة 
(٤٦١ھ).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» .)۱۰١ /۱٥(‏ 

)٤(‏ تيمورلنك: الأعرج» ملك التتار» الشقي الخارجي» الذي خرب البلاد سپ العبادء كان 
خروجه في سنة عذاب وهي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وقدم دمشق وأحرقها في سنة 
خراب وهي سنة ثلاث وثمانمائة وأراح الله الإسلام ببلاكه سنة (۸۰۷). «ديوان 
الإسلام» لابن الغزي (۲/ ٠٤‏ 0). 

)٥(‏ ألغ بك مُحَمّد بن الأمير معين الدين شاهر بن الأمير تيمورلنك الكركاني صَاحب 
ا الشهير بألغ بك توفي سنة (۸۵۴۳ھ). «هدية العارفين» (۲/ ۱۹۷). 


م" ه ه ه ه ه ه e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 
وغير ذلك مما أودعَهُ الصَّرَّاف في رساليهء وزعم أنه ممّا تركّة الخلفاء العِظَامُ 
وهو بذلكٌ ق افترّیٰ عليهمٌ» وَنّسب إليهمْ مَا لُمْ يُوثَرْ عنهم» وٳِٽما هو مأثورٌ عن 
أهل الهيئة الجديدة و أتباعهم. 
رما زعمُه أن ما جمعَة في رساليه فهو ِمّا ترك الُْلماءُ الأعلامُ. 
نَجَوابَةُ: أنْ یقال: إِنَّ أعلمَ هذه الأمّةِ على الإطلاقٍ علماء الصحابة 
ا 
عن القولٍ بحركةٍ الأرض وثباتِ الشّمسء وَالرّجم بالغْيْب عن أبعادٍ الكواكب 
ومقادير أَجْرَامِها وغير ذلك مما أَودَعَه الصّوّاف في «رسالته». 

الَابعُون وَتابعُوهُم بإحسان وَأَئِمَّة الم والهدئ ین بعدهم., وَلَاسِيّما 
الأئمّةُ الأربعة» وَأَفَرائھم مِن أكابر العْلّماءء فَهَولاءٍ هُمْ العلماء الأعلامُ على 
و وترم بماك ی ولاج قامے الى کر 
بالعيّبٍ عنْ أبعادٍ الكواكب ومقادير أجُرامهاء وَعْير ذلك مما أودعه الصَّرّاف في 
«رسالته» ونسَبّه إلى العلماءٍ الأغلام؛ وَهُو بذلكٌ قد افترى عليهم» وَنسب إليهم 
الع یوگر عن ع ِنْهم» وائما هو مأثورٌ عن أل الهيكة الجَديدة وأتباههم قهُم 
في الحقیقَةِ خلفاءٌ الصّرّاف الّذِين زعم أنّهم عظامٌ وعلماؤہ الّذین زَعَمَ أَنھم 
العلماء الأعلام. 


۴ 
2 
a 


مم2 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فطل 


ص جه 


مم بٹرارے رتا اض لن او لاوا 7 امن ولا َل في 


قاحلا : [الحشر: ۰ء فقال: 


۷ 
2 
3 
Ce 
۰ 
۶2 
Gs. 
59 
ئ١‎ 
ہے‎ 


آمنوا!! 


رفي صَفْحَةٍ (۲۱) وما بعدّها ساق رَدَهُ عَلیٰ الشيخ ابن باز وَقَرَرَ فيه 
القول بثباتِ الس وحركة الأرض وَسَبّحها فی الَلَكِ» وجُعل ذْلِكِ من علوم 
المُسلمينَ في المَلَكِ. وَهَذا خطأ كين ِن هذا القول الباطِل مِن أقوالٍ ال 
الهيئَة الجديدَةٍ وهمْ منْ فلاسِفَةِ الإفر نج المُتأخرينَ» وَالمسلمونٌ بريئونٌ مِن هذا 
القَوْلِ المُخالفٍ للكتاب والستّة وَإجماع المُسْلمينَ» وَقَدِ استوقَيْتٌ الرّدَ عليه في 
«الصواعق الشَّديدَة)(1) َلَيُراجَعْ هناك. 


)١(‏ (ص48 وما بعدها). 


ا بے e e‏ جوع مۇلفات التوعريج1" يوج 
فصل 
وَنى صَفْحَةِ ۲۸ سى الأرضٌ الكوكّبَ الأرْضىء وهدًا من أقوال أهل 


الهيئّة الجديدة» وَلِيسَ من أقوال المُسْلمِينَ» وَقَد تعَقَيْتٌ ذلك في «الصَّواعِق 
الشّديدَة 2١7‏ فليراجع هناك. 


وَفِي صَفْحَةِ ۲۸ -أَيْضَا- تقل الصَّرّافٌ عَن المُلحدِ الجَهُميَ (جميل 
صدقي الزَّهاوي)7" انه قال: 


سر ے 2 0 5 9 2 ۶6 ٥ 6 i“‏ 
وَمَا الارض ہینَ الكائناتٍ التی تریٰ بعيتبّك إلا در صغرت ححما 


1 


وَنَحوَ هذا قَوْل الصَّوّاف فی صَفْحَةِ (۸۳): «أنْ الأرض ما هى إلا فقاعة 
٠‏ وا کم > ۰ و ضر 7 ع2 ۰ 7 
في محيط)» وقوله -ايضا- فی صَفحَة (۱۰۹): «ولعل أدق وصف للارض 


(١)(ص‏ ۱۷۲۷ وما بعدھا). 

(۲) جمیل صدقي بن محمد فيضي ابن المنلا أحمد بابان» الزهاوي: شاعر؛ ينحو منحیٰ 
الفلاسفة» من طلائع نهضة الأدب العربي في العصر الحاضرہ مولده ووفاته ببغداد. كان 
أبوه مفتيهاء وبيته بيت علم ووجاهة في العراق» كردي الأصلء أجداده البابان أمراء 
السليمانية (شرقي كركوك) ونسبة الزهاوي إلى (زهاو)» ولد سنة (۱۲۷۹ھ) وتوفي 
سنة (1755١ه).‏ «الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۳۷). 


ىهو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 


بالنسبة للكؤنٍ هو أَنّھا هباءةٌ دقيقَةٌ لا ترئ إلا بالمخهر في هذا المَضاءٍ الفَلکؿ 
بالنسىة ة إلى الأجرام السّماور ية المتنائرة ٤‏ اا2 ء الكون». 


وَالجَوابَ عَنْ هذا من وجوه: 

اما أن يقال ا و مالقاو أن الارن کال ی 
الکائناتِ التي يّراها الإنسان بعيتَيْه: عند علو ایی فهو ر © [النجم: ۳۰]؟! 
رما يُدري الصَرَاف أَنَّ الأرض ما ھی إلا اعد في محيط وألا هباءةٌ دقيقة لا 
تریٰ إلا بالمجهر في هذا الفضاء الفلكيّ الوام سع؟! مَل وَجِدَ ذلك في كتاب الله 
تعالئ أو فيما صحٌ عن رسول الله صََلنَةعلَِوَسَََ أو ئل عليه الوحئ بذلك؟! 

تإذاكان كل تاس رکا ند تك رس ا مدر ايها اليس لان 
00 

قد قال الله تعالیٰ: # ولا نَم قف ما لیس لك يه لم إن لسَمَعَ والبصر والفواد 

و © 14الاسراء: +]» وَقال تعالیٰ: لفل لصون 
ایی ہم في عم سے © [الذاريات: »]١١-٠١‏ وَقال تعالیٰ: لاوما ليع 7 
ره ر لاطعا ان لطن لا من من الک کہ سا إنَّ الله اك ليم يما يعون 4 [یونس: ٣٣]ء‏ 
رقال تعَالَ وما م پو۔ مِن عو إن عون إلا ى ون أن لا یىی من الیکا 

عرض عن من کول عن دنا ور مد لا "۳ سس تك ملف ين أل إن 


ريك هو عله یمن صَلعن سيلو وَهُوَأَعلر بسن دى € [النجم: .]٣۰-۲۸‏ 


3% © © © © © © © © پچ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


الوَجْهُ الا ني: أن الله تعالئ عَظّم شَأن الأرض في كتابهء وَنَوَّهِ بذكرها ا أكثر 
ممًا عظّم من شأنٍ الشمس والقمر وَالكواكبء وَفَرَنَ خلّقها مع خلقِ السّمواتِ 
في عدَّةِ آیاتٍ منّ القرآنٍ. وأخبر آنه خلقَهًا وما فيها في أربعة أيّامء وَأَنّه خلرً 
2١‏ وَذّلك يدل على عظم الأزض. ۰ 
وقد قال الله تعال: « لَحَلَی المَعّوتِ وَالْأَرْضٍ أكَيرٌ من حَلَقِ السا 
ET‏ [غافر: ٥٦]ء‏ وَقال تعالیٰ: # ومن َايَليْهء 


هي سے 


خَلْقُ لسوت وَالْأَرَضِ وَأخْيدفُ ليك ويکر إِنَ في لق 
2021 € [الروم: ۲۲]» وَقال تعالیٰ: #سابقوا إل م معقفرو من رن و وج عَرَضجَ 


کعرض ال ایوا لارض 4 [الحديد: ١؟]‏ الاية. وَقَالَ 8 '٭ وما6دروا الله حَی درو 
ولس مي مضه روم اق ت2 مو والس کوٹ مطويت سنہ“ € [الزمر: 


۷ . وَقال تعالیٰ: و يۂ لکوت ول4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وَقال 

تعالیٰ: آله ای ی خلق سبع سمو و 7 

7 الآيّة. إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرَة اَلةعلیٰ عظم الأرضي وَسَكَيه 
وقد جاءَ في تعظيم خلقٍ الأرض أحاديث كَثيرَة عن ابي صأَللَة يسا 
منْها: مَا رَواه الإمامُ أحمَدٌ وَالشيخان وَالتّرمذِي وَالمَسائَيُ» عنْ عبد الله بْنِ 


2 مر کہ تو سپ 


د ۴ [الطلاق: 


رود 2 ےول ر ی كس مر 


)١(‏ كما قال تعالیٰ: ٭* فل أَيتَکم ات شروت لدی حَاقَا لأرض ف ومين وجحعلون له أندادا لك رب 
امین اك ول فيا ری من فوقھا وتر فا ودر فآ افواتبا أرب أي سوآ لابين 
ان ٭ [فصلت: ۹- .]٠١‏ 


“نمك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج یج © یج © © یا 


مَسْعودٍ ركن قَال: جاء حَبْرٌ منَ الأحبار إلى رسول الله صله هوس فقال: 


یا محمد إِنّا نجدٌ أن الله ة یجعلُ الشمواتِ على أصبع: وَالأَرَضينَ عَلَى أَضْبع 
۰۷ء غلرة أصبع. والماءَ وَالئریٰ علیٰ أضبع سان در على أصضبع. 


ر ت 


و ۶ 
للعلِيَوسلم حتوا دت نواجدہ؛ تصديقا 


صر ۶ عر سے يب 


قيتقول: آنا المَلِكُء فَضَحِكَ التب صلا 


وَمنها: مَا رواةٌ الإمامُ خمد وَالترمذي» عن ابن عباس يئڪه قَالَ: مر 
يهودی برسول الله صَأَإلنه هرسار وهو جالِسٌء قال: كيف تقول يا أبا القایسم يوم 
حمل "اذه ا اجار ذه در فا بالسَبابَة ےر اھ عله ذه والجاء عل دہ 
وَالجبالٌ عَلیٰ ذه» وسايِرٌ الخلق على وہ کل ذلك یشیژ بأصابوهء فأنرّلَ الله 
جَلَّ: #وما فدروا الہ حي فدروہ4 [الأنعام: ۹۱])ء قال الترمذئ: «مَذا حديث 


عو دی یہ 


وَمِنْها: مَا رواه ابْنُ حبّان في (صحیجی) وَالحاكم في «مُستدركه» عَنْ أبي سعيدٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )٦٣٣٤۸( )٤٥۷‏ والبخاري (۸۱۱٦)ء‏ ومسلم (۲۷۸۱))ء والترمذي 
(۳۲۳۸)ء والنسائي في «الكبرئ» (۱۰/ ۲۳۹) (۱۱۳۸۱). 

(۲) أخرجه أحمد )۲۹۹۰()۳۲۰٣/۱( (۲1V) (°۱ /١(‏ والترمذي )371٠(‏ وقال: 
سٰذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفَهُ إل مِنْ هَذَا الوَجُهاء وضعفه الألباني في 
«ظلال الجنة» (6: 0). 


لے جموع مؤلفات التويجري ج/ + 6۶ل 


وسار قال: «قال مُوسیٰ السا : يا رب 

و : قل يا مُوسیٰ : الله إلا نما قال: کل اك 
7 ۹ی سی لوأ السّمواتٍ السَّبعَ وعامرّمُن غَبْرِيء والأرّضينَ 
اسع في فة ولا لَه إلا ال لكا في كف - مَالّثْ بِهنَّ «لا إل إلا الله»..؛ » قال الحاكم: 


(صحجیخ الإسْنادِ ولم يخرجاه)» وَوافقه الذَهِبِتٌ ف پس 


پسپس سم کس در سای ہہ 
5 


ار ص ای کم سے 6 ک_ ۶ اس ٥‏ 2 


حا صَِإَأْلْنَُءَلتَهِوَسَمَ لما حضرته الوفاة» قال لابنه: إنى قاص عليك الو صیة: 


بت 


سے 


9 بانْتتَيْنء وَأنهاكَ عَن انتنين» امرك ب: لا إِلَه إلا الل فَإِنَ السشمواتِ السَبْمَ 


والأرضينَ السَبْعَ لو وَضعَثْ في كِفة وَوْضِعَتْ الا إِلَه إلا الل فی كفة- 


۵ سے 


رَجَحَتْ بِهِنَّ ١لا‏ إِلَهَ إلا اما ولوا المُمَواتِ اله وَالأَرَضِِ کک ر 0ے 


مُبْهَمَة قَصَمَنْهُنَّ الا اِلَه إلا اللة»...». وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِیٹ(۲۲. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (5 )٠١ 7/١‏ (57148)., والحاكم (۷۱۰/۱) (٦۱۹۳)ء‏ والنسائي في 
سعيد نة مرفوعًاء وهذا إسناد فيه ضعف؛ دراج أبو السمح قال عنه الحافظ في 
«التقريب» (۲۰۱/۱)۔: (صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف». وهذا من رواية 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )۱٦۹‏ (٣۸٦٥٦)ء‏ والبخاري في «الآدب المفرد» (۱/ ۱۹۲) )٤٢١۸(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۱۳/ ۷) »)١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١75(‏ ومعنیٰ 
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وَمِنها: مَا رَواهُ ابْنُ مَرْدويهِ عَنْ أبي دو ا الب 
صَأَلَعليهوَسَلر عن الكز سيت ؛ فقال ول الله صا للع ا ےسا : اوَالَّذِي نَفْسِي بيده 
ما السَّمّوَاتٌ السبع. وَالأَرَضْونَ السَبْعٌ عِنْدَ الكرسي ے إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاة ٍ بض 


سے ګر 


ODE‏ وإ َضْلَ امش عَلَئ لكر مضل القَّلا لى يلك الق 


وَالأَحَادِيتٌ الذَااً اله عَلَى عظم الأزض کیره جد و فما ذكرته ههنا كفابة 
إن شَاءَ الله تعالیٰ. 


عع 


ګر سے و سے 
و 


وما دك نو الآنا يات والأحاديث اوح ليل عَلیٰ عظم الأزض» وفيا 
أبلّغْ رَد عَلَیٰ مَنْ صَعْرَ الأَرْض وَحَقَرَهَاء وَرَعَمَ انها كَالذَرَةِ أو کَالفْقَاعَةِ في 
اط .205 الي لات ری إلا يلجر اة إلى أجرام الكَوّاكِبء hl‏ 
قال الله تعالیٰ: ٭قَل ءَأَثہْا 1ر الہ [البقرة ۰ ]. 


الوَجْهُ الثايث: أن الله تعالیٰ قَالَ: لذا التّمس مورت :)ا ودا الو 


اقصمتهن): کسرتہن. 

)١(‏ الفلاة: الصحراء والأرض الواسعة التي لا ماء فيها 

(۲) أورده ابن كثير فی «تفسیره» (۱ / ۴۱۰) وعزاه إلئ أبي بكر بن مردويه بسندہ إلى أبي ذر 
يدنَدَعَنَف وئی إسناده محمد بن أبي السري العسقلاني» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن 
معين» وقال ابن عدي: كثير الغلط. 

وللحديث طرق أخرئ لا تخلو من ضعف» وقد صحح الألباني هذا الحديث بمجموع 
طرقه كما في «السلسلة الصحیحة) (۱۰۹))ء فليراجعه من شاء. 
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ایت 0 [التكوير: -٤]ء‏ وَقَالَ تعالیٰ: #إذًاا تک اء أنمَطَرَتٌ ل وَإِذَا الوك 
نت )€ [الانفطار: .]۲-١‏ قال البَعَوِيُ وَغَيْدهُ في قوله تعالیٰ: ولا ليبوم 
انکدرٹ # [التكوير: ؟]: أَيْ تَتَائّرَتَ من السمَاءِ وتَسَاقَطْت على الأرض(١),؛‏ كم 
قال تعالیٰ: ##وإدًا ا لكواكب ارت € [الانفطار: .]٢‏ 


1 


وَعَن ابن عباس رتا قَال: يكور الله الشُمس وَالقَمَرَ وَالنَجوءَ يوم 
القيامة ف البحر سن ریخا دبوڑا فَيَضْرِمُهًا تَارَااء رَواه ابن 
صعيف. وگذا دک البعوي في «تفسيرو) عَن ابن عباس يته قَالَ ابن كثير : 
وَكَذا قَالَ عَامِر الشُعٰيكغ(۲). 

قَلتُ: وَيَنْهِدٌ لهذا الآثر ما رواه المُخْارِيٌ في «صحِيحو90") عَن عبد الله 
الدًاناج(٤)‏ قَالَ: حدئي أبو سلمّة عبد الرّحمِنِء عَن ابي هْريرَةَ صَدََعَنَهُ عن 
انی صَأَللَدعكيَدِوَکَتر قال: «الشمسش وَالقَمَرٌ مُکَورَانِ يَوْمَ القِيّامَةِ). 


وَرواهُ البَرّار مِن حديث عبد الله الدَاناج قَالَ: سمعت أبَا سلَمَة بن عبد 


.)۳ ٣٤ /۸( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ )۳٣٤٤‏ (۱۹۱۱۷))ء واتفسیر البغوي» (۸/ ٣٤‏ ۳) 
و«تفسير ابن کثیر) (۸/ .)۳٥٣٣ -۳٥۲‏ 

.)۳۲۰۰( )۳( 

)٤(‏ عبد الله بن فیروز الداناج البَصْرِيٌء وهو بالفارسية: داناہہ وهو العالم. ثقة. انظر: 
(التقریب) (۳۱۸/۱) .)۳٥٣۳ ٥(‏ 


يي ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٠٠٠» ٠ ٠‏ 2 
الرحمَنِ زمنّ خالل بن عبد الله القَسْرِيٌّ» في هذا المسْجدٍ مسجل الكوفة» وَجاءَ 
لک 7 فحلق E E a‏ 
صَأَلدَلَتَهِوَسَتَر قال: «إِنَّ الشمس والقمر نَوْرانِ في الَا عَقِيرَان يَْمَ القِيامَة»» فَقالَ 
العا ا تال 007 لفغ وقول اح ھت لوت 

سو 


1 7ح٦ںےےھ‏ کے اممف 0000 م۴ 
«الشمس والقمر د ا گا ؛ قال الهيْتْمِيٌُ: فيه ضعفاءٌ قد وثقوا. 
فلت ٤‏ ادا 5 1 O‏ 31 4 
قلت: و م عن ابي هريره رټوللهعنه يسهد له ويمويه. 


2 
سو م 


دروك ان أبي حاتم عن الشخيي أن سمع ابن عباس رل 
لو ارک جهنم لمحيطة آ2 حيط بأأحكفرت » [التوبة: 59]» وَجَهَنْم هو هذا 
لخر الأحشژ تنك الكوايث فيه وَتَكَوَّرُ فيه الشمس والقمَرُء ثم يوقدٌ فيكون 


هو جهن 0). 


نها یقول: 


وَرَوئ الإمامٌ أحمد» وابنْ جرير» والحاكِم عن يَعْلى بن أمية می رهن قال : 


)١(‏ رواه البزار فی «مسنده» )۲٤١/٠١(‏ (٦۸۱۹)ء‏ وصححه الألباني في «المشكاة» 
(059). 

(۲) رواه أبو يعلئ (۷/ .)5١١5( )۱٤۸‏ وأبو الشيخ في (العظمة) )۱۱٥۹ /٤(‏ (/57411), 
وصححه الألباني في (الصحیحة) (5؟7١).‏ 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۹/ )۳۰۷٣‏ (۱۷۳۹۳). 
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قال رسول الله صَوؤْلنَهعَِيَهِوَسَلمَ «البخر هُو جَهنم). قال الحاكم: صحیح الإسْناد. 
وَوَافَقَةُ الذقيق فى ق۶۸۷ 


رفيا كرتا َيل عَلیٰ عِظّم الأْض؛ لان اسمس والقمر والنجوم تير 
يوم القيامة في البَخْر فَيَسَعُهَا كَلَهّا. وَل کانتِ الأرض کالذَرَۃِ أو کَالمْفَاعَةِ في 
المحيط أ كالهباءة التي لا ترى إلا بالوجهّر بالنّسبَةٍ إلى أجرام الكواكب لَمَا 
رت الا كر اوا دمن کوگب: وَهذا ظاهِرٌ البُطّلان؛ لِمُحْالمَته 


٥و‎ 


لما دلت عليه الآيات وَالأحاديث تي ذكرناء والله 4 أعلّم . 

الوّجهٌ الرابعٌ: أنْ یقال: إِنَّ جميلا الزهاويّ كان جهسيًا كذَابًا أقَاكَا؛ كما 
يُعْلمُ ذلك من كتابه لذي سمّاه «المَجْرَ الصّادق)"» وهو في الحقیقّة «المَجْرُ 
الکاذٹ؛ رَالظلمَةٌ الحالكة)» وقد رَد عليه 4 الشيخ اتی اغ بنْ سَحْمانَ - 
الوا ا افيا كايا في كتَابهِ الذي سمّاه «الضياءٌ الشارق فی رَد شُبْهَاتٍ 
المَاذِقٍِ المارق»"» وَرَدَ -أَيْضَا- في آخرو على مَنْ قرّظ كتابَ ججَميل!4) 


)١(‏ رواه أحمد )۲٢۴ /٤(‏ (۱۷۹۸۹)ء والطبري في «تفسيره» /۱٥(‏ ٢٢۲)ء‏ والحاكم 
/٤(‏ ۸٣٣١)(۲٦۸۷))ء‏ وضعفه الألباني في (الضعیفة) .)٠١۲۳(‏ 

(؟) «الفجر الصادق في الرد على الفرقة الوهابية المارقة» نشرته دار الصديق الأكبر سنة 
(۱۳۲۳ھ)ء وهو كتاب قد حوئ من الإفك والضلال المبين ما يدل على زندقة كاتبه. 

(۳) وهو مطبوع في مجلد بتحقيق العلامة عبد السلام بن برجس ته ط: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

)٤(‏ وهو رجل يقال له: عبد الصمد بن أحمد النساك. 
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سے 


۶۶ ذو 


بقصيدة أجادَ فيها وَأَفَاد9! ٤ء‏ وأوّلها: 


شرع سر سس 
کلام زیر سے یو نت 


كاب حَوَئ إِفْگا وَرُورًا وَمُنْكَرًا 
فطل ازاف الال لک 
وَأَنْكَرَ مِعْرَاجَ الرَسُولٍ حَقِبقَة 

وَنَكَرَرُؤْهَاالمُؤْمِنِينَ لِرَبهِمْ 
وَسَمَِّْ كاب الله وَالسّننَ ٍى 
شم اهر لاتلدى تقیشا لاف 


وه و سے 


فلا يَستَفِيدٌ کید المُؤينون بها الهدّئ 


قَإِنْ تَالَفْتَ مَعْقَولَ مَنْ أسَّسُوا لَهُمْ 
5 فَحَق عَلَیٰ كُلَّ ائری بَلْ وَوَاجِبٌ 


وُتصرف لِلمَرجوح ءَ عَنْ حكم 
إلا ب التفويض عَنْمَالَلےَيْهم 


)١(‏ انظر: «الضياء الشارق» (ص587). 


و روم 


وکل کور مِنْ دُوي العَميّ مَارِقَ 


ولا بِسَدِيدٍ يُرْئَضَئ في الحَمَائِق 


سم مه ے 


وى س 


أَكَاذِيبُ لا تُمْرَئ إِلَىْ تقل صَادِقٍ 
وَمْئَضِيًا ما قَدْ أتَئ مِنْ شَقَايِق 


وَكُفْرَاوَتَعْطِيلَالِرَبٌ الخَلائِق 
وَعَنْ گؤنه ِنْ كَوْقٍ سَبْع الطَراِقِ 
بذاتِ رَسُولٍ الى شخقا لِمَارق 


کر 


قَيَنَالَدْتَاوَسْحْقَالِمَاذْقَ 


نت عَنْ رَسُولٍ الله آرُگیٰ الحَلَائِقٍ 


71 37 7 
َ۲ .ہے2 4 4ھ 
وَلَكِنْ بمَعقولاتِ آهل الشقاذ 
نی نگ ا 
قواع : 5 ټ الشواهق 


7 س 6 س 6 وس م« 


أجل مَقَالاتِ الغْوَاةٍ المَوَارِةٍ 
إِذَا لم توول فِي خلافٍ الحَقَائِق 


وَتَُويخُ وى أَبَطَالَهَا عَنْ کا 
إلى أن قَالَ: 
وَقَدمَ كم العقل حَتَما بِرَعْمِهِ 


لاسا 


<2 7 


وَوَالل مَا أَبِدَیٰ صَوَابَا انيف 
ولس روق الكفرٌإِلَالِرَئِغْ 


7 م ب 2ه 


وَجور أن يَدعَئ وی الجا 


أن كفيك المُشركود بره 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


و2 س 04ے سے 7 1 
تدل عليهابالمَعانى الشقائق 


على التقَلٍ ِيما قَذ رای كل مَارِق 
ليف أَوْمَاحَوَئ مِنْ شَقَاشِقٍ 
وَلَكِنَّهُ فَجْرَانِ يبُدَوإِرَامِق 
لى المَنْهَج الأشتئ َريِس برَائق 
عن الح أو تق بالعَوَائقٍ 
وَبِالكَوْفٍ وَالتَمْظِيم فِعْلَ المُمَاقق 
َأَنْيَلْجَؤُوا ني کل طب مُضَايقٍ 


سا ماد الور الَّذِينَ هُمْ خْمَاةً دوي الأَهُوَاءِ مِنْ كَل مَارق 
ين عَلفَ ظَهُورِهِمْ وَقَذْ حَکَمُوا القَانُونَ بَیْنَ الكَلائِق 
وَمَعَ مَا ذَكَرْنَا عنْ جميل الزّهاويّ منّ الأقوال الوخيمة. وَالعقائدِ الباطِلة 


5 ےھ لون ا 77 ہک ة : 
الذميمّة» فقدِ اعتمّد الصواف على تخرصه وظنه الكاذب في تصغير الازض 


َقَدْ نبڈوا الوَّخيّين 


وتحقيرمّاء وقرّرَ ذلك في ثلانّةِ مواضِمَ منْ رسالتِه. وهذا يدل على أله كان 
مقبولٌ القول عندّهُ. وكفئ بالرّجل جھلا أن يعتهدَ على تخرص جميل الزّهاوٍ 
وأشباهه مِن أهل الأهواء وَالبدّع. 


(A ع‎ 
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تَفْوِيضُهَاء فقدْ قَالَ الصّوّاف مِثْلّه في صَفْحَةِ ۲۲ و۳٢‏ من رسالته» حيث زْعَمَ أن 
النصوصٌ الل عا جا الس 118 ت فا سی قَالَ: 
وا رو تفویض الامْر فيهًا إلى الله ۾ أسلم وأحكماء ثم E‏ 
التأويل مَنْدوحَ في الأمور غير القطعية خا صَّةَ في مثل هذه الأمور». 


وه و 


فلت وهاو کا ل على الو وَعَلیٰ كتابه ِ۶۷ ۶ ×" 
وسل وَقد رَدَدْتَ على هدا القول الباطل في «الصواعق الشّدیدۃ۱(۸) 
فليراجَع هناك. 


ت 


قول جيل الزّمَاو 2 في تصغير الأزض وتحقيرِهَاء وني تسَمِيَة الأول من 
الكتاب وَالسَنة ظواهر ظنية اول أو ا قد ذكرّه في كتابه «الفجر 
الكَاذْب»! وُھٰذا کلامہ: 

قَال: اما ما تَمَسَّكَتٌ به الوَهَابيةُ من النقول التي تد تثبت الإشارَة إِلِيّهِ تعالیٰ 
فهي ظَواهِرٌ للا مار القیتتات؛ ورل إتا إجمالاء ورم تنْصيثها إل 
لله كما عليه أكثرٌ السّلفٍ. وَإِمّا تفصیلا كما هو رأيٌ الأكتّرِينَ. فَمَا ورد مِنَ 
کا | لعن اف ال 700 عالق التماى و1 اھ اف 
قدْرَتِه؛ لما اشْتَمَلَتْ عليْهِ من العَوالِم العظيمَة التي لم تَكُنْ أرضّنًا الحقيرَةٌ إلا 
رة بالنْسبَةِ إِليْهَا. وَكَذَلكَ العروجٌ ليه تعالیٰ هو بمعنیٰ العْروج إلى موضع 


© © © یج یج یج ی ه» ه جموع مؤلفات التویجری ج/ 7 کت 
تعَرّبُ إِلَیْه بالطاعَة فيه. إلى غير ذلك مِنَ التأويلات»» انتهى كلامّةُ. وَقَد رد عليه 
اسي العامة لمان بن سحمانَ -رَجمة الله تعالیٰ- فَأجاد وَأقَا210. 


و ہے کے يه - 0 اہ . 9٥٠٦‏ سسہٹ ٹک ' 1 
وقول جيل فِي تضغير الأَرْض وتحقيرهًا هو ممّا أخذه عن فلاسفة 
الإفرنج المُتأخرينَ. 


کے یں کے سے 


وَأمّا تسميتةُ لأدلّة الكتاب والمنَة کو و او مان ا ار مھ 
وس رس ہر وحوووسیس با 


َال شيخ الإشلام أبو العبّاس ابن توي -رجمة الله تعالیٰ-: «والرّازي 
يطعن 2 دلالة الأدلة اللفظية ة عل الیقینء وی إفادة الأخبار العلم وَهذانٍ 


دس سک کسی و م0 مم ے ۲ہ ہے ار و 4ہ وى 7 . کے عه و 
وريك لا منوت حي NST‏ کک سجر بلنهم لم لا ع دوق أنفسهہ 
کس چو ہر رھ ہہ ھ 


جا مما قصضیت ود موا ليما * [النساء: ٥ء‏ فتفیٰ الله الإيمان عمّن لم 


(۱) انظر: «الضياء الشارق) (ص ۲۹۷ وما بعدها). 

(۲) هو: محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الرازي ابن خطيب الري» الشافعي 
الج سر المتکلم صاحب التصانیف؛ توفي سنة »)6١5(‏ انظر: «وفيات الأعيان» 
)۲٢/٤(‏ و«تاريخ الإسلام) (۱۳/ ۱۳۷))ء و«طبقات الشافعية الکریٰ) (۸۱/۸) 
و«الأعلام» /٦(‏ ۳۱۳). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (5/ ؟ .)١ ٠‏ 


25 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
يحكم الرّسولء وَعَمّن وَجّد في نفسِه حرجًا من حكمه. 
مغ ھ 2 ۔ ۔ 
وَتَاويلَهَا بما يخالِفٌ ظاهرّها وما دلت عليه تكذيبٌ لھا فهر من تحریفِ 
1 0 9 1 تر بن ا 54 ع 
الكَلِم عن مواضعه منْ جنس تأويل القرامِطة الباطِنيّة الذي اتفق سلف الاَمَة 
وأئمّتها علا ذَمَّه وَصاحخوا بأهله من أقطارِ الأضء وَرَمَوْا في آثارهم بالشهُب. 
م پ39 ےج یں ٠‏ س ك 2 و کے للا سی ہے 
وقد صنف الإمام أحمّد كتابًا في الد على هؤلاءء وَسَمّاه «الرّدَ على 
م هه “شر م © سیپ مم 5 َه 5 إن 2 لس oro‏ ے مه ہے 
الرَتَادقَةَ وَالجَهُمِيَةِ فيما سكت فيه من مُتشابه القرآنِ وَتَأَوَلَنْهُ على عير تأويله»(١)‏ 


١ 


ته . 


وَقالَ العلامة ابْنُ القیّہ -رحمة الله تعالیٰ- - في «إِغَانَةِ اللَهُفانِ»(": «وَمِن 
یل وَمَكائده: الكلامٌ الباططل والآراءٌ المُتهافِتة وَالخیالَاتٌ المُتناقِضَةُ التي هي 
زبالّة الأذهانٍ ونحاتة 5 الأفكا وَالربدُ الذي يقذِفُ به القلوب المظلمة الك 
التی E‏ بالباطل ll‏ بالصَوَاب؛ فَدْ تقاذقَتٌ بها أموّاج اع 
رات 2اا غيُومٌ الحَیالاتِء فَمَركبُھا القِيلُ وَالقالء السك وَالسَسْكيك وکٹرۂ 
الجدال» لَيْس لھا حاصِل منّ اليقين يُعَوّلْ عليه وَلَا مُحْتَقَدَ مُطابق لِلحَی يرجم 
بء يُوحِي بعضّهُم إلى بعض خرف القَوْلٍ غُرُورَاء فَقَدِ انَحَذُوا لجل ذَلِكَ 
القرْآنَ مَهُجورًاء وَقَالُوا مِنْ عند أَنْفْسهِمْ قَقَالوا مُنْكَرًا م مِنَ الول وزورًا؛ فَهُم في 


(۱) انظر: (مجموع الفتاویٰ) (19/5). 
.)٦۱۸/۱()۲(‏ 


3 © © یج © ه © © © پچ“ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


لي 
سے س کس 
هھ 


: یھ يَعْمَهونَ(١))‏ وفي خیرتہم يَتَرَدّدونَ» تَبَذُوا کتابّ الله وراءً ظُهورهم كانهم 
لا يعلمون. وَاتبعوا مَا تلتةٌ الشیاطينٌ عَلیٰ ألستَة أَسْلافهِمْ من أهل الصلال؛ فَهُم 
ا ی قارقوا ایل وس درك قن لا اراي 
es‏ ۱ 
-رَحِمَهُ الله تعالئ-: (وَمِن كيده بهم وَتَحَيله عَلیٰ إخراجهم من 
سس أنْ ألقَى عَلیٰ ألسنتهم أن كلام الله وَرسوله ظواهرٌ لفظية لا فيد 
لقن وَاُوْحیٰ إِلَيْهم أن القو اطع العقليةَ والبراهِينَ الیینَة في المناهج الفَلْسفبّة 
والطرق الکلامیّة فَحال بَيْنهِمْ وبيْنَ افتباس الهُدَى واليقين ین ¿ مشكاة القرآن» 
وَأَحَالَهُمْ عل (مَنطِق يونان»» وَعَلیٰ ما عندهم من الدعاوّئا الكاذبة العريّة 0 
الیژرمانء وَقال لهم: تِلْكَ عُلومٌ قديمَةٌ صَفَلَھا اقول ہی lT‏ 
القرون وَالأزمانء فَانْظَرْ كيف تَلَطَف بِكَيّْدِه ومكره حتیٰ أخرجهم من الا للایمانِ 
گخراج الشّعْرةِ من الَجین!)ء الّھیٰ كلامّه -رجمة الله تعالی(۲)-. 

وَإِذا علم هذا؛ فَلَيْْلم -أَيْضَا- أن الصّرّاف قَدْ سلك مَسْلكَ جَمیل 
الزهاوي» وَقَلَّده فيما رَعَمه من تضُغير الأزض وتحقيرهاء وَتَسْمِيَةِ الأدِلّةٍ مِن 
الكتاب وَالِسّنْةٍ ظواهرٌ ظنية 


6 


2 
7ا 


تھا توول أو تَمَوْض. 


(۱) يعمهون: أي يتحيّرون. انظر: «تاج العروس) »)٤٤۸ /۳٦(‏ والسان العرب» 
.)6١9/16(‏ 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۱۹). 


وجي ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وال خوارق ٭ ٭ ٭ ه. ء ه © 
وَجَميلٌ الزّهاوي قد سار حَلّف فَلاسِمَةٍ الإفرنج المُتأَحَرينَء وَحَلْف أَمْل 
الأهواء وَالبدَع ان يرفلا 11701 عل 
لی وعلیوعغ؛: ليوح بَمَضهُمَ إِک بع يحرف الول حورأ ولو اء ريك ماکماوً 
فذرهم وما يقترت * [الأنعام: 117]. 
وقد قال الله تعالیٰ: فلن رع في سىء فردوه لانو وا 
يالله وألبوَم لخر دك حي وَحَسَنٌ اوي 4 [الساء: ۹٤]ء‏ قال البَعَوي في قؤله: 
دوه لا لو وَارَسُول € [النساء: :]٥۹‏ «أَيْ إلى كتاب الله وَإِلیٰ رَسُوله مَا دام حا 
وَبَعْد وفاته إلى ستبه. وَالرَدٌ إلى الكتاب وَالسّنَةٍ واجبٌ إِنْ وُجد فيهماء فَإِنْ لمْ 


ر © 01 و 3 و ١‏ 
يوجد؛ فسَبيله الاجتهاد»( | 


وَكَالَ ابن كثير 7" في قوله تعالیٰ: #قإن َعَم في سىء فردوہ ای اللہ 
َالرَسُولٍ 4 [النساء: :]٦۹‏ «قَالَ مجاهد وَغيْرُ واحد مِنَ السلف: 


ےو کے 


وسنة وَسوله». 


0 
٠ 


َلْتُ: قد روا٥‏ ابن جَرير في «تمُسير» عَنْ مجاه(" وَمیمون بن 
)١(‏ انظر: (معالم التنزيل» (۲/ 57 .)١5‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظیم) (۲/ 54 ”7). 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ »)۱۸١‏ وسعيد بن منصور في «تفسيره» أيضًا 
(٦٥١))ء‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (۲۷۰))ء وغيرهم. من طرق عن ليث عن 
مجاهد به. وإسناده ضعيف جدًا. ليث هو ابن أبي سلیمء القرشيء الكوفي» صدوق 


3 ©" © یج یج یج یج یج ه ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
مھرانَ(١)‏ وقَتائ(٢)‏ و 

قال ابْنُ كثير؟: «وَهذا مر منَ الله عَرَمَجَلّ ن كل شيْءٍ تَنارّعَ لتاس فيه 

و لس رو 1 7 5 1 2 7 5 بے ے 

من أصولٍ الین وَفروعه أَنْ يرد التَنارُعٌ في ذلك إلى الكتاب وَالسّنَةٍِ كما قال 

تعالیٰ: # وما ما اخئلفہ و فيه من شىء فحكمه: إل آله * [الشوری: ۰ فما حَکَم به 


و سے ے 


الكتاث وَالستة هد باسحو هو الق وَمَاذا بعد الكل إلا الصلال؛ وَلِهذا 
قال تعالیٰ: فان کم ومون باشو الوم الك € النساء: ٥٤]ء‏ أَيْ: رُدوا 
الخضنومات وَالجَهالاتٍِ إلى كتاب الله وَسنة رَسوله؛ فتحاكمُوا إِليّهما فيما شَّجَرَ 
کے ان کے تمہ عه لوو الخ * [النساء: ۹٥]؛‏ قَدَلُ على أن من ل 
يتحاكمْ في مَحَل النْرّاع إلى الكتاب وَالسّنْةَ وَلَا يرجح إليهما في ذلك؛ فَلَیْس 


مُمنا بالله ولا بالیّوم الآخِراء انتهئ. 


0 


اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. قاله في (التقریب). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/٦۱۸))ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
.))١6175(‏ وا بن شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» »)٤٥(‏ وغيرهم من طرق عن 
ميمول به. 

(۲) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۷/ ۱۸۷)ء وابن المنذر في «تفسيره» أيضًا (۱۹۳۸) من 
طرق عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة به. 

6 أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۷/ ۱۸۷))ء وابن ¿ أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا (57 )٥ ٥‏ 
من طرق عن أحمد بن مفضلء ثنا أسباط» عن السدي به. 

.)7” 50 /۲( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


کشم ذيل الصواعق لمحوالأباطیل والخوارق ‏ © © ٭ ٠‏ ه. ه ه 

قلْتُ: وَمَن عرض عَنْ أدلَةٍ الكتابٍ وَالسَنَة على جریانِ الكُمس وَسَبْحها 
في الفَلّكِ وَدُؤْها في الجريانء وَرَعمَ تھا ظنيةء ليست قطعيّة الال وَأَنه 
الا وَإنْ في تأويلها عَن ظاهرها مندوحة قلا شك 
أنه لم يرد الأمْرَ المُتنازعَ فيه إلى الله وَالرَّسولِء وَإِنّما رَدَهُ إلى فَلاسمَة الإفرنج 
المُتأخرينَ َأتباعهم مِنّ المُتَخَرْصين 2١7‏ الْمتبعينَ E‏ كان 
ذلك َو ممّن يسك في إيمانه بالله وَاليوْم الآخر. 


وََيِضًا فَقَد قال الله تعالیٰ: ٭ افضبر امہ اض حکیا وھو ألَذِى أ[ 


م سے ھک هب ر ر 7 س م ص Sor‏ ر و ہے عر کرس ہے م جر عار ثرا 
ور سے کی رم َ‫ مم س 

٠ّ رت‎ ٠ ۱8 15 | 

۱ ب مفصلا وَالدنَ ءات ينهم كناب د نل ندهء منزل من ر ٠‏ نا و 


3 


ر سس ہے صو م 0-1 م م2 0 وس س کہ سے 
2 227 الممارين کت كتك EE‏ لا مدل >0 وهو 


سے ہے سے ہے 


و م2 ہے کے ر 1 
لسَّمِيعٌ اللیۂ 9 ون تح كير من ف الْارضٍ یلوا عن سیل او إن 
002 1ک کے یح ہے ےہ م 7 5 

ِکبھُوں إلا لظن ون ھم للا بحخرصوت © إِنّ ربك هو آعلم غلم من د 0 کن کیا 


کے م 


0 [الفاتحة: ١-/ا١١].‏ 
قَالَ قتا تتادة في قوله تَعالیٰ: # ود کت کا ريك صدَفَا ول 4 [الأنعام: :]۱١‏ 


رضخ 


سے 


اقَال ص صدَقًا فيما قال: وَعَذْلا فیما عکم۲۲(۱. 


)١(‏ یقال: تخرص فلان علي الباطل واخترصه. اق اختلقه وافتعله. انظر : (تہذیب اللغة» 
.)5١ /0(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في (تفسیرہ) (۰۸/۹))ء واب بن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا (۷۸۰۸) 
مختصرًا من طريق يزيد بن زریعء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 
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0023-7 و وى . o‏ رمه 5 ل وس 
وَقالٌ ابْن كثير7١2:‏ «يقول: صِدًْا في الأخبار, وَعَدُلا في الطّلبء فكل ما 
أخبر به َحَق لا مرية 90 أمر يدون القرل ٗ9" 
وَكُلُ ما ته عنه قباطل؛ إن لا ينه | لا عن مَفْسدة. ر لول مول 
CN NAE‏ تعارز DERD‏ 
الآ خرة)» انتھیٰ. 

وَمَنْ أعَرصَ عن أَدلَةِ الكتاب وَالسّنَةَء وَتَمَسَكَ بما سواهُما منْ أقوالٍ 
التاس وآرائهم فَقَدِ ابع حَکَمًا غَيْرَ الله وَرَسولهء وَلَّمْ يوْمِنْ بأن كلمة الله تعالیٰ 
قد تمت صدقا وَعَدلا. 

ومن هذا الباب الإعراض عمّا أخبرٌ الله به منْ جريانٍ الشّمس وَسَبُحھا في 
املك ودُؤْبها في الجَريانء وَأَنّهِ یأتی بها مِن المَشْرقٍء وما أخبر به منْ طلوعها 

5 کل سد 1 ل ل ہے‎ 7 ٠ 

ودلوكها وغروبهاء وما أخبر به رسول الله صَإْإْللَةءَلِتِهِوَسَمَ من جريانها وطلوعها 
أ 8 َه میم > 7 . 7 یک ٹ٥ٹ-.‏ سج 7 3 
وَزوالِها وغرويها وغَيْر ذلكَ ممّا جاء فی الأحاديثِ الصحيحة. وَالعدُولٌ عن 
ذلك إلى ما تَحَرَصَه فلاسفَة الإفرنج من نَباتِ الشّمس وما تَحَيّله الصَّوّاف بعقله 
من كونها تدوژ على نفسِها كما تدورٌ المروحَة السَمَفيَة الكهربائيّة عَلیٰ محوّرها! 

ےت 5ھ ہے ۰ے 5 . ٠‏ تچ ہہ لے 2 

فهذا التخرّص والتخيل ناشئ عن ابتغاء حكم غير الله تعالئ» وَعن عدم 
الإیمانِ بن كلمّة الله قَدْ تمّت صِدْفًا وعذّلا. وَلّو كان یریٰ وجوب التحاكم إلى 


(۱) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۳/ ۳۲۲). 


دول ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © du‏ 


الله تتعالیٰء ویُؤمن بأن كلمة الله تعالى قد تمّت صدقا وعَدلَاء لَمَا زعم أن أقل ما 


يقال في النصوص الدَالَّةِ على جَريان الشمس وسَبْحها في القَلك: أنّها ظَيْهٌ 


سے 


٤ 7 +9 3 98 17+6770‏ یت ٤‏ 
وَليست قطعية الدلالة» وَآن التوقف فيها أو تفویض الأمْر فيها أسلم وأحكم. 
أن في تأوليها عنْ ظاهرها مندوحة. وَمَا علِمَ المسكينٌ ما يَلرّمُ على هذا القَوْل 
الباطل منْ تكذيب الله تعالیٰ وتكذيب كتابه ورسوله ْلَه 


من ن » 0 26 ٥‏ کم ےر بے کو روو ع“ |> ہے رج 
وقد جاءَ في (صحیح البخاريٰ» عن على رنه أنه قال: (حَدثوا الناس ہما 


سے 
0 2 


ر 4 6 071 0 وس ٠.‏ 0 70 ہ۔ تقر 9ھ 0 .2 و ااه ۰ 
رون ا ید ب الله ورسو » وَالِذِي يعرفه المسلمون مِن زمَنِ 
النبى صََلنَهعَلتَهِوَسَلَءَ إلى زماننا هذا عن الأزض والشمس وَالقمر هو ما أخبر اله به 
: ا مھ 1 اس صو سي لات ه س ھ۶7 > )امه 0 . 
في كتابه وما اخبر به رسول الله صَأللهُعَلِيووََار من جَريانٍ الشمس والقمر وسبجها في 
٠ 5‏ ۾ ت کم ص لط ر ھور 1 1 
الفلك ودؤوہما فى الجريان» وما اخبر الله به ورسوله صَإإْللعَلِيَدِوسَمَ واجمع عليه 
المُسلمون مِنَّ استقرار الأرض وازساٹھا بالجبالِ؛ وَجَعْلِها أتادًا لها. فمَن حدث 
2.٠.00 3‏ کا ا و ہے ںاہ 
الناس بهذا فقد حدثهم بما يعرفونة من آدلة الكتاب والسنة والإجماع. 

سے سے 00 f° ٠ ٠‏ 001 : م ےہ ي 7 1 
وَلَْسَت قطعيّة الذّلالَةء وَأن التوقف فيها أو تفویض الآمر فيها أَسْلَمٌ وأحكم. 
وَأن في تأويلها عن ظاهرها مَنْدوحَة فقد حدّث التاس بما لا يَعغرفونة» وَأغراهم 


سام 


عَلیٰ تكذيب الله تعالیٰ وَتكذيب كتابه ورسوله صَأإللَدُعلِْوَسَل. 


۲ سو دجو » 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١717(‏ وغيره عن علي هَن قوله. 


e‏ صئ مؤلفات التويجريج1 * ي 


فطل 

وَقالَ الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۲۸ ما نَّصِه: 

ما رأيّ فضیلَةِ الأخ في بلادِ (فنلندا) مَتَلَاء والشُمس لا تَغیبُ عَنْها لمدۃ 
لمدّة سنّةِ أشهر أخرّئء ويمْضِي العامٌ عَلیٰ هذه البلادِ وَأَمْثالٰھا بيوم وَلَيَة. 
وَيَوْمُها نِضْف عام لاض الثاني. 

وَالجَوابٌ: أن يقال هذا مِنْ أوضّح الأَدِلّةِ على جريانٍ الشّمس وَسَيْرها في 
البروج وَالمَنازلِ. فإذا كات في المَنازل الشَّامِيّةِ طلَعَتْ عَلیٰ ما تحت القطب 
الّمالي وَعَابَتْ عمًا تحت القَطْبٍ الجَنوبِيَ» وَلَا تزال کَذَلِك ما دامَثْ في 
المَنازِلٍ الشَامِيّة. ذا رجَعَتْ إلى المَنازلِ اليَمانِيّة غابَتْ عمّا تحت القطب 
الشَّمالِيَ» وَطَلّعت عَلیٰ ما تَحْتَ القُطب الجنوبيء وَلا تَرَالُ کَذلِك ما دامَتُ في 
المَنازل اليمانية». 

واو کات اله ثابتة لا تفارق مَوْضِعَها كما زعمّةُ الصرّاف وأشباهه 
من المُقَلَّدِينَ لأهل الھک الجديدَة لَمَا كانّثْ تَدوژ على البُروجٍ وَالمنازلِ وَتَطْلْع 
على ما تحت القطب الشمالي في الصيف وَعَلیٰ ما تَحْتَ القطب الجَنوبن في 


ب تی ٠‏ ر 8 ٠.٠‏ مم کر | ا س س رص < کہ 
الشتاعء وَتكون بَْنھما إذا كانت فى خط الاستواء. وقد قال ابن عباس رتَواللعَنھا 


ي ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ے> ٭ ٭ ه. ٠“‏ ©ه © 
في قوله تعالیٰ: لمش مبان € [الرحمن: 0] قال: بحِسّاب وَعَتازِلَٴ 
ژواۂ الحا في «مشتذركه»؛ وَصَححه واف الذي في اتْخيضِيه17). 

وَقَدْ توم الصَّوّاف أن له حجَّة حجّةٌ فيما ذَكره ههناء وَإِنّما هو حجة عليه؛ كما 
لا يخفئ عَلیٰ مَنْ له أدنئ علم ومعرفة. 


3 3 2 
فصل 
وَفي صَفْحَةِ ٠۰‏ زعم الصّرَّاف أن الآياتِ مِن كتاب الله تعالیٰ توّجَه 
الأفکار وَالْأَنْظارَ إلى القّلكِ الأَعْظَم الذي خلقه الل وأْمَرَنا بالتمكر فيه. 


وَالجَوابَ عن هذا من 0 


ہے 


و ے٤‏ 


حَدُعَا: أَنْ يُقال: إن الله تعالئ لمْ يأمْرْ عباده بالتفکر في الفَلكِء وَأ 
يُوجَهوا الأفکار وَالألظار إليْهِ وَإِنّما أمرّهم بالنظر والتفكر ۱ او 
الشمواتِ وَالأَرْضٍ وما فيهما منّ الآياتٍ الذَالَةِ عَلیٰ عَظَميه وَکمالِ قذْرته 

أله الإلهُ الواحِدٌ الأحَدٌ الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحدّهُ دون مَن سواه؛ 


o 


22 


قال الله تعالیٰ: ٭ اک فی كلق أَلسَّموتٍ وََلرّض وَآَخْتِلَفِ اَل وَالہار لیت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك») (۳۷۹۸)ء وأبو الشیخ في «طبقات المحدثین) 


)٤۲۷ /۱(‏ من طرق عن ابن عباس رَََالْ>عَنْها به. 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ 7 عٹڈ۸و“ 


پا م۶ کے مس یر رز ہے لسارو کا ساس 
ال التب نع الین یدرون ال قيا وَمُعُودًا ول جُنوَيومَ 
تھے ےم ہہ ص72 


وَيَتَمَحَكَرَُونَ فى حخَلق اموت وَألاَرض را ما خَلقتَ هدا طلا سبحت فَقِنَا 


يو 


عَذَابَالار 0 [آل عمران: .]١9١-١٠‏ 


َقالٌ تعالى: «لاً ف علق تهات والأرض وَأعْيكفٍ أي وَاتهَار 
وفلف ال ری في لحر یما ينع الاس وما رل اله مِنَ أ کےا من ما فاخا به 
الْأَرصّ بعد موتا وي فان كل دا وتصریف الريج وَالسَّحَابٍ الْمْنر 


سص سے 
.© 


بی الما وَالْأَرْضٍ ليت لََوَم يَعْقَُونَ 9 [البقرة: 114]. 


وقالّ تعالیٰ: E‏ سس مياه والقمر ورا وكرم مارآ 


راو د مر @ کر ہس ص 


لِنَمَلموأ عدد ال وَالَحِساب ما على اللہ دلت الا 
OF‏ إِنَّ فیک وه ی الیل وَالتہار و ہے 7 0 سمت والأرض امت 


NNE ENA U 


محا سات و 1 سج وَآَلَخْيل 
رصح م2 ا ق 


ر ص ہے کہ و +7 حص ے ہہ ے ر رش 2 ص ے ثم ل 3 5 
سو بل لت 5 س2 00 پارو إرك فى 


ذللفک لر و يعقوت E‏ لحم زن آلأرض محلا لون 


0 ية لوم ڪرو اف کر Ca‏ 


3 


دن هل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © ت 
4 3 ا ع ت6 1 8 ر کے سے کا ب 


سے صد > 
مرخ فو رفا 002 تسل کے 3 ولق فی 
د رواےہ ان سد 2 7 واا پر وسا ل ۳ 1 ترون ا(٥‏ ومنت 


لتخم هم دو © فس یا کس لا لن اتک بكرت © وَين 
e EES‏ [النحل: ۱۸-۱۰]. 


قا[ ہر ا ا ہی ا مين 


م واتساعهاء وَھذہ ف انخفاضها وكثافتها 
واتضاعها وما فيهما مِن ت المشاهدة العظيمّة من كواكبَ سیارات؛ 


Cs 
3 
کت‎ 
2 
0 


ابت وبح وجا شر واشجاپ ات وأو شا وتوا وتن 

مَنافع م مُخْتَلِةٍ الأْوانٍ والطّعوم والرّوائح وَالحَوَاصَ: #والَأْرْضٍ وَاحْيِلَفٍ أَلْيَلٍ 
pn‏ [البقرة: 174]» أي تعاقيُهما وَتقارضُھما انل 0 - يطول 
هذا ي فقول الذى كان قضيتاء 
7 يَقْصِرٌ الذي كان طويلاء وَكَلّ ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

-: سس 70 0< م۶ کے گے 7 0 

وَلهذا قال تعالیٰ: بت لی الب 4 آل عمران: ]15١‏ أي : العقول 
التَامة مَة الزكية اي تدرك الأشياءَ بحقائقها عَلیٰ جَِيَاتِهاء وَلَيْسوا كالصّمٌ والبكم 


.)١185 /۲( انظر: (تفسیر القرآن العظيم»‎ )١( 


سے 


الذین لا يَعْقلونَ. الذين قال الله فيهم: وکا من ءاي في اَلسَّموتِ والأرض 


هه 
سے 


ہے سر سر لو لح ساح سن رو مر ے مم و ع 2 ورور ت رو ترح رس 


نروت لہا وشم نها مُعَرِطُونَ 9 وَمَا من آڪ رهم يال إلا وشم مرن 
© [يوسف: »]٠٠٦-٠٠١‏ ثم وصفف تعالیٰ أولي الألباب فقال: 8 اَلیْنَ 
یدرون آله نما وفعو داوع جُنُوبِهِمَ ‏ 1ال عمران: ۱۹۱]ء أَيْ لا يَقُطعونَ ذِكْرُ 
في جميع أخوالهم بسرائرهم وضمائرھم والستتهم: «#وَيتَمَكَرونَ فى حلي 
المنوات وَالَأَرٌض ک4 [آل عمران: ۱۹۱]ء أَيْ همون ما فيهما من الجكم الدَالَة عل 
عظَمَةِ الخالق وقدرته وحكمته واختياره ورخمته)» انتهئ . 

الوّجْه الثاني: أن الله ماوعا كر الفَلك في مَوٴضِعیْن من القرآنِ لا غیرَ؛ 


کے ا ہے ر ے ور 2 


ے 2 5 o‏ ےو دت 7ہے2 7 ص و مگ 
فقال تعالیٰ في «سورَة الأنبياء»: # وهو آلزی خلق الكل الہار والشس وال © 2 


0 سح سا و ہے 1 
فلك سبحون € [الأنبياء: ۳۳]. 


وَقَال تعالئ في «سُورَة بس): ‏ وءاية لهه آل لح مته اللہَار لدا هم 


7 د عا کے و کو و عض مس 
یف © لنش تخرى یتفر تا درك تق اتی رالیر © 


ہج سے صصح سک سے ےی سا۔ےہ ہہ ا ہو ہہ  >‏ دح 
الم رقدزتھ متازل حى عاد كَالْعرَجُون الْقَیم )لا الشمس يلبغى ها أن درك 
صحے 20 م يو ہے يہ 


وف ال گال 
تم ولا الیل سای یالتار ول في فلك سوک )€ [يس: ١-00‏ :]. 


فَذَّكرٌ تباركوتعال من آياته الیل وَسَلَخ الَھارَ منه» وَجَرِيانَ الشمس لِمُسْتَقَرَهاء 
7 2 0 م 
وَتقَدِيرَ القمر منازل» وُکلھا من الايات الدالة على عظمته وَكُمالٍ قر 1 


وَكَمْ أمْرْ تَبَارََوَََالَ بالتمقكر في الفَلكَ لا في هذه الآياتٍ ولا في غيرهًا منَ 


ہے 


ويد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭> ه. ٭ ه. ٭ ه ه انثا 
القرآنِء فَمَن ن زعم أن الله له تعالیٰ أمرَ عباده بالفکر في القلك فقَدِ افتریٰ على الله 
الكذِبَ. وكذلك مَن زعم 0 الآيات من کتاب الله تَوَّجَهُ الأفكار والأنظارَ إلى 
الفلك الأعظم فقد كَذَبَ عَلیٰ الله وَعَلیٰ كتابه. 

الَجْهُ الثَالِتُ: أن مُرادَ الصَّرّاف بالآئر بالتفَکر في الفلكِ وتوجيه 
الأفكار والأنظار لِه ہُو ما صَرٌعَ به في صَفْحَةِ ۲٢‏ مِنْ أن المُراد به التحقيق 
الِلمی وَالوصولٌ إلى الأسرار الكامتة وَرَاءَ هذه المَخْلوقاتِ الکَوَنیّة 
الهائلة. وَما صَرّح به -أَيْضَا- فیما نشّره في جَريدَةٍ الدّعوة من أن المُرادَ به 
النظرٌ للبحث وَالعلمُ والتحقيق. يَعْني البَحْتٌ عن الأجرام العْلْوِيّةِ وعنْ 
مقادير أحجايها ووزیھا وأبعادها ووُصول تُورٍ گل منها إلى الأزض وما بيّنها 
من التَفاوْتِ في الحم والورْنٍ والبّعْدِ وَعَمَّا فيها من چبالِ وَبحارِ وَسْكَانٍ 
وَغَيْر ذلك مما تَوّمّمه أَهْلُ المَراصِدٍ منْ فلاسِفَة الإفرنج؛ وَحَشاہ الصَّرّاف 
في رسالیهء وَرّعم أن ذلك مِنَ العِلّم والتّحقيتٍ ني عِلم القَلكٍء وَأَنَ الله تَعالیٰ 
أمرّ عِبِادَهُ بالتقكر فيه» وَأَنَ الآياتٍ منْ كتاب الله تعالئ تَوّججَه الأفكارٌ 
وَالأَنْظَارَ إِلَیْه. وَهَذا من الكَذِبٍ على الله وَعَلیٰ كتابه؛ كَمَا تقدّمَ تقريرٌة وَكَدْ 


قال الله تعالى : ود خاب من افتریٰ 4۴ [طه: ا[ 


£ أ أ“ 5 الل © - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ می 


وقال في صَفْحَةٍ :١‏ «إن لم الفلّكِ كان من أَوَّلٍ العلوم التي لَمَنَتْ أنظارَ 
اللماء المُسْلمین؛ وَجّلبّت اهتمامَهُم وعنايتهم بہا). ۱ 

وَالجوابّ عن هذا مِنْ وجوه: 

أَحَدّها: أَنْ يُقال: لَمْ یکن عِلمُ القَلكِ مِن أوّل العُلوم التي لفتَتْ أنظارٌ 
علماءِ المُسلمِينَ» وَجَلَبَتِ اهتمامّهم وعِنايتهم- كما رَعَمه الصَّرّاف-ء بَل وَلَم 
یکن من آخرها. 

ونا الكلوة الى لت أنطارغلماق اللي ول اهاي 

وَعنايتَهُّم هي العُلومُ الشرعية التي قَدٍ اشّمل عليها الكِتابُ وَالسُنَُ ا 
وَأَهَمّها علمُ التوحيل؛ هو الذي كان المسلهون يَهِتمُون ب لد 
عیب سن 

قد مك التي يوسر في أولِ البَعْنّةَ عشْرٌ سِنينَ يَدُعو إلى 

u‏ وَيَعْتني بتَعْلیمه وَتَبْليغه ثمٌ بعد ذلك كان يُعَلم مه اون العلوم 
الشرعية سينا قَسَيئَا حَتّیٰ أكمّلّ الله :ل الدَينَء وبَلَمَ البَلاعٌ المُبِينَ وَترك مته على 
لك 


صے سے 


قال أَبُو در ويَدَآيِدْعَنَة: «لَقَدْ تر کا رَسُولّ الله صا يوسر وما كرك طا 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © مج مج © © © ه یی 
جَنَاحَيْهِ فِي السَمَاء الا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلمًا). (رَواه الإمام اي وَالطْبَرانِيَ» وان 
حِبَانَ في «صَحِيحو)ء قال الهَيْتَمِيَ: «ورجال الطبّرانِ رجال الصحيح غَيْرَ 
مُحَمّد بن عَبْد الله بن يزيد المقريّ» وَهُو يْقَةٌ)17). 

وروی الطبّران کان ع أبي الله رداء ركاللدعنه لحو ه. قال ۱ لھیٹھی: 
۶ 1ھ و 7 (۲( 

وَمَع شِدَةِ جرصه صا لوسر عَلیٰ تعلیم امه کل شَيْء قَلّم يُذْكز عله 
أنه كان بُعَلمُهُم البروج لاق و سار الم والقمر وَدرجاتِ القَلّك. 


سے 
3 


کی فرط ليا لت ررقت ا وأوفات الكسوت 
وَالحْسوفِء وَغَيْرٌ ذلكَ مِمّا يعتَيي به الفَلَكِيُون فصلا عَمّا يَهُذُو به قلاسفة 
الإفرنج وَمُقَلَدوهُم منْ صُعفاء البَصيرَةٍ منّ المُسْلمِينَ فيما يعلق بالأزرض 
والشّمس وَالقَمرِ والنجوم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ٥٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم 1ئ 0 وابن 
حبان فی (الصحیح) (۱/ )٦٥٦( )۲٦۷‏ وغيرهم من طرق عن أبي ذر رنه عَنْهُ قوله. 
وانظر: (مجمع الزوائد) (۸/ «(Y1 -٦٢‏ وقد صححه الألباني في (صحیح موارد 
الظمآن» (57). 

(۲) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (577/9) (۹ ۱۰٥۵))ء‏ والهروي في «ذم الكلام» )٦۷/٤(‏ 
(۱۹۹)ء وغيرهما عن أبي الدرداء ََوَلِلْعَنُ قوله. وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/ .)۲٦٢‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 
أحمَدٌ وَأَبُو دَاودَ وَابْن مَاجَه بأسانيدٌ صَحِيحَةِ عن ابن عباس ته قال: 

7۰ می ے 2 صن پر و 0 
قال رَسولٌ الله اووس امن اْتبَسَ عِلما مِنَ التجوم اقتبس شعبة مِنَ 
الشخر زا ما 5اد)(١2.‏ 


قال شی الإسلام | 


ت 


بو العبّاس ابْنُ 7 ےکا تار 5۳ فق صرّح 


ع 


يوسا بان عِلمَ جوم من السَحْرِء وَقالَ تعالیٰ: ##ولا بقلم 


-- : 0 0+ سی e‏ 1 کر و 
ان الس باا ين عم الوم عير ما ذكر لق تبت تی E‏ 
تَوْلهُ: الغير ما ذكر اللّدا أيْ مِنَ الاھتداء بها في ظَلّماتِ ال وَالبَحْرِ؛ٍ كما 
0 ل ورم ھت سے م ل ال 2 رحس 7 
ال تعالیٰ: فا وَمُو ای جَمَلَ لگ الوم ! لہتدوا بها فى ظلملتِ ابر وار 4 
[الأنعام: ۹۷] ايء وَقال تعالیٰ: # وعلمت وَبألنَّجم هم 


< ہے مے 


يدون # [النحل: .]١5‏ 
يَقَصِدّها ا 
اما التَخوّصٌ في مَعْرفة مَوارِدِها وَمَقادير أجُرامھا وَأَبْعادِها وَعَيْ ذلك مِنَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱/۱))ء وأبو داود (۳۹۰۵)ء وابن ماجه (٦۳۷۲)ء‏ وغيرهم من 


حديث ابن عباس بَََلِلَتْعَنها به. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۹۳). 
0 انظر: المجموع الفتاوئ» (ہ ۳/ ۱۹۳). 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق م.م © © یج © © ه CB‏ 
الدّعاوئ الطُويلَة العتريضة التى قد شغفَ بالخؤض فيها أَهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَةِ 
وكا 5 و نون یں زی تھے 7 و ان کی ہے م : , 
ومقلدوهم من العَصَريِّينَ؛ فذلك داخل في قوله صَإْلنَهَءَلِتَهِوسَلمَ «مَن اقتبس عِلما 


وے 


اس روس ہو رکا ع ا له د لاشو 
مِنَ النجوم فد اقتس شعبة مِنَ الشخر)؛ بلا ريب وَاله أعلم. 
0 ° مھ کی رہ > e‏ اس مه م" 2 
وروي عنه صَإْللَءَلِتَوِوَسَاءَ أنه تھیٰ عن النظر في النجوم وعن مجالسَةٍ مَنْ 
7 ۰ ر كنس 2 9 مھ ه 7 4 : 
ينظر فيهاء وَأنه خاف على أَمَيِه مِنَ التصديق بها وَأَمَرَهم بالاإمُسالك إذا ذكرت. 


ہے 
۶ 


قروى الطبراني في «الأؤسط» عن أبي هْريرَة نة أن رسول الله 


0چ .ھ2 < و ١‏ 
صا الله علدو اله عَنِ النظر في النجُوم»( ٦‏ 


و4 ا aS‏ اھ ےر وط سس و دو کر 
وَرَوئ عبد اللو بن الإمام أخمد في ١رٌوائدِ‏ المَسْندِ) عن على دَِنَدَعَنَهُ قال: 
ا 7 ھی ہے رر ت و کرت نے 7 7 ا 7 
قال الخ صا لل دوسا : « ل تحالسوا أَصَحَابَ النجوم». قال الهيثميٌ : (فيه 
۶ 7 ک یس ۓ 2 ا س ساب س 
هارون بن مسلم صَاحِبٌ الحناء» لين أبو حاتم ووثقه الحاكم» وبقية رجاله 


ثقاتٌ»("). 
وَرَوئ ابو يعلى والطبَرانِيَ في «الكبير» و«الاوسّط» عن العبّاس بن عبد 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) ( ©, والبيهقي في «الشعب» (۸۳۳])ء 
وغيرهما من حديث أبي هريرة وَوَلنَُعَنَهُ به. وفي إسناده عقبة بن عبد الله الأصم «ضعيف 
ربما دلس)؛ قاله في «التقريب». 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (۷۸/۱)ء وأبو يعلى في «المسند) 
(۳۷۱/۱) (٤۸٦)ء‏ وغيرهما من حديث علي ودَلنَهْعَنْهُ به. وانظر: «المجمع» 
.)۱۱٦/٥(‏ قال الأرنؤوط: (حسن لغيره». 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


المُطَلِب ر يَلَتَدْعَنَهُ قال: خرجُت مع رسول الله صَأَللَدْعَليْهَِسَل منَ المديئة 
َالتقَتَ إليهاء فقال: «إِن الله قذ طهر هذه القَریَة مِنَ الشَّرْكِ إِنْ لَمْ 0 


النَجُومٌ). قال الهِيْتْمِىَ : (فيه لسن بن ¿ الرّبيع» و نے SS‏ ضعفه 0 
الاو 0 رجاله ثقات». 


قلت : وقد ذكر الذهبق في «الميرَانِ» عن ابن عدي أنه قال في قيس بن 


E الزبيع:‎ 


ہے 
»+ تی ينا 


كان ثقة. 


قلت 


1 فلت وغل هاا تسل تع 


رقد أوردة الهيّئمي -أيْصا- في آخر كتاب المَناقب من ١مجمّع‏ الروائد» فقال: 


وَعَنْ العبّاس بن عبدٍ المُطلب رو يَوْلنَةْعَنَهُ قال: : قال رسولٌ الله صا عبسل : القد برا 
الله ذو الجَزيرَة مِنَ الشَّرْكِ تَا لَه تُضِلَّهُمْ النكُومٌاء رَوَاهُ البزار وأبُو یعلَیٰ بنحووء 
وَالطْبَرَانَِ في (الأوٴسط؛ ورجالٌ أبي يعلى ثْقاتٌ17). 


صا 


وَروئ أبُو يعلى وابنْ عَدِيَ والخطيبٌ في كتاب جیا سن اس ان 
مالك ركن مُعَنْهُ قال: قال رسولٌ الله صا ا «أَحَافُ عَلیٰ می مِنْ بَْدِي 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۱۲/ ۷۷) (٤۱۷۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۱/ ۱۸۰) (2095. والبزار في «المسند» ١ /٤(‏ "مھ وغيرهم من حديث 
العباس بن عبد المطلب 'ََليَدْعَنَةُ. وانظر: «مجمع الزوائد» ,.)05/١١76٠١ /٥(‏ 
و«ميزان الاعتدال» (60/ ۷۹٦)ء‏ وقد ضعفه الألباني نی «الضعيفة» .)٤١١١(‏ 


,25 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
o4 o0‏ سے مہ ے مر سے رص ه 2 2 
حَصَلتيْن: تكذيبًا بالقدّر وَتَصَدِيقا بالنجوم». 


َال المُناويٌّ في «شَرْح الجامع الضغیرا: وَهُو حَسَنٌ لِغیرو(١١.‏ 


اھ 


21 کے 1 1 ۶ )سام سس ہے سو ےد i‏ ما 2 س يو ہ> 1> 
وروی الطبرانی عن آبی أمامة وَِلَدَعَنَةَ قال: قال رَسول الله صا الد عليوسلر: 


و 


س 0¢ رم ۶ ل ر 0 ىو سم م 7 ٠‏ یھ سم حم 
«إن أخوّف ما أخاف عَلیٰ امُتي في آخر زمانها النجوم وَتكذيبٌ بالقدّر, وحییف 


٠ ٥ 0 06 12‏ 4 71 ۲ س س صر ل 
السَلْصَانِ» قَال الهيّْمِيَ: «فيه ليث بن أبي سلیم؛ وَهُو لين وَبَقیّة رجاله 


2 ۰ ۰۰یكھ و و ا ہے رھ 
وَرَوئ الإمام اَحمّد وابو یَعلیٰ والبزار والطبراني عن جابر بن سَمرة 
ے ر و سمش ےہ م ۲ و ۔ 0 0 لص کے > 3 مه 1 چ ٤‏ فى مم سآ 
رھ قال سَمعت رسول اللو صَألْلمُعليْهِوَمَ2 يقول: «ثلاث اخاف على امّتی 
۶ 


Io o‏ كه TE‏ 2 ا سر کے ٠.‏ فر ای o‏ # و 
الإستسقاء بالانواء. وَحَیْف السلطان» وتكذيب القدر. وتصديق بالنجُوم»(). 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۷/ .)٤٠١١( )١57‏ والخطيب في «القول في علم 
النجوم) (ص77١-‏ 177)» وغيرهما من حديث أنس ووَدَلَنَدُعَنْةُ. وصححه الألبانٍ في 
(الصحیحة) (۱۱۲۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (۲۸۹/۸) (۸۱۱۳)ء والروياني في «مسنده» 
)٠١ /۲(‏ (١٢۱۲))ء‏ وغيرهما من حديث أبي أمامة َة وانظر: «مجمع الزوائد) 
(۷/ ۲۰۳)» وقد صححه الالبانی في (صحیح الجامع» .)۱٥٥١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (٥/۸۹)ء‏ وأبو يعلئ )٥٥٤/١٣(‏ (7577). والبزار في «مسنده» 
(۲۰۰/۱۰) (۸۸٢٣٥)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) (۲۰۸/۲) »)۱۸١۳(‏ وغيرهم 


ہم کے .ےہ سو د 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سی 
ك. 7 َلَیٰ أمّتِي تلاثا: حَیْفَ الیم وَإِيمانًا باوب و نَكَذِيبًا 


قالّ: ١‏ لَحَافُ :7 متي حف الائمة» وإنمانا کے اس 


وَرَوئ الطْبرانِيَ عن عبد الله بن مَسْعودٍ وئ نة قال: 0 الله 
صا دع س2 ات در أضحابي تَأَمْسِكُواء وَإِذا در النجُوم اا وَِذا ذُکر 
القَدر دامس گوا»» ةَ قال الهيثمى: حست عبد انت ES‏ 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۲۳۰/۱٤١(‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (۱/ »)۱٤۸‏ وابن بطة في «الإبانة» (5/ ۱۱۰) )۱٥٥۹(‏ عن رجاء به مرسلا. 
)٢(‏ هو رجاء بن حيوة الكندي الشامي» روئ عن ذكوان أبي صالح السمان» وغيره» ورویٰ 
عنه محمد بن عجلان» وجماعة. ثقة فقيه» من الثالثة» مات سنة اثنتي عشرة ومائة. 

انظر: «تبذيب الکمال) (۹/ ١٥۱))ء‏ و«التقريب» (۱۹۲۰). 

)٣(‏ مختلف فی اسمه» فقیل: هو عمرو بن حبیب. وقيل: اسمه مالك. وقيل: اسمه عبد الله. 
وقيل: اسمه كنيته» وكنيته أبو عبيد. قدم مع وفد ثقیف فأسلم. انظر: (الاستیعاب) 
١ /٤(‏ ۱۷ءء و«تاريخ الإسلام» (۲/ ۷٦۱))ء‏ و«الإصابة» (۷/ ۲۹۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۸٥/٥١٥٥)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(077/3) (٥۷۰۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۷۹۵) »)۱٤۸۲(‏ 
وغيرهم من حديث أبي محجن ووَوَليَهعَنَهُ به. وانظر: «الصحيحة» (۳/ ۱۱۹). 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج © © © © © CD‏ 
وَفيه خلافٌء وَبَقيَةُ رجاله رجال سے 


وَروئ الطبرانِيٍ -أَيْضًا- عَنْ دوبان ڪن عن الین اهيوسا منلّه. 
ال الهَيتَمِىَ: وفيه يزيد بن ربيعَة وهو ضعيف. 

قَلَْتٌ: قل دک الذهبن ٤‏ «الميزان» عن ابن عد 
e‏ 


وَرّویٰ حُمَيد بن زنجويه عن أبي هريره رت نة مَرفوعا: ھ2 
آنتایگم تا قلود ب أزحامكم. نم الَْهُواء وَتَعَلَّمُوا ءِ مِنَ النجُوم ما تَهَْدُونَ به في 
لمات البر وَالْبَحرٍ ثم م انتهوا)7"). 

وَرَوى حميْدٌ بن زنجويه -أبْضَا- عَنْ نعیم بن أبي هند قال: قال عُمَر 

تة َعَلَموا من النجوم ما تهتدون به في بكم وبَحركمء ثم آیکواء 
اي ام و 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) ».)٠١55/8()١987/١١(‏ وغيره من حديث ابن 
مسعود هَت به. وانظر: «مجمع الزوائد» (۲۰۲/۷)ء وقد صححه الألباني في 


(الصحیحة) ٣(‏ ۳). 
62 پت الطبراني ٤‏ (المعجم الکبیر) (۲/ 41( )٤(‏ وغيره من حديث ثوبان 
والنَدَعَنَهُ به. . وانظر: ل سے (۷/ ۲۰۲)). و«ميزان الاعتدال» (5/ 577)» وقد 


(8) آل الببھقی في «الشعب» (۳/ ۲۳۸) )١15945(‏ من طريق حمید بن زنجويه. قال ابن 
رجب: (وفی إسناد رواته ابن لهيعة». انظر: «مجموع الرسائل» (7/ .)١١‏ 


3 »© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وَيَحرمٌ عَلَيکكم ر 0 


وَرَوئ حُمَيد بن رَنْجويه -أَيُضَا- - عن ابن عباس ۲ 9 2 
ناظر في النجوم وَمُتَعَلّم حروفي (أبي جاد) لَیْس له عند الله تَلاقٌ»17). 


الا حافت سد تد بعضُها بعضًاء وَفيها دلیل عَلئ أن علْمَ النجوم عِلْم 
محظورٌ وَشعبة منْ شُعَب السّحْرِ ما عدا الاهتداء بها في ظُّلماتٍ البَرّ والبخر. 


اج الد ار ال مول وَأَهْلٌ 
الهيّة الجديدة مِن علّم التجوم؛ لأن مَزاعمّهم فيها مَبَنيةُ عَلیٰ الرجُم بالعَیٔب 


)١(‏ كذا عزاه ابن رجب لابن زنجويه من رواية نعيم , بن أبي هند كما في امجموع الرسائل» 
(۱۱/۳))ء وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )71٠ /٥(‏ (٤٢٥٥۲)ء‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۹۱/۲) .)١517/5(‏ وهناد في (الزمد) 
877 » وأبو بكر النجاد في (مسند عمر بن الخطاب» (ص۷۲) »)٤١(‏ والسمعاني 
في «الأنساب» (۱۱/۱)ء وغيرهم من طرق عن عمر ره لته قوله بنحوه. 

)٢(‏ كذا عزاه لابن زنجويه ابن رجب في (مجموع الرسائل) (۳/ ۱۲) والمناوي في (فیض 
القدير» /٤(‏ ۱۷)» ورواه معمر في «جامعه» ».)2١1805()517/١1١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «الشعب» (۷/ )۱٦۸‏ (۸۳۱٥)ء‏ وابن وهب فی «جامعه» (ص۹٦۷)‏ (2540). وابن 
ا شيبة في (المصنف) )51٠ /٩(‏ (/35015)» وغيرهم. من طرق عن عبد الله بن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رَبَزَيَهعَْهَا بنحوه موقوفا. وقد روي مرفوعًا من طريق 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس كما عند الطبراني في «المعجم الکبیر) 
)٤۱/۱١(‏ (۱۰۹۸۰)ء وغيره. وفي إسناده خالد بن يزيد العمري كذاب. قال الألباني: 
اموضوع). انظر: «الضعيفة» (/ا١‏ 5). 
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و س و 5 ص 


05 ظا 


الوجه ُ الثاني : أن يُقال: لو كان علَمٌ الفلّكِ من أو اللوم لی لف لفتت أنظا 
علماءِ المُسلمينَ» وَجّلبتٍِ اهتمامّهم وعنايتهم پا الفا ۰ 
وَتابعوہُم بإخسان وَأَيِمَةُ العلّم می ہے 
في الغالب من تعاطي عِلم اليب وما كان كلك فهو عِلم مُرْدٍ مغ مهلك وَما سَلِمِ 
مله مِنْ تَعاطِي علْم العَيْبٍ فهو علْمٌ كَثيرٌ العَناءِ قَلِيلُ الجَّذوى. 

الوّجْه الثَالِتُ: أن علْمَ المَلَكِ نَوْعانٍ: أَحَدُّهما مَعْرقَةُالبْروجٍ الاْتى عَشَر 
وَدَرجَاتٍ القَلّكِ ومنازل الشّمس وَالقَمَرِِ وَعَرْضٍ البُلدانٍ وَطُولِهاء وَمَعْرفةٌ 
السَّمْتِ والتظير» وَفصول السَنَة وما تفْطعه الشمس في اليَوْم واللَيْلةٍ ِن دَرجاتٍ 
المَلّكَء وما يقطعه القمّرٌ منهاء ومعرقة اس وَالسَنَةٍ القمريّة وَما بينهما 
منَ التفاوتِ» ومعرقَةٌ أوقاتٍ الکسوفِ وَالحْسِوفٍ. 

وَهَذا لنَوعٌ هو الذي كان يتغل به علماءٌ المَلَكِ قبل ظھور أهل الهيكة 
لماو ولا كيا و انٹٹری اوغا ان من 
من العلوم الدَينيّةء وَلَمْ يكن الصّحابَةٌ وَلا التَابعونَ وتابعوهّم بإحسان وَأَيِمَهُ 
الیلم والهُدى مِن بعدهم يَتَعَلّمونَ مِن هذا التّوع إلا ما تدعو الحاجَةٌ اليه لمعرقة 
القبلةِء والاهتدَاء في ظُلَّماتٍ الب والبحْر وَأَمَا ما سوئ ذلك مِنْ علم القَلّك: قَلم 
يكونوا يَشتغلون به فضلا عَنْ الاهتمام وَالعناية به. 


5 © ھی © © © © © © پ“ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کت 
وَعَلیٰ هذا فَقَول الصَّرّاف أن عِلمَ الفَلكِ كان مِن اول العُلوم الي لَفتْبْ 
کرٹ بے 7 ل لىع 2 
انظارَ علماء المسلفية وَجَلبتِ اهتمامهم وعنايتهم: قول لا اساس له من 
الصحة. 


النّوعٌ الثاني: تَر ص أهل الهية الجدیدة في الأزض والأجرام العلويّة وما 
تخويهء وَهَذا التوع مب ني على تعاطي عِلْم العَيْبٍ الذي اسر لٹ له بعلم 
وتعاطي حلم الات حرام شدية التحريم ضلا عن أن بکود ين اڑل اللوم 
تي لفتَثْ أنظارَ عُلماءِ المُسْلمِينَ وَجَلبتِ اهتمامّهم وعنايتهم -گما زعمه 
الصَّوّاف!-» و مَدارٌ رسالة الصَّرّاف على هذا العِلم المُحَرّم كما لا يَخفیٰ عَلیٰ 
من نور الله لله قَلبَه بنور العِلم والإيمان. 


قال الصّوّاف فِي صَفْحَةٍ :١‏ (علم القَلكِ). 

وس سک لكا راع د م ؟ * | سر 7 

نم عرّفه بانه: عِلمٌ يبِحَثْ عن الأجرام السَماويّةِ وَما تحويه وما تنتظمه من 
۰ رم ° 4 ° ۰ مره مه رر ° 
نجوم وكواكبء وما يحدث في الكونٍ من رياح وبرق وَرعدِ. 

2-0-8 سس ٠۰‏ ا چ ° 

قلت: وهذا التعريف يَشمل شیئین: 


أحَدهُما: التَخرّص عن الأجرام السّماويّة وما تحويه» وَهذا ہُو الذي عليه 
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أهل الهيئة الجديدَةٍ مِن فلاسفَةٍ الإفرنج. 


0 سس 7 کے و ° م 3 سی ھا ات8 هدج 

والثانی: دعوّیٰ مَعرفة ما يحدث في الكونٍ من رياح وَبرق وَرَعدِ وغير ذلك 
۽ هك م 6 مت ٦‏ پ۔ٰ و 
مما يكون من الحوادث فى المسشتقبل» وَهذا هو الذي كان عَليه المُنجمون فى 
قديم الذهر وحديثه» وَكِلا الأمرّيْن من تعاطي علم اليب الذي استأَئر الله 
و ہہ سپ یی لاق 1 کم 0ہ ہو 
حيث قال: «كان لِعلم الفلكِ فِي القرونٍ الوسطئ بأوروبا شأن کبیرڑ؛ وَلكن في 


أخذِ الطُوالِع وَمَعرفَة طبائع الأوقاتِ مِنْ نحوس وَسُعُودٍا. 


بعليه» وَمِن القِسم الثاني ما ذكرّه مُحَمّد فريد وجدي في كتابه 3 ٥َاِرَةِ‏ المَعارفِ) 


قَلْتُ: وَهَذا وما ذكرّهُ الصّرّاف في آخر كَلامِهِ الذي تَقَدمَ ذكره آيفَاء ہُو 
52 واو مسو 0 
05 ہے 4 0 1 س وګ ي س 20 428-2 او ك٥‏ ۶ 
قال وج الإسلام اہو العباس ابن يميه -رحمة الله تعالوا -: الت جيم هو 
الِاسْتِدُلالُ بالأحوالِ الفلكيّة» وَحَرکاتِ النجوم على الحَواوث»('. 
قال الطاب -رجمۂ الله تعالیٰ-: اعِلْمُ النجوم المَنْهِي عنْهُ هو مَا يدَعيه أهل 
١ 5 5 2‏ 8 اي “فك مرا 2.1 © اله 0 ۰ 
التتجيم يِن علم الكوائِنٍ والحوادثٍ التي لم تقع وَسَتقعٌ في مُستقبل الزمانِ 
2 ظا 7 7 گے 4 ۰ 7 822 ء 
كإخبارهم بأوقاتٍ هبوب الرّيح وَمَجي: المَطر وظهور الحَر والبَرْد وتغير الأسْعَارِء 
وما كان في مَعانیھا من الأمور التي يزعمون أنْهم يُدركون مَمُرفتھا بِسَيْرِ الكواكب في 
مَجاريهاء وَباجتماعها وَاقتِرانِهاء ویڈعون لها تأثيرًا في السَّفليّاتِء وَأَنْها تصرف على 


.)۱۹۲ انظر: (مجموع الفتاویٰ) (ه”7/‎ (١) 
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أحكايهاء تتجري علا قضايا موجباتهاء وَهذا مِنْهم تَحَكُمٌ على العَيْب وَتعاط لِعلم 
استأتر الله شُبَحانَه بء لا يَعْلمُ العَيْبَ أَحَدٌ سواة2170. 

قَلْتُ: اومن هذا الباب ما يذاع 2 كثير من الإذاعات من الأخبار عمًا 
کرد ق الل ين او لار 7ات ارزع اك و ون 
هذه الأخبار التشراتِ الجَوَيَةٌ وَهِي مِن تعاطي علّم الغيْبٍ الذي استَاتّر اه 
بعلمه؛ قال الله تعالیٰ: ٭ إن اللہ عنده ,ولم ألسَاعة ويز ليت وبمار ماف 


ص 


1 ےو لگ پ 7ں 


کے 
رض نموت | إِنْ الله 


نے وا تدك 01 سض2 0020 نمس بای أ 


علیم حبر € [لقمان: 4 "]. 


وَقال تعالیٰ: (# وَعِنِدَه مَمَاتِح العَیب لَایَعْلَمُھَا إلا هو [الأنعام: ]٠۹‏ 


ت 


الية. 

وَرَوئ الإمامُ أحمَّدٌ والبَّخَارِيَ عن ابن عمر تة لنعَِْها قال: قال رسولٌ الله 
ءوسل «مفاتیح الغِیْب حمس لا بَعلمَھنَ إلا اللہ لله ٣‏ إِنَّ الله عندہ, لم 
المَاعَة ےن آل ویار ماف السا رما درف تق کا5 کی ڑکیا 


سیت حب € [لقمان: .)٩()]۳٤‏ 


.)۲۲۹ /٤( انظر: «معالم السنن)‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۲) والبخاري (۷۳۷۹)» وغيرهما من حديث ابن عمر رََالَث>عَتْها. 
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تعالیٰء وَببطل قولّهم, وَيَجعل الأمْرَ بعكس ما رٌعموۃ لِیعْلمَ الجاهلون بحالهم 
نہ كد تمد صيون: نيعون الا الظطن € [الأنعام: .]١١١‏ 
وَقَد ذكرٌ المُوَّرَحْونَ مِن ذلك أخبارًا كثِيرَةَ منها ما ذكرَه ابن كثير في 
(البدایة وَالتّهَاية17) ٤‏ حوادث سَنة الین .002 رخمسمائة عن العماد 
الكاتب أنه قالّ: أ جْمعَ المُنَجُمونَ على حَراب العالّم في صُعْبَان؛ أن الکواک 
لس السَبَةَ تَجْتَمعٌ فيه في الویزانِء فَيكون طوفان الرّيح في سائر البُلدانِ» وَذَكر أن ناسًا 
و الس ات فو لذلك بِحَمْرٍ مغاراتٍ في الجبال وَمدخلاتٍ وأشراب في 
الأزض؛ حََوْقَا من ذلك قال: «قَلَمَا كانث تلك الليلة التي أشارُوا إلیھاء 
وأجمّعوا عليها لم ير ليله میْلّھا في سكونها وركودها ومُدوٹھاء وَقَد ذكرٌ ذلك 
غير واحد مِنَ الناس في سائر أقطار الأزض» وَقَد نَظمَ الشُعراءٌ في تكذيب 
المُنَجَمِينَ في هذه الواقَعَة وغيرها أشعارًا کثيرَةً حستة» منها: 
زق التقويم وال ج فق ابانالكقاءُ 
السا الا وع وال له هوجو 
فلتلل بةإنلرا وخا 
وَمَكَه يلزن في المي ران بلتولي الهو 
وس الؤہ ل عَتے بنیپڑے من ۓ لے 


.)۳۱۹/۱۲()(( 


۶ 
يعم الازْضِ عَہ ف 
گے وی .یر لقاع الق 


وُحکم لثم > اہ سے 
تسوس هيبت حا 


وَعَلَوالْخ ري اجا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 
وَححْلرََاتوَتسلاء 
يدك بالط د الْحَرَاء 
ك ل ا ا 
ءَث بها الاي اء 
اك سے ااا 
کا تک ا 
سکم لالائ رہ 
ا س والزيج العقاءُ 
دَتْ عل الأزض السماءُ 


وقد ذكّرٌ السيوطِنٌ هذا الحَبَرَ في «تاريخي)(١)‏ فقال: «وفي سَنة 
وثّمانِينَ وَحَسیمائَةِ اجتمَعَتِ الكّواكبٌ السْتَةُ في المیزانِء فحكم المُتَجَمونَ 
بخراب العالم في جميع البلاد بطوفانِ الرّيح» فشرع النَاسٌ في حفر مَغاراتِ في 
التخوم» وَتوثيقها وَسَدَ منافزها عن الزيح» وَتّقلوا إلَيْها الماءَ والات وانتقلوا 
إليها وَانَْظروا الله التي وُعِدُوا فيها بريح كريح عاد وَمِي اليل التَاسعَة 
جُمادئ ال قلم یاتِ فيها َي ولا هَبّ فيها تسیمٌ بحيتٌ أوقدّتٍ الشُْموغ 
َلّم تتحرّك فيها ريح تُطفيهاء وَعَوِلَت الشعراءٌ في ذلك» قَمِمًا قیل فيه قول أبي 


.)۳۲ ۰ انظر: «تاريخ الخلفاء) (ص‎ )١( 
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العَنائِم مُحَمّد بن المُعله217: 
فل لأبي المَضْل تل خرف تَصّیٰ جُمادى وَجَاءَنَارَجَبٌ 
وَمَاجَرَت رَعْزْعًا كَمارّعموا ‏ ولابڌتاكوك ي لے تب 
وَمَا ذكرّه السيوطي في تعيين الشهر الذي اال جهون عا هبوب 
اليح العاتيّة فيه أنه جمادئ الآخرَة بُخالِف ما ذكره ابنُ كثير عَن العمادِ الكاتب 
أن ذلك في شَعْبان» وَلَعَل الصَّوابَ ما ذكرّه السيوطيٌ» ويَشْهِدُ لذلك قول أبي 
العَنائمء وَالل أَعْلَّم. 
وَقَد ذكرٌ هذا الخبر العَلامة ابن القَيّم -رَحمة الله له تعالءا- وناج دار 
السَّعَادَة)» وذكرٌ معه تِسْعة أخبار مما اتفق ق المُنَجَمون على وقوعه» ففضحهم الله 
تعالى» وأبطل قولّهم» وجعل الأمْر بعكس ما زعموه. 
وَذكرٌ أبياتا حسانًا لأبي تَمّام وغيره منّ الشعراءِ في تكذيب المُتَجَمِينَ 
والرّدٌ عليهِمْ» فمنْ أراد الوقوفَ عَلیٰ ذلك فلْيّاجِعْهُ في «مفتاح دار السَعادَة2"0. 
ا ان2 أن التسحمين قن الينذ ید اتا 
أجمّعوا عَلیٰ أنه في يوم كذا من شَهْر كذا في سَنَةَ كذا - يكون في المديئة ري 
)١(‏ هو محمد بن علي بن فارسء أبو الغنائم ابن المعلم الواسطي؛ الشاعر المشهور. 
انتھت إليه رياسة الشعر ٤‏ زمانہ؛ وطال عمرہ حتیٰ صار شيخ الشعراء توفي سئة 
(۵۹۲)ء انظر: «تاريخ الإسلام) (۱۲/ ۹۸۵)ء و«الأعلام» /٦(‏ ۲۷۹۸۹). 
١76 /۲( )۲(‏ ). وما بعدها. 


ا بے > ه جئ مؤلفات لتوجريج/” يوج 


عاصِفٌء وظلْمةٌ وَصَواعقٌ شديدةٌ ومطرٌ عظیخٌء وَبَرد کثیڑٌ فصَدٌقھم 
الجَهَالُ فيما زعَموه منْ هذا الباطل» وارْتقبوا وُقوع ذلك فَلمّا جاءَ اليوْمُ 
الّذي وُعِدوا به کان الأمْرٌ فيه بكس ما رَعَمَه أعداءٌ الله تعالیٰء فكائتٍ الرَیحُ 
ساكِتةً لا تَحَرّكُ شيئًاء وَكَانَ الجَوّ صافيًا جذّاء ولم يكن في ذلك الیوم غیدٌ 
ولااشيء مما زعموا وقوعه. 

قلْتُ: ولَمّا كانَ في يوم الأزبعاء المُوافق لليوم الرّابع منْ شهر ذي القَعدَةٍ 
سنه ۱۳۸۸ھ أصاب مكة وجدَةً وما بیْتَهُماء وَما بين مَكة وجبل كرا - مَطَدٌ 
عط ,وسيرل جارقة» وَقَدِ ازتفع السَيلُ في الحرّم ارتفاعًا كثيرّاء وَبلّعْ في باب 
الكغْبّة نحو ذراعَيْن» وَحمَل سياراتٍ كثيرة في شارع الأبُطح. وَصَدم بعضها 
ببعضء ودّخل بُيونًا ودكاكينَ كثيرَةٌ في مه وجدَّة وَأفْسد أموالا كثيرَة وقد أذاع 
المُتَجَمونَ في بعض بلادِ الكفر أنه سَيصِيبٌ مَكّة في يوم الأربعاء من الأشبوع 
الثاني وَهُو المُوافق لليوم الحاديّ عشَّرَ من الشّهر والسَنَِ المَذكوريْنٍ آَفَا مَطرٌ 
عظیعٌ وَسَیْل جارف يُسْبه ما أصابھا في رابع الشّهر. 

وأذاع المُتَجَمونَ في بعض بلاد الإفرنج أنه سيكون في بلادِ الججاز مَطَرٌ 
عظيمٌ يستَوِرٌ أربعًا وعشرين ساعة» وقد صدّقهُم الجَهّال في هذا العم الكاذب 
وازتقبوا ما وَعدوهم به من الطّوفانء وَزادَهم فتنةً وتصديقًا بأقوالِ المنجمينّ أن 
الغيوم لم تزل متراكمّة فوق مكة في تلك اليا وَلكنْ بدونٍ مطر. 


ود ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وَلَمَا كان في اليوم الثامن من ذي القعدة وهو يومٌ الأحدٍ أَغْلق الجُهّال 
بعص أبواب المَسعئ التي من جهة المَشْرقَء ووّضعوا عليها من جِهَةِ المَسعیٰ 
حًا غِلاظًا؛ لتمنعها أن تَنْفتحَ إذا جاءها السيل الذي وَعد به المُنَجُمونَ. 

وَلَّمَا كان في اليوم العاشر وهو يومٌ الثلاثاء» أغلقوا جميعَ يع أبواب المَسْعئ 
وردموھا بالخشب» وی و 7ا7 جل من جهة الصّفا رکوہ ِلناس يَدُخَلونَ 
من وَيَخْرجِونَ وَقّد كنت اُریٰ صَنیعهُمْ فی الأنواب: وَأَتَعَجْب منْه وَلا أذرِي ما 
مُرَادُهم من ذلك؛ لِأنّي لم أَسْمَعْ بأكاذيب المُتجُمین عليهم» ولمّا كانَ بَعْد صلاة 
المَغرب من ليلة الأزبعاء جلت مم بعض العلماء في الحرّم» فذكرّت لَه ما 
رأيت من صَنيعهِمْ في أبواب المَسْعئء فأخبّرني يما زعمّه المُنَجَمونَ من وقوع 
اليل العظيم المُماثل لما وقع منذ أشبوع» فَقَلْتُ: لال يور طن 
کذبهم» ويفتَضحون إن شاءَ الله تعالیٰء وَإِني وا تكون السّماءُ في العَدِ 
صَحْوًا ليس فيها قزعة» وَبَیْنما نحن جلوسٌ إِذْ وقع علينا مطرٌ خفيف فَانْقَضَ 
الجهّال» وَتسابقوا إلى الأبواب بخرجون من الحرم؛ فعَجبنا مِن صَنيعھِمٌ وَين 
تلاعُبِ الشيطانِ بهم وقد نمنا تلك اللیلةً والغيومٌ مُتراكمة یت 

ولا رجت لملا ایی من يوم الأزيماء الذي وعد المتجمرة يوقوع 
O MERON‏ 

مك -شَرّقَها الله تعالى-» وَالسماء لا تزال في تلك الأيام صَحْوًا ليس فيها قزعة. 
قالحمدٌ لش على إِبْطالٍ قول المُتَجْمينَ وإظهار گذبهم لعباده. 


ال ۷۱ےے ہے ے۔ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 


ولك حت اکا ا و 


دع المُتجُم یَکیے فی صسلالتہ إن ادّعئ عِلَمٌ مَا يجري به الفَلَّكُ 
مرد اله بالعلم الم لقَدِيمفلاال امان يَسْرَكُهُ فیے وَلا المَلَكُ 


2 
سے 


وین أكاذيب المُتَجَّمِينَ رَعْمُهم أن لكل واحدٍ منْ أهل الأرْض تَجْمَا في 
السّماءِء وقد روئ أبو نُعَيم في «الجِلية» عَنْ محمَّدٍ بن كعب القرظِي("" أنه قال: 
«كذبوا واللى» مَا لأَحَدٍ من أهل الأزض في السّماءِ جم ولكنهم يتبعون الكهنة 
ویتخذون النُجوم عِلَهَه ثم قرً: ٭ هل آریشکہ عل من تَر الین )ا ازن کل 


ہے 


اك ایر 4 [الشعراء: Perr‏ 


2 ١ 1 ئن 5 7 5 ص ۴ سر‎ 5 O 
وَقالَ البُخاريّ في «صحيحو»٤: «قال قتادة: علق الله هذه النجوم لثلاث:‎ 


)١(‏ نسبه ابن خلكان» والذهبي» وغيرهما للعلامة زيد بن الحسن تاج الدين, أي الین 
الكندي» البغدادي» المتوفٰ (٦٦٦)ء‏ انظر: «الوفيات» (۲/ ٣٣۳))ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
(۱۳/ ٣٦۳))ء‏ و«السير» (۲۲/ ٠١‏ 5). 

(۲) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي» أبو حمزة المدني» سكن الكوفة مدة. رویٰ 
عن زید بن رق وغيره» وروئ عنه الحكم بن عتیبةء وجماعة. ثقة عالم» من 
الثالثة. مات سنة (۱۲۰))ء وقيل: قبل ذلك. انظر: (تہذیب الکمال) (755/ )۳٠٣٤٤‏ 
و(التقریب) .)٦۲١۷(‏ 

)۳( أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۱۷) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷) من 
طريق عمر مولیٰ غفرة عن محمد بن كعب القرظي به. وإسناده ضعيف. عمر مولیٰ 
غفرة ضعيف وكان كثير الإرسال. قاله في «التقريب». 

)٤(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۰۷) معلقاء ووصله ابن جرير فی «تفسيره» (۲۳/ ۱۲۳)ء وأبو 
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جَعَلها زيئة للسّماءء وَرُجومًا للشياطين» وعلاماتِ يُهتدئ بھاء فِمَنْ تَأوْلَ بغير 
ذلك أخطأ وأضاع تَصِيبَتُ وَتَكَلّف ما لاعِلْمَ لَه يِ). 

قال الحافظ اير“ کے حجر في افتح الباري)(2)1: «(وَصَلَهُ عبد بر حمید من 
طريق سيان عَنْه وراد في آخره: اوَإِنَ ناسا جَهلة بأمر الله قد أخدثوا في هذه 
النجوم كهانة» مَنْ أعرّس بنجم كذا كان كذاء وَمَن سافرٌ بنجم كذا كان كذاء 
وََعَمْرِي ما ِن التجوم نَجْمْ إلا و وَيُولد به الطويل وَالقَصِيرٌ وَالأَخْمّر والأبيضُء 
وَالْحَسنٌ والدمیخ وما یلم هذه النجوم وهذه الذّابة وهذا الطائر بشيءٍ يِن هذا 
الغيِب» انتهئ. 

وَرَواه ابن بی وَزاد في آخره: (وقضیٰ الله لله أنه ؛ يعار من فى 
اموت وَالْارض الیب إلا اد ونان بعشو € [النمل: 0+]4. 

وا ان کاب ا ولفظّةُ: «قال: إِنّما جعاً الله 
هذه النجوم لِثَلاثِ خصالٍ جعلها زيتة للشماءء وَجَعلها يُھتدیٰ بهاء وجعَلھا 
رجُومًا لِلشياطين» فَمَن تعاطیٰ فيهًا غير ذلك فقد قال ؛ اه وأخطأ حظّة وَأَضاعً 


٭ھ 
ر 


الشيخ في «العظمة» (٤/٦۱۲۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٣٥٦۱)ء‏ والخطيب 
٤‏ «القول 2 علم النجوم) (ص۱۸۵) والحافظ 2 اتغليق التعليق» (۳/ «(A۹‏ 
وغيرهم من طرق عن قتادة به. 

.)۲۹۱/٦( )١( 


3 ض6ؤ ©" © یج © © © © 0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


اض و كاف تکلف ما لاعِلَْمَ به). 


: نم ذکر بقيته نحو ما نی روايّة عبد بن ححمیدِہ وَرَاد فی آخرہ: سی 


ع 


علمَ الغيبّ لعَلِمَه آدم لذي خلقَة الله بيد راع له الك : مل سا 


شي ءِ. 

ر العائظ ابن کر ل تھی ررك ابن أبى ي حاتّم» 3 
قال: هو كلام جليل متينٌ صحيحٌ»» انتھی. 

وَقالَ الذاودى": «قول قتادة في التجوم حسنٌ إلا قوله: أخطاً وأضاءً 
نصيبّة فإنّهُ قضّر نی ذلك بل قائل ذلك کافژ۲۳(۷. 

وَقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَبْمِيّةَ -رَحِمهُ الله تعالیٰ-: «صناعة 
التنجيم والاشتدلال بها على الحوادث مُحَرّم بإجماع المُسلمينَ» وأخذ 
الأخْرَةٍ على ذلك- سحت ويُمنعون من الجُلوس في الحوانيتٍ وَالطرقاتِ: 


وَيُمْنع الناس أن يكرموهم» وَالقِيامٌ في منعهم عنْ ذلك من أفصّل الجهاد في 


.)۲۰۷ /٦( )١( 

(۲) هو أحمد بن نصرء أبو جعفر الداودي الفقيه من أئمة المالکیة بالمغرب» والمتسمين 
في العلم» المجيدين للتأليف له كتاب (الاموال)ء و(الإیضاح)ء وغير ذلك. توفي سنة 
(٤٤٥)ء‏ انظر: «ترتيب المدارك» (۷/ )۲٢‏ واتاریخ الإسلام» (۹/ »)٤١‏ و«الديباج 
المذهب» (۱/ ١٦۱)ء‏ و(شجرۃ النور» (۱/ .)۱٦١‏ 

(۳) انظر: افتح الباري» /٦(‏ ۲۹۵)ء و«عمدة القاري» .)١١6 /١5(‏ 
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سَبيل الله تعالیٰ۱(۷١‏ انتهی. 

هذا ما يتعلق بِالمنَجُْمین وعِلْمِهِم في المَلّك والنجوم. 

ما أهل الهيئَة الجديدَة وأتباعهم فقدْ سلكوا في عِلم القَلكِ وَالنَجوم 
ملكا آخرّء وذَّلكَ بما يَزُعمونه منْ معرقة مواد الأجرام العْلويّة وَمقادير 
أحجَامِها وأبُعادهاء وَتَحديدٍ المُدَةٍ التي يصل فيها نوژ كل منها إلى الأزض. وَما 
يزعموته -أَيْضًا- مِنْ تَعَدّد السَّموسٍ وَالأفمارِء وما يزُعمونّه -أَيْضَا- مِنْ وجود 
الجبال وَالوهادٍ وَالأوْدِيّةِ في الشمس وَالقَکر وسائر السّیاراتِء وَأَنَ فيها 
مخلوقاتٍ تخو سَکَتَة الأزض: وَأنَ فيها بحارًا وأنْهارَاء وَأَنْهم قاسُوا أكثرَ من 
ألفِ جبل في القَمَرِ» فوجدوا أن عو بعضها ينيف على عِشرين ألفَ قدمء وأنّهم 
يعرفونٌ ما يحدّث في القَمَر من البراکین والانفجاراتِ: 7 002 ۲ 
الس تب الاقجاراع تنا کہ 2ڑ بو رك اق E‏ الواحِدّة من ملايين 
الأطنانِ بسبب احتراقهاء إلى غير ذلك من التَخَرّصات والتحكم عَلیٰ الغْيْب» 
والتّعاطي لما استَأئّر الله بعلوه. 

قال الله تعالیٰ: ٭ لیم الْعَیّب فلا يِظَهِرَعَلَ عَبَيوء لما إلا من انض 


من رَسُول 7 [الجن: ]۲۷-٦‏ الاية. 


.)۳ ٦۷ انظر: (مختصر الفتاویٰ المصرية» (ص‎ )١( 


© © © © © © © © © کی 


کے 


وقال تعالیٰ: قل ديعل من في السموتِ والارض الغیب إلا أ وما يعو ايان 
رت # [النمل: .]٦٢‏ 
وَهذا الذي ذكرناةٌ عن أهل الهييّةِ الجدیدَة من تعاطي علّم الغيْبٍ إن لم یکن 
من التنجيم فليس بدونه» ومع هذا فکٹیڑ م من العَصريّينَ قد افتّتنوا بما یقوله أهل 
مووي او 0022 
تقدم العلم في اكُتشافٍ الأمورٍ الكونيّة» وكلما تخرص مُتَخْرّص من الإفرنج في 
الأجرام اللوية بشيء وزعم آله اكتشمة - تلقوا قوله الول والتسليم وتم 
به أعظمَ مما يتمسكون بنصوص الكتاب والسْنةَء وَاشتد إنکاژھم على مَن رد ذلك 
من المسلمينَ» وإذا رَأوا ما يخالِفٌ أقوال أعداء الله تعالیٰ من أدلّة الکتاب وَالسَن 


عمو 


ا ه على ما يُوافق أقوالَهُم كأنّهُم معصومون يِن الخطأ والزلل رکا فد ادح 
يهم ہما یزعمونَه منْ تَخَرصاتهم وظُنونهم الكاذية. 
قد قال اللہ تعالیٰ: # وَكدَلكَ جَعَلَنَا لکل تی عدو شَيَطِینَ الإ 
لے ص إن يت ا انها ريت كا تكاره یم 
وما متروت () ولص الہ أَفْصِدَهُ ان لا ومنو وی رق و رض 
وَليَفَتَرفوأ ما ما هم مفارفٹورت © [الأنعام: ]١١8-1١7‏ الأ ا قوله 
تعالیٰ: او را ون وم ےت 
2 دهم و 


لظن ون هم الا بخرصوت ا( إِنَ ربك هوَأَعَلم م ااي 
ِألَمُھَتربے € [الأنعام: .]۱۷-۱۱١‏ 
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سس ور مجیہ وابِن عبد ہن سی 
عصمة بن قيس صاحب رسول الله مايه 
دنه المغرب». 


کر ابنُ عبد البرّ -أَيْضًا- عن أله كان يتَعوّدْ باللو منْ فننة المَشْرقِء فقيل 


کے سه 7 5 1 عه .> e‏ 
له: فكيف فتنة المَغرب؟ قال: «تلك أعظم واعظم». 


ع 


وَهَذا الأئّرَ له حُكْمُ المَرفوع؛ لالہ إخبارٌ عَن أمر عَيِْيَ فلا يقال من قبل 
الرآي» ونما يقال عن تو تو قي قيفي (1). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ ج الكبير) (۷/ )٦٦‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) 
(۷ ۸۷) ) وابن أبي عاصم نی «الآحاد والمثاني» (۳/ ۷۴۳) (۱۳۸۹))ء وابن 
عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۹٦۱۰)ء‏ وغيرهم عن عصمة به» وقد اختلف عليه في 
وقفه ورفعه» وضعفه الألباني في «الضعيفة» )5١0794(‏ وقال: «وبالجملة؛ فالحديث 
ضعيف؛ للاضطراب والجهالة» مع كونه موقوفا على الراجح. والله أعلم. ومما سبق 
تعلم خطأ الشيخ التويجري حين جزم في أول كتابه «الصارم». .. بنسبته إلول عصمة بن 
قيس» وأنه في حكم المرفوع! وأظن أن عمدته في ذلك إنما هو قول الهيثمي في (المجمع 
0ء «ورجاله ثقات»! وهذا لا يعني تقوية الحديث بوجه من الوجوه -كما 
يعلم ذلك البصير بهذا العلم الشريف-» وقد مضیٰ مني التنبيه على ذلك مرارًا. 

وأما قوله بأنه في حكم المرفوع؛ فنقول: نعم؛ ولكن أثبت العرش ثم انقشٗش! ومن غرائبه أنه 
حمل الحديث على الإفرنج بحكم كونهم في المغرب! وهم وإن کانوا سببًا لما أصاب 
المسلمين -من البلاء والانحراف عن الشرع» والعمل بأحكامه. وإقامة حدوده- بسبب 
استعمارهم لبلادھم؛ فليس من المتبادر أنهم هم المقصودون من الحديث -لو صح- 


وه موک وک ہج 


و 


وَالواقِعٌ يَشهد لهذا الأئر بالصَحَة؛ فإن الفتنَ اول ما ظهرّث في هذه الامَة 
ظھرّث من قبل المَشْرقء وَین أعظمها سرا فتتةُ الجهميّة وَالرَافضَةَ وَأَمَا في 
زمازنا فظّهور الفتن من قبل المَغْربِ أكتّرٌ وَذّلك بسبب اسْتِيلاءِ بَعْضٍ الدّول 
الإفرنجيّة عَلیٰ أكثر المَمالكِ الإسلاميّة» وبتهم فيها تُقافتهُم المَسْوومَة 
وتعاليمَهُم المَسْمومَة فكان لهذه الثقافة وَالتعالیم أسواً لأر في تلكَ البلا 
بحيث فسدث عقائد الأکٹرین مِنهم» وظهّرت فيهم الرّندَقَةُ والإلحادُ والاستھرَاء 
بالعلوم الدّينيّةَ وأَهُلِهاء وتعظيم ما بلقيو أغداءٌ الله إليهم من ظُنومِمْ وَتَخَرّصاتهم 
تي هي ین وحي الشيطانِ وَتَضْليله. 

وَمَن تأمّل ما دخل على المُسْلمين من الشرٌ بسبب الفتن المَشْرقیّةء وما 
دل عليهم مِنّ الشَّرٌّ بسبب الفتن المَعْرِبيّة- تَبَيّن له أن فتنَة المَغْربٍ أَعْظَمُ شر 
منْ فتن المَشرق» وَأَسَد نكايةً فی هدم الإسلام وطَّمْس أعلامه وإطفاءِ نوره قلا 
حَوْلَ وا قو إلا باش العَلِيَ العَظیم. 


ِن قیل: إن أهلّ الهيئّة الجديدّةٍ قد تَوَصّلوا إلى مَعْرفَةِ الأجرام السماویّة 


7 کس ۶ہ 27 1 2 اه 
وما تحويه بواسطة أَرّصادهم ونظاراتهم؛ فيكون ذلك من قبيل المشاهدة» لا من 


لا شرعا ولا اصطلاحًا. أما الشرع؛ فواضح. وأما اصطلاحًا؛ فإن المفهوم إليوم من 
(المغرب) إنما هي البلاد الواقعة في شمال إفريقية غرب مصرہ وهي: ليبيا وتونس 
والجزائر ومراكش» وهي بلاد إسلامية» وانظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي». 
انتھیٰ کلام الألباني قااشته. 
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قبيل الظنَ والتَخَرّص وَتعاطي علم الغَيْبِ. 
قالجواب: أنْ یقال: إن أرصاد أعداءٍ الله وَنَظَاراتهم أضعَفُ وأعجَرٌ مِن أن 
يتَوَصّل بها إلى اكتشافي ما في السّماءِ الدّنیا وهي مَسِيرةٌ حَمُسوائة سَنَةِ فضلا عن 
النَوصّل بها إلى اكتتشاف ما يَهُذون به مین المَسافاتٍ التي تبلغ مَلايينَ المَلایین 
اھت 
ران اس ران ا عق ناف قال 
الله تعالیٰ: 9# بار ار بسانت می سی 


ھی الكواكت 0027 وقال لوي 00 : لهي النجوم الكبارٌ» قال: 
ممیت بروج لِظُهورهاه. 


۔ سر ہے صوص ص ص تر حر سے سے 6 


وَقال تعالیٰ: ومد جعلنا فى السا بروجا وها للنظر 
[الحجر: .]١١‏ 
وَقالٌ تعالیٰ مخبرًا عن توح لوالا ليك أنه قال لقومه: ٭ اروا كت 
سے 0 00 


خَلق الله سبع 30 سملوتِ طِبَاقَا 9 9 وَجعَلَ لينو وَجمَلَالفّمسيرَه(4)5 


.]١1-١6 [نوح:‎ 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظیم) )١١١ /٦(‏ لابن كثير. 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» /٤(‏ ۳۷۱). 


e‏ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 


وَقال تعالیٰ: # إِنَا 2 السماء اَلدنا 1+ 0 مت من کر شیطلن 
مارد 4 [الصافات: .]۷-٦‏ 
50-7 


ای 2 ر و 2 مھ < 2 چے ذه 
وقال تعالیٰ: مأ ولد ربسا لسم الدنیا بمصلبيح وجعلتھا روما لطن 4 


2+ 


وقال تعالیٰ: ورت" انما الدنا يمَصَلبيح کت ذلك تر العزر 
لْعَلِي # [فصلت: ؟١].‏ 


نی .هنو الآرات الع عل أن ال والقم ف الشتهاء» والنض عا 
أن الله تحال چا الكزاكت زت للشتهاء الذنياءورجومًا للشياظين: 

TT‏ كدوك أنه :قال 3ن الکناء والأر من ےت 
حَمْسِمِائَةِ سَنَةاء رَواهُ عن التب صََلنَهءَْيِوسَلَهَ أربعة من الصَّحَابَة وهم عبد الله 


يعت وروي - 


بن E‏ وأبو هُريرَة9؟2 والعبّاس( ۹۳ وأبو سعيدٍ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۸٥۲))ء‏ وأحمد (۲/ ۱۹۷)» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 
رتا بنحوه. وضعفه الألبانی في «(ضعيف الجامع) .)٥۸۰٥(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)» وأحمد (۲/ ١۳۷)»ء‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
هَت بنحوه. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) .)٠٠۹٤(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)ء وابن ماجه (۱۹۳)» وغيرهم من 
حدیث العباس رََوَلَتَهْعَنْهُ بنحوه. وضعفه الألبانی في «الضعيفة» (/517 .)١7‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وأحمد (۷/۳))ء وغيرهما من حديث أبي سعيد 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
أَيُضّا- عن ابن مَسعو د1١‏ ری ته مَؤْقوفاء وله حكم الرّفع گتظائرہ. 
وَقَد ذكرت هذه الأحادیثٌ في «الصّواعِق السَّدِيرَة)(5) مع الادلة على 
سُكون الأزض وتَباتهاء فلتراجَع هناك. 
إذا كان بينَ السّماءِ وَالأْض هذا البَعْد الشاسع» فالتَوَصّل بالأزصادٍ 
والنظّاراتٍ إلى اكتشافي ما في السّماء غيرٌ ممكن. 
ولو فرض أن الارقن لست بكْرَوِيّة: وأن وجهها مستو لیس فيه مر تفع 
ولا مُنْخْمَضُء فهل يقولُ عاقلٌ أن أهلّ الأرصاد في أوروبا یمکِٹھم أن يكتشفوا ما 
ي الصّين بأرصادهم ونظاراتهم» ويروا ما فيه من الچبال والوهادٍ وَالبحار 
والأنهار والأؤدِية والمُّدُنٍ والقریٰ: ويقيسوا ما فيه من الچبالء وَيَعْرفوا قدرَ 
ازتفاعھا؟ 
لا أَظْنَّ أن عاقلا یقول بإمكان ذلك بل إِنّه بُْدُ اكتشافهُم لمسافة و مت 
في الأزض» فکیفَ بمسافة خمسیائة سئةٍ في السّماء؟ ! فضلا عمًا یزعمونَة 


سا 
گر 


الخدري ووَوَلَيَهْعَنَهُ بنحوه. وضعفه الألبانی في «ضعيف الجامع» )5١١9(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» .557/١(‏ 555). والطبراني في «المعجم 


الكبير) (۹/ ٦۰٢‏ - ۰۲٦۸۹۸))ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .»)٠٦٠١‏ والبيهقى في 
«الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۱) (۸۵۲)ء وغيرهم عن ابن مسعود رنه به موقوفا. 


قال الذهبي: «إسناده صحیح). انظر في «العلو» (ص۷۹). 


e‏ وع مؤلفات التويجري ہج 


من اكتشافي ما يَبُعد عنهم بمساقة مَلایینِ المَلايين مِن الْسَنِينَ. 

وَليْسَ العَجَبُ من هَولاءِ الدَجَالِينَ الّذِينَ يُمَخْرِقونَ عَلیٰ الناس 
وَيُوهِمُوتّهم بما يُشْبه أضغاتٌ الأخلام من تَخَرّصاتهم وظنونهم الكاذبة» وَإِنّما 
لحب من أاس لم يبون إلى لیم والقعرق رم مع هذا بصتقود 
أعداء الله في كل ما قالوه في الأزض والسَّمواتٍِ وَالسّمس وَالقَمر والتجوم» وَلّو 
كان مُخالمًا لما في القرْآنٍ وَالأحاديثِ الصَحيحَة وَإجماع المُسلمينَ» وَبَرون أن 


ذلك من تقدّم العلم في اکتشافِ الأمور الكونيّة. 


سے 2 ے مہ ول 


وَقَد تقدم ج ابن عباس ES‏ أن 0 الله صأ ا0لوس قال: 
من اقْتبَسَ عِلْمًا مِنَ النجُوم افْتبَسَ شعْبَةَ مِنَ السَّحْرِ راد مَا زَا وَف رواية 
رَزين: هن ابس بَاَا مِنْ عِلْم النجُوم لِعَيْرٍ ما ذكْرٍ الله َد اتس شَُبَة مِنَ 
السشحر». 

وَتَقَدَمَتْ -أَيْضَا- الأحاديث في الخَوْفِ على هذه الأمّةِ من التصديق 
بالنجوم. وني بعض الروایاتِ: «إِنّ أخوف ما أخاف عَلیٰ أتتي في آخر زمانها 


و 


8 ۰ 7 ص ت 0ھ و کے 
النجوم وتكذيبتٌ بالقدر. وحيف السلطان». 


0 


مم ۶ه 2 مس 6 ۲م 4 سر تی سے گے 2 
وتقدم -أُيْضًا- ما رواه ابن مَسْعودٍ وثوبان رها عن الب 

لے ںہ ےک 0 r‏ 1071+ صسں8ھ ۶ 7 1 رو 71 1 له ر2 
هرسام أنه قال: «وَإِذا ذكِرٌ النجومٌ فامئیکوا)ء أي عن التصديق بهاء كما 


0 


غلم 


د 4 ۰ رھ وو ٠‏ 5 عر لل 
تفيده الأحاديث المذكورّة قبل هذا الحديث. وَاللَهُ 


کے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج یج ه ه ه 


فصل 


وذكر الصَّرّاف في صَفحَةِ "١‏ أبا جُعفر المَنصورء ثم قال «وهُو الخليفة 
الثانی) 

والجوابٌ: أنْ یقال: هذا الإطلاقٌ خط لِأَنَّ الخليمّة النَّانی عَلیٰ الإطلاق 
نما هو أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب رنه فأما المَنْصور العبّاسي» فلا 
يقال فيه أله الخليقَةٌ الثاني على وجُه الإطلاقء بل لاب منّ التقَييد بأنْ یقال: ثاني 
خلفاء بني العبّاس أي الخليفةٌ الثاني من بني العباس(). 


وَني صَفْحَةِ 7١‏ -أَيْضَا- ذكر الصَّرّاف عنْ بعْض الفَلَكِيينَ أن مَد 
الشمس يَيُضاوي الشکل - يعني أنه غيْر مُستدير. 


والجَوابٌ: أنْ یقال: هذا قولٌ باطلٌ مردود لمخالفته لِعَدلول الكتاب 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن على القرشى الهاشمى العباسی؛ أتته البيعة بالخلافة بعد موت 
أخيه السفاح» وكانت مدة خلافته اننتین وعشرين سنة؛ مات سنة .)۱٥۸(‏ انظر: تاریخ 
الإسلام» (٤/١٦۱۰)ء‏ و«العقد الثمين» (5/ ٠9‏ 5). 


وا کے ہے ےھ جئ مؤلفات الترعريج/” ین 


والسْنَِّ وَالإجماع والمَعقول الصَّحِيحُ» قال الله تعالیٰ: # وهو الزی خلق الب 


کھ ‏ ےہ ہے ر 


>> حر رم رذ ھی ہہ ہیے برو سا 8 

والتہار والشمس والغم کل في فلك سبحون *٭ [الأنبياء: ۳۳]. 

رع ات و سای االو تی r‏ ,2 ےر < ےرم ہے ھ> ور ہے وھ ہے ہدج لات 

وَقال تعالئ: # لا الشّمس تلبغى ها أن تدرك القمر ولا الل سابی التہارِ وكل 
ف فلل يسبَحُورت € [يس: ٤٠]ء‏ وَالفَلك في اللّغة هو الشَّىءٌ المُسْتديرٌ. 

5 ۱ و ا :كاضر و6 و 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْميْهَ1١)-رَحِمِهُ‏ الله تعالیٰ-: «الأفلاك 
مستديرَةٌ بالكتاب وَالسْنَة واللإجُماعء فإن لَفظ القَلّك يدل على الاستدارة وَمِنْه 
ق له ˆ 0 e‏ ہے ۳ إن ا سی کھے a‏ فا 
قوله تعالیٰ: #أكل فى فلك سبحون * [الأنبياء: ۳۳] قال ابن عباس بَتَللَفْعَنها في فلكة 
اليف و ا ا اه 3 5 
كَفَلَكَةِ الکَفْرل ۲+ ومنْهُ قولهم تَقَلّك تَدْي الجاريّة إذا اشتدارء وأهل الهيئة 
وَالحساب مُتفقونَ عَلیٰ ذَّلِك). 

وَقال الشيّخ -أيْضًا-: «قد ثبت بالكتاب والسّنْة وإجماع علماء المَة 
مت ج 2 (م) 50-00 ¢ ت : اق سے رو 
ان الافلاك مستدیرۃ)ٴ '٭. ثم ذکر الادلة على ذلك» ومنها قوله تعالیٰ: #وكل 
فى فلك خوت € [يس: ٤٠]ء‏ ثمٌ ذكر كلام ابن عباس يت الذي تقَدءَ 
ذكرٌهُ قال: «وهذا صريحٌ بالاشتدارة وَالدّورَانِ» وَأُصل ذلك أن الفلكَ في 


مے 


الک a aqa‏ قال قلق قذي اجار اتا عدار ويفال: 


.)۱٥١ /٥( انظر: «(مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشیخ في «العظمة» »))2١١18576171١١ /٤(‏ والحافظ في «تغليق التعليق» 
(٤/۲۸))ء‏ وغيرهما عن ابن عباس ودَلَنَدْعَنهَا بنحوه. 

(۳) المصدر السابق (7”6/ .)١97‏ 


-< ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © ی © © چ 
لفلكة المذرل ار فلك ابد ارتا فقن اع هل کے واللدة 
"۷ لدلد +١‏ ۶۶۶ 
الطريقين: مِن أهل التفسیر الموثوق بهم من السّلف» ومن اللغة التي نزل 
القرآن اء وهى لغة العرب». 

قال: «والحس مع العقل يدل على ذلك؛ انه مع تأمّل دوران الكواكب 
القريبة من القطب في مدار ضيّق حول القطب الشَّماليَ» ثمّ دوران الكواكب 
المُتوسّطةٍ في السّماء في مدار واسع» وَكيف يكون في أوّل الليل وفي آخره- يعلم 
ذلكء وكذلك مَنْ رأئ الشمس وقتَ طلوعها واشتوائها وغروبھا في الأؤقاتِ 
الثلاثة على بُعْد واحدٍ وشّكل واحدٍ ممَّنْ يكون على ظهر الأرض» عَلِم انها 
تحری فى فلك مدا اتھی. 

وقد جرَمَ الصَّوّاف في صَفْحَةِ ٦۹‏ أن الأفلاكَ مستديرَة؛ فَتَتَضَ ما قَرَّرَه في 


.١ ١ صَفْحَةٌ‎ 


فصل 


وَفِي صَفْحَةٍ "١‏ -أَيْضَا- ذكر الصّوّاف عن المَلكيّين منْ أهل بداد ممّن 
كان نی زمانٍ الرّشيد والمأمونٍ أنّهم شكوا في نَباتِ الأزضء بل قال بعضهم 


سے 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
وَالجوابَ عنْ هذا من وجهين: 
أحدّهُما: أنَّ ما ذكرّهُ في هذا الموضع قد قرّر خلاقَهُ في صَفْحَةِ ٤٦ء‏ حيثٌ 
قال: «كان أوّل مَنْ قال بحركة الأزض حول محورها «كوبرنيكس» في عام 


کے ّث 


7۴ وق كقانا الف اق هو ال د عله كيف :رذ هوغل فی 

وما ذَكَرَهُ في صَفْحَةِ ٤٣‏ قد ذكر مثلّه محمّد فريد وجدي في «دائرة 
المعارف»؛ فقا نی الكلام على علم الفَلّك بعد أن ذَكَرَ المُسْتعْلِينَ به في زمان 
بني العبّاس وما بعذہہ ما نَصَهُ: 

«في كل هذه القرونِ كان مذهب «بطليموس» هو المُعَوّل علیْهء وهو 
المذمَبٌ الذي يَعتَبْرٌ الأرض مركرٌ الكؤنء فلمًا نشأ اکوبرنیکس البروسي» في 
منتصف الْفَرْنِ السادس عَشْرَ - أي المولاوء > أخيا 0ئ (فيثاغورس) الذي 
ضا میں مرك ال اا اوا اض بوبه ارات 
تدورٌ حولها». 


TT‏ کا2 في الکلام عل الازض: (أن فیثاغورس قال 


بدورانِ الأرض حول الشمس» فقيل الناس نظريته اتا و حتیٰ نبغ المَلَكِيٌ 
نو سی س سو ااا ر أن 
الأؤضن وان كانت كروة ]ل انها ناك 2 كو وأن ال م هي التي 


تدور حولهاء فراجَتٌ نظريّته هذه في العقول» وبقيّتْ شائعَةً سائدَةً حتّیٰ ظهر 


وجييد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ‏ ا 
الفُلكِيَ البولوني الشهير «كوبرنيكس» في القرْنِ السادس عشَّرٌ المِيلادِيٌ» فقرّر 
ري «فيثاغورس»» وأيِّدَه بالأدلة الرياضيّة علماءٌ الهيئة في 1 مكانء وَلا تزال 
هي السّائدة إلى الیوم «انْتَهَى. 
قَلْتٌ: إنَّما كانَثْ سائدَةً عند فلاسفة اللإفرنج وم يُقَلْدهم ويحذو حذَوَمُمْ 

وا فأمّا عند سس ×× سس فهي - ای 
ذکرزت وع یم 5 7 الصّوافق الشديدة؛ یذ هناك. 
ات فی رر بحركتها من ال سک الا کا وم 
فقولُهم مردودٌ عليهم؛ لمخالمَتِه للأدلَة ة الكثيرّة من الكتاب والستة وإجماع 
المسلمينٌ على سكون الأزض وتباتهاء وقد ذكرّتها نی أوَّل «الصواعق الشديدة 
فلتراجَع هُناك. 


وَفِي صَفْحَةٍ ٠۲‏ ذَكَرَ الحاكِمَ العبيدِيً» وَسَمّاه الخليفة الفاطِمِیٌ. 


والجوابُ: أنْ یقال: ليْسَ الحاكِمٌ وأهل بيته بخلفاءَ ولا فاطمِیْنَ وإِنَّما 


3 هي © © © © © © © ی جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


هُمْ ملوك جبابرَةٌ فجرَةٌ وأدعياءٌ كذبة وقد أوضح داد AT‏ ء أمرهم 

وكشفوا أسرارَهُم» ومَتكوا أستارَهُم» وأنا أذكر ههنا طرفا منْ كلام العلماء 
فيهم؛ لِيَعْلَمَ مَنْ يسمّيهم خلفاء» وَيَنْسبُهم إلى فاطمة بنْتِ رسول الله 
صا 27 4 تائة في بيداء الجهالة والصَلالَّة كا لهل الآمانة 
وَالعدالَة قال الذهب -رحمہة الله تعالیٰ-: كان العبيديُون على الإسلام را 
اك . قال: (وکانوا أربَعَةَ عَسَر مُتَخَلَمَا لا متخلا انتھیٰ. 

وَقال ابن كثير في «البداية والتهاية»" في أخبار سن اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة: «وَفيها كان مؤت المَهْدي صاحب أفریقیة يقيِّهَه وهو أبو محمّد عبيد الله 
المُدعي نہ عَلَوِيٌ وَتَلَقَبِ بالمهديء وَبَنئ المهديّة» وَمات بها». 

قال ابن خَلّكان7؟)2: (وَقّد اختّلف فی تَسَب المھهدِیٔ هذا اختلاقًا كثيرًا 
ااال صاحب تاریخ القَيْروَانِ»: هو عبيد الله بْنُ الْحَسَنِ بن محمّد بن 
علي بن موسئ بن جعفر بن محمّدِ بن علي بن الحسَين بن علِيٌ بن 
أبي طالِب. وَقال غيره: هو عبيد الله بْنُ الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
محمَّدٍ بن إسماعيل بن جعفر الصَادِقٍ. وقيل غيرٌ ذلك في تسَبه». قال ابن 
)١(‏ انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١١).‏ 
)٢(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» (۱۲/ .)۳٦۷‏ 


.) 87 /۱٥۱( )٣( 
انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ۱۱۷۔۱۱۸).‎ )٤( 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
خلکان: «وَالمحققون ينكرونَ دعواه فی التّسب». 

قال ابنُ كشير': «وقدْ كتب غيرٌ واحدٍ من الأمّة منْهُم الشَّیٔخ أبو حامِدٍ 
الإسفراييني» والقاضي الباقلاني» وَالقدوريّ أن هؤلاء أدعیاء ليس لهم تَسَبٌ 
صحيحٌ فيما يعمو وأنَّ والدّ عبيدٍ الله المَهْديَّ هذا كان يهودِيًا صبّاغًا 
بسلمية» وَقيل كان اسمٌه سعد وإِنّما لَب بعبیدِ الله زوج أمّهِ ابن الحُسین بن 
أحمد بن محمّد بن عبد الله بن ميمون القَدَاحء وسُمّي القدّاح؛ لِأنَهُ كان كَحَالا 
یقدَحُ العيون. 

وَكان الذي وطًاً له الأمْرَ بتلك البلادٍ أبو عبد الله الشَّيعيَء ثمّ اشتدعاه: 
قلمّا قَدِمَ سی بی سیب ير سو سم یہس 
َل الشّيعٌ يحتال له حتیٰ استنقدّه مِن يدو وَسَلم إليه الام : ثم ندم الشيعنٌ 
على تَسْلِيمِهِ الأمْرّء وأرادَ قتلّه» فمَطِنَ عبيد الله لما أرادَ به فأَرْسَلَ إلى الشّيعيٌ مَن 
قله وقتل أخاه معة. 

وَيُقالٌ: إِنَّ الشَِّعيَ لمّا دحل الجن الذي قذ حبس فيه عبيدٌ الو هذا وَجَد 
صاحبٌ «سلجماسة» قد قتَلّه ووّجد في السَّجُن رجلا مَجھولا محبوسًاء 
کے 7 ای لاله 200ا رالاس ال كار مس مال 
اة ا انه م يقاتل عليه فقال للا هذا هو المَهدِيٰ» وكان قد 


.)۸٤ /۱٥( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
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أوصاه أن لا يتكلّم إلا بما ِأمرُہ 4ء ولا قله فراج أمره 


۾ ٠‏ مه س و سے دو ٤‏ 
فهذه قصته» وهو لاء سلالته. والله ا 


بك أعلم) . 


وَقال ابنُ كثير - أَيْضًا١2-‏ في أَخْبَارٍ سَنَةِ اثنتين وأربعمائة: 


کر لطن ين أت بغداة وغيرهم من البلاد في سب الفاطوتين؛ وَألَُّم 
أذعياء كذبَة وني ربيع الآخر نها كتبّ يبغدادَ مَحَاضِرٌ تند تتضَّمّنٌ الطْعنَ وَالقَدُح في 
سب الفاطِمِيّين وهُمْ مُلوك مصرّء ولیشوا كذلِك, وإنّما تسَبھم إلى عَبَيْدِ بن 
سَعْدِ الَجَرْمِيَء وَكَنبَ في ذلك جَماعَةٌ من العُلماءِ والقضاةٍ والأشرافِ وَالعدول 
والصَّالحينَ وَالّقھاءِ والمُحَدَّئِينَه وَشّهدوا جميعًا أن الحاكِم بوصر ہُو مَنُصور 
ابنٌ تزار الملقب بالحاكم -حکم لله عليه بالبّوارٍ وَالخِزْي والدّمارٍ- ابن معد بن 
إِسُماعیل بن عبد الله بن سعيدٍ -لا أَسْعَدَهُ الله- فَإنَه لما صار إلى بلاد الممغرب 
م ويا و الو سرت بس تہ 
نسب لهم في ولد عل بن ابي طالب وَل يَتعَلَقونَ بسب واه مره عَنْ 
باطلهم» وَأن الذي ادَعَوْهُ إليهِ باطل ورور وأَنْهُم لا يَعلمون أحدًا من أهل 
بيوتاتِ عليٌّ بن أبي طالب توقفَ عنْ إطلاق القَول في أَنّھم خوارج كذبة. 

وقد كان هذا الإنكارٌ لباطلهم شائعًا في الحرمَين وني أوّلِ أمرهم بالمَغرب 


مُنْتَشِرًا الْتِشارًا يمنَعٌ أن يدس أمرّهم على أَحَدِ أو يذَّمَبَ وهُمٌ إلى تَصدیقھم 


.)07/87/١6( المصدر السابق‎ )١( 


7 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق سے ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ء یا 
فين دعر و وإن هذا الحاكم بیصر هو وَسَلَفَهُ كفَارٌ کرد ون ده 
مُعَطْلونَء وَللإسلام جاحدون. وَلِمَذهب المَجوسية والثنويّة مُعتقدونء قد 
عطلوا الحُدودء وأباحوا الفروج» وَأَعَلوا الحَمْر» وَسَفَكُوا الدّماء» وَسَبُوا 
الأنبياء» وَلَعنوا السّلف. واڈدعوا الرّبوبيّةً). 

وکتب في سَبَةِ الُعیْن وأزْبَعمائَة(١:‏ «وَفَد كتب حَطہ في المَحْضَرٍ خلْقٌ 
كير فن العَلويّين المُرتضئ والرّضا وابْنْ الأزْرَقِ المُوسَوِيٌ وأبو طَاهِرٍ ابن 
أبي الطَيّب» وَمُحَمَدُ بنُ محمّد بن عمرو بن أبي يعْلّىء وَمِن القضاة ا 
ابْنّ الأكفاني وأبو القاسم الجَرّري وأبو العبّاس ان الشوری ومن الفقهاء ابو 
حامِدٍ الإِسْفِرايِينِنٌ وأبو محمّدِ ابن الكسفلي وأبو الحَسّن القدوري وأبو عبد الله 
الصَيمَري وأبو عبد الله البَيتضاوي وآبُو علي بن حمكان» ومن الشهود أبو القاسم 
التنوخي في كثير منھُم وكتب فيه خلق کٹیڑاء هذه عِبارَةَ أبي الفَرّج ابن 
لجَْزِي. 

قال ابن كثير : «وَمِمًا يڏل عَلیٰ ان هؤلاء أدعياءً كَذَبَةٌ كما ذکر هَوّلاءِ 
السَادةٌ العُلماءٌ وَالأَئِمَةُ الفضلاء وَأَنْهم لا نَسَبَ لهم إلى عليٌ بن أبي طالِب» 
ولا إلى فاطمّة -كما يزعمون-: َل ابن مر لين بن علي حینَ أراة 


سے 


الذهابَ إلى العراق -وَذَلك حینَ كتب عوام أهل الكوفة پالبيعَة إليْه- فقَال لَه 
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o‏ اضف 


ابن عمرٌ: الا تذهَبْ إليهم؛ في أخاف عَلَيْكَ أنْ تقتل» وان جَدَكَ قد خیر ين 
الذنيا والآخرةء فالختار الآخرَةٌ على الدَنْياء وَأَنْت بضعَة مِنْهء وَإنهُ واللہ ا تَنالھا کک 


oF o 


انت ولا أحَد من عَلَفكَ ولا من أل بَبْتِكَ2"20610. 


فَهَدًا الكلامُ الحَسَنْ الصَحيح المُتَوَجَهُ المَعْقولُ من هذا الصَّحابِيَ الجَليل 

يقتضي أله لا يلي الخِلاقةً أحدٌ ین أهل البَيْتِ إلا محمّدُ بن عَيْدِ اله المَهْدِيّ 
الذي يکو ن في آخر الزّمانٍ عند تُزول عیسیٰ بن مريم. رَعْبَةٌ بهم عن الدنياء وَأَنْ 
تس 


ہس سے > 
للا مم 


نلومٌ اَن هؤلاءِ قد مَلکوا ديار مِضْر مدَّةٌ طويلَة فدّل ذلك د لال قوية 
ا مِن أهل البَيْتِ كما ص عليه سادةٌ الفقهاء. 
وَقَد صَنّف القاضي الباقِلاني17) كتابًا في الرّدّ على هولاءِ وَسَمّاہ ١كَشْففٌ‏ 


الأ سُرَارِ وَهَتّكُ الأَسْتَارِ) بَيّن فيه فَضائحَهُم وقبائِحَهُم ووضّح أمرَّهُم لكل أحَدِ 


)١(‏ قصة مراجعة عبد الله بن عمر للحسين وَعَليَدَعَنْها؛ أخرجها الطبراني في (المعجم الأوسط) 
(۱۹۷()۱۸۹/۱) وا بن حبان في (صحيحه) /۱٥(‏ ٤٤٦)(۸٦۱1۹))ء‏ وغيرهما عن الشعبي. 
وقد حسّن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص544). 

.)059/1١6( المصدر السابق‎ )٢( 

مذهب الأشعري» من أهل البصرة» سكن بغداد» سمع من أبي بكر القطيعي. وغیرہ. 
يبجع مله محمد بن أبي الفوارس» وطائفة. توفي ةه °۳7( انظر: «تاريخ بغداد) 
(۳/ ٣٦۳)ء‏ و«السير» (۱۷/ ۱۹۰). 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے .م ہے ه ه © 
وضو أمُرهم يُنْنّ عَنْ مطاوي أفعالهم وأقوالهم, وَقَد كان الباقِلَانِيَ یقول في 
عبارته عنهم: هُمْ قوم يُظْهرونَ الرَفْضَء وَيُبْطنونَ الكفْرَ المَحْضَ؛ وال سُبْحائَه 
أعلم) انتهی ما ذکره ابن كثير -رحمہة الله له تعالیٰ-. 

وقال شيخ الإسلام أبو العَبّاس ابن يميه -رَجمة الله تعالیٰ- ما 
مُلَخْصة: «وَهَوْلاءٍ القومُ -يعني العبيْدِيّين- يَشْهّد عليهم علماءٌ الأمَةٍ وأئمّتها 
وجماهيرها أنهم کانوا منافقین را يُظهرون السلا وي نر ارت الک 
وَكذلك النّسبٌُ قَدْ عْلِمَ أن جمهورٌ الم تن في لبهم ويَذكُرون آٹھم يرا 
أولادٍ المّجوس أو اليّهُودِ وَهَذا مشهورٌ مِنْ شهادة عُلماءِ الطّوائفٍ من الحَتَفيّة 
وَالمالِكِيّةِ والشّافعيّة والحَنابلَِ وَأَمْل الحديثِ وَأَهْل الکلام وَعَلَماء النَسَبِ 
والعامّة وغيرهم» وَهَذا أ قد ذكرَةٌ عَامَةٌ لصفي لأخبار الئاس وأيّامِهم حتّیٰ 
بعص مَنْ قد يَتَوَقف في أمرهم كابْنٍ الأثير المَوْصِلِي في «تاريخه) ونحوه» فاه 
ذكرٌ ما كتبَهُ عُلماءٌ المُسْلمِينَ بخطوطهم ین القَذْح في تسَبهم. 

وَأَمَا جُمْهور المُصَتْفِينَ مِنَ المُتَقَدَّمِينَ والمُتأخرين حَتّیٰ القاضي ابْنْ 
عَلکانَ ٤‏ «تاریخه» فإ ا َسَبّهم» > وكذلك ابن الجَوزي وأبو شَامَة 
وغيرُهُما مِنْ أهل العلم بذلك حَتَى صف العلماءٌ في كشف أسرارهم وَمَتك 


أستارهم. کما 7 القاضي أبو بکر الباقلانی کتابه المَشهورَ ِي كشب 


م 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» /۳١(‏ ۱۲۸ وما بعدها). 
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أسرارهم» وذکر أنّهم منْ دُرَبَةٍ المجوسء وَذکر من مذاهبهم ما بَيّنَ فيه أن 
مدَاهبَهُم سر من مذاهب الیھودِ وَالتّصارَئء بَل وَين مَذاهب الغاليّة الّذِينَ 
يدعو إِلَهِيةَ عَلِيَ أو نبوت فهُمْ أكمّرٌ من هؤلاء. 

وَكڌلك ذکر القاضي أبو يَعْله19) في كتابه «المعتمد) فض طویلا ف 
زح دهم وكفرهم وكذلك ذكر أبو حا مرا في كتاه الذي ستا: 
«قضائل المُسْتَظهريّة به وَفَضَائح الباطنيّة»» قالّ: اظَامثُ مَذهبھم الرَفْضُ وباطنه 
الكفرٌُ المحض). 

وكذلك القاضي عبد الجَبّار , +2۶ 4ٰ0 

لا يُمَضَلونَ عَلى عَلِيَ غير بل يُمَسّقون مَنْ قاتلَه وَلَم يَنَبْ منْ قتاله» یَجُعلون 

هؤلاء من أكابر المُنافقين الرّنادقة 

هذه مقالَةُ المُعتزلَة في حَفَهِم فكيّف تكون مَقا لَه مل السَنَة وَالجَماعَة؟! 
بل وَالرّافِضَةٌ الإمامية مَعَ هم ین أجْهَل الحَلَقٍء و نهم لیس لهم عق ولا 
ولا دين صحيح الور ا 9 00× NSE‏ 


)١(‏ محمد بن الحسين» القاضي أبو يعلى ابن الفراء البغدادي» كبير الحنابلة. سمع أبا 
۱ لطیب بن منتاب» وابن معروف؛ وجماعة. روكلا عنه ابنه القاضى أبو الحسين محمد 
وغيره» ومصنفاته كثيرة» منها «أحكام القرآن»» و«مسائل الإیمان)ء وغير ذلك. توفي 
سنة (50). انظر: «تاريخ بغداد» (۳/٥۵)ء‏ و«تاريخ الإسلام» (۱۰۱/۱۰)ء 
و«الأعلام» .)۹۹/٦(‏ 
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بی واي سات ‏ ست 

ا ۳ لن ھی قور كأنوة عن جار لها لاک یو عم 
الطّوائيء وَقَد تولیٰ الخلاقة غيرُهُم طَوَائِفٌء وكانَ في بعضهم مِنّ البدعَة 
َالٔلم ما فيه» قَلّم يقدّح النّاسُ في َب ڪڍ من أولئِكَ گما قَدَحُوا في َس 
هولاءِء ولا نَسَبُوهم إلى الزّنْدَقَةٍ والتفاق كما د ل 

وقد قام مِن وَلَدٍ عَلِيَ طُوائف مِن ولدٍ الحَسَنِ ووَدٍ الحُسَيْنِ کُمُحَمّدِ بن 
عبد الله بن حسن وأخيه إِيْراهيمَ بن عبد الله بن حَسَنِ وأمثالهماء وَلّم يطعن أحد 
لا منْ أعدائهم ولا من غير أعدائهم لا فی نَسَبھم ولا ني إِسلامهم. 

وَكَذلك الدّاعي القاثمُ بطَبَرِسْتانَ وَغَيْرُهِ مِن العَلَويينَء وَكَذَّلك بَنو حمود 
الّذين تَقلبوا بالائدلُس مُدَّةَ وأمْتَالُ مَولای لم يَقْدَحْ أَحَدٌ في تسبهم» وَلا في 
إشلايهم؛ ود تل جماعة من الاين عَلیٰ الخِلاهِ لاييّما في التو 
العَبَاسِيَة وَحبس طائفة كُمُوسیٰ بن جِعْمَر وغيره» وَلُمْ يقدّح أعدّاؤهم في تَسَبِهِم 
ولا دينهم» وَسَببُ ذلك أن الأنُساب المَشْهورةً امُڑھا ظاه هد ارول ا ام 


و مه 


لا يقد در العدو أن يُطْفئَةُ. 


ر ٥‏ 95 ا 5 اساسا of‏ مو هه 

وَكَذْلك إِسْلامٌ الرّجَل وصحة إيمانه بالله وَرَسوله أَمْرْ لا يَخفیٰ وَصاجب 
س نع وى ع ر o e‏ 4 سم 2 ب گے ٠ 4 ٥ ٥‏ 
النسب والدین لو راد عدوه أن يبطل تَسَبّه ودينه وله هذه الشهرّة لم يمكنه ذلك» 


وا e e e‏ جئ مؤلفات اتوجريج/7 يوج 


فإن هذا مِمّا تتواقرٌ الهِعَمُ والدواعي على تَمَلِك ولا یجوژ أن تتف عَلیٰ ذلك 
A‏ 

وَمؤلاء نو عَبَيْدِ!ا القداح مَا رَالَتْ علماءٌ الأمّةِ المَأمونونَ عِلْمَا ودين 
د 871 اي 
يَقَدَحُونَ في نَسَبهم ودينهم. لا يَذْمَوتَهُم بالرّفض والتَشَبّع» فإن لهم في هذا شركاءً 
كثيرينَء بل يجعلوئهم من القرامطة الباطِنيّة الذين مِنهم الإسماعيلية والنصيريّة 
7 ' 5 ا ا ل ر 2 و ۳ e‏ ہے 2 
ومن جنسهم الخرمية المحمرّة وأمثالهم من الكفار والمنافقين الذين كانوا 
1 7 ہیں وف ۔ وه 
يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفرً). 

إلى أنْ قالّ(١2:‏ «بل ما ظهّرٌ عنهمْ من الزنُدَقة والتفاق ومُعادة ما جاء به 
و . رةه كوم ور ےی ير 1 ' 8 
الرّسول صَؤْنَهْعَلِتَهِوَسَمَ دليل على بطلان تسَبهم الفاطميئء فإن مَنْ يكون مِن 
أقارب السب صََلتعَلَهِیََل القائمين بالخلافة في أيه لا تكون معاداته لدينه 
كمُعاداة هؤلاء» فلم يُعْرَفْ في بني هاشم» ولا وَلَدِ أبي طالب بل ولا بني أميّة 
مَنْ كان خليفة وهو مُعادٍ لدين الإسلام؛ فصلا عنْ أن يكون معاديًا له كمُعاداة 
1 ع و ونه ۳ - ss‏ کی ے 
وأسلافهمء فِمَنْ كان مِن ولد سید ولد آدم الذي بعثه الله بالهدئ ودين الحقٌ - 
كيف يُعادي ديته هذه المعاداة؟ ولِهذا نجد جميع المأمونين على دين الإسلام 


باطتا وظاهدًا معادين لهو لاء هو عدر ووس أو جاهلٌ لا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاویٰ) ٥(‏ ۱۳۱/۳ وما بعدھا). 


ہچ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


مایت ا ار لوه ةامكا يدل ان کر و ی وکیا 

إلى أنْ قال: «وقدٌ علم الاس مِن سيرة الحاكم ما عَلِمواء وما فعله 
«هشتكين الدرزي» مولاه بأئر هين دعوة لای ال غا سس ا فم 
علیٰ 0 ثم م ذهابه ۱ھ الششام حت 020+( وادي التيم بن ثعلبة 

وَالزَّنْدقة والتّفاق فيهم إلى اليوم» وعنْدَهم ف الحاکم؛ وقد - 298-9 
منهُمْء وقرأتٌ ما فيها منْ عبادتهم الحاكم» وإسقاطه عنهم الصّلاةً وَالرّكاءً 
والصٌّيامَ والحجّ وَتَسْمِيَةِ المُسُلمِين المُوجِبِينَ لهذه الواجباتء المُحَرّمِين 
لما حرم الله ورسولّهُ ب«الحَشُوِية ِء إلى أمثال ذلك من أنواع التّماق التي لا 
E‏ 

وبالجملَةء فاسْمٌ الباطن الذي يدعونه مضمونه الكفرٌ بالله» وملائكته. 
وكتبه ورسله» واليوم الآخر بل هو جامِمٌ لكل گُمْرا. 

إلى أن قال: «وَبَنَوْا أرصادًا على الجبال وغير الجبال؛ يرصدون فيها 
الكواكب يعبدوتها ويُسَبّحونهاء وَيَسْتنزلون رَوْحانياتِها الي هي شياطين تنزل 
عليه التشتركين اکتار کشیاطینِ الأصنامء ولأجل ۳ ۷پھ"۳+٭ 
والبدعة بَقَيّتَ مدرم ہمان ي سَتَةِء قد انطفاً نور الإسلام 
والإيمان فيهاء حتّیٰ قالت فيها العُلماءٌ أَنّھا كانت دار رِدَّةِ ونفاق كدار مُسَيْلمةَ 
الکذذاب. والقَرامِطَة الخارجون بأزض العراق الذين كانوا سَلَفًا لهؤلاء القرامطة 


eee ee‏ جوع مؤلفات التويجري وہ جج 


كعَبُوا من العراق إلى المَغْرب» ثمٌ جاءوا مِنَ المغْربٍ إلى مِضر فن كفْرَ هؤلاء 
وردتهم من أعظم الكفر والردَة» وهم أعظمٌ كفرًا وردَّةٌ منْ كفر أتباع مُسَيلمة 
الكذّاب ونحوو من الكدَابينَ» فإنَ أولئك لمْ يقولوا في الإلهيّة والوّبوبيّة والشّرائع 
ما قاله ئة هؤلاء» ولهذا يمير بیْنَ قبورهم وقبور المُسْلمِين؛ گما يُمَيْرْ بينَ قبور 
المسلمين والكقارء فان قبورّھم موجّهَةٌ إلى غیْر القبلة» انتهى. 

وقال شيخ الإسلام -أَيْضًا(١)-‏ في مضع آخر: «ثمّ الإشماعيلية الْذين 
كانوا ملوك القاهرّة» وكانوا يزعمون نهم خلفاۂ علوون فاطمیّون وهم عند 
أهل العلم من ذريّة عبيّد الله القدّاح. وقال فيهم أبو حامدٍ الغزّالكُ -في كتابه 
الذي صنفه في الرّد عليهم -: «ظاهر مذهبهم الرٌّفضء راف الک المحض». 

وَقَدْ صف القاضي وضْف مذاهبهمْ في كتبه» وكذلك غيرٌ هؤلاء من 
27 ۸۹ ۰ پپٹئئٰٔوو 0 

وّقال(۲) شيخ الإسلام دارا في موضع الوم ا کی عبد 
o‏ ا DS‏ تاج ولم 
مكونوا مق ناو ا Sl E E‏ 
يكونوا في الحقيقة على دين واحدٍ من الشيعة لا الإماميّة ولا الرَيديّةء بل ولا 


.)۳۲۰ /5( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
.)١5١ /5( انظر: المصدر السابق‎ )٢( 


,خب ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ‏ > ٭ ه. ٠‏ ه. ه © 
الغالية الذين يعتقدون إلهيّةَ عليٌ أو نبوّته بل كانوا شرًّا من هؤلاء كُلَھمء ولِهذا 
سارح جاتحي ان سی س روس ا 
غزوٌ المُسلمين لھم؛ وقِصَصُهُم معروقة» وابن سینا وأهل بيتِهِ مِن أتباعهم عَلیٰ 
عهدٍ حاكمهم الضرِيٌء ولهذا دخل ابن سینا في المَلْسَمَةِ. 

ینس سح ہوم تا سوت 
محمد بن عبدِ اللو بن عبدٍ المُطّلبء ولون إن ھؤلاء الإسماعيلية 


نه نسخ شرع 
0 ع 


ائمة 


معصومون» بل قد يقولون: انهم أفضل من الأنبياءء وقد يقولون: 20 آلهة 
ولهذا أَرْسّل الحاكِمُ غَلامَه «هشتكين الدرزي» إلى وادي تيم الله بن تَعْلبة 
بالشام» فأصَلّ أهلّ تلك النَاحيةَ» وبقاياه فيهم إلى الیومء يقولون بإلهيّةِ الحاكم» 
وقد خرجَهم عن دين او 

وَقَدِ ادٌعیٰ الرّبِوبِيّة وكتبّ باسم الحاكم الرّحمن الرّحيم» واستّمال كثيرًا 
منّ الجُهّال» وبدّل لهم المال ونادؤه باسم الإله» وصتف لہ بعض الباطيية 
كتابا ذكرٌ فيه أن رُوح آدم انتقل إلئ عل ثم إليْه. 

وهؤلاء الباطنيّة لهم في مُعاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وَكُْتَبٌّ 
مصنفَد وضرژھم على أمَّةَ مُحمّدٍ صاة يوساو أعظم من صَرَّرٍ الكقار الت 
وأكفر م من المشركين المحاربين م ِنَ الإفْرنْج» وغيرهم فان هؤلاء يتظاهرون عند 
جهّال المُسلمين بالتَشَيّع ومُوالاة أهل البيتِء وهم في الحقيقة لا يؤمنون باش 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 


ولا رسولهء ولا بأئر ولا نَهْيء ولا ثواب ولا عقاب. ولا جن ولا نار» ويتأوّلون 
کلام اللو ورسوله على أمور یفترُونا بدَعوئ أنّها من علم الباطن» وليس لهم حَدٌ 
محدودٌ فيما يدَّعونه منّ الإلحادٍ في أسماء الله تعالیٰ وآياته» وَتَحْرِيفِ کلام الله 
ورسوله عن مواضعه» ولا يرون الصلواتِ الخمْسٌ ولا صيامً شهْرٍ رمضانء ولا 
حجٌ البيتِ الحرام» ولا تحريمَ ما حرم الله ورسولّه من ن المي والدّم ولخم 
الخنزير» وغير ذلك. 

وهؤلاء يَدُعون المُسْتجيب لَھُم ولا إلى التَشّيّع والتزام ما توجبه الرٌافضَۃ 
وتحريم ما يحزموه تم بعد هذا لہ درج بغ درجي حت ینقلولّه في الآخر 
إلیٰ الانسلاخ من الإسلام» وأنَّ المقصود هو معرفَةُ أسرارهم وهو العِلّم الّذي 
به تكمل النَفْس كما تقول الفلاسفَةُ المَلاحَدَةٌ فَمَنْ حصّل له هذا العِلْمُ وصَلّ 
إلى الغاية. وسقطت عنه العبادات التي تجب علیٰ العامة ة كالصّلوات و 
OIE‏ 

6 ل د ها تقد .عن أب حامد ٍ الزَالِؿ نه قال فيهم: «ظاهر مذهبهم 
الرَفْضِء وباطنه الكفْرٌ المَخْض». التھیٰ 


ہہ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فصل 

ودکر الصَّرّاف فى صَفْحَةٍ ۳۷ عن عبد الرَّرّاق نوفل أنه نقل عن 
العلكية نهم قالوا بأن الأزرض کو کت من الكواكب الت 02 خول 
سر تسا ها انها الکو قال اوه تدوز ناجول نانسا 
مرَّةَ كل أزبع وعشرينَ ساعة». 

والجوابٌ: أَنْ یقال: هذا قول باطل مردودٌ بالأدلّةِ الكثيرة من الکتاب 
والسّنَّةِ والإجُماع والمَعْقولٍ الصحيح» وقدِ استوفيّت الرَّدّ عليه في «الصَّواعِق 
الشَّديدَة) َلْيُراجَعْ هناك. 


وقال في صَفْحَةِ ۳۸: إن الأزض تدورٌ حول الشُمس في فَلك يبلغ محیطہ 
۰ مليونَ ميل» فمُعَدَّلُ سرعتها في هذه الحركة يبلغ ٠٦‏ ألف ميل في السَّاعةٍ أو 
بنحو الف 017 الدقيقةء والنظام اسمس كله بما فيه لأر ینب الفضاء 
کا ENE NE Nea‏ 


0 
سے‎ 
۰ 0 
۰٠ 


متجهة نحو برج «هركيوليس). 


ÛD 30‏ سس سس سس جموع مؤلفات التويجري ج/ 7 € 


وَالجَواب عَنْ هذا من وجوه: 
أحدها: أَنْ یقال: إِنَّ إثبات مثْل هذه الأمور يحتاج إلى نص قاطع من 
للك 5 0 2 ر کو رہ ے و ے 

کتاب الله تعاليل أو من سنة رسوله صَااللَعلِيَِوس2 ولم يقم علیٰ شي ء 
وود ال لا منَ المنقول» ولا مِنَ المعقول الصحيح» وقد انقطع 
الوخئ من السّماء بموْتِ النبي اووس ولمْ يبق مع المُدعین سوى 
انحر صات والظُنون الكاذبةء وقد قال الله تعالیٰ: #وَإِنَ لظن لا یع مِنَ الحقَ 

وقال تعالى: وما يع أ كارهر لِلاظنا إن لظن لاي من أن سيا إن لعل 
يما يفَعَلُونَ % [يونس: .]۳٦‏ 


2 2 و 2س 


کر پ٣"‏ ےھر سپ ح ہے ال 4> کے هه يج 
وقال تعالیٰ: # ون تطعَ اکر من فف الارضِ يضلوك عن سيل الہ إن 
مراص ہس راح روم ل گے > رم ت س 


َو إلا لطن وإ هم إلا خرصو © ا رك هُوَعْلع من يل عن سيد 
وَهْوَأَعَلَمُ نهرب جک [الأنعام: .]١١۷-١١١‏ 

وقال تعالیٰ: ٭ مُأ ما نز لہ ئن رک ولا تکیموا د وی اويا لیا کا 
بذ كرون € [الأعراف: ۴]ء وقد جمعتٌ هذه الآية الكريمة بیْنَ الأَمْر باتباع ما آنزل 
لله والنّهي عن اتباع ما سوئ ذلك مِن أقوالِ المُتَخَرّصين. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: لیس للأرض فلك تدوژ فيه كما رَعَمَ ذلك أهل 
الهَدَياتِ والتّخرّصء وإِنّما الفَلَكَ للشُمُس والقَمر الوم واللّبْل والٹھار قال 


تج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©" مج © © © © © 


ول سر بھ سے سر رھ 


لله تعالیٰ: # وهو الى خاق انل والہاروالکسی والغہ کی فل بحونَ ۹ 


[الأنبياء: ۳۳]. 


وقال تعالیٰ: ¥ وءاية لهم يل مَلمُ ِن الا بر ردا شم ميو 0 
وال رق اة رلا ذلك در الع اليم ا وال فال 


0000+ الْقَدم © 7 د ما تدرك القَمر ول 1 َل سا ا 
التہار وکل فى فلك خوت )€ [یس: .]٤٤-٤۷‏ 

7 6 0% 

قال ابْنُ جرير217: «قوله: 9# ا جن رت € [يس: ]٥٤‏ يقولٌ: 
هول ما ذکزکا ي الّمس والقَمر والَْل والتّهَار في لك بون وبتخر الذي 
قلا في ذلك قال اهل لتأويل». 

وقال ابن كثير 2527: «قوله تارك وتعا كل لویل فى فلك یس ہو رج # [يس: 4°[ 
يعني 0 والنهار 097 والقهن كل کون ای يذؤوون فق فلك السّماء: 
r‏ 
( و الله مسال قد کا اکس جالفت راز رك ر کل ذلك يشبح في 


.)٥٤٤ /١9( انظر: (تفسیر الطبري)‎ )١( 
.)۵۷۹ /٦( انظر: (تفسیر القرآن العظيم»‎ )۲( 
.)6٠١ /٦( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )۳( 


e‏ جئ مؤلفات التوجريج/7 ین 


7 ےج وس 070 کا ا کے رےے رک و رص 
الك فقال تعالیٰ: 9 وهو الى خلق الل والتہار والس والقمر کل في فلك 


سبحون € [الأنبياء: .]۳٣‏ 

والمَّلَّكُ هو المُسْتدیرُ كما ذكَرَ ذلك مَنْ ذكرَه مر الصحابة والتابعين 
وغيرهم من علماء المسلمين. والمُسْتدير يَظهّر شيئًا بِعْدَ شيءء فيّراه القريبٌُ منْہُ 
قبل البعيد عنه». 

وقال الشیٔخُ 0 (لِفْظ الفلك 7 على الاستدارّة» وعلیٰ سرعة 
الحركة؛ كما في دَوران فَلَكَةٍ المغزل ودَوران الرّحئ». 

وقال -أيْضًا-: (والسشاخة تتضمّن الجَري بسرعة كما ذکر ذلك اهل 
اللغة۲۲(۸ء انتھیٰ. 

وأما الأرض» فإنّها ساكتة ثابتة لا تتحأك 20/ فضا 
عنْ أن یکون لھا فلك تدور فيه وقد ذکزت الأدلّةَ على سكونها في «الصواعق 
الشديدة)» فَلْتَرَاجَعْ هُناك. 

وأمّا تحديدّهم لمُحیط فَلَكِ الأزض الذي تَوَمُموہ بعقولهم الفاسدَة بما 
ينيف على سبعینَ آلف سَنَدِه وتحدیڈھم -أَيْضَا- لمعدّلٍ سرعتها في السّاعة 
والدّقيقة» وما زعموه -أَيْضَا- من التظام الشّمسي وسرعة سيره في السّاعة 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ,.)۱٥١ /٥(‏ 
(۲) انظر: «الرد علیٰ المنطقیین) (ص .)۲٦٢٦٢‏ 


ہے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج یج © © ه 
7 ر2 2 
والدّقيقة» واتجاهه نحوّ برج «هركيولس»» فكلّه هذيان لا يقوله عاقل» ونسبة 
هذا الهذيانٍ إلى المسلمين فرية بلا مرية. 
E‏ و ت ررر ر ص سیر كر ع 72 
وقد قال الله تعالیٰ: # وتا فوقکہ سبعا شدادا # [النباً: »]١١‏ وقال تعالیٰ: 
لمي وسہ؟ کے ۹ سو ہے کک ےر صے ےے ۶ 
# ار ينظرواأ إل الما هوه کف بلینٹھا وَوَیکھا وَمَاطَا من روج € [ق: .]٦‏ 
5 4 ۲ ے ہے ہے روہ ےرہ ۔ے ر کے RT ٠ص E‏ سک عط 
وقال تعالیٰ: زی خلق سبع سوت طباقا ما تریٰ فک خلق الحمان من تفوت 
ا سی صے ھ۶ 
اچ الِتَرَعَل ری بن ور 
ك4 [الملك: .]٤-٣‏ 
وقد ذکزت في «الصواعق الشَّديدَة) ما ذكرّه العلماءُ من الإجماع علیٰ أن 
س ٥‏ 8 کے 7 ت 7 مو 
السَّمَوات مُسْتديرَة» وما ذكروه -أيْصًا- مِنَ الإجماع على أن الأَرْضٌ مثل 
الكرّةء وبيان أتها مشب في وسط كرة السّماء كالنقطة في الدّائرة» وذكرْتٌ -أَيْضَا- 
ال هلك ان التهاة :وا لوقن سی ۲ وان ھکر اتک سا 
مَسِيرَةٌ خمُسمائة ستَة» فلو كان لِلأزض فلك يبلغ محيطه ٢۸۰‏ مليون ميل -كما 
٠ 27‏ 6٠م‏ . 8 رم ° ٤ Ro‏ 
ضعفاءِ البصيرَة منّ المسلمين- لكان مداڑھا منْ فوقٍ الكَرْسِي بمسافَةِ بعيدَةٍ 
وهذا ظاهر البُطْلان. 
وَأَيْضَاء فالسَمواتٌ السبّعٌ الشديدة البناء التي ليس لها فروحٌ» وليس فيها 


فطورٌء قد أحاطّتْ بالأرض من كل جانب. وَالكْرْيِيٌ مِنْ فوقی السّموات قد 


3 © ¢ ه یج یج یج یج © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


أحاطً بالجميع؛ فلا طريقٌ للأض إلى اختراق السّموات وَالکرییں؛ والصعود 
إلیٰ ما فو ذلك حتّیٰ يتهيًاً لها الدُوران في القَلَكِ الذي تومّموه بعقولهم 
الفاسدة. 

َإِنّما قال أعداء الله ما قالوه مِن هذا الهذِيانٍ الذي يَضْحَكُ مْهُ كل عاقل؛ 
لأنّهم يرون أن سَعَة الجَوٌ غيرٌ متناهية وأنّه ليْس فوقنا صَمواتٌ مبنية شِدادٌ 
1 سی خاش کر لآ خر وط الكتماك اتا 
وَکُل سماءٍ منهن محيطة بما تحتها وما حَوّت. 

وقد وجد أعداء الله خرصا وهذيانهم قبولا عند الأغبياء من 
المسلمين» وهذا منْ أكبّر مَقاصدِ أعداءٍ الله؛ فإِنّهم حريصون عَلیٰ إضلال 
لاان و رده ليسا سو او ری 
حر تن آهل الكتب لو ردوتگم من بعد ایمیک مارا ڪس 
0۶ 

ول تعالیٰ: كل تال الكتب ۾ دوب ڪن سیل الله من ءَامَنَ 

تیو ہا عو جا وام شه ده وما قف عَمًا شملوں ل يكام ا لیبن امغر ن 


رای الہ تیچ ندیم کین () وکیف کرو 


ات اور سے ہے سار 7 فو نپ ۶ھ رو ر ص 2 مم ر اس اس 
8 1 ۱ 
تتن عله کے و ووي ڪم رسو ومن یلص للم فَمَدَ هدى إل و صراط 


. (-40 [آل عمران: ۱۰۱-۹۹]. 


او ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج ه یج © © ه vt)‏ 

وَف هذه الاي الأخیرَۃ الحَث على التمسّك بالكتاب والسّنة وف الآياتِ 
التي قبْلّها التَحذِيرٌ من طاعة أعداءِ الله تعالیٰ والإضغاء إلى تَخَرّصاتهم وظنونهم 
الكاذبة الّتى تصد عن سبيل الله تعالیٰء وتورد مَن أصغیٰ إليها مَوارد العطب 
فمنْ تمسَّك بالكتاب والسِّنَهَ حصلَتُ له الهداية في الدنيا والسّعادةٌ في الآخرة. 
ومَنْ أعرض عنهما وتمسّك بظنون الناس وتخرصاتمهم» فقد ضل وشقِي في 
الدنیا والآخرّة. 


سط 
م لو E‏ < کچ کے کھ و ۔ 
قال الله تعالیٰ: # قال اهيطا منها جیعا بعضکم لبعض عدو ف 
گے کے رم زا ت ھرے کے مہ ےے ےہ م ہے سس ےھ رس حو ہے سح ل ل کہ 
یائینکم مني هدى فمن ١‏ بع هداى فلا يضل ولا دشۃ 20 ومن اعرض 
> کہ و سس گے رگ سس سے و لع ص 7؟۔ مج ص 5 


مل 
ص orl‏ < سر ےم جم ر ص ص کے رت 22 ر سے سے ہے ہے کت ر سے ھ2 ر ےم 
لم ۔حشرتق اعم وقد كنت بصيرا ل قال كدلك أنتك ءايشا فتسيدئها وكدلك الیوم 


س ع دس سا و مد ہہ کک f‏ 


2 س ےگس ھی مسا چے کے ہے ر کے براح ۔ ٠‏ 6 
نشول 0 وكذلك نجری من أسَرفَ ولم ون پکابلتِ ريه ولعذاب الالخرۃ اشد وابفی 
46٥‏ [طه: 710-37 1]. 


۶ 
0 و ب ےس ےہ یس سرمےگے س 22 6 TT‏ ص 
قال ابن عباس وَِدَنَدَعَنْهَا: «مَن اقتدیٰ بكتاب الله لا يَضل في الدنیاء و 
هه ص2 و مر 


ا 

يَشْقَىْ في الآخرّق ثم تلا هَذْهِ الآية: فمن اثبع هدای فلا يضل ولا يشْقَ 4 
[طه: )]۱٢۳١‏ م ۳ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸۱/۳) (٣٦٦٦)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 

ء)۱۹۱/۱٦( وابن جرير في «التفسير»‎ ء)۳٣۷۸۱(‎ )۱۳٣/۷( (۲۹۹۰۵)ء‎ )١7١/5( 

والطبراني في «المعجم الکبیر) )58/١5(‏ (۷"ء) وغيرهم من طرق عن ابن 
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وقال الله تعالن: قال عَدَانَ پر جک جج 
کیو کتبا لادی فون وہؤٹورے ڙڪو الین هم اوتا ونود () 
بمب الى ججَدُومَهُ مَكُنُوًا عِنَدَهُمَ في اور 
والپال اة 971 و و یھ جه عن الڪ وميل لم الطِيبَتِ 
ورم لهم الْحَبْيتَ وَيْصَع عَنْهُمْ لصحم وَالشكَل أل کات عه 


سے مر نر ے عو صسو ہ 


لبرت ءامتواً به وعزروہ ونصروه واتّبعوا أ نور الى انزِل معهء اوليك هم 


می 2۰ ف تا ۲ : امي ے وھ اس مہ > 

لْمُمْلِحوَ 050 فل انها الا ان رَسُولُ الو تڪ یکا الى له 
سے سے صا 

يم م مم کہ عد کپ ہے سی برلا غرء ۔ ہس رع ےے ہے 3 

ملك السََمَدواتِ والارض لا إله إلا هو بحىيء ويميث ناوا باه ورسوله الت 


ص 0 7 > ہے سس عب ر روكب ے صو سس 
ای الاقتے ومرکت الو وحكلمنيّه. وَأتبِعوهُ لعلحكم هدوس 
)پ4 [الأعراف: .]۱٥۸ -۱٥١‏ 
ا عل هذا فلاب لکل فما يتعان بالأزض رالگمرات رالئمس 
إِمَا کی ہے وترریے ‏ وسار في ذلك» وما 
اس تما اشن ذلك ود ال ساف واوو الا ورا اط 
وإمًا التَمَسّك بِتَخَرّصات أهل الهرئّة الجدیدة وأتباعهم ونبد ما عارض 
ذلك منْ أدلّة الكتاب والسنة والإجماع وراء الظْهر. فلْيَخْتَر المَرْءٌ ما يناسبه مِن 


وب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ٭ ٭ ٭ ٭ . ٠‏ © 
أحد الآمرین فَأمّا الجمع بينهما فعَيرٌ ممُکن؛ لأنَهُما ضدان فلا يجتمعان. 

وكثيرٌ مِن العصریّین المفتونين بتَخرّصات أهل الهيئّةِ الجديدّة وظنونهم 
الكادية پروموں الجمع بين ما خر اللہ به و صأ ال اووس وبين 
تَخَرّصات أهل الهيئّة الجديدة وظنونِهم الكاذبّة» وَذلك بِحَمْل الآياتِ 
والأحادیث على غير تحايلها؛ لفق مع ظَنونٍ أهل الهيكة الجديدة 
ورصاعم فيجمعون بْنَ گول الباطل وي الإلحادٍ في آیاتِ الله تَعالن 
وتحريف الكلم عن مواضعه. 

شر یسپ سس وار رت 
می ا علئ أنَّها تسبح في المَلَّكْء ونصّ ٤‏ وو علیٰ أنه يأتي بها من 
المَشْرق» ونّصّ -أَيْضَا- على طلوعھا وتزاوّرها ودلوكها وغرويها. 

م م بار ر ےر م ا ر ے پر ص دہ 

وقال تعالیٰ: # و کر تی تی واف دين يحرم ابن 
وار © لإبراهيم: ۳۳ والدَّأبُ إِدامَةٌ السَيْر كما ص على ذلك أَْكٌة اللّخة 
وقرّر معناه أهل التَّمُسِير وفي هذه الآيات أوضَحٌ دلیل علیٰ أن السّمس تجري 
وتدورٌ على الأرْض لقيام معایش العباد ومّصالحهم. 

وقد نص 000 اللہ صا كيا عل جريان الجن وطلوعها 
وازتفاعها ورّوالِها ودنُوّها منَّ الغروب وغروبهاء وأخبر أَنّھا تذهب بعد الغروب 


حت تنتهي إلى مُسْتقرّها تحت العزشء فتَخِرٌ ساجدَةً ثمٌ يقال لها: ازتقفعي: 


EOE 3‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
ازجعي من حيث جنتِ» فتَرْجع قَتُضْبح طالعَة منْ مطلعها(١2.‏ 
ذلك St‏ الشّمس على الأزض على الدَّوام ورد ما 
هذى به المُتَخرّصون من کون النّظام الشمسي يذهب الفضاء نبا بسرعة مجه 
نحو «بزج ھرکیولیس). 
الوجة الرّابع: أن كلام الصَّوّاف ينق بعضّه بعضًاء فقدٌ ذَكَرَ في هذا 
المؤضع أن النظام لق یهب الفضاء با بسرعَة منّجهةٍ نحو «برج 
0 ٰ۰ على EGLE NN‏ 
تجري فی القضاء تحو برج ال برع غير معهوةةٍ لتا علیٰ الأزض» وقال 
في صَفْحَةِ 1١‏ أن الشُمس ثابتة ومتحرّكةٌ في آنِ واحدٍ ثابتَةٌ على محورهاء 
ومتحرّكةٌ حل هذا المحورء أيْ دائرَةٌ حول نفيهاء ولا نل المروحة 
السّقفيّة الكهربائيّة» وهذا تناقضُ عجيبٌء وهكذا الباطل لا تجدہ إلا مختَلِفًَا 
کی مد ما كينا قال ا نما رو وكات من عِندعیراللو لوَجدُوأ یه أُخَئِلَدمًا 


كيرا ٭ [النساء: ۸۲]. 


“مات ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ل 
وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۳۸: «أمًا عُمْرٌ الأزضء فقَد بدَاً الإنسان تكهناته 
عنْهُ من آمادٍ بعيدَة» ففي القَرْن السَّابِمَ عَشَرَ قال أحدٌ المفكرين واسْمُه جيمس 
أوثر»: إن العالّم بدأ یوم ؟ أكتوبر سه ٦٥٤٤‏ قبل الميلاد. 
وجاءَ في أحدٍ الكُنّبٍ الهنديّة المقدَّسةٍ اَن عُمْرَ العالم ۱۹۷۲۹١۹۰٥٥‏ 
سَنََّ وفي العَضْر الحدیثِ بدأتِ الجهود التي يبذلها الفلكيُون في المراصدٍ تلتّقِي 
عنْدَ أدق رفم يمكنٌ أن يعتبرَ أصَحّ تقدير لِعُمْرٍ الكرَةٍ الأرْضِيّة فقذ دلّت آخِرٌ 
التقديراتٍ القائِمَة على دراساتٍ فلكيّة وأبحاثِ علميّةِ في مراصد «ليك ومونت 
ويلسون وبالومار» عَلیٰ أن غُمْرَ الكرة الأرضيّة حوالى 0800000٠٠١‏ سَنَةَ 
وَنِسبةٌ الخطاً في تقدير هذا الرَقم يقرب من 2/7١‏ وَيعْتِدٌ الفلكيون في عُمْر 
الكرَة الأرضيّة على النظرية َة القائلّة بأ شيئًا حَدَتَ في الفضاء ء في قديم الزّمان 
جَعَل المادَّةَ تتنائرٌ منْ مركز مُشتركٍ واجدِ. 
وقد دلّتِ الدّراسةٌ التي استمرّتْ ٠١‏ عامًا لِلضَّوْءِ المنبعثِ من الكواكب 
لکول أن هذه القراكك لاتر ل نال اسان التضاب وان سرغتها 
تزداد كلَّما ازداد ابتعاڈھاء وقد قضئ الفلكيُون في معرقة ذلك سَبْعَة أعوام 


بالمراصِدٍ المذكورَة يُراقبون ۸۰۰ كوكّب و75 مجموعةٍ مِنَّ الكواكب». 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وَالجَوابٌ عَنْ هذا ین وُجوو: 


ع و عه 4 


أحذها: أنْ یقال: إن التكهن منْ أمورٍ الجاهليّ وليْسَ من علوم 
المُشلمين» ومع هذا فقَدْ أدخلّةُ الصّرّاف في عِلْم القَك الذي نسبَۂ إلى 
الا وَهذا يِن أكبّر الخطأء وَأَعْظَمِ الفْرَيَة وقد قال الله تعالیٰ: ٭ إِنَّ اَلَيْنَ 
ادوا آلْعِجَلَ سَيْنَاحُمْ حَصَبُ ين دَيْهِمْ ذل فى ية ألديا وكذك رى 
لْمُفْرِنَ 4 [الأعراف: ٠٠١‏ قال أبو قِلابَة(21: «هي -والله- لِكُلّ مفتّر إلى يوم 
القيامة»(5). ۰ 


وَالوَجْهُ الثاني: أن التَكهّنَ هو التََحكَمُ عَلیٰ اليب والتّعاطي لِما اسْتأئَر الله 
ا 


ہے سے 


کے اکر 


و کے 5 eZ‏ وو کس یک 
قال ابن منظور فی «لسان الغرب): «كَهَنَ له» وتکھنَ له: قضیٰ له بالغيّب). 
وَكذا قال صاجبُ القاموس ۲۳ 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد الجرمى» أبو قلابة البصري» روئ عن أنس بن مالك؛ وثابت بن 
الضحاك» وغيرهما. روئ عنه أيوب السختياني» وثابت البناني» وحميد الطويل» وخلق. 
ثقة ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نصب يسير» من الثالثة» مات سنة (5 .)٠١‏ 
وقيل: بعدها. انظر: (تہذیب الکمال) /١5(‏ 57 26» و(التقریب) (۳۳۳۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »2)555/1١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا 
/٥(‏ ۵۷۱٥۱))ء‏ وغيرهما من طرق عن أبي قلابة به. 

(۳) انظر: «لسان العرب) (۱۳/ ٣٦۳)ء‏ و«القاموس المحيط» (ص۱۲۲۸). 


تب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭> ٭ ه. ٠٠٠6‏ ® 

قال ابْنُ منظور: «ويُقال: كَهَنَ لَهُم إذا قال لهم قول الكهّنة». وَتَقل مُرتضیٰ 
الحسينِيٌ في «تاج ت0 عن التتوشيح أن الكهائة ادعاء علم الغيب» قال: 
و ٤‏ اضوء البّراس)ء و«أفعال ابن القطاع». وَ«الإزشاد». 

قال الحَطَابِينٌ: «الكاهِنُ هو الذي يدعي مُطالعَةً عِلم العَيْبء وير 
الاس عن الکوائن»(). 

وَقال ابْنُ الأثير: «الكاهِنٌ الذي يتعاطئ الخبرَ عن الكائناتٍ في مستقّبل 
الّمانء ويدعي معرفة الأشرار۳(۸). ۱ 

قُلْتُ: ويقال -أَيْضَا- لِلّذي يَدّعي علْمَ الغيْبٍ العرّافُ وَالحازي. 

قال الجؤهري: (العرٗاف الكاهر)247. 


ال اليح أب محمد التقدسی في ؛لشٰي۹(۷): «العراف الذي خي 


وَقال ابْنُ الأثير : «العرّاف المُتَجُم أو الحازي الذي يدعي عل الغیْب؛ وقد 


.)۸۱۸/۳۰( )١( 

.)۲۲۸ /٤( انظر: «معالم السنن)‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث) (5/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ انظر: (الصحاح) (5/ .)١5٠05‏ 

.)۳۲ /۹( )٥( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


انماث الله به ١‏ 


وقال ابْنْ منظور في ١لسان‏ العرب+۲): اتال للحازي عَرَافٌ)ء قال: 
«وَالعرَّافَ الكاهن». 

نی الحدیثِ «مَنْ اى عَرَّانَا او گاهتا قد كَمَر بکَا ا غلا محمد 
صا ووس" أراد بالعرّاف المُتجُمَ أو الحازي الّذي يدعي علمَ لت 
الى اتال ا بعلمة: 


وقال شيّح الإسلام أبو العَبّاس ابن تيميّة(؟2: «العَرّاف اسم للكاهن 
والمُنَجّم والرّمّال ونحوهم؛ كالحازي الذي يدعي علم الغيْبٍ أو يدعي 
الكشف)» انتھیٰ. 


میس ااا 


.)۲۱۸/۴( انظر: «النهاية في غريب الحدیث)‎ )١( 

.)۲۳۲۷ /۹( )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)ء والترمذي (١۱۳)ء‏ وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد (۲/ )٦٢٤‏ 
بس في «التاريخ ٦‏ کت -)"( سر سی ف سس 00 
متقاربة وسياقات فيها ۲ وانظر: عيب 0 ٠‏ 

.)۱٥١ انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص‎ )٤( 


وك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والنوارق 5٠٠‏ ٭ ٭ vor ٠٠5‏ 
وَقَدْ أخبر الله تعالیٰ عن الكاهن بأنّه فاك يي وفي هذا أبلغ دَمٌ للكَهّان 
وأبلغ تحذير مِن تصديقهم فيما يدّعونه منْ علم الغیب؛ قال الله تعالیٰ: # هَل 
اوت کن تل اللہ لک او ير @ شی اکن 
ارم کزوت 459 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]ء قال قتادة: «هم ات ن 
الجن السّمعَ ثم يُلقون إلى 00 
وقال ابن كثير علئ قوله: یرل عل 1 4 لے یر م # [الشعراء: :[YYY‏ «أي 
كذوب في قول وهو الأًاك ئيم وو الاچ في ن اا نهو الدع دل 
عليه الشَّياطِينُ من الكَهّان وما جرئ مَجُراهم من الكَدّبة المَسَقَ76 انْتھیٰ 
۷ھ عن عمران بن حصین ت'ََللللْعَتْها قال: قال 7 الله 
لَه ءَلَِهِوسَ: دلَیْس متا مَنْ تطير أو تُطَيّرٌ لَه أو تَكَھَنَ أو تُكُهُنَ لَه أؤ سَحَرَ أو 
صُحرَ لَه قال المنذري: الإسناده جيدا. وقال الهيثمن: رخال رل الصحیح 


إسحاق بْنَ الرَبيع؛ ا 


0 
8 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فی «التفسير» (٢٢٢۲۱)ء‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
235١ ٤۳(‏ )» وغيرهما عن قتادة به. 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظیم) (5/ ۱۷۲). 

(۳) أخرجه البزار في (مسنده» (۹/ 07) (۷۸٥۳))ء‏ وغيره من حديث عمران بن الحصين 
روڪن به. وانظر: (مجمع الزوائد» /٥٥(‏ ۱۱۷))ء و«الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۱۷) 
و«الصحيحة» (5/ ۳۱۱). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 


2 2 س مک کو ہہ 07 ٠.‏ ۔ھ 
وَرَوكا الطّبراني عن ابن عباس ریا علها عن النبيٌ اِللهعلِمَدوسَلر تحوہء 


قال الفدوى: (وإسناده e‏ 


وَرَوئ رزين عن ابن عباس ریه قال: قال رَسُول الله لعل دوس 
«مَنِ افْتبَسَ با ِن عِلْم النجُوم لعي ما ذكْر الله فَقَدِ ابس شعبة مِنَ السّحْرِ 
و و 
۱ 


۾ كَاهِن» وَالكَامِنْ ساح وَالساحر كاف (). 


وَرُوي عَنْ على رهن أنه قال: «الكاهنُ ساح وَالسَّاحِرٌ كَافِرَ)» ذكره 
الذهبئٌ في كتاب «الكبائر» 0 . 


ورویٰ الطَّبراني عن أبي الدرداء نة قال: قال 7-7 الله ااه اي دوسا 
«لَنْ يال الدَّرَجَاتٍ العْلیٰ مَنْ تَكَھَنَ أو ا أو رَجَمَ مِنْ سَفّر تَطيُرااء قال 
المُنْذِرِيٌ وَالهِيئمِيٌ: «رَوَاهُ الطبرانی بإسناديْن» ورجالٌ أحدهما ثقات». 


2 . ه3 1 7 2 ج5 7 م o‏ 
موی PA O‏ و ار خی 


كَهّنَ أو الکَْسَمٌ أو تَطيرٌ طِيرَة رك عَنْ سَفَره لع بطر إلى الدَرَجَاتِ الملیٰ من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )۳۰۱//٤(‏ (٤٤٢٦)ء‏ وغيره من حديث ابن 
عباس َْانَهَعَنَهُ به. والحديث «حسن لغیرہ)ء انظر: «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۱۷) 
و«الصحيحة» (5/ .)3١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: (الکبائر) (ص١7١).‏ 


کل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الجن يوم القِيَامَةِ)217. 


ت 


الوَجْه الثالث: أن الصَّرّاف ذکر أقوال المُتكهّنين في بَذْء العالم وَمُدَّة 
عا و الاززض وأفڑھا وَذْلكَ ندل علیٰ رضاہ ہذا التكهن وَتصدیقه ب4 
وتلك مُصيبة ِن أعظّم المَصائب على هذا المشكين لو كان يعقل. 


ققد روئ الإمامٌ أحمدٌ وأهل السَّئَنِ والبّخا ري و في «التاريخ الكبير» عنْ أبي 


سے 
سے 
بر و 4 


عي ےر او ےہ ع 1 ب یں کا رص گے ۰ سح ° ؤم e‏ 

هريره رلته أن رسول الله صَإاللهَعلِْدِوْسَمَ قال: لمن انول كاهنا قَصَدَقَهُ بما 
و2 ئ2 عو یں و TE‏ ا و کو سو و ا 

قولء أو آتیٰ امرَأة حائضاء أو آتیٰ امْرَأَةَ فی دبرها فقد بَرئ مما أنزل على مُحَمّد 

ر او ۴ - 4 ەر 7 سك سا ه 

ہہ وفى روايه من انل حَائضا أو امْرََةَ في ذَبْرمَا او كاهنا 
يمول َد ر ما أ نزل عَلَیٰ مُحَمَّدٍ ص۳ 71ھ( 


1 د ا سپ)1 
التو حيد»": «ظاهر الحديث أنه يقر مَتیٰ اعتقّدَ صدَقَهُ بأ وجه کاناء قال: 


(وَمَل الكفْرُ في هذا المَوْضِع كُفْرٌ دون كُفْر؛ فلا ينقل عن الملة أو يرقف فيه 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في (المعجم الأوسط) (۱۱۸/۳) (۳٦٦۲)ء‏ وفي «مسند الشاميين» 
٣٤( )۲۱۰٠-٣۰۹ /۳(‏ ۲۱۰۳۲۲۱۰))ء وتمام في (فوائدہ) (۲/ »)۱٤٤٤( )۱٦۸‏ وغيرهما 


من حديث اي الدرداء وََانَدَعَنَهُ به. وانظر: ) مجمع الزوائد» (٥/۱۱۸)ء‏ و«الترغيب 
0 0پ 
)٢(‏ تقدم قریبًا. 


(۳) انظر: «فتح المجید) (ص٦۲۹).‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


فلا پُقال: يُخرج عن اليِلة» ولا ما يُخْرِجء وهذا أشهر الرُوايتيْن عن أحمّدَ - 
رَحمه الله لله تعالوا -. 


و سو 


وقال القَرْطْبيء(١):‏ «المرادٌ بالمُنْرَل: الكِتابُ وَالسّنَّهُ) انتهى. 


عم > 


ورّوئ الإمام أحمدٌ -أَيْضَا- والحاكم في «مِسْتَدْركو) عنْ أبي هريرَة 


20 أن ےت الله 20 قال: (م ا عَرَافَا َو کَاهتا 0 بم 


9 ص 


فقذ كمَرَ ما نز عَلَیٰ مُحَمّدٍ صا لَيَوِوَسَلَراء قال الحاكم: صحيح علیٰ 
سے يخرجاف ووافقة الأْعَيٰ في «تلخيصه». 


م 
رعوالله: 


ورویٰ البزار عن عمران بن حصّين رت سَدَعَنْهَا قال: قال رسول 1 الله 
ا لیس مِنَا 2 مَنْ تطیر أو زک ا - ا تک 
سجر لَه وَمَنْ اتن كَاهِنًا فَصَدَثَهُ ُ بمَا يقو EEE‏ 
صَأَلَلَتَكَهِوَمَلٌراء قَال المُنذريٌ: «إِسْنادُه جیّذّاء وقال الهَيْتَمِيُ: هرجالَهُ رجال 
الصحيح خلا إسحاق بن الرٌبیعء وهو ثقَة). 
قال فل تنخ عبد بت 2 یں 9 76 ١‏ 9 سم 
() القرطبي: كذا وقع في «فتح المجید)ء والذي في ات تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» (ص۳۵۰): «الطيبي»» وهو الصواب؛ وانظر: شرحه على مشكاة المصابيح 


المسمیٰ ب«الكاشف عن حقائق السنن) (۳/ ۸۵۷). 
(0 انظر: «فتح المجید) (ص ۲۹۷). 


ناتخ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

شر ہے نے 4 ۷مھ بس موس م ہہ ٥‏ 1 
لكونها إِمَا شرك كالطيرة» أو كَفْرٌ كالكهائة وَالسَّحْرِء فِمَنْ رضي بذلك وتاب فهو 
كالفاعل لِقَبُوله الباطِل واتبّاعه» انتهی. 


وَرَوئ البزار -أَيْضَا- عن جابر بن عبد الله رها عن ا 


7- ص کر رن رص 
٠‏ 


4 ے> 9 
مان ووسر قال : «مَنْ اتی کاهتًا فَصَدک ٤‏ ما قال فقد فر ہِمَا أنزل على مَحَمَدٍ 
تَمعَدَوِوسَلرٌء قال المُنذري: | اتاد و 217, 


اسا 2 0۷ < لو 


وَرَوئ البزار -أَيْضَا- وأبو ۹ عن 7 مسعودٍ وََلِنَدَعَنْةُ قال: «مَن أت 
0 ساسا ار کاوځ قسألة ک٤‏ يمول مذ گر ما أ زل عَلَى مُحَمَدٍ 
ص اووس » قال لار اسنا ج وقال الهيثميٌ: «رواه البرّار 
ورجالَّهُ رجال الصحيح» خلا هبيرة بنَ یريم وهو ثقَة). 

ورواه البرّار اا والطراني ٤‏ «الكبير) وَ«الأؤسط) بنحوه» قال 
الهيثميٌ : ےت (الکیر) والبرّار: ثقات»» وقال الوق «رواه الطبرانی 2 
(الک۔ ) روا ثقات). 

5 و ے : :نر 0 0 7 7 

وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» من حديث عمرو بن قيس المَلَائِيٌ عن أبي 
افيتان - يعني السّبِيعِيَ - قال: حدثنا هبيرة بنْ يريم عنْ عبد الله بن مسعود رجانه 


قال: قال التب صَلمليووََار: ١مَنْ‏ آئیٰ گاھتا او سَاجِرًا فَصَدَقَهبِمَا قول َد بَرىَ 


)١(‏ أخرجه البزار في (مسندہ) (۳/ )۳۰٣٤٥( )5٠٠‏ -كشف- من حديث جابر رنه 
وانظر: «الترغيب والترهيب» (5/ ٣‏ ۳)ء و«الصحيحة» (۳۳۸۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


2 و و و و ویج 7م س هع‎ Tk 
مما انزل عل محمد صَإْإللَهعَلدِوَسَارَاء ثم قال ابو نعيم: رواه الثورى عن أبى إسحاق‎ 


مل ورواه عَلَقمة وهمّام بن الحارث عن عبد اللو مؤقوةً217. 
ھت َ : و سے ۔ و تو۔ ١‏ 84 1ھ ٤‏ (۲). 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسّن -رجمہ الله تعالیٰ- في «شرح التوحیدِ) 
۱ و وه 5 وس 3 8 5 5 5 
(فيه دليل على كفر الكاهن والسّاحر؛ لانھما يدعيانٍ علم الغيب» وذلك كفن 
نے کان ج 7 و م > 0 
والمُصدُق لهما یعتقد ذلك ویرضیٰ بهء وذلك كفو -أَيْضًا-». انتهئا. 


وروی الطران ف «الأوسَط) عن این بن مالك IS‏ قال سر 
الله صا لوس من أت کاھتا مَصَدَّقَهُ بمَا تو فقد بری مما زل على 
محم صاه سى وَمَنْ أَنَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَه لم تُقْبَلْ لَه صلا أَرْبعِينَ لَبْلَدًا 
قال الهيثميٌ: (فيه رشدين بن سعدٍء وهو ضَعيفء وفيه توثيقٌ في أحاديث 


الرّقاق» وبقيّهُ رجاله ثقاتٌ220. 
قلت: وما تقدم من الأحاديث الصحیحة يشهد له ويقويه. 


)١(‏ أخرجه البزار في «المسند) )۳۱٣ ء۲٥٢٣ /٥(‏ (۱۸۷۳ء ۱۹۳۱) -بحر -» وأبو يعلى في 
(المسند) (9/ ۲۸۰) .)٥۰0۸(‏ والطبرانی في «المعجم الكبير» »)٠٠٠٠٠١( )۷٦/۱۰(‏ 
ونی «الأوسط» (۲/ ۱۲۲) (١٣٤٤٢۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١ ٤ /٥(‏ من حدیث ابن 
مسعود روڪن به. وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/۱۱۸)ء‏ و«الترغيب والترهيب» 
(٤/۱۹)ء‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» .)۳۰٣۸(‏ 

.)۲۹۷ انظر: «فتح المجید» (ص‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۳۷۸/٦(‏ (2))5770 وغيره من حديث أنس 
رنه به. وانظر: «مجمع الزوائد) /٥(‏ ۱۱۸)ء وضعفه الألبانی في (الضعیفة) (19171). 


ےم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ورَوك الطبراني 2و عن واثلة ؛ بن الأشقع رت 1ء نهكته قال: 
رسو اللو صََأَلنََْيَهِوَسََرَ یقول: «مَنْ اتن كَاهِنَا بع 
التوبة أذ بَعِينَ لَيْلَةٌ فَإِنْ صدقَہ ہما قال كَفَرَاء إسناده ضعيف)ء ولكنة يتقرّئ 
25200 


1017 


وروی الإمام أحمّدٌ ومسلمٌ عن صفية , صفية بنتٍ أبي عبيد عَنْ بعض أزواج 
ال یوار عن الت مليوس قال: «مَنْ أن عَرَانَاء فَسََلَهُ عَنْ 


سے 
ب 


ئ لَمْ قبل لَه صَلاةٌ أَرْبعِينَ لبلَ(٢).‏ 


ورویٰ الطيران ي «الأوْسَطِ) عن ابن عمر اکٹ 7 بعَنْهَا قال: قال رسول الله 
سَإَللدعََيوَکلر: مَنْ أت عَرَانَا لَمْ تقل لَه صله أَرْبَعِينَ لَه قال الھیئمیٔ: 
(رجاله ات 


وروی الطبراني -أَيْضَا- في «الأوسَط) عن عمر بن الخطاب ره الله لمعنه قال 
سحت رسرل اف2 7 فلوسا يقول: ١مَنْ‏ آتیٰ عَرَّانًا لَمْ تقل لَهُ صلا أَرْبَعِينَ 4 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٢۹/۲۲(‏ (۹٦۱))ء‏ وغيره من حدیث واثلة 
َِلِلَيْکَنْة به» وضعفه الألبانی في «الضعيفة» .)٦٦۷ ٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳۰)» وأحمد /٥(‏ ۳۸۰)) وغيرهما عن صفية» عن بعض أزواج 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ ۱۰۷) »)١107(‏ وغيره من حديث ابن 
عمر رلته به. وانظر: «مجمع الزوائد) .)۱۱۸/٥(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مجو 


» قال الھیٹیۓ: «رواه الطبراني عن شيْخه مصعبٌ بن إبراهيم بن حمزة 
52 ولمْ أغرفه» وبقيّهُ رجالِهِ رجالٌ الصّحيح21(0. 

َأَبْضَّا فن التصديقٌ بالتّكهّن من الإيمانٍ بالجبْتِ والطّاغوتء وقد قال 
ہے آوڑوا نصِيبامِّنَ التپ ومنو بالجِبَّتِ 
تل َكمَروا هتلاه أمدئ یں ارين اموا سیل (ع) أوليِكَ 


لله ومن لعن الله فلن تد ل نبا ٥م‏ [النساء: ۷۱۱ ۲[. 


۱ 
اہ( 
5 
١‏ 
6 
7 
3 
يا 


قال عمَرٌ رَيَوَلَدعَنهُ: «الجبْتٌ السَّخْرٌء والطّاغوتٌ السَيْطان»")ء وكذا قال 
Os‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )۷٦/۹(‏ (۹۱۷۲))ء وغيره من حديث عمر 
صِوَلَُعَنَهُ به. وانظر: «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۱۷)ء وقد أورد الحافظ ابن كثير تضعيف 
علي بن المديني لهذا الحديث. انظر: «مسند الفاروق» (۱/ ۱۹۸). 

)٢(‏ رواه البخاري معلقًا /٦(‏ 45)» ووصله سعيد بن منصور في (سننه) (٤٥٥۲)ء‏ وابن جرير في 
اتفسیرہ) (۷/ ٣۱۳))ء‏ وغيرهم. قال الحافظ: «إسناده قوي». انظر: «الفتح» (۸/ .)۲٥٢‏ 
(۳) هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي روئ عن البراء بن عازب» وغيره. 
رویٰ عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي» وخلائق. ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة 
مات بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: «تبذيب الکمال) (١۲۸/۱))ء‏ و«السير» 
(5/ ٢۲۹)ء‏ و«التقريب» (۰۹۹۲ ۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر فی (تفسیرہ) (۷/ »)٠١١‏ وغيره عن الشعبي به. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۷/ ١۱۳))ء‏ وغیرہ عن مجاهد به. 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 6ه هم هه ه. © 

وقد تقدّم حديث ابن عبّاس يتا مرفوعًاء وفيه: اوَالكَاهِنُ سَاحرٌاء 
وعن عَلِنَ يعن مثله» وتقدم -أَيْضًا-. 

وعن الشَّعْبِىَ -أَيْضًا-: «الجبْتُ الکامِن/(" وقال محمد بن سيرين 
بسر لیے اون راتا نتصزہ رتات ميف رن سے راز 
العالية: «الجِبْتٌ السّاحر بلسان الحبشّةء والطاغوت الكاهِن2270. 

وقال الججوؤهري: «الجبْتٌ كلمّة تقعٌ عَلیٰ الصََّمء والكاهِنٍ والسشاحر 
ونحو ذللی)(۳). 

وقال جابر بَنْ عبد الله ََبَدْعَتَها: «الطواغيتٌ کَھُان 0-6 عليهم 
الا اورا ابن أبي حاتم بإسناد جو ا 
ويشهد له قول الله تعالیٰ: ٭ هل ینک عل من رل الین ا تال کن 
ر [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]» وقد تدم فول قتادة نهم الکھنة. 


والمقصودٌ ههنا التحذيرٌ مِن تصديقٍ الّذين يتكهنون ويدّعون علْمَ الغیْب 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (/51 5 0)» وغیرہ عن الشعبي به. 

.)۲۳ 5 /۲( انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۳۲۷)» واتفسیر البغوي»‎ )٢( 

(۳) انظر: (الصحاح) (۱/ .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ رواه البخاري معلقا (٦/٥٤٥)ء‏ ووصله ابن جرير في «التفسير» (5/ 220/8» وابن أبي 
حاتم في "التفسير» أيضًا )٥٤٥۲(‏ من طريق ابن جریجء أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بن عبد الله رََللَكْعَنْهُ... فذكره. 


eee ee N‏ جموع مؤلفات التويجري ج71 جج 


گے 
ع س 


1 .ار پا ۰ ۰ 5 ن اس ٥‏ کت 5 ر 2م 2 
وبیان أن من صدقهم في ذلك فهو ممن امن بالجبتٍ والطاغوت شاء آم أبَى. 
فليستيقظ الصاف مِن رقدته» وَلينتبة ِن عَفليهِء ولا يكن كحاطب الليل 
يَصع في حطبه الأفاعي القاتِلَةَ وهو لا يَشعرء بل إن ضرر الأفاعي أوْمَیٰ مما 
وضعَهُ الصَّوّاف في رسالته من الأقوال الباطلة المتضمّنة لِمُحادة الله تعالیٰ 
ورسوله نوس واتباع غير سبيل المؤمنينَ؛ لان ضررٌ هذه الأقوالٍ 
الباطلة على الین وضرر الأفاعى على البَدَنْء وَشتان ما بين الضررين. 
الوَجْهُ الرّابع: أن ما زعمه أعداءٌ الله تعالیٰ من معرفة الشّهْر الذي بِدَاً فيه 
العالّمُ» وتعيين اليوم الذي بدأ فيه ذلك الشهرء وتحديد عمْر العالم وعمْر 
5 . ان که 3 2 کو . مسمس 
الازرض- فكله تخرص مردود بقول الله تعالیٰ: #قل لا عام من فى السَّموَاتِ 
والأرض الغیب إلا أله اشع اسان يبعشو ا [النمل: .]٦٦‏ 
و ا 4 صم م 0 و > کھے 0 ےہ و 
وَقَوْلِهِ تعالیٰ: #عدلم اَلْخَيْب فلا ظهر عل عبد مدا ) إلا من ارنطیٰ 
من رَسُول 4 [الجن: ])۲۷-٥٢‏ الاية. 
د ب س۔ وک ص دمت 2 سھ 2( sl‏ م ص Ta‏ سو سے أ 7 
وقوله تعالی: وما كان الل لیطلعکم عل الْعَيبِ ولک الله تی من دُسَلِو من 
عل 


سے کرک 0ه مج مار 


صسرص م 3 5 ۲ھ 
نسّاء نوا بأل ورسل # [آل عمران: ۲۱۷۹ | يه. 


يي 


7 ے‫ راسي دو سس سس ا 00 و وا صحے 0 
وقولِه تعالیٰ: # وَينَهِ ِب السمئوات والارض ولو برجع الام رکلم [هود: 


وب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ © ٭ ٭ ٭ ٠‏ ه. © 
وقوه تعالیٰ: * ويله عيب السملوتِ والارضِ وما شر السا إلا كمع 

20 یہ 2 ے ہر ۶ے >4 _ عش > ےم ےہ فإ 

سیت ا سس و 


سے 


پمپ و 


في الحديثِ الصَحبح أن جبریل قال لل نہ را «أخبرني عن 
المَاعَةء قَالَ: مَا المَسْتُولٌ عَنْهَا اعدم مِنَ السّائل). رواه الإمام أحمّدء ومسل 
ع8 ہے 
وأهْل الس ین حديث عَمَرَ وََيَدعَنَه(١2.‏ 


وَرَواه الإمام ہت والشيكان وابن ¿ مَاجَه من حديث 7 هريره 
۰-7 


وَرَواه النَسايْنُ منْ حديث ابي هريره وأبي در رو ۶ بعت( . 
وَِذا كانَ أَشْرَّف المَلَائِكَةِ وأشْرّف البَشٌر لا یَعْلمان مَتّیٰ تقومُ السَاعَثٌ 
فغیژھما مِنَّ المخلوقينَ أوْلَّ وأخرّئ أن لا يَعْلَمُوا ذلك فضلًا عمّا يزعمه 


)۲٦٦٢( وأبو داود (٥٦٦)ء والترمذي‎ »)٥۲/۱( أخرجه مسلم (۸)ء وأحمد‎ )١( 
والنسائی (۹۹۰٦)ء وابن ماجه (1۳)» وغيرهم من حديث عمر نة به.‎ 

(۲) أخرجه البخاري ٥۰)ء‏ ومسلم (۹)ء وأحمد (؟577/1)., ENIS‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ركن به. 

(۳) أخرجه أبو داود (1۹۸٦)ء‏ والنسائي »)٤۹۹۱(‏ وغيرهما من حديث ابي هريرة» وأبي 


٠‏ ت ر © فول 
در رايهنا به. 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ عه 


المتخرّصون من معرفةٍ الشّهر الذي بدأ فيه العالَم وتعيين اليوم الذي بنا فيه من 
ذلك الشهرء وتحدیدِ عَمر العالم وعمّر الأزرض. 


وقد أحسّنَ الشّاعر9١)‏ حيث يقول: 


الِب يَعْلَمْهُالمُهَيْوِنُ وَحْدَهُ ‏ وَعَنِ الكَلائِقٍ أَجْمَعِينَ مُفتَبُ 
وَقَالَ خر 
الاجر وَالطیِ وَالکُهَانْ كله مُصَلْلُونَ وَدُونَ القِب أقْمَال 
الوّجْهُ الخامس: أنه نه لم يجئ في كتاب الله تعالئ ولا عَنْ رسول الله 
دوس أن للأرض عُمُرَا معلومًا إذا الّھیٰ زالت من مكانها وذهبت 
بالكلَية» بل الّذي يدل عليه القرآن العظيمُ أن لا تزال باقية إلى الأبدٍ 
ها تذل يوم القيامة. ٤‏ 08 ا نی 
سی تا دارب فہاما دامت الموں والار بہے : 
اما زیڈ ۵ وما الین سیوا ھی ان رین فا مادامت لسوت والارش 


لام ما ويك ی عطاء عار جدود رع کہ [هود: ١٦٠۸-۱٠۱]ء‏ ,ءھ2 هذه الآيات 
ANE ۵‏ 


)١(‏ نسبه العلامة ياقوت الحمويء والحافظ السيوطي إلى «القاسم بن محمد بن بشار أبي 
محمد الأنباري النحوي»» انظر: «معجم الأدباء» (٥/۲۲۲۸)ء‏ وابغیة الوعاة) 
/٢(‏ ٢٦٢-۔٢۹٦۲).‏ 


نو یرہ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ ¢ © ه © © © CD‏ 


ہے۔ ےک ےم کہ ھ ہکےہ 


وأمًا تبدیلھا يوم القيامَةٍ فقَدٌ قال تعالئ: # يوم تبدل الأرض عير رض 
الت وبرزوا لَه ا 1 اد امار # [إبراهيم: ]٥۸‏ قال ابن 2 کشر ۱2): «أي وعده 
هذا ا يوم تل الأرض غيرٌ الأرض» وهي هذه على غير الصفة المألوفة 
المعروفة». 

ُمٌ ذكر الأحاديتٌ والآثار الواردة في تبديل الأرض» وهي كثيرةٌ فلْراجع 
في آخر تفسير سورة إبراهيم. 

وا زع الاک أن عمر الارض رال ارا اة اون 2ة 
فهو تخرّصٌ مردودٌ عليهم. 

الوجة السّادس: أنََ الصو اف سمل رسالته «المسلمون وعلم الفلك»» 
ودگر في مقدّمَتِها في صَمْحَةٍ ١١‏ أن ما جمعه فيها هو مكّا تركه العلماء العلا 
وقال في صَفْحَةِ 0١‏ و80 أَنَّهُم سَلَفه الصَّالحُ» وقال في صَفْحَةِ ١۷‏ أَنَّهُم علماؤ 
الأعلام وقد تقل في هذا الموضع الذي 2 عليه عن «جيمس أوثر) وَعَنْ 
الفلكيين أصحاب المراصِدٍ في «ليك ومونت ويلسون وبالومار» وَتَقَل - أَيْضَا- 
في صَفْحَةَ ع عن (لابلاس) رفي صَفْحَةِ ٤٣‏ عن (سیمون) وَفِي صَفْحَةٍ ٦۸‏ 
عن الدكتور «توماس جولد» وَفِي صَفْحَةِ ٠٦‏ عن المَرْصَدِ الأمریکؾ؛ وعن 


الدكتور «دونالد مينزل» وَفى صَفْحَة ١لا‏ عن «اللورد افبري» وَفی صَفْحَة ۸۰ 


.)۵١۱۸/٤( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 


3 © © یج یج یج وج COCO‏ ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
عن البريطاني «سبريل هازارد» وزميله» وب سسی سد ئا 
عن «أرثر فندلاي؛ واسيمون ينوكه» وهؤلاء كلهم م الإفرنج» ومع هذا فقذ 
جعل الصّرّاف تَخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة وتحكمّهم على الغيب مِن علوم 
المُسْلمِينَ! بل ظاهرٌ كلامه أنه ترك أنهم م من المسلمين» ومن العلماء ٍ الأعلام 
لعاف اھاتے 

نعود بالله مِنْ تقليب الأفئدَة والأبْصار. 

وَأمَا قولّه: وجاء في أحد الگتب الهنديّة المقدّسة الخ. 

فجوائه: أنْ یقال: إلّما تكون الكتب مقَدَسَّة إذا كانت مله من الله تعالیٰ 
أو مأثورَةَ عن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

فأمّا ما وضعه أعداءٌ الژُسل مِن عند أنفسهم وما توجيه الشَّياطِينٌ إل 
فهو باطِل مردود. ولیس ِمَقدُس. 

وکتاب الهند الذي نقل الصَّوَّاف نه تحدید عمر العالم هو من هذا 
الجنس الباطل المردود لما فيه مِن التّحكّم على الغیب والتّعاطي لما استتر الله 
بعلمه. 


وَأنَا قولّه: «ويعتمد الفلکیون في عُمْر الكرّة الأزضيّة على التّظريّة القائلة 
بأن شيئًا حدّتٌ في الفضاء في قديم الزّمان جعل المادّة تتناثر من مركز مشتَرَك 


واحد». 


7 ذيل الصواعق لحو الأباطيل شورف سي سي ي ي يو و 


فجوابه أن یُقال: هذا من تَحَدّصات أهل الهيئة الجديدّة وظنونهم الكاذبة. 
وقد قال الله تعالیٰ: وان لظن لا یھی من لی ها ۴ [النجم: ۲۸]. 


0 > 3 ص 
2-74“ 


وقال تعالیٰ: وما بیع کر كته ل 


ہے رو ہہ 


ہما يِمعلونَ # [يونس: .]۳٣‏ 

وقال تعالیٰ: ٭ ون تطع ڪر من ف الْأرْضٍ ضس لوا عن سیل أله 
َون لا لظن وَإِنْ هم إلا يصون © إن ديك هوَأَعَلَم من یضل عن سوہ 
راع النفتيي ©) [الأنعام: 115-/111]. 

وقال تعالی: فل ترصو ) الین ھ فی روس اهوت ©4 

.]١١-٠١ [الذاريات:‎ 

وقد ذکرزت ف «الصواعق الشَّديدَة) ما ذكره الألوسئ 8 عن أهل الهيئة 
الجديدّة في ذلكء وتعقَيْنّه بالرّد فلْيُراجَعْ ذلك في المثال الخامِسٌ عَشّرَ من 
الأمثلة على يُطّلان الهيئة الجديدة. 

وَأمَا قولّه: «وقد دلّت الدّراسة التي استمرت ٠١‏ عامًا لِلضَّوْء المُنْبِعِثْ من 
الكواكب کو علي أن هذه الكواكب لا تزال مُمْعِنةَ في الابتعاد في الفضاء. 
نج سر ی زد الله اہی الس او اال رر غالم الات 


والدين. له تصانيف منھا اافتح ا وعير ذلك. توفي سئة )٢٣۳٣٢(‏ انظر: 
«الأعلام» (۷/ ۱۷۳)ء و«طبقات النسابين» (ص١۱۹).‏ 


e‏ جئ مؤلفات التوجري ع| آ يوج 


أن سرعتها تزداد كلما ازداد ابتعاڈھا). 


كوه أن يقال هنا بين کو ا رت کات رر 
الكاذة» وهذا القول الباطِل مبنيٌ عَلیٰ قولهم: إن سَعَةَ الجَوّ غيرٌ متناهية 
وأنّه ليس فوقنا سَمواتٌ مبنية. وقد استوفيْتٌ الرّدّ على هذا القول الباطل في 
«الصّواعِق السَّديرّة» في المثال الثالث مِنَ الأمثلة على بُطلان الهيكة 
الجدیدة؛ يراج هناك. 


ولّوْ كان الأمرٌ على ما زعموه مِنْ نقي وجود السّمواتٍء وَأنَه لیس فوقنا 
إلا فضاءٌ لا نِهاية لَه وأن الكواكب لا تزال مُمْعِنةَ في الابتعاد فيه لكان يَحْتفي 
ضوَؤها عنْ آهل الأرض شيئًا فشينًا حتئ لا يَرَوَا منها شيئاء وہ في في معرفة 
ُطّلان قولهم ما يشاهده الاس من اسْتِمْرار ضَوْءِ کل کوب عَلیٰ حاله علیٰ 
ممّرٌ الأزمان. 

وَأَبْضَاء فإنّ الله تعالیٰ قال: #إوبَيَنًا وق سبعا شدادا ¥ [النباً: ؟1]» وقال 
تعالیٰ: # أفار ينظروأ لل لسم فوفھم کف بلینٹھا وَوَیکھا وَمَاطَا من فوج € [ق: 
٠ء‏ وقال تعالی: «الدِى حَلقَ سبع سوت يباه ما تریٰ فى خَلق لرن من تفلو 


رص ررر رخ مس ۾ و ا و ہہ و ور 
قاع البِصَرَهَلْ ری من فطور(ع)) ثم انچ عاضر بقلب لك الصرَحَايکًا وهو حر 
)€ [الملك: .]٤-٣‏ 


وقَدْ حَکَیٰ غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ الإجماعٌ على أن السشمواتِ مُستديرة 


ہے ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ تع ل۷ 
وروا أن كل سار مح بالشماء الى تحتها وما حرت والکراک قد 
al EE‏ 

فَالسّموات السَّدادُ التي ليس لها فروجٌ» وليس فيها قطونٌ مُحيمة 
بالكواكب من کل جانب» ولا طريقٌ لها إلى ما زعموه منّ الابتعاد المُتَوَهّم. 

اناج 90ت الك گھازرے گل سال تھا هسنا لكا تنه د 
سو وجعل الکواکبَ زينة لهذا السَّقف المحفوظ؛ فقال تعالیٰ: # إِنَا 
ويس السماء الدُنیا رة آلکراک € [الصافات: .]٦‏ 

وقال تعالیٰ: #وَلْمَد زَا ألسم الد نا ِمصيیح € [الملك: 0]. 

وَقال تعالیٰ: ورب ا رفسا * [فضلت: ؟١].‏ 

وقال تعالیٰ: # أَفلر ينظرواأ ِل السَمَكِ ههه کف بلینٹھا وَوَیٹھا وَمَاها من 
فروج # [ق: 1]. 

وَقال تعالیٰ: وقد جعلنا في السا بروجا وَرَیکھا للتتطريرت * [الحجر: 
٦ء‏ وهذه الزينة لا تزال على حالها ما بق شتف لد یی" 
الرينة عن مَحَلّهاء وانتدّرت على الأرض؛ كما أخبر الله تعالى بذلك فی قوله: 
دا الس کورت ل N‏ تکدرث )€ [التكوير: ۲-۱]» وقوله تعالیٰ: 
#إذًا ا کا انقطرت ا ودا الكواكب آرت ای)۹ [الانفطار: 55-١‏ قال البَغویٌ 
وغيرُهُ في قوله تعالیٰ: #وإذا النجوم أَنَكَدَرَتٌ 4 [التکویر: ]٢‏ أي تَنائْرَتُ من الشماء 
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وتساقطت على الأرض؛ كما قال تعالیٰ: ودا الاک ارت € [الانفطار: ۲]. 


27 جما 


ورویٰ ابنُ أبي حاتم عن السَّعْبِي أله سمع ابنَ عباس يتا يقول: 
«#وإرك جمدم لَمْحِيطة بالحككتفرس 4 التوبة: ٤:]ء‏ وجَهِنَّم هو هذا 
البخْژ الأحضر تَنْيْرُ الكواكبُ فيه وتكوّر في الشّمس والقمَرٌ ثمٌ يوقَدٌ؛ فيكون 
e‏ 

وروی ابن أبي حاتم شا عن ابن عباس ڪت أنه قال: «يكوّر الله 
امس والقمر والنّجوم يوم القيامة في الببخرء وييعثُ ريخا قبورًا يُضرثها 
نارّااء وكذا ذگر البغوي في «تفسيره» عن ابن عبّاس ناء قال ابن كثير : 
«وكذا قال عامر الشَّعْبِيَ)("2. 

وفيما ذكرته ههنا منّ الآيات وقول حبر الأمّة كفاية في رَد ما زعمه أعداءً 
الله تعالئ من كونٍ الکواکب لا تزال مُمْعِنَة في الابتعادِ عن الأرض 


29 فان الله تعالیٰ قل جعل الكواكتَ وه للسّماءء ورجومًا للشیاطینء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣۱۷۳۹۰)ء‏ وابن أبي الدنیا فی «صفة النار» (۱۸۳)ء 
وفي إسناده عمر بن اسماعيل بن مجالد (متروك)ء وجده هو مجالد بن سعيد الهمداني 
الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. قاله في «التقريب». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۹۱۵۰) عن ابن عباس ته به» وفي إسناده 
مجالد بن سعیدہ وقد تقدم بیان حاله» كما أن فيه -أيضًا- من لم يسمء وانظر: (تفسیر 
البغوي» (/357). واتفسیر ابن کثیر) (۸/ ۳۲۹). 


م ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق یپ ےپ ے 
ره ع ير ء 5 7 7 

وعلاماتٍ يهتدِي بها اهل الارض في ظلمات البر والبحر. 

ولو كانت لا تزال مُمْعنةَ في الابتعاد عن الأرض كما زعَمّه أعداءٌ الله تعالیٰ 
لفاتت هذه المَصالح منهاء وني بَقاتها على حالِھا على ممَرٌ الأزمان وصح دليل 
على بُطلان ما تومّموه بعقولهم الفاسدّة. 

وَأمَا قوله: «وقد قضیٰ الفلكيُون في معرقة ذلك سبْعَةَ أعوام بالمَراصد 
المذكورّة يراقبون ۸۰۰ كوكب و٢۲‏ مجموعة من الكواكب». 


فجوابَةُ: أنْ یقال: إن الله سبحانهوتعال قد جعل الكواكب زيئّة للسّماء 


شر" 


س0 


ودای انا واي وري عي 
ِمَوْتٍ التب صا لے صلی 
ما الم اضة رالنظاراٹ ھی اضعك: راع من أن رصل ھا ای 
یسر 
الله تعالیٰ: :ا کی ےل تا اک۲۰ و موه ین دجو 
وَقَدِ استوقيْتٌ الرَّدّ عليه في «الصواعق الشَّديدَّة»؛ في المثال الثامنَ عَشَرَ مِن 
الأمثِلة على بُطلان الهيئّةِ الجديدة؛ فَلْيّراجَعْ هُناك. 
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ا 

قال الصّوّاف في صَفْحَةٍ ۳۹: (عِلم طَبقاتِ الأزض): «ولقد نشا بسبب 
هذه التحقيقاتِ علمٌ سمي (بعلم طبقاتِ الأَرْض) وهو علّمٌ يختص بدراسة 
الأزض» ومعرفةٍ تاريخها ونشأتِها وعمرهاء وكيّف تکوّنّت طبقاتها وما طَراً 
عَلیٰ كل طبقَةِ ِن تغيير نتيجة لعوامل جُيولوجيّة أو حَيَويَة» وقد تمكن بعض 
العلماء من معرقَةِ أشياءَ مهمّةٍ عن الأرض ومكوّناتِها وما تحت قشرتهاء وهو ما 
کے بیلم «(الجيولو جيا»» وکل هذه الذراسات تضيف فی کل لحظة وحينٍ 
ا مُشْرقَةَ عَلیٰ عظمَةِ الخالق» ووجود الصّانع الحكيم العليم القدير». 

والحَوابُ: أنْ يقال: أا دَعویٰ معرفة تاریخ الأزض راوغ ا 
وكيف تکوّنّت طبقاتھاء وما طرَأ على كل طبقَةِ من تغييرء فذلك من التَّحَكَم 
على الغيب» والتّعاطي لما اسْتأثرَ الله بعلمه؛ قال الله تعالى: قل يعار مَن في 
موت وَالْارْضٍِالْمِيب لا ا 4 [النمل: 10] الآية. 

وَلَيْست هذه الأمورٌ مما يدرك عِلمُه بالعوايل الجُيولوجيّة أو الحيويّة 
وإِنّما تغلم منْ طريق الوحيء وقد الْقطع الوّخيق بموت ال اوسا وذ 
قال تعالی: ٭ ولا قف ما لس لَك بو ول ان ليمع وابصر والفواد کل الیک کان 
عنه ممشولا © €[الإسراء: 83]. 
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ا دض العلماء من د ا مهكة خنع ا 
ومكوناتها»). 

فا أن ال اس ل د .وال ها من اکا نات هال ون ن 
غير الله تعالیٰ. 

کے تع مکو ه .رار هري ر صد و > ہمحو مي 

قال الله تعالیٰ: 36 يناما الاس انکر یشت ال علي هل من خللق عبر الله 
لا هو ا وکر * [فاطر: ۳]. 

وإِضاقَةُ التكوين إلى العناصر هو مذهب الطبيعيّين الین يزعمون أن 
الاتجاار گر ا او 00 کان اف 
اأذي خلَقٌ العناصِرَ وخلَق ما تَكوّن منها قلا يضاف التّكُوينُ إلى غيره. 

وأا قول اوکل هذه الدّراسات تضيف في كل لحظة وحين أل 
على عظمة الخالق ووجود الصّانع». 


رو 2 ص ےرہ ۔صح ج ص ہے 
درز AS‏ وا رض لا إا 1 


فجوايّه: أنْ یقال: إن في القرآن والأحاديث الصحيحة كفاية وعَنْيْةٌ في 
الدَّلالةٍ على عَظَّمَةٍ الخالق ووجود الصّانعء ولا يُحْتاج معهما إلى ما سواهما مِنْ 
أقوال الناس وآرائهم» فضلا عن تحَرّصات أعداء الله وظنونهم الكاذبة 
سی 
له تعالیٰ: ٭ اور يَكَنهم أنَآ انا يک التب بن علتھم 
لک رة وزکریٰ لموم بُوّمٹورے € [العنکبوت: .]٦٥‏ 


5 
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وقال تعالیٰ: # وهلا كب آئزآنته مبارك کاتبعی 00 
[الأنعام: ]٥٥١‏ الآيات إلیٰ قوله: ٭فقد جا كم بيه من رَيَحُم وهدّى 
ES‏ ` ي الله وَصدف 2000 
ء ایتا سی العذاپ ہما کَانوأِصیِفُونَ 4 [الأنعام: .]٠١۷‏ 
وقال تعالیٰ: ود اما اتر لک تن ریگ ولا ملا دويق اويا فلا کا 
کون 5 [الأعراف: ۳] 


وقال تعالیٰ: وقد جتْنهم يكنب فاته عل عار مُدی 31 موم 


ومو 4 [الأعراف: .]٥٢‏ 


وقال تعال: لهذا مر لاس وَصُدَى ويس رر وخوت( لجاب 

۰ وقال تعالیٰ: قد جا کم رسُوانا اا بيرك لک کیب يتڪن 

سس .9پ قد جا کم يرت ا الله دور 
2 


ڪب ميرت 7 بَھّدی يد ال مي أَتَبَعَ رضوَکۂُ سبل السو 
د 7 رهم 0 و ا 5 الت ل انوہ وَيَهُدِيهمۂ 3 7 
N Be‏ ف [المائدة: .]١ 5-١6‏ 


وقال تعالیٰ: ٭انا 55 -_ آلکتب للا E‏ 4 فمن أهتَدّوك 
TT‏ ما ات ڪلم وڪيل سو 


ہے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق م © © © © © © de)‏ 
س ر لے ا ا 5 ےو 
وقال تعالیٰ: «وَآرَآ ك ال ڪر ي لتاس ما ل لبهم عله 
TOE‏ ت5ا 
7 2 7 ہے ك ۔ے ربعا وروم لم ھ2 


مم ہے 


7 اليك نالرت 14 الأعراف: ]٠١۷‏ إلى قوله: 3 ت0 


سے 


ورول اتی الا ایی بویٹ باو مَکَلِمَیوہ۔ انيعو کڪ 


حو ناير 


ته دوست 4 [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ والآياتٍ في هذا المعنیٰ كثيرة. 


يوط الإبام امه رايخ لاجد السارم لي سم اا 
7 ءھ2 , ۔> ٣س‏ 2 
سارية رنه ۶ٍ٦‏ "۶۹۳۷ء0۶+“ هيوسم قال (قد تركتكم عَلَیٰ البَيْضَاءِ لَيْلَهَا 


كنهارهًا ا يَرِيعْ م عَنْهَا تعدى الا مَالِك), ورواه ابن أبى عاصم ٤‏ كتاب (الكٌَة) 
بنحوه» قال الات (وإسنادٌه حسة170). 


وروی ابن مُاحه ان عن أبي الدرداء رو رعوالله: ان2 عله قال: قال 00 اللہ 
َلتَعََْهوَسَله: «وَايم ال قد تَرَكْتَكَمْ عَلَیْٰ ِثل 527 یی 
قال أبو الدّرداء: (صَدَق -والله- رسولٌ الله یوسر تر كتا ۔واللو- على 


مثل البيضاء لَيْلَهَا وَتَهِارُهَا سَوا۲2۷). 


(١(‏ خر جه أحمد )۱۲٦١/٤(‏ وابن ٠‏ ماحه (57). والحاكم في «المستدرك» «(TT1)‏ وابن 


ا عاصم ف «السنة») »)۲١(‏ وغيرهم من حديث العرباض اڪن وانظر: «الترغيب 
والترهيب» »)41//١(‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) (۹۳۷). 


(۲( أخر جه ابن ماجه »)٥(‏ وغیرہ من حديث أبي الدرداء 7ئ وصححه الألباانن و 


ls. 
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وَإذا علم هذا فمن أقبح الجهل أن تجعل التَّخَرّصات والظنون الكاذبة ین 
أعداء الله أدلّةَ علئ عظمة الخالق ووجود الصّانع» وأن يُقَالَ: (إِنّها أدلة مشرقَة»! 


َ : ےن E Mad A Re‏ 
وهي في الحقیقة بعکس ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. 


(عَلَق الأزض) قال الله سيْعانڈوتعای: *# اوار مر الین کفروا ان الک لیت 
وَالْدرض حكاننا رتا ففثفتهعا اا الما ہی َء حي 4 [الأنبیاء: ]٥٣‏ 
هذه الیک من الآياتِ المُعجزاتِ التي أخبرّت بمَغيب لا يَعْلمه إلا الله. وجاءً 
العلْم الحديث يشير إلى ما أشارت إليه هذه الآية البليعة. 

قّدِ اختلمتٍ الآراء العلميّهُ مذ القديم على كيفيّة نشوءِ الأزض حتّیٰ 
ترضل ا ع اس ارت العم تی واا عات ا لت صد 
والمَجاھر وبَعْد تقدّم أبحاثِ الجُيُولوجيا والتّحاليل الأرضيّة توصّلوا إلى 
ا الصٌحیحة في خلق الأزض» و وسمیت بنظرية «لابلاس» هذه النظرية 
کرت ا وا ی وما لکراوب ۳ س۶ص متاق 


.)٦۸۸( «الصحيحة»‎ 


ويد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ٭ ه. ه. مه ٠‏ © 
القَضاء وأنَّ الأرض انْفَصَلت عنْ هذا السّدیم. وهذا هو الذي أشارَ إليه القرآن 
العظيم في الآية التي صدرنا بها هذا الموضوع قبل «لابلاس»» وقيل غیْرّہ مِن 
لما اند ما 

ويُؤيّد هذه النّظريّة كما يقول العلماء أله كثيرةٌ منها: شدَّةٌ حرارة باطن 
الأزض -إلئ أن قالء وبِتَقَدّم العلم أمكن إلئ حد ما معرقّة العناصر المكونة 
لاس تلل لت فلك عنصي غد احتراقه لون عاص به فوجد أنها 
کرس ننس العناضر لے کرت مھا لان من 

بل اكتشفت عناصِرٌ في الشّمس قبل اكتشاف وجودها في الأرض؛ وبذلك 
قرّر العلم اليوم ما قرّره القرآن وأشار إليه قبْلَ ألف وأربعِيائة عام ین أن الأرض 
رای اكد م أي الشماء والأرشى وما فيهما ّما كانت سديمًا المٌصل إلى 


م کک جک ک2 و م 


أجزاء: 8ا کانٹا رما ففنقته ما [الآنبیاء: .]۳۰٣‏ 

وَالجوات: أن بقال: ما ما زعمه من 0 الفلكيين إلى معرفة کیفبة 
1 ا .و2505 “ 5 ےھ کو 
و الآرْضٍ فهو زعم باطل مردوڈ بقول الله تعالیٰ: #قل لا يِعَام من فى السَّمُوَاتِ 


اض الْعَيبَ إلا َه € [النمل: .]٦٦‏ 
2. 56 7ُ ۶ ۹ من 
أطلّعه على ذلك مِنَّ المرسلين. 
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00 یپ لا بظھرعق عیہوۃ لدا إِلَامن ا ارتصی 


من رَسُول ل # [الجن: ۱۲۲۷-٦‏ کت 


وقال تعالیٰ: ٭ ‏ ما شْہُدَہُمْ حَلَىَ لسوت وَالْارضٍ ولا حَلْقَ اس 4 
[الكهف: .]١١‏ 


وَلیس الغيبٌ مما يْتَوصّل ليه بالببحوث والمّراصد والمجاهر والأبحاثِ 
الجيولوجيّة والتحاليل الأرضيّة -كما زعمه الصّوّاف!-. 


ون اع علّمَ الغیْبِ بہذہ الطرق فهو طاغوتٌ: ومّن صدقه فهو ممن 


3 


آمنَ بالطاغوتِ شاءَ أم أَبیٰ. 


رام نظریة هة «لابلاس» فا بصحيحه ة کماز 4 عمَهُ الصواف! وا هي 
و 


ظَرنٌّ وتخرّصٌء وقد قال الله تعالی: # وإانتطع اکر من ف الارضِ يُضِلُوكَ عن 
ل ا إلا لن وَإِنَّ هم إلا خرصو € [الأنعام: 11]. 


وقد ذگر الله تعالیٰ خلق الأرض في مَواضعَ كثيرة من القرآن» وفصّل 
ذلك في سورة «حم السجدة»؛ فقال تعالیٰ: # # فل بتكم لت قرو لححفروبَ لی 
e‏ ومين وَيَحَعَلُونَ له و ناا لك رب الْعكمين ۳ وحعل فيها رو'سى 
وها ورک فا ودر فیا فو رة ي سو َالو © تم اسول 
لتر وھ کان مال ها وَلنْدَمْضٍ انتا ت آؤ کرها اا آنینا طَايِعِيتَ © 
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بمصلبيح و م حمطا للف کہ َعَدِيرالْعَريز أَعلیم 0 # [فصلت: .]١5-4‏ 


سے 


فلَمْ یذکُر يِنارَدَوتَدَ أن الأرص كانت سديمًا في أوّلِ الأمرء ولا أتھا 


والسّدِيمُ هو «الصّباب الرّقيق»» قاله ابْنُ منظور في «لسانٍ العرب»» 
رواخ او هما ا ۲۲۸ 


وَقَد روئ ابن جرير عن ابن عباس يعت أن الود ات :الى 
صَأَللمليَوِوََا فسالنه عن خلق السّموات والأرض؛ فقال صَِأَنَهءَلِتَوِوْسَلَ (حَلق 
الله تَعَالَئ الأَرْض يَوْمَ الأَحَلء ويَوَّمْالإِنْتَيْنِء وَحَلَقَ الجبّالٌ يَوْمَ لاما وَمَا فِبهِنَ 
مِنْ مََافِعَ» وَخَلَقَ يَْمَ الأَرْبَعَاءِ الشّجَرٌ وَالمَاءَ وَالمَدَائْنَ وَالعُمْرَانَ وَالِكَرَابَ» فَهَذْهٍ 
أربَعڈ: # فل َبَتَك یمرو الى حََقَالرْصَ ف یومینِ وَيحعَلُوت لد آندادا اد 
مسي َل يا ووس مِن فَوقھا ور فيه ود ر ہا وها ن اريم أي 
سواه سبلن )€ [فصلت: ]٠١-۹‏ قال: وخلَقَ يوم الخميس السّماءء وخلقٌ يوم 
الحمُعَة ئة اجو والشمس والقمرٌ والعَلائكة إلى ثلاثِ ساعاتٍ بقيّثْ منه وني 

نة ألْمَّى الآقَهَ على كل شيئْءٍ مما ينتفع به النّآسء وني الثالثة آدم وأسكته الجن 


او بالسّجود له وأخرَجَه منها نی آخر ساعَة»(). 


© 


.)١١١١ انظر: «لسان العرب) (۱۲/ ۲۸۰)ء و«القاموس المحیط) (ص‎ )١( 
)۱۳٦٣٣ /٤( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۰/ ۳۸۲)ء وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )۲( 


3 ه. ٠ه‏ ٭ ٠‏ ٭ ه ٭ هه مجموع مؤلفاتالتويجري ج/ ٢‏ مي 
نالحد وف 7ات تھا 7ض lC‏ ھ ول 
عل أن الأرض كانت سديمًا نی أوّل الأمرء ولا أنّها انَصلث عن السّدیم. 

. ررد عن عبدٍ الله بْنِ سَلام تة أنه قال: : إن الله 
بدأ الحَلّق يوْمَ الأَحَدِء فخلقٌ الأرَضينَ في الأَحَدٍ والائنیْنء وخلّقٌ الأقواتَ 
والرواسي في الثلاثاء والأزبعاء» وخلق السُمواتِ في الخميس والجمعة» وفرع 
رھ سے ا بر دم علیٰ عَجَل؛ فتلك الساعة عة التي 

تقوم فيها السَاعَةاء وهذا الأو يدل على ما دل عليه الحديث بْلَه منْ تقدم خلت 
الأزض على خلق السشمواتِ(١١.‏ 


وروی عبد الرّزاق وعبّد بن حميدٍ وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عنْ مجاهد: «قال خلّقٌ الله الأرض قبل السّماءء فلمًا خلقت ثارَ منھا دُخان؛ 


فذلك قوله: لا اسو إلى الما و ھی دحان 4 [فصلت: : ]1١‏ فسّواهن سبع سمواتِ 
گی لو ل 9 0 ۲ 
بعضُهُنْ فوقٌ بعض» وسبّعَ أرضين بعضُھن فوْقٌ بعض)' : 


وغيرهما عن ابن عباس ووَوَيَدَعَنْهَا به» وضعفه الالبانی في «الضعيفة» (0941/7). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)555/١(‏ وغيره عن عبد الله بن سلام رنه به 
وصحح الألباني إسناده في (مختصر العلو» (ص ۱۲۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «تفسيره» (۲۹ء ۵۸۹)ء وابن جرير /١(‏ 577)» وابن ن ابي حاتم 
في «تفسيره» (٣۳۰)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» ))۱۳٦۷ /٤(‏ وغيرهم من طريق معمرء 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. 


ےہر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ٭ ٭ ٭ ٠٭‏ ه. ٠٭‏ © 

رفي الآياتِ التي ذکرنا مع حديثي ابن عباس وعبد الله بن سلام يڪت 
r 29 9 3٦‏ ۱ د et‏ 2 
دلیل على أن الارض خلقت قبل السّماءء وما فيها مِن الشمس والقمر والنجوم. 
وق صرح مجاهدٌ أن الأرض خلقت قبْل السّماء» وهو إِنَّما تلَقَى التفسير عن 

وني كل ما ذکرنا رذ لما قزرتہ نظرية يه «لابلاس فق أن الا والس 
عن هذا السديم» وبيان نها نظريّةٌ فاسدة لا كما يزعم الصوّاف أنها نظريّة 
تی 

وني ذلك -أَيْضًا- رَد لمَا ذکرہ الألوسيٌ في صَفْحَةٍ ۹١‏ من كتابه الذي 
سماه «ما دل عليه القرآن مما يحَضدُ الهيئة الجديدَة» عن الفلاسفة المتأخرين 
نّمم ذهبوا إلى أنَّ العالم کل كان قطعةً واحدّةٌ؛ فأصابئه صدمة فتَمَرّقَ إلى ما 
رى من الأجرام. 

٦٣‏ وا ق کے اا اتو 
اختلّف تعبیژھم عنهاء وقد ذكرتها ني «الصواعِق الشَدَيدَة ى اليقال الاس 
عشَّرٌ من الأمثلة على بُطلان الهيئة الجديدة» وتعقبتها بتها بالرّدُ؛ فليراجَع هناك. 


َأمًا قوله: وجاءً العلم الحديث يشير إلى ما أشارت إِليِْ الآية البليعة. 


فحوابة: أن تقال ل : ید ضنانت الفلكيين وظنونُھم الكاذبة بعلم كما 


3 © © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
توهّمّه الصاف وأشباهُه من العصريّين! وإنّما هي تَحَكمٌ على الغيب» ولك 
هو الجهل على الحقيقة 

وأا زعمُہ أن الآية مِن سورة الأنبياء أشارت إلیٰ ما جاء في نظريّة 
(لابلاس). 


فجوانة أن يقال لق الا الكريمة ها يشير إل أن الا رضن والس 
ومختلف الكواكب والأجرام كانت سديمًا في القضاء» وأنَّ الأرض انفصلت 


0 


عن هذا السّديم. 

َإِنّما الذي في الآية أن السّموات والأرض كانتا رمَا ففتقَهُما الله وقد 
اختلّف المفسّرون في المراد بذلك. قال ابن الجوزئ': «وَللمفسّرين في 
الثراد به ثلانَهُ أقوال: أحدّها أن السّمواتِ كانت رثقَا لا تَمطرء وكانت 
الأرض رتقًا لا تنْبت؛ ففتَ هذه بالمطرء وهذه بالتباتِ» رواه عبد الله بن 
دينار عن ابن عباس 7ک 5 وبه قال عطاءٌ وعكرمة ومجاهد في رواية. 
والضحاك في آخرين. 


قلْتٌ: وهذا مرويٌّ عنِ ابن عمَر ناء رواه ابن ابي حاتم بإسناد 


ر کے ہے 


حسّن عنْ عبد الله بن دینارِ عن ابن عمر يت أن رجلا أتاه يسْأله عن 
الکو 


رھد ے ص صر ےک 


ت والارض حكاننا رتھا ففلفنتھما ہہ [الأنياء: ٠‏ قال: اذهب إلى ذلك 


.)۱۸۹ /۳( انظر: (زاد المسير»‎ )١( 


وج ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ © ٭ ٭ ه. ٠‏ ه ٭ 
الشيخ فاسألة» ثمٌ تعال فأخبزني بما قال لك» قالّ: فذهب إلى ابْنِ عبّاس 
اتا فساله» فقال ابن عباس ت هتةا: نحم كانت الشموات رثا لا مط 
وكانت الأَرْض رتقًا لا تثبت» فلما خلق لِلأزض أهلا قتَنّ هذه بالمَطَرٍ وفتق 
هذه بالتبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر كته فأخبرة فقال ابنُ غُمَر: الآَنَ 
قد علمتٌ أن ابنّ عباس قد وت في القرآنِ عِلمّاء صَدَقٌء هكذا كانت. 


سے ۴ پر وو 


0 ۶ 50 ٥ ٥ 
قال ان عمر يئيتا «قذْ كنت أقول: ما يُُجبني جَراءَةٌ ابن عبّاس على‎ 
.2١7)اًملِع تفسير القران» فالآنَ عَلمْت أ نَهُ قد أوتي في القرآن‎ 


ت 


قال ابن الجوزي: «والثاني أن السّموات والأَرْض كانتا مُلتَصقتين مهما 
الله تعالى»» رواه العونی عن ابن عباس يتا وبه قال الحَسَن وسعيد بن 


ہم ۶ 
جبیر وقتادة. 


۳ھ 


والثالث: (أنه فى من الأرض یریت أَرَضینَ؛ فصارّت سبعاء ومن اہ 
۳ : ر ° هك واد 
ست سموات؟ فصارّت سعاا رَواه ا ی عن أشياخه. وابن أبي نُچیح عن 


مُجاھد)ء انتھیٰ. 
وقال السّدي: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (17719)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ )۳۲٣٣‏ 


وغيرهما عن ابن عمر زعت به. وفي إسناده حمزة بن أبى محمد المدني» ضعبف» 
كما فى (التقریب). 


©. © © © © © © © یچ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ مو 


ابن مسعود» وعن ناس من صحاب الین صََلَةءَلنووَسَ: هو ألْرِى لے 
و5 ما في الأَرْضٍ عا د نم م أستوئ إلى السا فسوهھن سبع سملو سملو © [البقرة: 
۹ قال: «إِن الله يَارَِكَرَتعَالَ کان عرش علیٰ الماءِ 7ھ اغ مال 
قل فا نا ان سن ا أخرج مِنَ الماء دُخانًا؛ فازتفع فوْقٌ الماء 
فسَما عليه؛ فسَمّاہ سماءً» ثم أَييَس الماءَ فجعلَه أَرْصًا واحدَة تم فتَقَهَا فجعلها 
سبْعَ أَرَضِينَ في يومَيّن فی الآحدٍ والاثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها 
رما وما ميتي ا أل لاہ وال عار الف ور عر به 
قل اتک َحَكفْرُونَّ پالدی حَلقَالْدرّصَ ف یومین وَيحعلُونَ که اندادا ك ری لسن 
0 وَحَعَلَ فا روامى من فوقها وبر فا 4 [فصلت: 62٠١-4‏ يقول: أنْبت سُجرھا: 
در فہا أَقَواتهَا © [نصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها: #و أربعة أيام سواء 
سابل ٭ [فصلت: ]٠١‏ يقول: ذل لكر اك هكذا الأمر: لم استوی ال لال 
کے 5135 مات تا رات کت ل غاا کی الما حم سی 
فجعَلها سماءً واحدة» ثمٌ فتقها فجعلها سبع سمواتٍ في يومين في الخميس 
والجمعةء وَإِنّما سمي يوم الجُمُعَة؛ لأنّه جَمَع فيه خَلْقَ السّموات والأرض: 
واو فى کی سا مر [فصلت: ؟١]‏ قال: خلق ٤‏ کل سماء عَلقھا من 
الملائكة وَالخَلْق الذي فيها من البحار: وجبال البَرَدِ وما لا يعلّمُه غيرّه» ثم زَيْن 
السّماء الدّنيا بالكواكب» فجعلها زيئةَ وحفظًاء تُحْمَظ منّ الشّياطين» فلما قَرَغَّ 


منْ خلق ما أحبّء استویٰ على العرش» فذلك حير یقول: #خَلَقَ أَلسَّمواتِ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارقت ‏ ج یج یج یج 60 © © 2 
رم کے سے 1 کے >ہ 5 ےم ہے ۶ر 5 و ص رر 
ا تة أَيَامِ ثم أسموى على العش ٭ہ [الأعراف: ٥٥]ء‏ ويقول: #كاننا 


کے کر ےر <ے و رعا 


ا ا )٠‏ رواه ا 
۾ ٠‏ م 2 ٠‏ ك ٠‏ 537 5 - 7 0 
فهذه اقوال المفسرين في تفسير الاية مِن سورة الانبیاء وليس في شيْء 
0 ولا أنّها انفصَلَتُ عن السّدیم. 


241 


تيميّة -رجمة الله تعالیٰ-: «مَنْ فسّر 
القرآن والحدیث: وتاوّلَه على غير لسر المعروفٍ عن الصّحابة وَالتابعین 
فهو مُفْتٍَ علیٰ الله مُلْحِدٍ في آیاتِ الله مُحرّفٍ لِلکلم عنْ مواضعه)”" انتهى. 

وَقَدِ اختلف المفسّرون في مقدار السّنّهَ الأيام التي لقت فيها السَّمواتٌ 
والأرض على قولَينء قال ابن كثير217: «والجمهورٌ على أنّها كأيّامِنا هذه. وعن 
ابن عباس مه ومجاهدٍ والضَّحاكِ وكعب الأحبار أن کل يوم منْھا كألف 


\ 4 


تہ 


سن مم تعدون. رواه ابن جريرء وابنٌ أبي حاتم» واختار هذا القول الإمام أحمد 


بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية» وابنُ جریر وطائفة من المتأخرين. 


2 
ہے 


َال أَعْلمَا انتھیٰ. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» /١(‏ ٤٦٥)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ ٦۸۸)ء‏ وابن 
منده في «التوحيد» (۷۸)» قال ابن جرير: «ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده 
مرتايًا». 

(۲) انظر: (مجموع الفتاویٰ) 537/١١0‏ 1). 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» (۱/ ۲۷). 


5 8 © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ معو 


سے ا و سے د کے 


قلت: مسج ود یسو۔ ہہ جو 
الیھود أتتِ التي لووسم فسالنه عنْ خلقٍ السَّمواتِ والأزض... 
لے 

وفيه: أن الله تَعالیٰ خلقٌ آد وأسكتّة الجن وأخرجَةُ منها في آخر ساعَة 
من يوم الجمُعَةِ الذي هو آخرٌ الأيّام السنّةَ التي خلقٌ الله فيها السّمواتِ 
والأزض؛ فهذا [( یک 7 كانت تفر سد کا وان ك 
ا 


راع 0 ۲ 1 راس ع لا ت 7 
70 مير 


كا 


الأَيَامَ لت کأیّامنا هذه و الله 


فنجوابه أنْ یُقال: وأيّ دلیل في شدّة حرارة باطن الأرض على أنّها كانت 
ماق از ناسعد لت" 

وَأمَا قوله: اوبتقدُم العلم انی ا حا :اا مغر ذه العناصر المكونة 
للشُمس؛ فوّجدَ أَنّها تتكوّن منْ نفس العناصر التي تتكوّن منْها الأزضُ». 

رز 1 1 و 
للرّبٌّ تباركوتعال فيما استأثر به من علم الغيب» وقد تقدَّم التنبيه على أنَّ هذا هو 
الجهل على الحقیقة 

Py‏ ذ. الهس 

فجَوابّه أنْ يُقال: لِيْس للشّمس ولا غيرها منّ المخلوقات خالِقٌ ومُكوّن 


رج ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق 6 © © ه یج ه چ 


رتا ۶ 0 70 9 سے 
رادان قال الله تعالیٰ: فآ ناما الاس اد کرو نعمت لله کر هل من خللق حير 
مر 1 ص سرت کے 4 کر 
الله زو 60و0 5 هو فأ تو ىكور 4۴ [فاطر: ۳]. 


وإضاقَةٌ التكوين إلى العناصر ہُو مذهَبُ الطبيعيين الّذِين يزُعمون أن 
الایجاد وَالتَكوينَ ٤‏ اش عن الطبيعةء وذلك شرك باش تعالیٰ؛ لن الله تعالیٰ هو 
لذي خلقٌ العناصرء وخلّقٌ ما تَكَوّن منْها؛ فلا يُضاف التكوينٌ إلى غَیْرہ. 

وما قوله: «فو جد تھا تتكوّن من نفس العناصر التي تتكوّن منھا الأرض». 

نَجَوابِه منْ وجِهَيْن: 
ن يُقال: ما زعمَه ههنا فهو تخرص وظَنّ كاذبٌء وقد قال الله 


يك ايه ہے سا 


تعالیٰ: #وإن الظنْ لا یغنی من آلحقَ سكا © [النجم: ۲۸]. 

ومن هو الذي ذهب إلى الشمس» وحلل عناصرّهاء وقابل بيتها وبين 
غاب اا غفا 0 

ك ۶ سس f‏ ئ یں 6 ا 
يأتِ عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله صَآَلََهعَِهوسََه بيان عن عناصر الشّمسء وقد 
قال الله تعالیٰ: *# ولا قف ما لیس لك به عِلم ولإ لسم وابصر دالواد کل اوک 
کان عنه مسولا ۳7 € [الإسراء: .]۳٣‏ 

رل كات طاف ا عا الأرضن لكات دنا واحهاز أاوماء 


مثل الأزضء ولو كانت كذلك لما كانت سراجًا وهّاجًا -كما وصفها الله بذلك 


5 


أَحدَمُمَا أ 


و ہم ےم م ہم ہے جم ٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
في کتابە وإنّما تكون بارِكۃً غير مضيئَة 

ولو كانت عَناصر الأَرْض مل عناصر الشّمس لاحترق ما على الأرض» 
ولم يُمكن أن يعيش عليها شيءٌ من الحيوانات ولا الثباتات. 

الوّجْهُ الثاني: أن كلام الصّوّاف ينقّضُ بعضّه بعضا؛ فقدْ زعم ههنا أنه 
تدم الیم أمْكن إلى حَدَّ ما مَعْرفةٌ عناصر الشّمسء فَوجد انها تتكوّن من تفس 
العناصر التي تتكوَّنُ منْھا الأَرْض. ثم تقض ذلك في صَفْحَةِ 04 حيث ذكر عن 
لكين أن السّمس إِلّما هي كرّةٌ هائلةٌ من الغازات المُلتهبة» وكل منْ هذين 
القوليْن باطلٌ وضلال؛ إذ لا مُستندَ لھما سوئ التَّخَرّصات والظلّنونٍ الكاذبة. 


ا قَوْلّه: «بل اكتشفت عناصِرٌ في الشّمس قبل اكتشاف وُجودها في 


ل 


واما 
الأزض». 

فحوابه أن بُقال: إِنْ دعوئ اكتشاف العناصر في الس دعویٰ باطلة لا 
مسد ٣" "٢"‏ وقد قال الله تعالیٰ: #وإن نعلت لی 
يعن من نع آ لق شیا # [النجم: ۸ء وقال تعالیٰ: #قل ايعاو من فى الْسَّمُواتٍ وَالْأَرْضِ 
الب لاک [النمل: .]٦٦‏ 


والشّمس في السّماء بص القرآنء وبَيْنَ السّماء والأرض مسيرَةٌ حَمْسِمِائَة 
7 بنص الأحاديث العَابتة 4 عن لی صا اووس فمن ين لی آَم أن 
يكتشفوا عناصِرٌ الشُمس مِنْ هذا البُعْد الشاسع. 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وَأَمَا قوله: «وبذلك قزر قزر العلم اليوم ما قرّره القَرَآنَ وا إليه قبل 
ألفِ وأربعوائة عام من أن اا رال سوا جه -أي السّماءَ والأرض 
وماق هوك ااا عات دا مضل ا ا وگ٢‏ ر 
[الأنبياء: .]۳١‏ 

توا ل قدت هرانا أن ها مناه الک اف اعا 
عي وا وإنّما هو جهل على الحقيقة. 

گا قوله: «إِنَّ الأرْص والشمس والنجُوم كانت سديمًا الْمَصل إلى 

۰" 

فجوابُه أنْ يُقالَ: هذا ول باطل وقد تقدّم رده قریبًاء وحمل الآية من 
«سُورَةٍ الأنبياء» على هذا القول الباطل مِنَ الإلحادٍ في آیاتِ اللہ وتحريفي الكلم 


عن مواضعه 


قال الصاف فى صَفْحَةٍ :٤١- ٤١‏ 


ےک الأزضي والشّمس) قال الله تَبرَدَوَتََاَد ¥ وَألشَّمْسُ رى 
ا لِك عدي الع زا لعلیم (50) والف رفد رین متازلحی عاد کالعیجونِ 


ع اہ أله 7ت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حيرم 


ے سد 


المیجر (؟ لا السّمس يلبغى ها أن ندرك الغمر ولا الیل سابی التہار وکل فى فلل 


خوت )€ [یس: .]٤٤-۳۸‏ 

ضر اكات هة الا کی رابا حول ا وج ل ال هن 
أروع ما اكتشفه علَمٌ القَلَكَء وقد سبق القرآن هذا العلمَ بما يزيد على ألفي عام 
ولمْ يصل العلم الحديث إلئ ما قرّره القرآن مِن حركة اسمس إلا أخيرٌ ا» واعتبر 
العلم اکتشاف هذه الحركة حَدنًا جديدًا في كتاب e‏ 
الشّريفة علمًا اعتبرَ اكتشافه في العصر الحديث نصرًا للعلم والعلماء؛ إِذْ تقول 
1ى ر2 الس وا جرلا ندر 4ق ات رار الشمين ری 
إلى بعيد فيه ولیس إلى قریب؛ إذ لا ينبغي أن قَلْحَق القمَر بالّزول إلئ فلكه 
وأنْها تجري لمُسْتقرٌ لها. 

وَالجَوابٌ عَنْ هذا من وجوه: 

أحذها: أنْ یقال: ليس للأرض حركة كما زعمه الصو اف تَقَلیدًا لكوبرنيك 


والقوٴل بحرّكّةٍ الأزض مخالِف للأدلة الكثيرَةٍ منَ الكتاب وَالسّنْةِ وإجماع 
المُسْلمِينَ. وقد ذَكَرْتٌ الأدِلّةَ على سکونہا مستوفاةً في أوٴل «الصواعق السَّديدَة) 


۶۶ و٥‎ 


فلتراجَع هناك. 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ »م ® »® ه. مه هم © CD‏ 

َكل قول حالف ما جاء عن الله تعالیٰ ورسوله لايو وما أَجْمع 
عليه المسلمون» فمضروبٌ به عرض الحائط» ومردودٌ علئ قائله كائنا مَنْ كان. 

ال 7 أن الله تعالئ فرّق بينَ الأزض والشُمس؛ فأثبّت للشّمس 
الجَريانَ في عِدّة مواضِع من كتابهء وأثبّت لها السّبْح في المَلّكء ونصّ على أنه 
يأتي بها مِن المشرة ق» ونَصّ علیٰ طلوعها ودُلوكها وغُروبها وَتَرَاورهاء وَنَصّ 
علئ الها هي والقمرٌ بحُسْبانه وأنَّه سحُرھما لعبادو دان والڈؤوب ب إدامة 
السّيْر -كما نص على ذلك اھ 

وق جاء عن التب صََلنعوَسلهَ في إِنّبات جریانِ الشّمس وسيرها في 
القَلّك أحاديتٌ كثيرَةٌ صحيحة ذکرتھا في «الصواعق الشَّديدَة). 

وأما الأز ود انت لال لک کے ااا عل کرتا 
وتّباتهاء وأجْمَعَ المُسْلمون على ذلك. وَأَجْمع عليه أهل الکتات ارات كينا 
حكاه القَرْطنٌ عنْهُم في «تفسيرو»'» ودلّت على ذلك الأَلَهُ العقليّه 
الصحيحَة. فأب الصَّوَّافٌ وأشباهُه من أتباع الإفرنج ومقلّدوهم إلا أن يجمعوا 
یْنَ ما فرّق الله ورسولّه بيتهّماء وأن يُخالفوا إجماعَ المسلمين» وهذا عينْ 
المُحادَةِ لله ولرسوله صا 0 


وقد قال الله تعالیٰ: 0 الم بعلمو سے 1 5 من ادد او 


.)۹۰/۱۰( )١( 


COAG, ألم‎ “ils 
e ۳ جموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


سے < در رمےہ 


بَهَئَمَ حداف اڈ لاک الگ اميم 4 [القوبة: .]٠۳‏ 


ہے د کے 2 2 و بے 


و کس رر < سم 


سیل الْمَوّمِنِينَ نو ل ما اي جهنم وساءت وجچھوت 


۶۶3٣‏ ياك 
الوجه الثالث : أن الآیتین مِن سورّة: #يس4 لَيْس فيهما ما يدل علیٰ 
حركة الأزض بوجو من الوجوه» ومَنٍ استَدَلٌ بهما على حركة الأرضيء فهو مُفْتر 
علیٰ الله» وقد قال ال #إرك الْذِينَ تروت عل الو أ 7-1ص 6 


a‏ ےہ و 


e‏ أو 


یتین د هله الصو اف وأشباهه من أتباع آهل 
ن فيهما النّصّ على ججریان الشّمس إلى مستقرّهاء والنّصّ 
وی رس سی رد رہ 
الشمس ثابتة على يخورهاء وَمُتَحَرّكة حول هذا المخورء وأنَّها مل 
المزوحة السَقفیّة الكهربائية 

7-0 ھ مُستقڑھا في الحديث الصّحيح عن أبي 
ذرٌ رَه قال: قال رسولٌ الله صا اھر ای ر سير و الس 
دري 2 تَذْهَثُ؟)» قلْتٌ: الله ہر أَعْلَمُ »قال دنه 7ئ لے نت 
ر حت العَزشر: قَتَسْتَأذنٌ يدن اء وَيُوشِكُ أ ن جد قا بقْبَلَ مِنّْهَاء وَتَسَْأنَ قلا 
يؤْذّنَ لاء يُقَالُ لھَا: ازجعي مِنْ حَيْتْ جِدْت, قَتَطْلعٌ مِنْ مَغربهاء فَذَلِكَ تول الله 


3 2 
6 3 
یت' 
82 
دعا 


ذل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © یا 


کا1 : سے واه کی ی اھ کک 1 الیک رالعىزالعلىم ¥ [يس: ۳۸]) 
ون : والشمس رى لمستقرلها الك تقدر لعزبز لعليم ٭ [یس: ۳۸])» 
و ده 


ا ا رح ع ر عو سم ا ا 
متمق عَلَيّهِه وَاللفظ لِلبَّخَارِيٌ» وَرَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ وأَبُو دَاودَ الطیالِِؿ والترمذي 


3 ا َه پا ۰ 2 7 کے ۰ 7 
بنحوه» وَقال الترمذی: «هذا حديث حسن صحيحٌ 2١‏ قال: (وف الباب عن 


ويي رواية لِمَسْلم أن رسول الله صا ور قال يومًا: أتدْرُونَ 2 
س َه الم و $(« فالوا: الله و أعلمء قال: إن هله تجري حت 
ھی إن مرکا نحت التزش؛ ؛ خر سَاجنَةً قلا تَرَال كَذَلِكَ حَتیٰ بُقَالَ لَهَا: 


ر ت 


o27 6 ٥ 06‏ کپ م ہم ور ہم 
تفي انجمي بز حَيْتْ جِنْتِ فَتَرْجِعٌ فَتُضْبِحُ طَالِعَة مِنْ مَطَلَيِهَاء نم تَيْرِي 
کک ور كيك حك بقل 


وس پر رون چن نجع ضیخ طالتة بن تطليق. نم 
و نشو سور سس َتّیٰ تَْتَهِيَ إلى مُسْتَفَرهَا ذَاكَ ئَحْتَ العش 
يقال لھا: ازجمي؛ ازتفیي؛ آضبجي طَالِعةً مِنْ مَغْرِبكِ ضيح طَالِعَة مِنْ 
مغربها)» قال رَسولٌ الله ََآلتَهعَيَووَسَر: «أَتَذْرُونَ می ذَاكُم؟ اك حِينَ لا يَنْمَعٌ 


ےا ںہ سرام ه 


َمْسا إِيمَانُهَا لم تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلْ أَوْ كَسَبَتْ في ٳِيمَانها كَيْرا)21. 


ء۲۱۸۳٦( وأبو داود (۰۲ °( والترمذي‎ .)١69( أخرجه البخاري (7/575). ومسلم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ای‎ )٦٤( ہہت والطيالسي في «(مسنده»‎ «((TYYTY 


ر رنه 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 

وَهذا الحديث يوضّح المُرادَ من قولِه تعالیٰ: ‏ وَاَلشَّمْس ری لِمُستفر 
المُتَحْرّصين بن لی في كتاب لله يخي یلم ٠‏ 

و90 ا اسرب ہام ا یں 
س وا ا ذنت ف الجر مم اشرق 

فالجَواتٌ أنْ يُقال: حسْبٌ المُسْلم أن يُؤْمِنَ ہما جاءَ فی الأحاديث 
وو سا ويا 
اقب والشّهادة. 

وقد جاء في «الصَّحيحين» و«مُسْند الإمام أحمَدَ) عن أبي در ئن 
قال: سألت رسول الله صََِّلنَهعبتَهوَسَلََ عن قول الله تعالیٰ: ¥ وَالشَّمْسٌ رى 
0 کا4س ۸ قال «مستقرها تحت العرش». 

فهذا المُسْتَقَدٌ الذي أخبَرَ به 0 الله صََأَلَلهُعَليَيِوََل إذا انتَهَت إليه 
الشَّمِسُ سجدّتٌ واستأَنَتْ في الوّجوع من المَشْرق؟ فيؤدّن لّهاء فإذا كان في آخر 
لو موقط کا عات اکا ئل ا نا رات ق اون 


22 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
3 7 7 و و 0 
المَشرق؛ فلم يؤذن لهاء يقال لها: ازجعي من حيث جئت؛ فتطلع مِن مغربها. 
وقد قال ابْنُ كثير -َرَحِمهُ الله تعالیٰ- في «البداية والتهاية»1) لي 250م 


7 


علئ حديث أبي ذرٌ a EE‏ رلا 
يدل علیٰ آٹھا -أي الشّمس- ضحد إلى فوق الشمواتِ من جهينا حت تسج 
تحت العرش» بل هي تغرّب عن أعيننا وهي مسْتَیرّۃ في فَلَكِها الذي هي فیە؛ فإذا 
ذعَبّت فيه حتیٰ تَتَوسّطَه وهو وقت نصف الليلء فإنّها تکون أبعدَ ما تكون من 
العزش؛ انقب وجي وتو الها لون همك ستحردها كما ليها كما 
أله أقرَبُ ما يکون من العزش وقتَ الرٌوالِ مِن چھتناء فإذا كات في مَحَل 
شُجُودھا اسْتَأدّنتِ الرّبَّ جرال نی طُلُوعِها من المَشْرِق؛ فيُؤْدّن لنا؛ فتَبدُو من 
جهة المشرق» وهي مع ذلك كارهة لِعْصِاة بني آدَمَ أن تَطْلعَ عليُهم. 

قإذا كانَ الوَقْتٌ الذي يريد الله طلوعَھا منْ جهة مغرہہا تسْجُد على عادتها 


"0809 ا و تک ' 
وتستاذن ٤‏ الطلوع من عادتھا؛ فلا یودن لهاء فجاء انها جا -أيضا- ثم 


OTT‏ وو ا ری وو کے rl‏ ھا ین ر ت 
سُتاؤِن فلا پُؤذن لهاء ثم تسجد فلا یودن لھاء وَتطول تلك اللیْلَةً؛ فتقول: يا رَبٌ 
E‏ کو نه 7٦ ١ erk‏ فر ايو 
إن الفجر قد اقترّب» وإن المَدئ بعيد» فيقال لها: ازجعي من حيث جئت؛ فتطلع 
٥‏ 8 واه ۳۵ 3 ہر 2 > fe‏ ۔ کک کے ۶ 7 o‏ 


تن آمَنَتْ مِنْ قبل أو كَسَبّتْ في إیمانہا خيرًا. 


.)۷۷۰//۱()١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہی ہے 

وَنَسَّروا بذلك قولة کعالیٰ: « وك تر لِمُسَتَفَر لهسا 4 یس: *] 
قیل: لِوَفْتها الذي تَؤْمَرُ فيه أن تَطلّع من مَْرِبهاء وَقیل مُسْتَقَرّْمَا مَوْضِعُها الذي 
متام س تال رتا مدهل او انا 


ا ا اك ع۶.؟۔ہ و عه )| > 
قلت: والقول الثاني أظهرء ويؤيده ما تقدم من رواية ملم عن أبي در 


رنه عن الب صََأَلنَهءَلِتَهِوَسَلَمَ أنه قال: ١‏ آتذرونَ أيْنَ تذهب الشمس؟)؛ 
الْحَدِيتٌ 
قال ابْنُ کثیر('۹: «وَعن ابْن عباس هته أنه قرَأ: # والس ری 


ص : 
سے سے یس ع 


لتر 
انتھیٰ. 
وقال ابن العربي: «أنكر قوم سجودهاء وهو صحیح 2 : 5 0( 


وه و 78 8 ٠‏ 0 ۰ © م ت ور ال ۰ لاه 
قلت: إنما ينكر ذلك مَنْ يرتات فی صدق النبى صَأَاللدُعَلهِوَسَ2. فأما مَنْ لا 


o 


1 ا 5 م سح ب مد منج o ٠‏ و ۶ 
7 [یس: ۳۸]ء أى ليست مستقرة؛ فعلیٰ هذا تسجد وهی سائرة)؛ 


ع٥‏ حا 


و سے 2 ؟ 
يف 
اب 


يك فی صدقهء يعمد آنه كما خب الله عنْهُ بقوله: # مََا طف عن وك )ا إن 
ORES‏ [النجم: ٣-٤]ء‏ فلا نكر ذلكء ولا يتاب فيه. 

الوّجْه الخامِسٌ: أنْ يقال: ين المزاعم الباطلة وَالتّخَدّصات ا 
الكاذبة زعم الصّرّاف وَسَلَفِه أمُل الهِيَة الجديدة وأتباعهم أنّهم اكتشفوا حركة 


.)۷۲ /۱( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۹۹ /٦( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہج 6 6 6 60 6© dv‏ 
. 1 96 3 عوك حر 2 
الازض ودورانها حول نفسها وحول الشمس» وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله 


ا 6یس ا ال وال تی ي الو ت © 


عرض عن من کول د عن وهنا ول در 11E‏ لحَیوٰة الدیا ن ذلك مبلمهم مَنَ ا / م إِنّ ريك 
سس ہہ یمن اتد ا)۹ [النجم: 0-74 7]. 


اي 


وقال تعالیٰ: وما ینیع 2 کر ل عا الکن لايق مق بنا 2 شا ان الع 


سج عا عل ہہ 


بما يفْعَلُونَ © [يونس: .]۳٣‏ 
وقال تعالی: الصو لن الزین ہم فی شر ےسا ہوت اپ 


.]١١-٠١ [الذاريات:‎ 


وقال تعالیٰ: ٭ وَإِن تع اکر من و 2,07 وس عن سیل الله إن 
یعون الا لظ ون هم إلا يحوصوت ((جع)' ان رك هْوَأَعَلمُ من يض عن سيلو 
0ہ / [الأنعام: .]١١۷-١١١‏ 
الوّجْه السّادس: أَنْ یقال: مِنْ قَلْبِ الحقائق زَعُمُ الصَّرّاف أنَّ أهل الهيئة 
الجديدة من العلماء» وأن تَخَوّصاتهم وظنوتَهُم الكاذبة مِن العِلْم» وَالضَحِيحُ 
المُطابق للواقع أن يُقالَ: إنّهم الجاهلون المُحادُون لله ولرسوله صَآَلََهءَليهوَسَلرَ 
الیلۓ: قال الك قال رَشولة قَالَالصَّحابَةُهُمْ أولوالِعرْفانٍ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


ا العا ل لا 5 لاف سَمَاهَة بَيْنَ الول وَبَيْنَ راي فكَانٍ(1) 


وَلا يترٌ بأباطيل أعداءٍ الله وتَخَرّصاتهم ویریٰ أنّها علوم رائعة لا مَن 
مِن أجهَل الناس. ۰ 
الوّجّْه السّابع: من جراءة الصَّوّاف على الله تعالیٰ وعلیٰ القَوْلٍ في 
كتابه بغیر علم؛ رخفا أن 2ھ اس می اهل الميقة یہت اتال 
بحركة الأْضٍ ودورانہا حول نفسها وحوأ یس وهذا مِن الافتراء على 
90 000 


الله تعالی» وقد قال الله تعالیٰ: ٭ وما طن لد يترو عل الو اکب يوم 


آل # [يونس: .٣‏ 


سے سے 


الوَجَهُ الثامن : بن ازاك می أن الآية ين سی دس ٭ 

فقول إن المجبرعة الک وبا سر لها نقذ لك فى القاف يوان انس 
جر ان ہس قد وليك لن راا لا تی لها أن ی الف 
بالنزول إلى فلكه. 


و ن في الآية من سورة: یس ٭ أو غيرها مِن - القرآن ذِکڑ المَجُموعَة 


وَأَيْنَّ في الآية أن الشُمس تجري فی المَلّك إلى بَعِيدٍ فيه وليْسَ إلى قريب. 


.)۲۲٢ص( انظر: «القصيدة النونية» لابن القيم‎ )١( 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق هم ج جج © © © E‏ 
1 71 ا ل لها ا ا فلك 

وَقَد تقدَّم قریبًا حديث أبي ذرٌ 7 * نة عن النبى صا يوسم في بيا 
المُراد مِنْ قول الله تعالیٰ: # وََلْشَمش ری لِمُسْتَمَرَ تا [یس: ۳۸]ء 
عع جا اله تر خو ما إل أن هماك مجيه 
موہ ہی هيوسم بإسنادٍ صحيح ولا ضعیفِ أن هناك 
- ہیس العِلّم والھُدیٰ من بعدِهم» وإِنّما قال ذلك أهل الهيئة الجديدة 
من فلاسفة الإفرنج» معتمدین على أزصادهم وتَخَرّصاتهم وظنو ہم الكاذبة 
وَتَلَقَ ذلك أتباعهم منّ العصریّین بالقبُول والتَّسْلِيم» وقد قال الله تعالئ: ون 
الظنَ لا منی نه :۸[ 

وقال تعالیٰ: وما نیع کہ 


ہما ِفعلونَ * [يونس: >"]. 


ع 


0 


وقال تعالیٰ: © وَإِن تلع أ كر من ار لارض 54 ' ۶ ك عن س 5 الہ إن 


ہر ع ب ی6 کک سام ےم یھ کپ ہو 
يعون إلا لظن ون هم إلا يصوت € [الأنعام: .]۱۱٦‏ 


كت 1 ہس 


وَأمَا قوله تعالیٰ: ¥ لا الم مس تلبغى ها أن ندرك الْفَمَرَ € [يس: ٤٠]؛‏ فمعناه 
سرن مسا اوس ر 1111111 


0 و ه ر ھ 
ذهب هذاء وإذا دھب سَلطان هذا جاء سَلطان هذا)». 


5 يك © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


0 


وَقال عكرمة: «يَعْني أنَّ لكل مِنْهما سُلْطانًا فلا ينبغي لِلسَّمْس أن تَطْلع 
9 8 


الوّجْه التّاسِع: أن القَوْل في القرآن بمُجَرّد الرَأي حَرَامٌ شديدٌ التحريم وَقَدْ 
ورد الوعيدٌ الد عل ذلك» كناق الحديت الدى راہ اا اد والترمدى 


e 
رم‎ 


وابن جرير والبغوي عن ابن عباس وََِلْعَتْها عن النبيّ صا هيوسم أنه قال: ١مَنْ‏ 


قال في القرآنِ برآبہ ٠‏ أو بِمَا لا يَعلَمُ؛ ا 
وقال الترمذي : اهذا حديث حسنٌ صح ). 


ورّوئ الترمذي -أيْضًا- وأبو داود وابن جرير والبغوي عن جندب بن 
عبد الله البجلي هته قال رسول الله وسار «مَنْ قَالَ في القرآن بره 


23 مه ےہ 


قَأصَابَ فَقَدْ أَخْطا قال التّرمذي: هذا حدیثٌ غريب" . قال: «وَمَكذا روي 
عن بعض أهل العلم من أصحاب اي اكول وغيرهم أئھم دوا في 


هذاء أنْ يمسر القرآن بغير علّم. 


.)۱۷۹ ء٦۷۸‎ /٦( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۳/۱)ء والترمذي (۰٥۲۹ء‏ ۱٥۲۹)ء‏ وابن جرير في «التفسير» 
(۷۱/۱))ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وودَلِتََعَنهًا. 
وضعفه الألبانی في «المشكاة» (5 ۲۳). 

(۳) أخرجه ابو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۲٥۲۹))ء‏ وابن جرير في (التفسیر) (۱/ ۷۳) 
والبغوي في (شرح السنة) )۲٥۹ -۲٥۸/۱(‏ من حديث جندب وَانَدُعَنَةُ. وضعفه 
الألبانی في «المشكاة» .)۲۳٥(‏ 


رک ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©" جج جج یج © ه © 
وَأَمَا الذي رُوي عنْ مجاهد وقتادة وغيرهما مِن أهل العلم أنْهم فسّروا 
e‏ 2ت و ا © e‏ ھی ا کے f of‏ ۶ 
القرانء فليس الظن بهم أنهم قالوا في القران أو فسروه بغير علم او من قبل 
o oe‏ 0 7 و 2۶ہ ع 0 - oc‏ 
أنفسهم» وقد روي عنهم مَا يدل على ما قلنا آنهم لم يقولوا من قبّل أنفسهم. 


8م 
$ 
و 


ری اع وهن ول ل كنك ترات قراءَةَ ابْن مَسُعودِ لم 
أختخ أن اال ابن عباس عن كثير من القرآن مما سالت» ١‏ انتھیٰ کلام 

وقال البغوي: «قال شيحُنا الإمام: قد جاءَ الوعيدٌ في حى مَن قال في القرآن 
برأيه» وذلك فيمّن قال من قبل نفسه شيئًا من غير علم. وأمّا النَفسیرٌ وهو 
الكلامُ في أشباب تُرولٍ الآيَةِ وسّأَنِها وقصّتهاء فلا يَجورٌ إلا بالسّماع بعد تُبوتِه 
مِنْ طريقٍ التقل 72" انتَهى. 

ولا يحم عَلیٰ من له أذتى عِلْم وقَهُم أن ما زعمّةُ الصّرّاف في مَعْنَى 
الآيتينِ منْ سورة: فیس 4 لم یکن مِن طريقٍ التقل الثابتِء وَإِنّما هو تخرص 


0 0 007 5 ۰ ےم پیں س 
وتخبط بمُجرَّدِ الرّأي فهو بذلك مُتَعرض للوعيدٍ الشديد. 


)۰۰ /٥( انظر: (سنن الترمذي»‎ )١( 
.)٦٦ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


2 مجموع مؤلفات التوجري ج71‎ e 


ا ل ظا ها ل ال اف وك ي 
العصريّين منْ إضافة القول إلى القرآن أو إلى بعض الآيات منه كقؤل الصوّاف 
فى تنك 110( ل ا إن المجموغة ال ب إلى اوو لاف 
صَفْحَةٍ :٤٤‏ (هذا قول القَرْآنِ). وهذا الصّنيع منه خلاف ما كان عليّه رسولٌ الله 
صَأَلَنكِِمِوَمَل وأصحابّةُ -رضوان الله عليهم أجمعين-» وكذلك التابعون 
وتابعوهم بإحسان؛ فإنهم ما كانوا یقولون: (قال القرآن كذاء ويقول القرآن كذا. 
کا ا کر لا اکنا ما كان 1ف لونة قال الله ذاه وقول 
اله كذا. فيضِيفون القؤْلٌ إلى قائله المُتكلّم به وهو الله تعالیٰ: والقرآن كلام الله 
وقوله وليس الكلامٌ هو المُتكلمَ القائل حتیٰ يضاف القَوْل إِلَيْه. 

َلَعل السَببَ في إضافة كثير مِن الَضربّین الول إلى القرآن أو إلى بعْضٍ 
الآيات منْهُ هو ما كان عليه بعضُهم مِنّ المَيّل إلى قول الجَهْمِيّة في القرآن أنه 
مخلُوقٌ» وأن الله تعالى لا يتَكَلّم ولا يقول؛ فَهُمْ لذلك يقولونَ: (قال القرآنُ كذاء 
ويقول القرآن كذاء وقالت الآية كذاء وتقول الآية كذا)؛ فِرَارَا من أن يقولوا: 
(قال الله» ویقولّ اللۂ)ء وَمَنْ لم يكنْ منهم على رأي الجهميّة فهو مقلَّدٌ لعَن كان 


ہے سے 


على رأي الجهمية في المُدول عن إضافة القول إلى قائله وَاللهُ أَعْلَّمْ. 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 


فطل 


5 0292 ۰ ا ر كه . ےم © اه 1 ١‏ 1۹ 
قال الصواف فِي صفحَة > 5: «وحركة الازرض وروی عبر مہ الایة؛ 
ےر کر يي ل ل اا اسر ہم رھ سل 


فيقول المَولیٰ سبحانه ا 00 النمل: # وتری الال تحسہہا جامدة وهی تمر مر 


0 یو ب 


اسحا صَنْم أ اھ كل قي 0ت ما فکلے اھ E TI‏ 

اله الكل بحركة الأزض بمرور الجبالہ وهي أبرة ما علبهاء وليس ذلك في يوء 

القيامة؛ إذ يقول -جل شأنه-: إن في القيامة لن تكون هناك جبالل؛ ففي سورة 
وس ےرس صےہےھ 


طه: تعن لال قل ينيشها رق نْسَهَا ٭ [طہ: ١٠٠]ء‏ وفي سورة الواقعة: 
ومست الچبال بنا ا فحات هبام 2 يما ن [الواقعة: ه-5]). 

00 

اا ا کال :الم دوا ا هلعل کالاآفر رس 
الوجوه» وما زعمه الصّوّاف وأشباهه في الآية من سورة النمل وغيرها من 
الآيات آنّها تدل على حركة الأرض؛ ل من الإلحاد فی آيات الله وتحريف 
الكلم عن مواضعه. 

وقد قال الله تعالين: # ی لذن يُلْحِدُونَ ف ٤ایا‏ لا ڪون علا اف بلق في 
التار حير أم من يَأق ءامِنًا وم الَقَيامَة اغماوً ما ٹم ند ہما كَمَلُونَ بص ا( 


آ[فصلت: 40-٠‏ وفي هذه الآية ديد شديد ووعيد أكيدٌ لمَن ألحد في آيات 1 


© 6 6 6 ه ٭ ٭ 8ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ' موي 
تعالیٰ ووضع كلامه علئ غير مواضعه. 

وهلا قراً الصاف ما قبْل الآية وما بعدها حتّیٰ يَعْلَمِ أنه لا متَعَلّقَ له في 
الآية الكريمّة» وإِنَّ ما ذكر فيها من مُرور الجبال مل مر السحاب إِنّما يكون بعد 
التفخ في الصور ولیْس قبلَةُ 

وها قرأ -أَيْضَا- قول اللہ تعالیٰ: # ووم سر ابال وتری الارض بَررَة 
وركم فا غار هم دا € [الكهف: ہش إن عذاب ريك لوقع 
0 الین انی ا O‏ تا سرت E‏ 
دومن لَلمکز بین )ا ٭ [الطور: ۱۱-۷]ء وقولَهُ تعالیٰ: ا 17 
الوم انکدرت ا(ع) وَإِذَا ابال سرت )€ [التكوير: ]"-١‏ إلى قَوْلِه: ٭علت 
مسہنی مسجم وی کان میغلتا ا ہوم 
يمح ف الصور اتون آفواجا )ا وفحت السماء فحانت انو ل 55 

فَكَامَتٌ سرب4 [النباً: ١-1١١‏ ؟]. 

ففي هذه الآيات وصح دليل علیٰ أن تسييرٌ الجبال ومرورها مثل مر 
السّحاب إِنّما يكون يوم القيامة. وق أوضح الله ذلك في آياتٍ كير من القرآن 
سوئ ما ذكرنا ههنا. وقد ذكرتها مستوفاة في «الصَّواعِق الشَّدِيدّة»؛ مع الد على 
من استدلٌ بالآية من «سورة التمل» على حركة الأرض وسیرھا؛ فَلْرَاجَمْ هناك 


الوَجْهُ الثاني: أن الله تعالى ذكرٌ في القرآن مرور الجبال وسيرّهاء ولم يكر 


ود ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


عن الأزض مرورًا وسيرا أبدَاء ولو كان الأمر على ما رَعَمَه الصواف وأشباهه 
من أتباع أهل الهيئَة الجديدة لَص تباركوتعال على سيّر الأزض ومرورهاء ولم 
يَخْصّ الجبالٌ بالنّصٌّ دون الأژض. وقد قال الله تعالیٰ: #مَا فرطتا فى السب من 


ره 


تی 4 [الأنعام: ۳۸]ء وقال تعالیٰ: وماکان ربك سيا € [مريم: .]٦٦‏ 
وت الال :الٹروریدڈل غلل أن ذلك غاص يا فون الأزهن. 


س ڪ ۾ ره + رور ںو ررر مم ح وير سا سل مخ 
وقد أوضح الله ذلك بقوله: 9 ويوم سير الجبال وتری ا لارض بارزة # [الكهف: 
2 ےے ررس ےر ےہ ہوم ہہ سے ہکرس وگ چا کے ص ص و ر ْ کے 
۷ء وقوله تعالیٰ: '٭ وَمَسَلوك عن مبال فقل ينْسِمها رق فا ات فیدرھا قاعا 


رک م مہ سے خی 
0 


مقصشا (0) لا کری فاع الا امیا 4 [طه: ۱۰۷-۱۰۰]. 


د 
3 
د 


الال انج TSE‏ 


قراف أن ر فور اسرب راک ا2 ئا 


صے 


.. 
اما 

9 

ىع 


2 


والمَغْربَيْن» وأنَّهُ رَبّ المشارق والمّغارب. أيْ أن المَشْرق والمَغْرب 
يَختلفَ يومًا عَنْ يوم؛ هناك أقصَّئ فرب مَشْرِقَيْن وَأقصئ وأَقَرّب مَغربین» 
ا مشا رق راز هذا اقول ا اک یم ال ر اة 
فما قول العلم؟ 


ما بے یک مه جئ مؤلفات الوجريج/” ي 


كان أول من قال بحرکة الأرض حول محورها العالم قوير کس ای 
عام ۱٥١١‏ أي بِعْدَ تاريخ القرآن بألفٍ سند وقرّر أن ما يظهر للنّاس من حركة 
اکس واو ا افر ا ون ااال ر رت لیس رجال الا عفدت 
بالكمر والمُروق عن الدّين» وتوالت بعد ذلك أبحاث علماءٍ المَلّك حتئ وصلوا 
اھ ارت سا هناك اند ولا 7ق کات اكه علو اك 
العالم «سيمون» من أنَّ أعظمٌ الحقائق التي اكتشفها العقل البشري في كافة 
العصور هي حقیقَةُ أن الشُمس والكواكب الْكَيّارَة وأقمارّها تجري في الفضاء 
نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الأرضء يكفي لتصويرها أننا لو 
سرنا بسرعة ملیون ميل يوميًا فلن تصل مجموعتنا الشمسية إلى هذا البرج إلا 
بعد مليون ونصف المليون سنة من وقتنا الحاضر. 

أليست هذه إحدیٰ معجزات القرآن العلمية؟). 

والجَوابٌ عن هذا مِنْ وجوه: 

أحدّها: أَنْ يُقال: إِنَ الظاهرٌ مِن صنيع الصّوَّافِ حيث دَكر المَشرق 
والمَغرب» والمشرقين والمغربين» والمشارق والمغارب؛ ثم عقب ذلك 
برأي «كوبرنيكس وسیمون) أنه يرئ أن المشرق والمغرب والمشرقين 
والمغربَين وَالمشارقٌ والمغارت- للأرض؛ لأنّها هي التي تدور علیٰ 
السَّمسء على حد زعمهم الكاذب» وتقريرهم الفاسِدٍ الذي ذكره ههنا عن 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق ش6 ج یج ه جج © 


اکوبرنیکس)ء وهو أن ما يظهر للتاس منْ حرَكة الشمس والنجُوم إنما هو 
ناتج من دوران الأرض» وهذا من قلب الحقيقة ومن الإلحاد في آيات الله 
تعالئ» وتحريفي الكلم عن مواضعه 

الوَّجْهُ الثاني: أن یقال: ليس في الآيات التي ذكرالله فيها المشرق 
والمغربَ. والمشرقيّن والمغربيْن والمشارق والمغارب رت علیٰ حركة 
الأرْضٍ ودورانہا بوجو مِن الوجوء. وَإِنْما هي حجّة على مَنْ أَنْكَرَ جَريانَ 
الشمس في الفلك وسیرَمَا مِنَ المَشْرق إلى المغرب كل يوم» وسواء مَن زعم 
نّھا سات لا تتحرك أصلاء وَمَن زعم أنَّها ثابَةٌ على مِخورها ومتحرّكَةٌ حول 
هذا المحور مثل المروحة السَّقَفِيّة الکھربائیة. 

ومن قال: (إنها ومجموعتها تجري في الفضاء بسرعة عظيمَّةٍ نحو برج 
النسر)؟! 

ومن قال: (إنها ونظامّها تنهب الفضاءً نهبًا بسرعة عظيمة متجهة نحو برج 
۵0 ..-- ,1ه يوق الآراث ۰ 
أشرنا إليها أبلغ رد علیْھم. 

وقد قال اللہ تعالیٰ: قال إبرھعم وإ الہ يَأ قَيالسَّميس من الم 
صن المرب ۴ [البقرة: .]۲٤۸‏ 


2 جئ مؤلفات التوجريج/”‎ e e 


وقال تعالیٰ: ٭ حیإِذا بلغ معرب ألشَّمْيس وہک ھا تَر فی عَيْفٍ َو 4 [الكهف: 


٦‏ الاية. 


ثي قال تعالیٰ: حو لدا بلع مطل اسم وجدھا تطلع عل فوم لو جحل لهم من 
ديجا كرا © [الكهف: ۹۰] 
فذكر تباركرتعال في الآية الأولئ أنه يأتي بالشسّمس من المَشْرقء 


2گ 
٠‏ 


وأضاف في الآَيَةَ الثانية والآيّةِ الثالثة المَطلع والمَْرب إِلَيْهَاهِ فدل على أن 
المراد بالمشرق والمغرب عنْدَ الإطلاق مشرق الشّمس ومغربُھاء وكذلك 
المراد بالمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب» وهذا أمر معلومٌ 
بالضرورة عند كل عاقل؛ كما أنّه معلومٌ بالمشاهدة -أَيْضَا-ء وقد قرّر ذلك 
الور د 

قال ابن كثير في لیے سورة اح فو لو تار رب مسقن 
ورب أَلْعربيِ ‏ [الرحمن: 17]: «يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف 
والشتاء». وقال في الآية الأخرى: فلا أف رب المشرق ولَلْعَرَبِ # [المعارج: :]٠٤‏ 
«وذلك باختلافِ مَطالِع اجس وتتقليها في کل يوم وبروزها منه إلیٰ التاس». 
وقال في الآية الأخرئ: رب لسري لغرب لا إله إلا هو فاده وكيل € [المزمل: 
۹ «وهذا المراد منه جنس المشارق والمَغارب». 


.)٤۹۲ /۷( انظ : (تفسہ الق ان العظے)‎ )١( 
2 بعسیر‎ 


ک ند ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وَقال ےا کات في تفسير سورة ٤‏ ات۲۷۷۸ «وقال تعالیٰ ف الآية 
الأخرئ: ##ربٌ الشرقین ورب الْعْربيِ © [الرحمن: 17]» يعني في الشتاء والصيف 
للشمس والقَمّر). 

وَقال ابْنْ منظور في الان لو0 و ا اا لوزت ات 
لین ٭ [الرحمن: ۱۷] أحد المغربین أقصئ ما تنتهي إليه الشُمس في الصَيِفٍِء 
وَالآحَرُ أَقَصَئ ما تَنْتَهِي إليه فی الشتاء» وأحدٌ المشرقين أقصیٰ ما تشرق منه 
الشسين ى اله راف ها طرق مه ى الا وين المرب الاق 
والمَغرب الأدنئ مات وتمانون مَغِْبًاء وكذلك بیْنَ المَشْرقِيْنِ). 

7- «التهذیب»(": اللشّمس مشرقانِ ومغربان» فأحَد مَشْرقَيْها أقصیٰ 
الممطالع في الشتاء» وَالآحَرٌ أقصئ مطالِعها في القَيْظِءِ وكدّلك أحد مغربَيْهًا أفصیٰ 


۶ 
0 


سس سے 


المغارب في الشّتاء» وكذلك في الجانب الآخرہ وقول - جل ثناؤہ-: لقلا يمرت 
مق وَألْعَرب # [المعارج: ]٠٤‏ جمع؛ لاله ا أنها ‏ تشرق كل یو و ریت 
وتَعْرْب في مَوْضع إلى انتهاء السَّنَة) . 

وَفى (التّهذيب)(2)5: «أرادَ مشری کل يوم ومغربه؟ فهي مائة وثمانون 
)١(‏ المصدر السابق (/1/ 5). 
(67337/1()5). 


(۳) انظر : «تبذيب اللغة» (۱۱۸/۸). 


ا .چرچ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 
مَشْرقًا ومائةٌ وثمانون مَعْربًاء والغروبُ: غيوبٌ الشُمس عربت الشمس تَعْوْبُ 
روا ومُعْيرِبانَا غايّت في المَغرب. وكذلك عرب النَجُم وَغْرّب) انتّهئ . 

الوَّجْه الثالث: أنَّ ما ذكره الصاف عن (کوبرنیکس وسيمون) لیس بِعِلم 
كما زعم ذلك في قوله: «فما قول العلْم»» وإنّما هي تَحَرْصاتٌ وظُنونٌ كاذب 
أوحاها الشيطان إليهم. وفتتهم بہاء وفتنَ مها أتباعهم والمقلدین لهم من الجَهّلة 
الأغياء الذين ل سرت ولا يتقان قان هم لکا دشیم بل هم اصل مب سسا ہہ 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


وقد قال الله تعالیٰ: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لکل تی عدوا سَمَنْطِينَ آلإ وَالْجِنّ 


ےم کر ہرے محر پوس کہ کہ ا عملي ےر کے وہ اب یت 
بوجى بعصهم م ال بعض خرف القول عورا لو شاء 2 ما فعلوه فذرهم وما 


رومت 9 ولضة جه آفعد لذن لاٹ دے با لاجرو رَصوه وليفترووأ 
ماهم معترقوے 7( [الأنعام: ۱۱۳-۲[ الآ يات إلى قوله تعالیٰ: لا وَإِنْتَطِعَ 


احکار من ف الارضِ يلوك عن سیل ال 


ہے 5 
يخرصوت € [الأنعام: .]١17‏ 


إن يعون إلا لظن ون مم ال 


و 8مس ويج 


وقال تعالیٰ: ات ڪر من ف الس يضلوك عن عن سیل الله إن 
تهون الا لظن ونه سور صونَ # [الأنعام: .7٦‏ 

کو > ِڪ ہے>وے۔ > ص تج ےم کے وھ 

وقال تعالیٰ: وم م به من عام إن يتبعون إلا الظنّ إن الظن يعغنى من 

7 2 ہے کے کے ہر ےم اک 2 

ان ما ا فاعرض عن من ول عن دتا ولو م إلا الْحيرة الدنيا ل ذَلِكَ 


سے ٣۴‏ سے 
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عرزيو ےا +2 ے یہ وہ ےو ے د کے سس رہ ےک ر مومسم 
بلغهم من العلم إن ريك هو أعَلم من صّلعن سيله- وهو أَعَلمٌ بمن اھتدیٰ {I‏ 


7 » 4 

[النجم: ۳۰-۸]» وقال تعالیٰ: #فئل الخراصون زين هم في مرو اهوت 
€0 [الذاريات: .]١١-٠١‏ 

الوجُه الرّابع: أن كلام الصّوّاف ينق بعضة بعضّاء فقذ ذکر ههنا أن أو 
مَنْ قال بحرَكةِ الأْضٍ حول محوّرها (کوبرنیکس). 

وذكر في صَمْحَةٍ ۳٣‏ أن بعض الفلکیّین في زمن العباسيّن قالوا بحركة 
الأزضء وهذا تناقض. 

والصحيح ما ذكرّة ههناء وهذه الأوَلِيّة بالنسبة لإحياء مَذْهَبِ فيثاغورس 
اليونانيَ بِعْدَ أن كان عاطلا مهجورًا من قبل زمانٍ المَِیح بِنَحْوِ مِانَةِ وحَمْسينَ 
سنة» وأمّا على الإطلاق فالْأوَلِيةُ لفيثاغورس؛ فهو أوّلَ من قال بحركة الأضٍ 
رک راا لاله 

وین تناقض الصّرّاف -أَيْضَا- أنه ذكر في هذا المَوْضِع أن الشُمم 
والكواكب السَيّارة وأقمارّها تجري في الفضاء تخو برج النسر بسرعة غير 
معهودةٍ لنا على الأرض. 
متجهة نحو برج هركيو ليس . 


قال ذف ہن نے e I‏ ےہ . ہے 
وقال فى صَفْحَةٍ :5١‏ إن الشمس ثابتة ومتحركة في ان واحد. ثابتة على 


3 ©" © یج یج یج © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
محورها ومتحرّكّة حول هذا المحورہ أي داثرَةٌ حول نفيها مثْل المروحَة 
السََفيّة الكَهُربائكة وهذا تناقض عجيبٌ. وقد تقدّم التنبية عليه» وهذه الأقوال 
المتناقضّة كلّها باطِلَةٌ كما هو موضّح فيما تقدّم؛ وفيما سيأتي إن شاء الله تعالیٰ. 


ص 6 
2 


الوجه الخامس: أا هة الصَّوّاف من کون اسيمون» حجة في علم 
الفلك مردود. وكذلك ع (سیمون) من الفلكيين» فليس قول اسك منهم 


وقد أجمع المسلمون على أن الرسول صََّنَمعلَهِوسَاَمَ هو الحَجّة. 
قال محاهد: الس أَحَدٌ بعد الب صا دوسا إلا يؤخذ مِنْ قوله وي ين اك ال 
الت صا لوس رواه البُخاريّ في ١جُرْءِ‏ رفع اليدَيْنَ) بإسنادٍ صحیح(١).‏ 


واختلف العلماء في قول الصّحابي إذا لَمْ يظهّرٌ له مُخالف منھم 


واختلفتِ الرّواية عن الإمام أحمد -۔رحمہة الله له تعالوا - ل دہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» (۱۰۳)ء عن مجاهد به. 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَلتََه: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في 
زمانہم فهي حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول: 
ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولًا 
ولم يقل بعضهم بخلافه» ولم ينتشرء فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به). 
انظر: «الفتاوئ الکریٰ) /٥(‏ ۷۹). 
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عمّرٌ بن عبد العزيز ره هنف والصَّحيحٌ أَنَّهِ لیس ن 
سرت سر میس دو حر 

فلاسفة با أن لا تكون و 

الإخبار عن الأمور العَيْييّة التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ فإن أقوالَهُم فيها 


ر 


وتَخَرّصَاتِهم مردودّة عليهم بلا تو قف 

الوَّجْه السّادس: أنْ یقال: من 5 الحقائق وصف هوس اسیمون؟ 
هذيانه بأنَّه من أعظم الحقائق التي اكتشفها العقلٌ البَشْريٌ في كافة العصورء 
وکفیٰ بالرّجل جهلا وغباوَةً أن يرئ الهوس والهذيانَ من أعظم الحقائق 

الوجْهُ السّابع: أَنْ يُقال: إن العقول البّشرية أضعفٌ وأعجرٌ من أن 
تكتشفف ما في السّماء الدّنيا التي بيْتها وبِيْنَ الأرض مسيرَةٌ خمسمائة عامء 
سے فان کے واه افده وام ھتاہ رمات 
البْرجٍ الذي زعمّه «سيمون» في هوّسه وهذيانه» وحده بُعدّه الشّاسعّ تحدید 
من ذهب إِليّْهِ وقاسه» أو مَن كان مّعه نص عن الله تعالیٰ أو عنْ رسوله 


أللَمُعَلَِدِوَسَلُمَ يُطابق ما قاله. 


والتحقق أن ما قاله سر0 حر الل الک و اتاد الا 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ہا ۳ ء0٠‏ 


سم 


يُشْبه هذيانَ المجانين» ومع هذا فقد صادّفَ هوسّه ومذیانٔہ نه اذا: 


سے 
6 


مصغية إليهء 
وقلوبًا فارغةً من العلم الّافعء بل منكوسّةً تریٰ الحقٌّ في ور الال 
والباطِل في صورّة الحَنٌء ولم يقف أهلّها عنْدَ هذا الحَدٌء بل جعلوا كتاب الله 
مَلَعبَةَ لهم يُلحدون فيه! وََتاوَلونَهُ على ما يُوافِق تَخَرّصاتٍ المتخرّصين 
وهذيانٍ المبرسمين! 

عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. 

الوجُه الثامن: أن البروج كلَّها في السّماء الدنیا بص القّرآن؛ قال الله 
EE IS‏ جكوق اک هما سكن ناوا تكن أ 4 
[الفرقان: ٤٦]ء‏ وقال تعالیٰ: ولد جعلنا فى السَمَءِ بروجا وریٹھا لاتظریںے 
)و 1 ظ2 نها منک سيط چو 409 [الحجر: ١5‏ -۲]۱۷. 

قال ماهد و سعد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة: «البروج ھی 
الكواكب العظامُ». 

وقال البَغويٌ: «هي التجوم الکباژ مأخوذ من الظھور؛ يُقال: تَرَّجَتٍ 
المَرْأَةٌ أي ظَهّرَت). وَقال ھا (وَسمیت برو جًا؛ سہ 

وقال تعالی: # نا رمتا اسما اَلدُنیا رة الوك 2 وَحِفْظا بن کل سمط 
مارد 4 [الصافات: 5 -لا]. 


)١(‏ تقدم. 


o 
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رو ر کرک 
ص 


وقال تعالی: وقد ربا لسم الد یا بِمصَدِيحَ وجعلکھا جما شين 4 


[الملك: ه]. 


سے ر7 
22 رر - 


7 ے رسپ ی مہ سس سس یں ہی ا 
وقال تعالیٰ: ور الا الدیا یمصلیح وحفظا ذلك تقدبر العريز 


.]١ ١ آلْعَلِيِ # [فصلت:‎ 

ففي هذه الآياتِ كلّها النّصّ على أن الکواكِبَ في السّماءء وفي الآية مِن 
سور 9 او ع 

وَالنَّْر ین جُملة الكواكب الثُوابت التي قَدْ جُعلت زینةً للسّماء الدنياء 
وقد ثيك عن انی صا لوسر أن قال: (َيْنَ السَّمَاءِ وَالأزْض کے 


ار 7ے 


کل م سا تگھم 2 3 28 وی ر و ہی۔2 ر3 وت 
حَمْسِدِانَةِ سَنَةِا رَواه عن النبي صَاللهُعلِيهِوَمََ أَرْبَعة مِنَ الصحابةء وَهم: عبد الله 


کو 


مو 7س ت 1 مہ < م > 
بن عمروء ہُو هريرّة والعباس» وأبو سعيدٍ رعش وروي -ايضا- عن ابن 
E‏ 9 7 2100000 أ ۰ 7 7ہ۸ - 72 
وق الايات التى ذكرنا مع هذه الاحاديث بلغ رد علیٰ ما هذئ به 
«سيمون» في بُح النسر. 
الوجْهُ التاسع: قال بعض السّلف: إن ارتفاعَ العرش عن الأرض السٌابعة 


خمسون ألفَ ستَة» ورواہ ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس ا(۱ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن کثیر) ,)57١/4(‏ وي إسناده ليث وهو ابن 
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ولو كان الأمر في بعد السر على نا غه امنا لكان مله فرق 
العزشء وهذا من أبطل الباطل؛ فإِنّهِ لیس فوق العرش شيئءٌ سوئ الله تعالیٰ. 
لوي سبّعا شاا ک4 [النباً: ؟1]. 


وقال تعالئ: « أ ال الک ممص كت بیکھا ورگا وما این 
فرفچ * ق: .٦‏ 

ری ےط 2و و 7 کے ےر 2 

وَقال تعالیٰ: #آَلَذِى خَلق سبع سوت باق ما تریٰ فى حَلْقٍ الجن من تغلوتِ 


فاجع الْصَرھَل تریٰ من فطو ر ث انج ابص مسقب يك ابص راسا وهو حبر 
4 [الملك: .]٤-٣‏ 
وقد حکیٰ غيرٌ واحد منّ العلماء الإجماعٌ على أن السّموات مستديرةٌ 
وقرّروا أن کل سماءٍ محيطة بالسّماء التي تحْتّھا وما حَوَتْء والشَّمسٌُ في السّماء 
بنص القرآنء وسيأتي ما يدك على أَنّھا فی السّماء الڈُنیاء وعلیٰ هذا فالمُموات 
اداد التي لیس لها روج ولیس فبھا قور قد أحاطت بالشّمس من كل 
کی اط ذس و نحو البُْج الذي توهمه «سيمون» 


بعقله الفاسد. 


الوجه الحادِيٰ عََرَ: أن الله تعالیٰ قال: # ارك ای جص[ ف اسما برا 


أبى سليم «صدوق اختلط جذا ولم يتميز حديثه فترك)ء قاله في «التقريب». 


کے 2 ذیل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ‏ م م م ٠‏ م هم © 


وَجَعل فہا رجا ومر مُيِيرا € [الفرقان: .]٦٦‏ 


_ ے۔۔ وھ کک کا“ دو 


وقال تعالیٰ مُخبرَا عن نوح لالام أنه قال لقومه: ## الرترواً کف خَلی اله 
سبع سَمَوتٍ طاتا ل و مس سرت یں ار وا 
.٦‏ وفي هذه الآيات النَّص على أن السّمس في السّماء. 


2 سر وو 


وقل روك ابن مردويه عن ابن مسعود الت قال: قال رسول الله 
لو رت ا 2¢ 7 بے تم لا ات و ٥‏ 7 2 
صا الله عليه وسَلمَ «أمَا السّماء الدنياء فان الله حَلقھا من دخان وَجَعل فيها سِرَاجا 
ے سس ہے۔ 2 ر ہے ہس رو و ے کو ٠‏ پر ° و2 4 1°“ 
مرا مَزيرًا وَرَیٹھا بمَصَابِيحَ» وج رجومًا للشياطين» وَحفظا من کل شيطانٍ 
2 


وَقَمَدَا 


زچیم 

ورویٰ البيهقيُ في كتاب «الأسماء وَالصفات) بإسناد صحيح عن عبد الله 

بن عمرو يته أنه قال: (حَلَق الله سبّْعَ سمواتٍء وخلق فوقٌ السٌابعة الما 
.اه و 5 : 7 ٹ0 ین 2 

وجعل ووی الماء العرش؛ وجعل 2 السماء الدنیا الشمس والقمرَ والنجوم 


۳ِ 


)051/ /۲( كذا عزاه في «الدر المنثور» (5/ 1۹)ء وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رنه بنحوه» وفي إسناده عمر بن موسئ وهو الوجيهي «ممن‎ 
يضع الحدیث).‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۲) ))۸٥۳(‏ عن عبد الله بن عمرو 


سے ضس ج 


تھا قوله. 


3 © مج یج ه» یج یج ی* © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
من النصوص على أن الكواكب في السّماء الذنيا أَبْلَْ رَد على ما هَذَّئ به 
تان اسر عو المي 

وَعلئ هذا؛ فنقول على سبيل الفزض والتّقدير: لوْ كان اللسر ثابثًا في 
موضع من السّماء لا يُرايلُهُ مّ سارتٍ الشّمس نَحْوَه لَوَصَلَتْ لی في يوم واحد 
أو اق ِن ذلك؛ لأنّها تفع الفَلَكَ في يوم وليل وَتَقطع مِن كَل موضع مِنْه إل 
ما يُقابلّه من التّاحية الأخرى في اَی عَشْرَة ساعة ال عر 
IS‏ 

الوَّجْهُ الثاني عَشَرَ: أنْ يُقال: إن القرآدً مُتَزَّهُ عن تَحَرّصات كوبرنيكس» 
وهوس سيمون 5 وَما زعمه الصّوّاف مِن کون القرآنٍ الكريم قد قرّر 
ذلك وأنّه منْ معجزات القرآن العلمية فهو كَذِبٌ على الله وعَلَیٰ كتابه. 


رسکی ر 22 


وقد قال الله عالیٰ: # وما ن لد يمرو عل لي كرب يرم اقيم 4 
[يونس: ٦۰‏ ] 
وقال تعالیٰ: ٭ فل إت اَلیِنَ تروت عل الہ لذب لا یفلخورے ا(2) 
OES‏ و1155 ] 
وقال تعالیٰ: « ووم َة کری الوب كذوا عل الله ووهه 
>۶ 


مہ [الزمر: ۰ 


وقال تعالیٰ: # إن الذي آغخذوا لجل سياه عضب من بهم وذ 


ہم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
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واین في الة آن ن لاض مِخوَرَاء وَأَنّھا دور حَوْلهُ أن ما يظهر للنّاس 
اچھ و والنجوم ّما هو نات من دوران الأزضٍ؟ 

0 .7ھ ٭+ 
4)٥‏ 4+ )+9 واا ها پ99 اللا ر و 
بسرعة غير معهودةٍ للتاس عَلیٰ الأزض يكفي لِتَصُويرها آنا لَوْ سِرْنا بسزعة 
مليون ميل يوميًا فلَنْ تَصِلَ مجموعَّنا الشمسية إلى هذا البْرْج إلا بعد مليون 
ونصف مليون سَنَةٍ من وقتنا الحاضر؟ 

ما يَسْتَحِي الصاف من إيراد هذا الھذیانِ الذي يضحك منه الصبيان 
ھوس 

أمَا يستحي من الجّراءة العظيمة على الله وعلیٰ كتابه؟ ! 

أَمَا يخاف أن يلحقّه الوعيدٌ الشديد الذي توعد الله به المفترين عليه؟ ! 

الوّجْه الات عَضَرَ: أن بُقال: إِنّ تَخَرّصات كوبرنيكس وهوس سيمون 
ليْسَتْ مِنْ علوم المُسلمين» ومع هذا فقَد أدْحَلَّها الصَّرّاف في عِلْم القَلك الذي 
نسبه إلى المسلمين» وهذا يِن أكبر الخطأ وأعظم الفْریة. 


نا ابا ری ےھ جئ مؤلفات التوجري ج71 چین: 


فصل 

وقد ساق الصّرّاف في صَفْحَةٍِ ٤٤‏ وما بِعْدّها إلى صَفْحَےِ ٥٤‏ كلام 
للآالوسي. وقد استوفیٔت الرّدّ عليه في «الصواعق الشَّديدَة)؛ فَليَْاجَع هناك. 

وقد أدخل الصّوّاف في صَفْحَةٍ 07 جِمْلَة لِيسَتْ مِنْهُ ولم يبه على ذلك 
وهذا مِن عدم الأمانة في التقلء وهذه الجملة هي قوله: «بل هناك شموسش 
وأقمارٌ لکل كوكب أَرْضِيٌ أو سماويّ». 

20 فالالا ا ا تو 
الكاذبة» وقد استوفيْتٌ الرَّدَّ على ما زعمه مِن تَعَدَد اوي والأقمار في 
«الصّواعق السَّدِيدَة) في المثال الحادي عَشَّرَ من الأمثلة على بُطلان الهيئة 
الجديدة؛ َلْيرَاجَعْ هناك. 


اما قوله: «لكلٌ كوكب أَرْضِيّ). فإِنْ كان مرا أنَّ الأرض لها 
کواکبُ مثْلُ السّماء فهو قول باطِلٌ معلومٌ البُطلان بالضّرورة عنْدَ کل عاقل 
وَإِنْ كان مرادُهُ أن الكواكب صنفانِ بعضّها أَرَضُون وَبَعْضُها سمواتٌ -كما 
قذ قالَهُ بعص أنْباع الإفرنج من العَصْرِيّين- فَهُو -أَيْضًا- من أَبْطَل الباطل؛ 


01 لے سے ل ےا سب ٥‏ 1 ہے 7 2ه و 


° 0 ر0 ۰ ور سرك ماه کے 
لأهُل الأزض؛ ليَهْتَدُوا بها في ظلماتِ البَرّ والبَحْرء وجعلها -أيْصا- رُجومًا 
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للشیاطین؛ كما قال تعالیٰ: ٭ إِنَا رتا سا الڈنیا بن الکوایب ارت مَحِمظائن 


کل شیطان ماردر )€ [الصافات: ٦-۷]ء‏ وقال تعالیٰ: # أََل ينظروأ إِلَ الا 
ہکات کہ یھ ا مدع 4 یہ 


جے 


ہہ سے ص و ص 7م سے2 


وقال تعالیٰ: ##وَلْفَد جَعَلنا فى السَمَكءِ برويجًا وَنَيکھا لاتتظريرت 7 
ر صر تي سس سر پر مرے ہہ ے 
وَحَفْظتتھا نکی شَيَطن تجو )€ [الحجر: 17-17]. 

وقال تعالی: وقد ینا الا الد یا بِمصدِيحَ وجعلتها موا طن )4 

[الملك: 6]. 

وقال تعالیٰ: وريا ألسماء أَلدَنيا يِمَصَِيِيحَ el,‏ 

وقال تعالیٰ: # وھو أَلَذِى جصل لک التجوم ھدوا با فى ظلمّتِ ال 
وار 4 [الأنعام: ۹۷]. 

م م ر ص ار ص ساس وح ل حر 


وقال تعالیٰ: #وَعَلمَتٍ و باجم هم دون # [النحل:١١].‏ 


وَما کان زيئة للسّماء ورُجومًا لِلشیاطین؛ فليس بِسَمَواتِ ولا أَرَضینَ. 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


فطل 
وقّال الصَّوّاف فی صَفْحَةٍ ٥٥‏ ما نصّه: 


(وُقوفٌ حَرَكة الأزض) يقولٌ 5 يَركَويكلٌ: فل آرءیشم إن جل اد 


لله 
سے 2 1 عد ص ہے 
سو ون ور او ل سن e ٤‏ 
ک2 رک مھ rf‏ دام > ای 


7 ۶ ہے اس کے صل ع سس کر 


.]۷۲-۷١ [القصص:‎ 1 (O فيه افلا تہ‎ oy 

الله تباركوتعال یذگر ۳ موده ا یخاطھم وکأتّه 
يقولٌ لهم: اسمعوا الو 9۷۷و۶9۶“ الكرة لار 0 
بوجو سی رر جروس اا 
فمن يأتيكم َيل تسكنونَ وتستريحونٌ من عناءِ الٹھارِ ء غير الله سبحانه وَتَحَالَ الذ 
يُعَلْبُ الليّل وَالتَهَارَ؟! 

وَلَوْ كان العكس فوقَفَتْ حَرَكَةٌ الأرْضُء وكانتٍ الشَّمْس إلى الجهة 
الأخرئ التي تُعَبلََاء وكانّ عَلَيْنا اللَيْلُ سرْمَدًا داِكاء فَمَنْ يأتينا بضياءِ غيرٌ الله 
سْبَحَانَه وتعال ؟ ! 

والخواب أنْ یُقال: ليس للأرض حركة كما زعمه الصرّاف تقليدًا 


5 کن e‏ رز 3 پا بے 7 م هھ الا 0 2 


نب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ © ٭ ٭ ٠‏ ه. ه. © 
الأدلَةُ من الكتاب والسشُنَةِ على سُکُونا وَنَباتھاء وَأَجْمَع المُسْلِمون عَلَیٰ ذلك 
وَقّد دَكَرْت ذلك مُسْتَوْفَ في أوّل «الصواعق الشديدّة»؛ فليراجَع هناك ففيه رَد 
لِمَا زعمه الصوّاف من حركة الأزض. 

وأمّا كلامة في معنا الآيتين من «سورة القصص» فهر منّ الإلحاد في آیات 
الله وتحريف الكلِم عنْ مواضعه. 

وَقَدْ ص ال تبركَوَالَ عل جريان الشمس في عِدَّةٍ آياتٍ من القَرْآن. 
رَالجريانٌ خد الثبات والاستقرار» ونّصّ -أَيْضًا- على أنّها تسبح فی المَلّكِء 
والح هوا اريم نص علح ذلك أا اللحةهوتصٌ- نضا غا الها هي 
وَالقَمَرُ بحُسْبانء وَنَضّ -أَيْضَا- على أنه سَخْرّهما دَائبيْن» وَالذٌأب إِدامَة الس 
نص على ذلك غير واحَدٍ من أئمةٍ لَه وَقَرّرَ معناه عير واجِدٍ مِنَّ المُفَسّرين» 
نص -أَيْضًا- على أنه ياي بها مِنَ المَشْرِق» وَنصّ -أَيْضًا- عَلَیٰ طُلُوعها 
وغْرُوبها وَدُلُوکھا أَيْ رُوالھا. 

وَفِي هذه النصوص أَوْضَحُ دليل على أن الشمس هي التي تَجْري وَتدور 
على الأژضِ لقيام مَعایش العباد وَمَصالجهم» والتهار هُو ضَوْءٌ السّمس وهو 
تابع لھا يسير يِسَيّرها. 

1 گے ور تزع داھک فان ستيان اس ل لوعي 


2 2 وود ھ۶ ر 000 م 
وَارْتفاعهاء وَروالھاء ودنوها مِنَ الغروب» وَغروبهاء وأنها تذهب بعد الغروب 


e e‏ جئ مت التوعريج/” يوج 
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حتّیٰ تنتهی إلى م مُسْتقرّها تخت العرش؛ فُتَخر ساجدق ” َال لها: ازتفعي. 
ارجعي من حيث جئت,. فتَرْجِع فتصبح طالعة من مَطْلّعهاء وأَنَّهُ يقال لها في آخر 
الزمان: ارجعي ارتفعي أصبحي طالِعَة من مَغربك؛ فتصبح مِنْ مغربها. 


ہو مم - على تھا حُبِسَتْ ليُوشّع بن نون» حين حاصّرٌ القرية حت 
فتحها الله عليه7١2.‏ 


َف كلّ ما ذكرنا أوضَحٌ دليل على جُریان السّمس ودَوَرانِها على الأض؛ 
وفيه -أَيُضَا- أبلّغ رَ د لما زعمه الات في معنیٰ الأيتيّن من سورة القصص. 

وَقد قال ابن القيّم -رَحمة الله تعالوا - ٤‏ عه دار السّعادة)70): ام 
پل حال الشّمس في طلوعها وغرويها لإقامةٍ دوْلتي اللَيْل والتهارء ولؤلا 
طُلُوعُها لبط مر العالّم؛ وكيّف كان الاس يَسْعَوْنَ في مَعايشهم» وَيَنَصَرَّ فون في 
أمورهم والدّنيا مُظْلِمَةٌ عليهم» وكيّْف كانوا هنون العش مع ققد الثور؟!». 

4 نم تأمل الحكمة في غروبهاء فإنّهِ لولا عَرُوبُها لم يكن للتاس هدوءٌ ولا 
َرارٌ مع قرط الحاجَة إلى السّبات وجُموم رت ا عاك e‏ 
وظهور سُلّطانها في الوم المُعِين على هَضْم الطعام وتَنْمِيذٍ الغذاء إلى الأغضاءء 
ثم لولا العغُروب لكانّتِ الأَرْض تَحْمیٰ بدوام شُرُوق الشمس واتصال طُلوعها 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣۳۱۲)ء‏ ومسلم »)۱۷٤۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة رََوَإِلَْعَنْة 
(۲) (۲۰۷/۱). 


ےج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج © © © © ه CD‏ 
ت ر > نك 3 په و يز ہے ہہ لہ اما و مو تا تی ا 
حتیٰ يحترق كل ما عليها من حيوانٍ وَنبَاتِء فصارّت تطلع وقتا بمنزلة السرّاج 
0 يرف لهل البَيْتِ لِيَقَضُوا حوائجهم: ؛ ثم تغيب عنهم مثل ذلك؛ ليقرّوا ويَهْدَؤواء 
وصار ضياء الھار مع ظلام اللّیْل وحرٌ هذا مع بَرْدٍ هذا مَعَ تَصَادَّهما متعاونین 
مُتظاهرين بهما تمامَ مَصالح العالم. 

وَقَذْ أشارٌ تعالیٰ إلى هذا المَعْنیٰء وَتَبَّه عباده عَلَيْه؛ بقوله عَلَكَجَل: #كل 
أا کے ا ل ا 
أفلا شسمعوے )W‏ سے ہت ڪهم التهار سَزمدا 
رو و کا گنا سی کر کو الہ مت 


.]۷۲-۷١ [القصص:‎ 


وَقال ابْنُ القَجّم -أَيْضًا-(١):‏ : ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشُمس على 
العام كيف قَدرَہ العزيز العَلِيمُ سُبْحانه قتا َو كائث تَطْلَمْ في مَوْضِع مِنَ 
لدُماء بُ فيه ادوه لا وَصَل شعاعها إلئ کثیر من الجهات؛ أن ظِلّ 
أحدٍ جوانب كَرَةٍ الأرض بَحُْجُبھا عَنِ الجانب الْآخَرِء وكانَ يكون اللَيْل دائمًا 
وو مور ر و و سر مم سی 
َبَفْسّدٌ هو لاء وھؤلاء؛ فاقتضّتِ الحكمة الإلهية والعناية الربائیة ا 
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مِنْ أوَّلِ النّهار مِنَ المَشْرقء فَتّشرق على ما قابَلّها مِن الأفق العَرْبِيَ. 


.)۲۰۹ /۱( المصدر السابق‎ )١( 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


3-07 7 مہ م ره ا‎ 00 Nj Ts 
راشرس سی درا یھ ےی سس ان‎ 
عَلیٰ ما اسر عَنها في أوّلِ النّهان فَيَخْتَلِف عنْنھُمْ اليل والٹھار؛ نَظم‎ 
مَصَالِحٌھم)ء انتهیٰ کَلامُہ -رّحمة الله تعالا- وهو مُعارض لکلام الصّرّاف‎ 


"ئ09 


وَقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ٥٥‏ ما نصه: 

O‏ فان انع ا ار نف الأوفى يدت انعا لهاافن اليس 
كا تدورٌ حول تَفْيِها بِسرْعَةٍ أك مگا هي عليه الآن؛ إِذْ كانت تم دَوْرتَها 
حوْلَ نفیھا مره کل ابع ساعاتِ. 

فالليّل والنھار كاتا في مَجُموعهما أَرْبَعَ ساعاتٍ فقطء وبتوالي التّقْص في 
شُرعة دورانها حول نفيها زادّتِ المدّةٌ التي ثَيْمُ فيها دوراتھا هذا؛ فزادّت مدّة 
الليل والتهار إلئ حَمْس ساعاتء ثم ست» حت وصلت إلى ربع وعشرين 
ساعَةٌ وهي التي نحن عليها الآنَّ. 

وقذ اور بعش العلماء أ تمك بن احجساب الق في سرع كاذ 
الأزض؛ فَوَجّد أن هذا النَقْص يبلُعْ حوالّیٰ ثانية واحدة كل ماق وعِشرین أَلْفَ سَنَة 


و ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق  ٤‏ ٭ ه. ٠٠٠»‏ 

وَعَليه؛ فبعْدَ 417 مليون سَبَةٍيَنتقص دوران الأض مقدار ساعَةِ وَعِنْدئزْ 
يُضْبح مجموعٌ ساعاتِ اللَيْل والنھار ۲٢‏ ساعة وَمَکذا يَتَوالى الَقَص ويرد 
طول اللَیْل والنّهار وَعَلیٰ هذا الأساس یقول العلماءٌ: إن الأرْض لاب أن قف 
يومّاء وَالل َعْلَمُ بذلكَ اليَوْم وَعِند وقوفھا يضبح الوجة المُقابل لِلشّمْس بارا 
دائمّاء والو جه الد الوا وهذاها ار هال 0ا22 َعَالَ في كتابه 
العزيزء وما ذكّر الاس به من تعاقّب اللَيْل والٹھارء وَمَضْل الله على الاس في هذا 
التّعاقب الذي جعل الله للل فيه سَكنَاوَالّهَار معاضّاء قله الفَضْلُ وله الشُکر وله 
ا انكف نه وت لا 

9 أن ثقال: بس الصّوّاف مَھنا عَنْ هل الجهالة والضّلالَةِ من 
َل الجيولوجيا والقَلّك فَكُلّها : تن ضات وظتون كاد وقد فال الله کا( 
ون الو امن یح تلق کک € [النبى : ۸ ولا يعتمد عَلیٰ مثل هذه الأباطيل 
ویریٰ انها حقائِقٌ علميّة إلا مَنْ هو من أجل علق الو 


وَنِسُبة هذه الجُھالاتِ والضلالاتِ إلى المُسْلمِين فِرْيَهٌ عليهم» وقد قال 


اله تعالیٰ: ٭ إِنَّ لد أَتَحَدُوا لعِجَلَ سَيَْاُحَ عص من رَيَهم ودل فى ليره 
و روت و 


لديا وَكََلِكَ ری الْمَفَمَرنَ € [الأعراف: ۰ء قال أبو قلابة: «هي -والله- لکل 


مُعتَر إلى يوم القيامة». 


COAG 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یوی 


أا ما زعموه مِنّ انفصال الأَرْض عن الشّمْسء فجوابهُ ِن وجوه 
أحَدّها: أنْ يقال: إن دعوئ انفصال السَّىْءِ عن الشَّىء في الأزمان 
ت إلا بدّلیل قاطع من كتاب الله تعالیٰ أو مما ثبت عن رسول 

لك ین ار اليب الى لا تظلم ل وين طرق 


الماضية لا تثبّت 
لله صأللَ تل ل ف 
انفصال الأزض بن المي اا 


الوحي ولا دَلِیل على ما رّعموه من 
یس عليه دلي هو من الرّجُم بالعيبِ» وما كان كَدَّلك فَحَفه بط ولا 
0م 
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يَعَوَّلَ عليه» وقد قال الله تعالیٰ: ## اسهد كت 


لیا * [الكهف: ]٥٥‏ 
وقال تعالیٰ: #قل لايعو من في السَّمواتٍ وألأرّض الَغیب لا اللہ € [النمل: ]٠١‏ 
وقال تَعالیٰ: # ولا قف ما ليس كَ بد ِلم إِنَّ ألسّمَعَ 2 
7 2 ا 7 4 [الإسراء: .]۳٦‏ 
الثاني: أن يُقال: لو كان الأمر على ما زعموہ من انفصال الأرض عن 


الو جهة ثاني: أن 
انس لكانتك ااي اله ا رل کاٹ تيكرق تا 
من الحیوانّاتِ ولا النباتات 


يكون عَلیٰ ظَهْرهاء ولَمْ يُمكن أن يعي عَلَيْھا ش٤‏ 
وَلَمَا کانت عديمة 0ص 1 1 1 aed‏ 
رَعَموه مِنَ انفصالها عَن الشُمس. 

لے فا أن تقال ها یرد یر ا فال الااض هق الشفين د 


دںھری۔ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © CD‏ 
ذم بال ون کاب مردوڈ يما أخير الا به ین تقڈُم خلت الأزض عَلَیٰ خلق 
قال الله تعالی: هو ای خا نگم ماف الْرضٍ جم 


کر سے کے ۹ ال ےا راہ ط× ل 
اسما فسون هن سبع سمواپ وھوبٍ ل شی علي © [البقرة: ۲۹]. 


ہے) 
3 
کچ 

1 


وقال تعالئ: 489 فل اکم لتکمروں لی خلق الارض فى یَومینِ وَتَعلون 
که آندادا 0 رب امین )W‏ ول فہا رواسى من فوقھا وبر فيها وقدر فآ 


رس ے ا OAM‏ 


وها اعد ایا و و سا ثم اتوج إلى لَه وهی دخان فقا ها رض 


7 کے كم جا سا لا کے مر لے سوس ساسم 
6 طَوَعَا أو کر اا طابعين اد رسي 
: جم 2 


2 
ت ت e‏ 


[فصلت: ۱۲-۹]. 


وَرَوئ ابن جرير عن ابن عباس اه أن اليهود أَنَتِ الب 
صَأَللدعلِوِوَسَلَر فسألَتْهُ عن خلت السّموات والأزض؛ فقال الب صَأَللعلووَکَلر 
(خَلَق الله عا الأَْضٌ يوم الأحَد وَيَوْم الاين وَحَلقَ الجبال بوم لاء وما 
فِيهنٌ مِنْ مَتافِعَ» وَحَلق يَوْمَ الأربعَاء الشّجَرٌ وَالمَاءَ وَالمَدَائِنَ وَالحُمْرَانَ 
وَالكَرَابَ؛ فَهَذِهٍ 5 « # کل ایتک لمرو لدی خلق رض في يَوَمين 


ص ےرک رک 


وعو که اندادا 5 ذلك رب العاییں ا(۵)) وحمل فہا رواسى من فوقھا ویرک فيه وقدر 
فہا ہوا تھا ف بعد یا و کال (O‏ ات اا ل فال و 


© © © یج © © © © چ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


يوم الكَمِيس السَّمَاءَ وَحَلَقَ يوم الجُمُعَةٍ النجُوم, وَالشَّمْسٌ وَالقَمَرَ وَالمَكَائِكَة 
ن تلات ماعات بویٹ نك في افاي لق الاق علیٰ كل کي ٣ء‏ مما ينتفع به 
الاس وَفِي الثَالَِة آدم وَأَسْكَتَهُ الح کو مَرَ نليس بالسّجودٍ لَه 7 خْرَجَه مِنها في 
آخر سَاعة). 

وَرَوَئ ابْنْ جرير 2 و - عن عبد الله بن سَلام ریو اة أنه قال : (إِنَ الله 
بدأ الحَلّقَ يَوْمَ الأَحَدِ؛ٍ فَخَلَقَ الأَرَضِينَ في الأَحَدٍ وَالِانَيْنِ وَعَلَقَ الأقَوَاتَ 
اراي في التْلاناءِ وَالاَربعَاٍ وَحَلَق السَّمَوَاتِ فى الحُمیس وَالحَمُعَة وفرغ 
في آخر سَاعَةٍ مِنْ يوم الجُمُعَة؛ فخَلَقَ فِيهَا آدَمَ عَلَى عَجَل؛ َيِلْكَ السَاعَة التي 
7 تقوم فيها السَاعة). 

وَرَوئ ابن جرير -أيْضَا- من طريق السدي عنْ ابي مالك وَعَن ابي بت 


لو سا لعا اس مھ سی ير 


صا ووس هو الى خر لکم ما 2 ا سے جممیعا تم آستوی ِل 


الما فَسوَدهُن سبع سملو € [البقرة: ۲۹] قَالَ: إن | و کان عرشۀ 
 + +7"‏ ا غَيرَ ما خلق قبل الماءء فلم 
أخرّج من الماء دُخانًا فازتقع فق الماء» فَسَما عليه؛ فاه سَمَاءَ ثم تک 
الماء؛ فَجَعَله أضًا واحدَةٌ ثم فتقها فَجَعلها سَبْعَ أَرَضِينَ في يَؤْمِين في الأحد 
والاثتي. وَحَلّق الجبال فيها وَأَقْوَاتَ أَهْلِها وَسْجَرّها وما ينغي لھا في يومَيْن في 


الثلاثاء وَالأربعاء وَذْلِكَ حین يقول: 8 قل فل ایتک لت فرو کک مروت بای حَلقَا رص 


اج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © هی © © 
. مس رس سا صو در سا اير کے سح بے سے گر اسك کے ص ر ص ا ہے ےرب ر کے ا 
ف ومین وَيحَعلُوبَ له أندادا ذلك رب الْعَلِمِينَ ا۵)) ول فہا روامى من فوقھا ور 
ہے 5 2 9ے ہے 7 

فا 4 [فصلت: ]٠-۹‏ يقول: انت شجرھا. 


سے 


'لوفدر فا أَقوتهَا © [فصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها. 


لق أرَبعةٍ يأو سوا سابل # [فصلت: ]٠١‏ ش0 قل لِمَنْ يسالك هذا 


کے سے هه ۸^ يرست ے ر و ے 9 ت ۶ رث 
لم اسو إل السا وهى دخان [فصلت: »]١١‏ وكانَ ذلك الدخان من تفس 


الماءء وحینَ تفس فجعلها سَماءً واحِدَةٌ ثم فتقها فجعلها سبّعَ سمواتٍ في 
م ر٥‏ ,0 2 سمه 2 ر ° مھ ص س سم کس 
يَومَيْن في الخميس والجمعَةء وَإِنْما سمي يوم الجمعَة لائَهُ جَمَعَ فيه خلق 
السَّمّواتِ وَالأزض. 


مر رر و بيس عد عرد ۱ وو ہے لے 0 
اَی فی کل سما أَمْرها 4 [فصلت: ۱۲] قال: خلَق في كلّ سماءٍ حَلْقَها مِنَ 


المَلائِكَةِ والحَلَقَ الذي فيها ین البحار وَچبالِ البَرَدِ وَمَا لا يلم غَيْرٌه ف نَيّن 
الشماء الدنيا بالكواكب؛ فجعلها زيئةَ وحفظًا تَحْمّظ مِن الشياطين» فَلَمَّا قَرَعْ مِنْ 


اك 2-9 09 ES sl‏ ہے۔ ص ےر ر مع کہ > 
خلت ما أحبّ استویٰ على العرش؛ فذلك حينَ يقول: لخلق السملوتِ وا لأرّض 
فی َة ايام نه نوع الم 4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ ويقول: اننا ربق 


د اہو رعا 


ففئقنلهما ٭ [الأنبياء: .]٠١‏ 


PET‏ الود PS‏ اد أن ساٹ و أن 
وَرَوئ عبد الرزاق وعبد بن حميدٍ وابن جرير» وابن ابي حاتم وأبو الشيخ 
r‏ . سے كس NAA‏ ہہ ol‏ 7 بے : 4 
عنْ مُجاھد؛ قال: «خلق الله الأرْض قبل السّماءء فلمًا خلقت ثار منها دخان؛ 


و e e‏ جوع مؤلفات التوجريج|" يوي 


6 چ٭ت کے سے ہے 1 ھاے۔سہے۔ ر و ےک“ 5 
فذلك قوله: # ٹم ستول السا وهی دان [فصلت: ١١]؛‏ فسوّاهن سَبْمَ سمواتٍ 
کر مت تق مت اج کت سی ۸۸ا 
چم سے احص وس پر یو رر سو و یٹ 
سک جو 7 7 9 ر ر سی رف ود 
وقال البغوي في (تفسیرہ۲؟ عند قوله تعالیٰ: و اوی فى کل سما مره 


وس 3 


[نصلت: ؟١]:‏ «قال قتادّة والسدي: يعني خَلّق فيها شمْسّھا وقمرّها ونجومها. 


وقال مقاتل: وأوحیٰ إلى كل سماءٍ ما أرادَ من الأَمْرِ والتَهُيء وذلك يَوْمَ 
الخمیس والجمعة)» انْتَه. 


وني الآياتٍ التي ذَكَرْنَا مع حديث ابن عباس يرڪنا وما ذُكِرَ بِعْدَهُ ِن 
الآثار عَن الصحابة وَالتّابعين دَلِيلٌ عَلیٰ أن الأزص خُلِقَثْ قَبْلَ السّماء وما فيها 
ين الس اوا رة 
خَلِقَتْ يَوْمَ الكْمُعَةِ وَہُو آخِرٌ الام السَتة التي حَلَّق الله فيها الخَليقَةَ وني هذا 
أبْلَْ رَدٌّ على ما زعمه طواغيت الإفُرنج من الفصال الأزض عن الشّمس؛ لِأَنَّ 
المُتَقدَّم في الخَلّْق لا یکون مُنفصلا عَمَا هو مَخَلوقٌ بعدَه ثم لَيْسَ في المَعْقول 
الصّحيح ما يُوَيِّد ما زعموہ من الْفصال الأزض عن الشمس؛ فلیٔس لَهُم على ما 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في (التفسیر) (۱/ 7577) (۲۹)ء والطبري »)57777/١(‏ وابن أبي حاتم 
/١(‏ 074 (٣۳۰)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ 5177 17). 
.)۱٦٦٦ /۷( )۲(‏ 


لج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 6 جج یج یج یج ه ه 


زعموه م من الانفضال دلیل أَلبَةء لا من المنقول» ولا من المعقول. 


4 
0 


رمَا ما زَعَموه من سُرْعة دَوّران الأزض حول تَفسها في أوّلِ الأمر 
کت اليل والتهار إِذْ ذاك كانت أَرْبَعَ ساعاتٍ فقَطء وَبِتَوالِي التقص فِي سُرْعَةٍ 
20 بب !9 ٰٰ)"٘ ئ۶ 


٠‏ حت وصلت إلى أربّع وعشرين ساعة. 

فَجَوابه مِنْ وجوو: 

أحدها: أَنْ يُقال: ما رّعموه من دوران الأزض حول نفسها؛ فهو زعم 
باطِلء وظنٌ كاذب مردودٌ بالأدلّة الكثيرة من الكتاب والستَة وإجُماع المُسْلمِين 
عَلَى سكون الأرْض وَنَباتِها. 

وَقَدْ ذكرتٌ ذلك مُستوفٌیٰ في أوّل «الصواعق الشَّديدَة)؛ َلَيْراجَعْ هناك. 

الوَجهُ الثا ي: أن دعوئ صر مذّة الیل والتهار في ؤل الأثرء تم اكه 
ْنَا فشيئًا حت وصلت إلى أربع وعشرين ساعة لا ت ل دول تامع من 
کاب ات عالق اوها شف عن رسول اننم 2 الف مزع امور 
الغیب التي لا تَعْلم إلا ِن طريق الوحي؛ ولا دَلیل على ما زعموه مِن قصّر مدَۃ 
اللَيْل والٹھار في اول الأئر؛ ثمٌ زيادتها شيئًا فشيئًا الت وما ليس عليه دَلِيلٌ فهر 
مِنَ الرّجُم بِالعَیْبِء وَتَعَاطِي عِلّم المُغيباتِ حرام شُدیڈ التحريم» وَمَنِ ادع علّمَ 


٠ 5‏ م 5 7 1 سے ° ےر تی SE‏ 7 و زط 00 
الغيب فهو مِن رؤوس الطواغيت. وَمَن صدقه فهو ممن امَن بالطاغوت. 


موا هه جوع مؤلفات لترجريج1؟ 2 


الوّجْه الثالث: أن مَا تَوَمُمُوہ بعقولهم الفاسِدَةٍ من فصر مُذ اللَيْل 
والنَّهار في أوَّلِ الأَمْرِء ثم زیادتہا شیا فشيعًا مردودٌ بقول الى صالة ووس 


و ه 
م لل 


في خطبته في حجّة الوداع: «ألا إِنَّ الرَمَانَ ق اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ عَلَقَ الله 
الإما 


A 


C 


٠۰ 


يما يما 


سه ساس سے ل 4 
السَّمَوَاتِ وَالاَزْضض)ء الحديث رواه 


بكرة تَ نیت۱2١‏ 


و کا ہی و ۱ E‏ 
م احمد وا لشيخان من حديث ابي 


٤ =‏ 20 ہے سو ے < و 0٥‏ 2 
ورّواه ابْنُ جرير والبزار ین حديث أبي هريره ٣‏ نة ورواہ ابْنُ جرير 


-أَيْضًا- وابْنْ مردويه والطبران في «الأَوْسَط) من حديث ابن عمر تھ 
ا 7 ۶2 1 
قال الهیْتْمِیٔ: «ورجال الطبرانیؿ ثقاتّ۳(۷). 


قال الجوهري: «الرّمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره). وکذا قال ا 
منظور في السان العَرّب»» وصاحب «القاموس». 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۷)ء والبخاري (۳۱۹۷)ء ومسلم (۷۹٦۱)ء‏ وغيرهم. من حديث 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ »)55٠‏ والبزار فی «مسنده» )١١57(‏ -كشف» 
وغيرهما من حديث أبي هريرة وَدَلَنَهْعَنْهُ. وفي إسناده أشعث بن سوار الكندي 
«(ضعيف). 

(۳) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» »)55٠/١١(‏ وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في 
«تفسیره» (5/ »)١505‏ والبزار في (مسنده» (1175) -بحرہ وغيرهم من حديث ابن عمر 
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وَقال ابن الأثير وابن منظور -أيْضًا-: «الزمان يقع على جَمیع الدهر 
(۱) 


2 0 اه 0 ر و‎ 1 ¢ 2 4 5 ٠ 
وني هذه الاحادیث دليل على أن الزمان فی عهد النين صَأاللهُعلِيَدِوسھ کان‎ 
مثل الزّمان يوم خلق الله السّموات والأرضّء وأ مدّة الليل والنهار كانت على‎ 
هيئتها مِن أوّل الدنياء ولم تكن قصيرَة في أوّل الأمر؛ ثمٌ زادّثْ شيئًا فشیتًا؛ كما‎ 
زعمه أعداء الله من فلاسفة الإفرنح.‎ 
بر 2 وی 41 مھ ےھ ےآ )1 . 8ھ عو و ہے 44 سر سم‎ 
الوجه الرابع: ان النبئ صله عليَووسَامَ قال: «يَوم الجمعة اثنتا عَشرۃة سَاعة)ء‎ 
2 أ 2 ر بع ع‎ 
الحدیث زواہ ابو داود والنسائيٌ والحاكم باسانید صحيحة من حدیث جابر بن‎ 


مہ م : تہ ت. 7 ا 
عبد الله رواد جنها » وقال الحاكم: 2 علیٰ شرط مسلمء ووافقه المنذري 


والذهيكغ على ذلك"'. 


ورویٰ الحافظ أبو يعلى عن أنس رنه قال: قال رسول الله صأَللَ حا هِوَسَار 


هو 


ِن َم الجُمُعة وَلَيَة الجُمُعَة أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ ساعد الحدیت۳'. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» /٥(‏ /۲۱۳۱)ء والسان العرب) (۱۹۹/۱۳))ء وانظر: «القاموس 
المحیط) (ص ۱۲۰۳)ء و«النهاية» (۲/ .)۳۱٣‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۸١٢۱۰)ء‏ والنسائي (۱۳۸۹)ء والحاكم في «المستدرك» (۱۰۳۲ء 
وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله َدَيََعَنْهَا. وانظر: «الترغيب والترهيب» 


.)۸۱۹۰( وصححه الالبانی في «صحيح الجامع)‎ ))۲۸۵٥/۱( 
وغيره من حديث انس وَوَِلَيْعَنَك‎ ء)۳٤۸٤(‎ )۲۰۱/٦( أخرجہ أبو یعلیٰ فی (المسند)‎ )۳( 


3 
2 
مس 


ا ٣۳ےے‏ ےی کے جئ مؤلفات التوجريج| 7 يوج 


وروی الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود هكن قال : ِن رَبَكُمْ تَعالیٰ 
ليس عِنْدَهُ ليل ولا تھا تُوژ السَمَوَاتِ وَالأَرضِ من تور وَجُهه؛ وَإنَ ِْدَارَ يوم 
مِنْ أَبَايكُمْ عنده نت مده قناع 1ن الرے۲۷۷. 

رفا الا جات سلا ا ا ف بالآر ماق ال ا ةدر الا مات 
المتقدّمة. وار علي م الل لار اتا وو سناع ف 
ال اد ھا ولم تكنْ قصيرَةً فی أوّل الأمْرء ثمٌ زادت شيئًا فشيئًا؛ كما قد زعمه 


أعداء الله ین فلاسفة الإفرنج اعتمادًا على ظنونهم الكاذبة وتوهُماتهم الخاطئة. 


م ےہ ل ار 7 ۶ 0 ۔ ب ٠‏ 

وَأمَا قوله: وقد اظھر بعض العلماء انه تمكن من احتساب النقص في 

سُرْعة دوران الأرض» فوجدّ أن هذا التتقص يبلغ حوالي ثانية واجذة لكل مائَة 
aT‏ چ ۰ی73 ص 3 ع 

ES NCE 0" 0 

ساعة وعندئذ يصبح مجموع اغات الليل والهاز ٥‏ ساعة وهكذا يُتوالئ 


التقص» ويطرد طول اللّيل والتهار». 


وضعفه الألباني في (الضعیفة) .)60٠51/(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۷۹/۹) (٦۸۸۸)ء‏ وغيره عن ابن مسعود 
َفَلِلَكْكَنك قال الهيثمي: «وفيه أبو عبد السلام. قال أبو حاتم: مجهول» وقد ذكره ابن 
حبان في (الثقات)ء وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك - لم أر من ذکرہ)ء انظر: 


.)۸۵ /١( (المجمع)‎ 
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فَجَوابِهِ مِنْ وُجوو: 

إحداها: أن تسميته للطواغيت المُتعاطین لعلم الغيب باشم الہ عي 
کبیڑ وهو من قلْب الحقائق؛ لآ المطابق لحال أعداء الله أن يوصفوا بالجُھل 
والتَخْرّص واتباع الظنون الكاذبة لا بالعلم. 

الوّجَهُ الثاني: أن يُقال: 1 دأ زعموة هه فن ساب القضن یق رة 
دَورانٍ الأزضء وما يبلغ التقص في مائة وعِشرينَ ألفَ سد وما يبلغ بُعْد ٦٤٢‏ 
مليون سنةء وما يبلغ مُجموع ساعات اللّيل والتّهار حينئز؛ فكله تخرص ورَجْمٌ 
بالعَيّب» وهو مردود على قائليه وعلئ مَنْ قبل تخَرّصاتِهم وظنوتّهم الكاذبة 
واعتمد عليها. 

وقد قال الله تعالی: قل ديعا من ف السَمواتٍ والأرض الب إلا أذ 4 

.]٦٢ [النمل:‎ 

وقال تَعالیٰ: ##هَئْلَ لَلْتَرَصُوتَ € [الذاريات: .]٠١‏ 

الوجه الثَالثُ: أن الى صََلدَ: وسار قال: (بعثت نت وَالسَاعَةُ كَهَائَيْنِ) رواه 
الإمام أحمد والشيخان من حديثِ سهل بن سعد ويَدَلَنَدْعَنَهُ قال: رأيت رسول 
الله صَأَلَلاعلََهِوَکَر قال بأضبعيّهِ هكذا؛ بالوسطئ رای تلي الإبهامٌ: «بعثت 
والسَاعَة كَهَائَيْنَ). 


سے 
چا 


وی روايه للبخاري: ! (بعشت انا وَالسَّاعَةُ هَاتَيْنِ) و ودين بإصبعيه فيمدها. 


© © © © © یج »© © ه© جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ معاد 


٠ 


في رواية لأحمد أن رسول الله صَرََدعيهوسلرَ قال: «مَثَلِي ومَكَل السَاعةٍ 
کک کی تد اھ اتل والى کل بس م قال: مَيَلِي وَمَتلُ 
الشاعة َكل ترتیٰ ركان فم قال: ملي وَمَقَلَ السا َة كَمَثلِ رَجُل بَعثه قو ار 
طليعة؛ فلا حَشِيَّ ا ألا بثو بهِ ا ان ثم شرك بوسر ال 
عبسل «أنَا كَلِكَ)٠.‏ 

سیا ذا ماعو E‏ لاا والٹرمذی عن 
أنس بن مالك رت خََلَيْعَنْهُ قال: قال 7-7 الله صا ووسر : ب عشت آنا وَالمَاعَة 
کهائیْن). 

راد مسل : اال مم مت داد ول في قَصَصِه: کفضل إِحْدَامُمَا 


کر سے عه 


عَلَیٰ الأخرّئ1. قلا أذري أَذَكَرَهُ عنْ أنس أو قالَهُ قتادة. 


وفي رواية له عن معبّد -وهو ابن هلال- عن اتس ر لمعنه قال: قال 


رسول اللہ صأَللديَ سار (بُیٹٹ أنَا وَالسَاعة ه كَهَائَيْن)؛ قال: وَضَمٌ السّبَابَة 
7" 


وروی البخاري -أيضًا- وَابْنَ مَاججه؛ واللفظ له عن أبي هْريرَة رََلِلََعَتَۂ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۱)ء والبخاري (59775)» ومسلم (۲۹۰۰)» وغيرهم من حديث 
سهل بن سعد رين 

(۲) أخرجه أحمد (9/ ۱۲۳)ء والبخاري (٤٦٥٥)ء‏ ومسلم )۲۹٥۱(‏ لدم 
(٤۲ء)‏ والطيالسي في «المسند» (۹۲ ۰ وغيرهم من حدیث أنس 27 
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وو ۔ 


٦ 5‏ 1 16 ر سے م ہ٥٤‏ سس 
قال: قال: رسول الله صااللةعليوسلر: (بعثت آنا وَالسّاعة کھاتین)ء وجمع بین 
م 

اج سر 


کان 0 الله صا ع ےس إذا خطب لتر ء عيناة وَعلا تس واشتد 


ر 

٥‏ په 
ت و 
ہہ جو 


غضّبه حت كأنه 0 یش 0 از ع وَمَسَّاكُمْ 23 :اعت انا 


2 


وَالمَاعَة هٌ گھَاتیٰن)ء ويقرن بين أَصْبْعَبه 5" الو سط (۳). 


وروی دی عن المستورد بن شداد الفهري رت یلع2 عَنَهُ عن النبی 


صَبَالَدَْليَهِوسَله: عشت 8 ِي تقس الساعَةَ؛ فسبقتهًا ما 5 هذه هُذ٥ا‏ 
لإِصْبَعَيْه السّبَابَِ وَالوسْطَیٰ (۳). 


2 


ال الحافِظٌ ابن حَجَرِ: «قَْله: (ني نقّس) بِمَنْح الفای وُو كنايةٌ عن 
لزب؛ ای یت عند ي45 ا4 


وَرَوئ الإمامٌ أحمَد بإسنادٍ صَحيح عن بُرَيْدَةَ يعن قال: سمغت 


مہ کے ےط سو ےد 


(۳( أخرجه الترمذي «(YY1۳)‏ وغيره من حديث المستورد بن شداد نة و 
الألبانی في (اضعیف الجامع) (۲۳۳۹). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۱/ ٣۸‏ ۴). 
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7 الله صأ ال لے سار ل (بعثت أنا والمَاعَةٌ جميعاء إن كاددت 


7 ۳ 5 


قال: رأبْت وسول الله صا لوسك يُشِير إضبعیْهِء ویقول: (بعثت آنا وَالسَّاءَ 
کِو من هَذِوا. 

رر و ۳ e 07 2 o‏ .ہو ۶ روہ 2 ب 

ورواہ ابن رر وَلفظه قال: كاني انظر إلئ اصبعی رَسول الله 
صا 1 آ2ازیالیاٹکؤ وال تلبهاء ردریترڈ: 37 1-5 نا وَالساعَة يد 
3 هَدِواء وَفِي رواية: «(وجمَع بين أصبعيه وٹ صبعيه السبارة ئا 

وَفِی هذه 0 ألفاظها إِشَارَ إلى قِلَِّ المُدَة جج 
َة ابي صا ال ووس وبين قیام الساعة. 

قال عِباضٔ وَعَيرّةٍُ «وَالتَمَاوْتٌ إِمًا في المُجَاوَرَة وما في قَذر مَا بَیْتهُمَ 


وبْعَضُدَہُ - أي القول الأخیرَ "ھ8 كَمَضْل إِحْدَاهُمَا عَلَى الأحْریٰ). 


و ےد دو 


(١)‏ أخر جه حون )۳٣۸/٥(‏ وغيره من حديث بريدة CS‏ قال الأرنؤوط: سن 


لغيره»). 


(۲) أخرجه أحمد (٤/۳۰۹)ء‏ وابن جرير في «تاريخه» (١/؟7١)»‏ وغيرهما من حديث 
جابر بن سمرة ES‏ قال الأرنؤوط: «صحيح لغيره دون قوله: إن كادت لتسبقها». 
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وَقال القرطبيّ في «المُفْهِم): حاصل ارت فر ارال اع 
ب0 ئ0 


١ 


6 


وقال البَيُضاوي: «معناة أن نسبة تدم البَعتَة النبُويّة عَلیٰ قيام السَاعَة كَنسْبة 
فضل إحدئ الإضبعين عَلَیٰ الأخرّئء ورجّح الطیی هذا القول» ذَكّر ذلك 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباری)..۲۲۸۸. 

وقال الحَسَن البصري: تة رَشول الله صا يوسر مِن أشراط 
الماعة) ذکرہ ابن کثير فی ته تی را٢۲‏ وَقَالَ: هو کما قال. 

وقال ابن كثير E‏ ایعثة رسول الله ااه ووس من أشراط 
السّاعة؛ لاه حاتم الرّسل الذي أكمَل الله به ه الذين» وأقام به الحجَةَ على 

وقال البغوي في «تفسيره»00): «وكان التب صََللاعَكِووَسَلَر ین أشراط 
السّاعة). 


.)۳٤۹/۱۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۳٥۰ /۱١( )٢( 

)۳۱٣ /۷( )۳(‏ ط: دار طيبة. 

.)۳۱۱ /۷( )٤( 

/V) )٥(‏ 585؟). 


e‏ صئ مؤلفات التويجري ج1” جوج 


وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)7١‏ عن الضَّحَّاك أنه قال: دو 
أشراطها بعثة محمد صََللَ 2ئ 


7ص و 


009070 
وَإِذا عَلِمَ قر ب زمَن التب صا 
تَسُبقه» عغُلِم بُطلان ما يَهُذّو به طواغيتٌ الافرنج من أله بعد 477 مليون سنة 
ينْقّص دوران الأزض بیقدار ساعَ ويضّبح مجموعٌ ساعاتِ اللّیل والتّهار ٥٢‏ 

جاک السك ارات لقسص رظ رظ 0ا رالیان 
لا يخفئ أن قولهم هذا يُعارض قول الب ص ناهوس : : «بعشت أن 
وَالسَّاعَةَ ا 0 -أَيِضًا-: «مَتَلِى وَمَثَلَ السَاعَة 5 رسي رِمَان)ء 
٦‏ اده سس سس سیت وله اکا اعت آنا والساقة 
وَإذا تعارض قول ال صََإَهعَلَِهِوَکَََ وقول غیْرہ من النّاس؛ فقول الغیْر 

مُطَرَحٌ مردودٌ علیٰ قائله كائئًا مَن كان. 
ولَوْ كان الأمْرُ على ما رَعَمَّه أعداءٌ الله من طول مُدَّة اليل والٹھار بَعْدَ 
۲ ىِلیون سب لَمَا کان بعثة التب صا لَلِتَهِوَسَل من أشراط السشاعة. 


وني الأحاديث الي ذكرنا أبلغ رد علئ هذا التَخرّص والظّن الکاذب. 


اووس من الساعة» وأنها كادّت أن 


.) "ه١‎ /۱۱( )١( 
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الوّجْه الرّابع: أن ما زعمه أعداء الله تعالیٰ من زيادَة الليل والٹھارِ مقدار 
ساعَة في کل 5 مليون سَنَةٍ با على ما تَوَمُموہ بعقولهم الفاسدة مِن نقصانٍ 
ذووان الأزضء یقتضٍي أن يكون قَذْ مَضَیٰ على الأزض تَمانية آلافٍ وسا 
وأزبعون مليون سه مذ خلقت» أو مذ الفصالها عن الشّمس على حَدٌ تعبيرهم 
الخاطئ وظنهم الكاذب» وهذا مِنَ الرّجم بالغيب. 


N 


لس 0لم او ع کر سے 1ئ2 کو 
وقد قال الله تَعالیٰ: ##قل لد يعار من في السَّموتٍ والارّض الَْيبَ إلا اد € [النمل 
869 ل ,)۰ ين زمر مكل نما سی ےا 
ِنَع © [يونس: ۲۰]. 
7 ر و A of‏ 7 0 ر 
وقال تعالی: لوم اکا ال عل ایی ولک الله تی من سل من وکا 


قاروا باو ورس € [آل عمران: 1۱۷۹. 


وقد ذکر ابن قتيبَةَ7١2‏ في كتاب (المعارف/۲ٴ أن آدم السا عاش الف 
ب 4 7 6 سس 1“ كوه 5 5 5 ع 727.71 2 
سنة» وكان بينه وبين الطوفان الفانٍ ومائتان واثنتان واربعون سَنەء وبينَ الطوفان 


ور وب کی ۰ ATO‏ 00 م O‏ مس ع 
وبين موت نوح لالشلا تُلاثمائة وخمسول سنه» وبين نوح وإبراهيم الف 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوريء نزيل بغدادء صاحب التصانيف. 
حدث عن ابن راھويه وغيره. وعنه ابنه القاضي أحمد» وعبد الله بن جعفر بن 
درستويه» وغيرهما. صنف: «غريب القرآن)ء وغير ذلك. مات في سنة .)۲۷١(‏ انظر: 
«تاريخ الإسلام» .)٢٥٥ /٦(‏ 

.)٦٥ص()۲(‎ 


© یج © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وأربعون سَنَة وبیْنَ إبراهيم وموسئ تِسْعْمائة سنةء وبين موسئ وداود خمسُیائة 
سن وبين داود وعیسیٰ ألف سنة» وبين عیسیٰ ومحمد ْوَل وعليهم 
أجمعين رما وعشرون 7 فكان من عهد آدم إل ا الات 
زاتما اا وا ان ون غا مادک ران ف 

وقد مَضئ منْذُ وُلِدَ صَإَللَعكِوََار إلى سنینا هذه -وهي سئّة ۱۳۸۸ ه- 
ألفُ سه وأربَعُمائة وإخدیٰ وأربعون سَئَدَّه فيكون منذ خلق آدمُ إلى هذه السْنَة 
نتف الات راان رثات و چون س وهذا يُعارض مَا تخرّص به المَلَكِيُون 
ین طُول المّدَّة التي مضت على الأرض مُنْذ تلقث إلى الآن. 

وما ذكره ابن يبه في تحدیدِ المدّة التي كانت مُنْذُ حل آَم إلى أن ولد 
الب صا وسل فهو مکا لا بب نبي الجَْمُ به؛ أن ذلك لمْ يثيْتْ عن المعصوم 
-صلوات الله وسلامه عليه-» ومع هذا فهو أقرّبٌ إلى الصّواب مما تخرّصه 
أعداءٌ الله وتوهُموه بعقولهم الفاسدة. 

وإذا علم هذا؛ فالواجب على المسلمين الإعراض عنْ أعداءٍ الله تعالیٰ 
وعن تَخَرّصاتهم وظنونهم الكاذية؛ لگن الله تعالیٰ قل جار منهم وَأَمَرَ 
بالإعراض عنْهُم؛ فقال تعالیٰ: ‏ نط آ ڪر من ف الْأرضٍ يضلوك عن 
سیل أله ! 0 إلا لن ون هم إلا يحرْصوتَ € [الأنعام: 115]. 


د ت و کے ہے ہے ےےر ‏ رہ 5 را نر کا یر وعد 
وقال تعالیٰ: #إوما ينيع أ كارهم إلاظنا لن ألظنَ لايق من ألمي سيا نَ ةعم 


ے سے اھ ره 


يما يفعلون # [يونس: 5"]. 

وقال تُعالئ: وما م ہو۔ ِن علو إن يون الى وَإَِالنَ امت من ) 
ا ا عرض عن من کوک عن ۰ إلا لحيو الذي لع درك متهم ين الولو إن 
ریک هو آعم یمن لعن سيلو وَهُوَأعلر من هذى )€ [النجم: ۲۰-۲۸]. 

الوّجْهُ الخامس: أنَّ ما قرّره في هذا الموضع يقتضي أن الڈّنیا لا تزال باقية 
على الأبد. وأنَّه لیس هناك قيامةٌ ولا بعث ولا آخرةٌ وقد قرّر هذا المعنیٰ في 
صَفْحَةِ ۱۱۷ حیثُ قال عن القرآن: (إنهِ كتاب أبديٌّ سرمديٌ أَنْرل للخلود 
والبقاءء وَلِيكون ديتا أبديًًا للانسانیة جمعاء». انْتها. 


وَالآيات القرآنيّة والأحاديث الصحيحة في إثبات القيامة والمعاد أكثّرٌ مِن 


وقد قال الله تعالیٰ: #أفتربت السّاعة وآنمّقّ الْتَمَر * [القمر: .]١‏ 


او ل وہ اھ 


. <22 > وھ کے‎ < e 
4 وقال تعالیٰ: #اقترب ل لتاس جسابهم وهم في عَضلو مَعرضون‎ 
.]١ [الأنبياء:‎ 


وقال تعالیٰ: #ومايدرىك لعل ألما مه تَکونُ قرا 7 [الأحزاب: 17 ]. 


ہے ہر سے وے سے 


وقال تعالیٰ: ٭٭ومایدَ رك لعل المَاعَة قريب ٭ [الشوریٰ: ۱۷]. 


تد( سس تع تحت تحت برع مؤلفات رہ ہت 

وفي هذه الآيات أبْلغ رد على ما ذكرنا مِن تَخَرّصات أعداءِ الله 
وظُنونهم الکاذبَة. 

الوجْةُ السّادس: أن الصّوّاف قد دض ما قرّره في هذا الموضع بما قرّره في 
صَفْحَةِ ٠١ ٤‏ من أنَّ حركة الأرض حول محوّرها يبْلْْ من الانتظام والاقَة بحيثُ 
لا يَلحقه حل ولا تقديمُ أو تأخيرٌ ثانبة واحدة في موعدهاء ولو بعد قرون. 
وهكذا الباطِل لا تجدّه إلا مختلفًا ينض بعضّه بعضًا. 

َأنَا قولّه: «وعلئ هذا الأساس يقول العلماء أن الأَْض لابْدَّ أن تقفت 
یوما َال أَعْلَمُ بذلك اليوم» وعند وقوفها يصبح الوجه لقال للم ما 
دائمّاء والوجُهُ البعيد عنها ليلا دائماء وهذا ما أشار إليه الرَّبّ تباركوتعال في كتابه 


اش را22 ا ا يدن سا للد اتبازا 


ےر ے 8 98 سک الى 2 
حدها: أنه لا شغ تسمة أعداء الله اشم العلماء؛ لآن هذه التسمة لا 
بجي 2 eS‏ 2 7 
٤ ٣ 5‏ ل e‏ ۹" +4 
o‏ £ 0 ع ره 5 e‏ مع 
وقد روئ ابن أبى الدنيا وأبو يعلى والبيهقيٌ في «شعَب الإيمان» عن أنس 


سس ات gd‏ ل نت 
7 قال: قال رسول الله صَإاللَهعلِيِدِوسَلِمَ: «إدا ملح الفاسق غضب الرب 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 
اه لِذَّلِكَ الع ش)(١‏ 
وَاهتز ذلك العرش 

: ين الَعلوہ وو ہو بسن باوبا پیم 
لِك مگا خضب الكت تارك ونه کت تل ]الس كى. 

الوَجْهُ الثاني: أَنْ یقال: إِنَّ الأرضٌ لا تزال واققَةٌ ساكتّة منْذُ أرساها الله 
بالچبال إلى أن تقوم السّاعة. قَتَرَحّ رَجَّاءِ كما أخبر اللہ بذلك في قوله: #إإدًا 

ہے ے ے ۵8 

وفعت اَلواقَعه ا٥‏ انس لو یں" ارت رض 
© خی الیھڈ © گت که لا © م 7ک : 
)¥ [الواقعة: »]7-١‏ وقال تعالیٰ: 5 بس لاض وَالبَالٌ سم 
كيبا هیا [المزمل: .]١4‏ 

وَقال تعالئ: دا نِم ف الصور نَفْحَه وجدة ا ولب الْارْض وَلْبَالُ دكا ده 
وجدة ((19) فوميذ وقعتِ الواقعة له [الحاقة: .]٠٠١-٠١‏ 

وَقال تعالیٰ: ڌا رُلْزتِ رض رانا رل) وَآخرجتِ الأرض نمالا 
9::۔ [الزلزلة: ١-؟]‏ الایا 


a 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (الصمت) (۲۲۸)» وأبو يعلئ في «المعجم» (۱۷۱))ء والبيهقي 
في «الشعب» »)٤٥٤٤(‏ وغيرهم فم دو اس روات وی إسناده أبو خلف 


الأعمئ البصرئ» نزيل الموصل» خادم أنس بن مالك - متروك. 


e‏ جئ مۇلغات التوجريج/7 يوج 


0 م‎ 1 TEY rew af 

فامًا قبل يوم القيامة» فهي كما قلنا «لا تزال واقفة ثابتة»» وقد تضافرّتِ 
ع 2 و سی ر : کس ع ه راس 0 “صر ۰ 
الأدلة من الكتاب والسنة على وقوفها وثبّاتهاء وأجْمَعَ المُسْلمون عَلیٰ ذلك. 


ےو 


رَأجمع على ذَلِكِ أُهْلُ الكتاب -أيْصًا-. وَقامَتْ على ذَلِكَ الأدلّة العقلية 
الصٌحیحث وقد ذكرتٌ ذلك مُسِتَوْفَئْ في أوَّل «الصواعق الشَّدِيدَة)؛ فليراجع 
عناكه رما فاصوا أن اف ا أن اف وا ذهو مرد نما 
ذكرنا من الأدلّة على وقوفها مُنْذ أَزسِيتُ بالجبال إلى أن د تقوم السَّاعَة. 

الوّجْه الثالث: قَولهم: اله عند وقوفها يُضْبح الوّجْه المُقابل سمس نهارًا 
دائمّاء والوجة البعيد عنها ليلا دائمًا». 

جَوابَة: أنْ بقال: إِنّما يكون هذا لو وَقَفّت الشّمس عنْ حركتها وَجُریانہا 
في اك وهي لا قف إلن یژم القامة؛ كما قال الله تعالی: #وَسَحَرَ امس 
ر کے ,.< ٭ +٭ 
والشمر کی ری گل سی € [الرعد: ۲]ء قال أبُو الفَرَج ابن الجوزيٌّ في 
«تفسيره)(1): دی إلى وقت او وھو فناء الڈُنیا). 


َقال ابْنُ کثیر في قوله: « وسر دكم آلشّمْس وَالْمَمَرَ دن 4 [إبراهيم: 
۳ء قال: القَرْ طبك : المَعْن يجريانٍ إلى يوم القيامة لا يفتران)» وقال ابر كثير : 


«أيّ: لا يَفترانِ» ولا يَقفان إلى يوم القيامَة»7"'. انْتَهئ. 


)1( (۸۰//۲)). 
(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)٥۷۷ /٦(‏ 


22 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ٠‏ م © ا 

وَإِذا علم هذا فمَا تخرّصه أعداءً الله من وقوف الأزض ودوام التّهار عَلیٰ 
الوّجْه البعيد عَنْها مردودٌ عليهم؛ لأنَّه من الرّجم بالغيب» والأَرْض لم تزل وَاقِفةً 
ساكبّة منذ أرساها الله بالجبال» ولا تزال كذلك إلى يوم القيامة؛ كما تقدّم تقريره 
في الوجه الثاني. 


الوجه الرٌابع: أن الله تاروت كل لم لخر قط إن مركو :الا رضن ور 
حؤل نفسها وعلئ الشّمسء فصلا عن الإشارة إلئ وقوف حركتها في المُستقبلء 
ودوام النّهار على الوجه المقابل للسّمس ودوام اليل على الوجه البعيد عنْها. 

وَما زعمه للد رع سم وعَلیٰ كتابه» وقد قال اله 


سی کس 25 


تعالیٰ: ومن عاد هن افتریٰ عل ألم كذ اوك ١ E‏ ربهم 


وقول نھد موک ایی کد ہا عل ریه ألا لمَتَةُ اه عل الطليينَ 


0 الذنَ يد ونَعَن سیل اللہ وسغوتها عِوجًا # [هود: ۱۹۰۱۸]. 
وَقال تعالیٰ: لن انی یفنروت عل اللہ اکب لا بفیحوب ا ملع یل و 
داب أل © [النحل:١١١١١١١].‏ 


وقال تعالیٰ: # وم ا رون عل أنه أأحكزِبَ ہوم اي 12 2 4% 


[يونس: 1°[ 
قال تال وی ان دی الذوت كرو عا اله وه 
و لىئ : ملم ترى الل ہو لله وجحوههم 


.]٦٦ [الزمر:‎ € e 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


مام ۲ے ےم تب ت ر ا رم پر کے اوعس 
وفد هدم حديث ابن عباس تلع ھا عن الب صا إِللهَعلِيَهِوسلم أنه قال: 


«مَنْ قَالَ في القَرْآنٍ بريه أو بمَا لا يَعْلَمُ؛ لبوا مَْعَدَهُ مِنَ النَّاراء رَواہ الإمام 


ت 


أحمد والترمذی وَابْنُ 2 جرير والبغوي. وقال الترمذئ: «(هذا ا 


وما ذكر في هذا الحديث والآيات قَبْلّهِ ِن الوعيد الشديد يَمْنع مَنْ لَهُ أدنى 
0 مُسْكةٍ من عَقل من الجَراَة على القرآن» والقَوْلِ فيه بغير لم؛ وَمَن اجْتَراً على 
القّوْل في القرآن بغير علم؛ ولَمْ يبال بهذا الوعيد الشديد» فذلك لا عَقْل لَه وقد 


ھک ا / 2 


قال الله تعالیٰ: إن ربك لِاْلْمَرَصَّادٍ © [الفجر: .]١٤‏ 


9 
9 


فال الصرافه ف دم ۷ة ما هة 

(السّمس) تنل الآنَ إلى الآية الكبرئ مِن آیاتِ عَظَمة الله وقدرته وَجَلاله 
هي الشّمس التي ملا ل لله اية ا اا العو ار الال تترستال 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱))ء والترمذي (۰۰٥۲۹ء‏ ۱٥۲۹))ء‏ وابن جرير في «التفسير» 


(۷۱/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حدیث ابن عباس مَوَلِلَْمَنْها. 
وضعفه الألباني في «المشكاة» (5 77). 


×× ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج © ه یج © ه ا 


مذ 


لس دس ش۶ 
ک۷ وس 


۵ھ ,, آ|ة7بب0 ٔ ١+)‏ : ہے ہے سے ری ع 
قال اللہ عَرَمَل: آنه ألذِى رفع السمنوات بغبر عمد تروتها ثم استویٰ عل العرش 


CK LL e LL‏ ع وسو مدگے وہر متيل كلظ اسه 
سخر الشمس والغمر کل حرى لاجل مَسمی يدير الا فصل الاين لعلكم بلقا 
.ر2 سے کچ سے کے 2 
و ھ 


رب سے کے گر ب 
ج .° 


رد َون * [الرعد: ۲]. 

هاه اليس الي نازالت اس ارعاق الظاہ وال ى ما الت رطم 
حدس وتخْمینء هذه الشُمس التي لیُست مصدّرٌ نورنا ونارنا فَقَطْ؛ بل هي 
حور نظامنا السّياري ومصدَرٌ حياتنا -أَيْضَا-ء هذه الشُمس التي كانت ما 
يكتشف عنْها یزیڈھا غموضًاء ولم ترح يد العلم بَعْدٌ التَّابَ عنْ کل ما یجبُ أن 
تَعْلمه عَنِ الواحدّةٍ مِن اختراقهاء وَلَم تر تجَدّد وَزْنھا وحَجْمَهاء هذه المُمس 
2 قرو ا 5 ر ع سل سوم 
النجوم أضْحَمَ منْھا حجْمًا وأكبرَ سُرعة وأکٹر تَألْفَا. 

وقد قالّ عُلماء القَلك: إنّما هي كَرَةٌ هائلة من الغازات المُلتهبةء قطرها 
يزيد عَنْ مليون وثلث مليون كيلو متر» وَمُحيطها مثل مُحیطِ الأزض ۳۲٣‏ مر 
وبلغ يقَلّھا ۳۳٣‏ الف ضِعْف ْمَل الأزض. وحَرَارَةٌ سطحها نحو ٠٠٠١‏ درجة 
سنتجراد» وهذا الطح تندلِع من الي اللّهب إلى ارتفاع نصف مليون كيلو 
متر» وهي تٹر في الفضاء باستمرار طاقةَ قدْرُها ۱٦۷٤٣١‏ حصان مِن كل متر 
مُرّع» ولا يَحْصُلُ للأزض منها إلا جزءٌ مِن مليوتي جز وهي لا تخْتبر إلا 
نَجْمَدَ ولکتها لَیْمت في عداد النّجوم الکبریٰ وَسَطحھا به عواصف وزوابع 


>2 1 2 ر لله 
كهربائية ومغنا : شدیدہ٥.‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


والمُمْكلة التي حيرت العُلماء هي أن النّمس -كما يوذ مِنْ عله 
طبقات الأزض- لَمْ ترّلْ تشع تَفْسَ الوقدار مِنَّ الحرارّة مذ ملايين السَّنِينَ» قَإِن 
كانت الحرارة النّاتجة عنها نتيجَةٌ احتراقهاء فكيّف لم تَفْنَ مادّّھا على توالي 
الو كذ كبك أن د هَ الاحتراق الجاريّة فيها غَيْرٌ ما نعهدٌ وتأكف, وإ 


لكمّاها سنَّة آلافِ سََةِ لِتَحْترق» وتَنْقَدَ حرارتها. 


ره فير 


ید 3 کا ٤‏ مه وا ہے لا 
اع ار ويم بطريق الإشعاع. 

وَالجوابٌ أنْ یقالل: هذا الكلام يدور على صم واتباع الظنون الكاذبة 
ومع ذلك ققد أَذْعَلَه الصّرّاف في عِلّم القَلك الذي یت نَسَبّه إلى المسشلمين» وذلك 
من أكْبّر الخَطأ وأعْظّم الفِرية على المسلمين. 


٥ 


فأمًا التناقض» اال منه 7 


e‏ ن 


فی اول كلامه أن امس فی الآية 
ل من يات مش الہ تر ف تس خاد بقوله: ١وَّإن‏ هي إلا آیة 
صغيرة 7 السّماء ء بملايين من النجوم أضخم منها حجمّاء وأكبر سُرْعَة 
وأک' تأر -أي إضاءة-» وبقوله: وهي لا تعتبر إِلّا : سا ولكنها ليست ف 
عداد التجوم الكُبرئ»» وبما ذكره في صَفْحَةٍ ۹۸ -۹۹ عن القّلكيّين أنَّ الشّخْرئ 
اليَمانيّة أثقل مِنَّ الشمس جرم تياد مر وأ نوها خمسون ضعف نور 


الهو واد اام نات ن د 99 ا 


کے تم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
راف کے کا O‏ نے اشوا انر تی 
الشّمس ألفين وخمسمائة مرة» وأ السّماك الرٌامح حجْمُہ تمانون ضعفَ حجُم 

وَالصٌُواب: ن السّمس أكْبّر ین سائر جوم ۷۷+ پت 
من أعظم الآيات السّماويةء وَل کی ين النجوم يُارِيُها في كبر الحَجُْم 
وَشْدَّة الإضاءة. 

وَالدَير عَلیٰ ذلك قول الله تعالیٰ مرا عَنْ مُناظرَةٍ إنِراهيمَ 

صَكدةوَآلسَام لقومه: كما ج عله آل ا کک قال هل َنذَارق فلا فَلمَا أفل قال 

مووي )ا كلما را ألْصَمَرَ بازعا قال نذا رق فلما فل َال لين نَم 
اا فاا ذال ر انی بریئ مسا رکون اه [الأنعام: 7/8-1/7]. 

وني هذه الآيات دليلٌ علیٰ أن السشّمس أكبر مِنَّ الكواكب. 

وَأَيْضَاء فقذ قال الله تعالی: ٭ ارک الى بص[ ف السما برجا وجصل فا 
ور يا [الفرقان: ٦٦]ء‏ والبّروج هي الكواكب العظام» قاله مجاهد 
وسعیڈ بن مُبَيْر وأبو صالح والحسن وقتادّة وغيرهم. 

وَقال تعالیٰ: ٭ اريس السمآء ال نیا برِسَةٍالْکُوایب ک4 [الصافات: .]٦‏ 


وقال تعالیٰ: وريت السا الَا ِمَصَبيحَ وَحِفَط] © [فصلت: .]1١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 


ہے 
قو 


وقال تعالى: وقد ربا الا الد ايميح 4 [الملك: 0]. 


وَرّویٰ ابْنُ مردويه عن ابْن مَسْعود نة قال: قال رسول الله 
مال عاتيوسار: ”ما السّمَاءُ الدنياء قن الله حَلَقَهَا مِنْ ذخان وَجَعَلَ فِيهًا راجا 
وَكَمَرَامُِيرا وَرَيّنّهَامَصَابيحَ» وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِء وَحِفْظًا مِنْ كل شَيْطانِ 
رجي 217. 

روئ البيّهقيُ في كتاب «الأَسْمَاءِ وَالصّفات» بإسنادٍ صَحیح عَنْ عبد الله 
بن عمرو يَوََيَدعَنها أنه قال: «خلّقٌ الله سبع سموات» وخلق فوقٌ السّابعة الما 
وجل قوق اق ال وكعل افق لاوا اال اروا 


والرّجوم۲۸۷). 


وَإِذا علمَ ما نی الآية اتب اھ علخ أن اس والبروج في 
الما وماق الات تما الا على أن الک ابق ما الا 
وما فی حَدِیتّي ان مَسْعودٍ وعبدِ الله بن عَمْرِو يتر من النّصّ عَلیٰ أن 
السّمس والتجوم كُلَّها في السّماء الذّنياء قلا رَيْبَ أنه ليْسَ شيءٌ ین الكواكب 


)١(‏ كذا عزاه في «الدر المنثور» (59/0). وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (؟05717/5) 
من حديث ابن مسعود تَوَليََعَنْهُ بنحوه» وفي إسناده عمر بن موسئ وهو الوجيهي (ممن 
يضع الحديث». 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۲) (۸۵۳)) عن عبد الله بن عمرو 


تھا قوله» وقد سبق. 


تح هله ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © رثا 


کے سیر سر الكت وہ تس > فضلا عَنْ أن تکون 


سو تر ايع رجہ ء٤‏ ولو 
كان الأآمْرٌ على ما يَزعمه الصواف وأشباهة ِن أتبّاع أهل الهيئة الجديدّق 
لكانّتِ السّماء الدّنيا مَمْلوءَةٌ مِن الشموس العظام» ولكانٌ صَوْؤْها يَطْمِس 
ضوء الشّمس ونور القَمَرِ؛ بَل لو كان الأمْرٌ على ما زعموه لاحترقٌ ما بَيْن 
الخافقيْن» ولمْ يُمْكن أنْ يعي على الأرض َء من شدَّة حرارة الشموس 
المزعومة؛ ولمْ يكن عنْدَ أہٰل الأزض ليل أبدّا؛ بل يكون النّهار دائِمًا سَرْمِدًا 
ون کا الشموس ال ده لاان 

وَفَساد قولِ أهل الهيئّة الجديدةٍ وأتباعهم في تَعَدّد الشُموس لا يخفى إل 
علئ مَنْ تم الله علیٰ سمعه وقلبه» وجعَلٌ علیٰ بّصره عِشَاوَة وقد استوفيْتُ 
الرّدّ عليه في «الصواعق الشَّديدَةِ» في المثال الحاديّ عشَّرَ من الأمثلة على بُطلان 
الهيئة الجديدة؛ فليراجَع هناك. 

وَأَيْضَء فقد قال الله تعالیٰ: وتا ویک سبعا سِدَادًا 219 وَجعََا راجا 
وَضاجا )€ [النبا: ١۱۳-۱]ء‏ قَالَ البغوي في «تفسيرو)217: ( وَجَعَلْنَا سرَاجا * 


2 


[النباً الى E‏ وو هَاجا * مُضيئًا مضيئا منيرًا). 


قال الزجاج: «الوَهاج دقر 


.)۳۱۲ /۸) )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کت 
وقال مُقايّل: «جَعل فيه نورًا وحرارَةء وَالوهج يَجَمع رھ رة 
وَقال بْنْ گثیر علیٰ قوله تعالیٰ: ‏ وجِعلنا سِرَاجا وش اج ٭ [الباً: ۱۳]: 
يعْنِي السّمس المنیرَة على جميع العالم التي يتومّج ضوَؤها لهل الأذض 
OC‏ 
وقال الرَّاغِبُ الأَصْفَهانِئُ(2: «الوَمَج حُصُولٌ الضَّوءٍء وَالحَرٌ من التّا 


ا له 


وَالوَمَجان كذلك: لوجعلا راجا وَهَاجا 4 [النبأ: ۱۳ء ووج الجؤهر تل١‏ . 


وَقال ابنٌ منظور في «لسان ا «وَالوَمَج والوَمُج والوّمَجان 
اتوج حرارَةٌ الشُمس والثّار ین بعيدء وَالوَمْجٌ بالتسكين مَصْدرٌ وَمَجت التار 
تهج وَهْجًا ووَهّجانا إذا انَقَدَت)» انتَهى. 

فال الله تال مخيرًا عن نوح َال كَلُوَكَله أنه قال لقومه: # الرتروَا 


ہے ےھ ہر 0 


46 ذاتےہائزرکڑائے‎ 9 OS 


.]١5-1١6 [نوح:‎ 


.)7 07 /۸( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمد أبو القاسمء العلامة» المحقق صاحب التصانيف له «جامع 
التفاسیراء وغير ذلك. توفي سنة (207). انظر: «السير» (۱۸/ ۱۲۰)ء و«الأعلام» 
.)۲٥٠٢ /٢(‏ 

(۳) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص ۸۸۵). 

.)٥١١٠/٤٥( )٤( 


يج ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭> ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ئ[۷ہمھ 
قال البغوي في قوله: 'لوجَعَل الْفَمَرضِيِنَ ورا کہ [نوح: :]٦١‏ «قال الحسن: 
يعني في السماء الدنيا»: #وَجَمَلَالسّمس سِراجا # [نوح: ]١‏ مصباحًا نف 217 
وقال تعالیٰ: # ارك رجا ومرا 
ھ2 e‏ ا 56 د یت و رس (۲). ممع 
پر چ [الفرقان: 1[ قال ابو الفرج ابن الجوزي ۴ ا(تمسیر٥)‏ , (المراد 


بالسّراج الشَّمسٌ»» قال: «وقال الماوردئ: لمّا اقترن بضوء الشمس وَج حَرّها 


ای جع في السّماءِ بروجا وجعل فہا سلجا 


جَعَلها لجل الحرارة سراجاء وَلَمَاعُدِمَ ذلك في القَمَرٍ جعلةُ نورًا. 
وَقال ابن یں (۳) عل قوله: #وجعل فا سراجا 1# [الفرقان: ۲1۱( وهي 
اسمس الحُنيرةٌ اتی هي کالسراج في الوجود؛ كما قال تعالیٰ: ‏ وجعل 


وجِعلنا یراج 
وش اج ٭ [النبأ: ١۱])ء‏ انتھیٰ. 


وَفِي التفسیرِ المَرُوِيّ عن ابن عباس و'ََطلِلَكْعَنها: «قوله: #وجعل فہا 4 
[الرعد: ]٣‏ في السّماء: يرجا 4 شمسًا مضيعَة لبني آدم بالٹھار: لوق را مر 


ورا مرا # 
مضيتًا لبني آدم بالليل»» انتھیٰ. 


وني هذه الآية والآيتيْنٍ قبلها أَوْصَح دليل عَلیٰ أنه ليس في الوجود سوئ 
شمس واحدَةٍ جعلها الله سراجًا للعالم. 


.)۲۳۱ /۸( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
(1/7) () 


(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۸/ ۳۰۳). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 
وَف هذه الآيات 5 رَد عَلیٰ ما يهذو به أَهْل الهيئَةٍ الجديدة وأتباغهم 
من کے الملايين من النجوم التي يزعمولن أنه أكس فين الس حجما 


2 سح قر 


قد روئ الإمام أحمد والتَرمذي ين حديث سعد بن أبي وقاص يڪن 

عن الت يوار قال: «لَوْ أَنَّ رَجُلا مِنْ آهل الجَنٍَّ اطَلَعَ بدا یوار 
لَطَّمَسَ صَوْؤهُ ضَوْءَ الشّمْسِ؛ ا نو ضَوْءَ النجُوم»17). 

Ea‏ قرف لوا ضررعت اکس 
فضلا عن أنْ يكون فيها ما هو أكبر مِن السّمس وَأَعظَمُ منها ضوٰاً بكثير. 

وَرَوئ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 2 مَاجّە وَابنٌ حبان في (صحیحہ) 


وَالبيهقيٌ عن أبي الذرداء و ركواللك ونه قال: 10000 الله صأال لدو يقل : 


قصل العام عَلَیٰ العَابدِ كَمَضْلٍ القَمَر لبه لبَدْرِعَلَى سَائر الكَوّاكِبٍ). 


ورویٰ الدَارِمِيٌ ٤‏ اسئنه) و «وَإِنَ فضل العالم على العابدٍ د كَمَضلٍ 


کر کر ہے 


قمر لَبْلََ البَدْرِ عَلَى سَائِرٍ الکوَاكِب۲۸۸). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۹٦۱))ء‏ والترمذي (۳۸٥۲)ء‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص ودنه وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۳۳۹٦(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (٥/٦۱۹)ء‏ وأبو داود (٢٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه 
«(YYT)‏ والدارمي في «سننه» (۱/ )۳٦٣‏ (٣٥۳)ء‏ وابن ن حبان في (صحیحہ) (۲۸۹/۱) 
(۸۸ء والبيهقي في «الشعب» (١۷٥۱)ء‏ وغيرهم من حديث أبي الدرداء رين 


حعىهح. ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 0 


وَرَواه أبُو نعيم ٤‏ (الحلیة) عن معاذ بن جبل 27 عن التي 


لوسك أنه قال: «فَضْلٌ العالم على العَابدِ كفضل القَمَرِ لَبْلَهَ البدر عَلَى 
سائر الكَوَاكب)7١2,‏ 


وَفِي هذيْنٍ الحدیثیْنِ النص عَلیٰ تفضیل القمر على سائر الكواكب» وني 
هذا الت أبلغ رَد على ما يهذو به أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم مِن وجود 
الاين من الشخر ای سرت الها آفر من اا ار ا 
وَأمّا الأدلّة علیٰ أن التُمس ين أعظم الآيات السّماوية لا ِن أصَعَرها 
فی غَذَة انات من القرآن مها قرول الله کال وين ءادال وها 
لش القع اک ڈو یں اا لمر واس دو ره اازی حَقَھَرک إن 
كنتمَإِياه تعبدودے € [فصلت: ۷. 
تعالیٰ: # واي ویر ات بیو ہر سی رج 
تنش ب ری لمرلا كرك قرز یرای © قرز کا 
رجہ ری لا الشمس نمی ها أن ندرك الغمر ولا الل سابنٌ 


ور 


م سم © راد 


التہار وہ فى فلك يسح OLEK‏ رشن : 28-717 1ن 


وصححه الألباني في «المشكاة» (۲۲۳). 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 6 5)» وغيره عن معاذ بن جبل ركن 


3 © © © © © © © © پی جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


و 9 کر رق کے م سر رو ک و م ص ص ر < رہ ص ہے 


ہ وو ص : 24 
وقوله تعالیٰ: #وجعاتا ال ا وھ ءَايةَ | ال وجعلنا ءايةالنهار 
مبصرة ‏ [الإسراء: ]۱١‏ الاَية. 


قال مُحاهد: «السَّمْسٌ آي الٹّھاں الليل»(٠.‏ 


51 7 ۱ ۔ 2 رر م ھ ضا سم رم 02 4 ک 
ج د ¢ کر ر رح ال وص ےہ 1 م 
لتعلموا عدد ال و الختات ما خلق اڈ رك ال 


علمَونَ عَلمُونَ 4 [يونس: .]٥‏ 


وَقد حاء عن التب صا اووس ٤‏ غ أحاديث صحيحه 7 قال: إن 
الشّمْسَ وَالقَمَر يان مِنْ آيَاتِ ال لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاته)(1). 


وني الآيات التي ذكرنا مع هذه الأحاديث دليل على أن اسمس والقمر من 
أعظم الآيات السّماوية» وَلِهذا نص الله عليهما دون سائر الأجرام السَّماويَّة 
وفيها -أَيْضًا- ارد على مَن زعم خلاف ذلك. 

لاني من تناقض الصّوّاف: أنه ذكر الآية مِن سورة الرّعدء وَفيها ال 
علیٰ جريا الشمس: ثم عارض الآية بقوله اله الاين هي مِحور نظامنا 


(E۷ ( وابن ن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)0117//١5( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
عن مجاهد به.‎ 
أخرجه البخاري (١٥۱۰)ء ومسلم (۹۰۷)ء وغيرهما من حديث ابن عباس تًا‎ )۲( 


ل ہہ سے یم صا 


وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» وأبي بكرة» وعائشة ريتك 


2 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق »© ٭ ه. ٭ ه. ه © 
السّياري»)» يعني ھا المركز الثابت الذي تدورٌ عليه الأفلاك والکواكِبُ وَینھا 
الأزْض بزعمه ورّعم أسلافه أهل الهيئّة الجديدة». 

وتخو هذا ما ذكره في آخر كلامه عن البعض 31 التبازك 9 اتی 
تسقط على سطح تعض الحرارة التي تفتقدها بطريق الإشعاع)» يعني 3 
امس هي التزكز والمُسْعَ اي يقع عليه ما بشقط ين الأجرام ال 

ال ها اخ شيدق كاه جا اکس رتحراق ال رد 
ى الین 

وَقَد نص التب صََللَاليوِوَسَلَر -أَيْضَا- على جَرَیان الشّمس واستمرارها 
ي ذلك وَقَد ذكَرت الأحاديث بذلك في اول «الصّواعِق الصَديدَة)؛ فَلتَراجَعْ 
هناك. 

وما كان جاريًا وسابحًا في الفلك علئ الدَّوام؛ فإنَّهِ لا يكون مِحورًا ثاب 


تدورٌ عليه الأفلاك والكواكت. 


سے 


وکل قول خالفَ كتات الله تعالیٰ أو ما ص عن التب 00111 
فمضروت به عرص الحائط» ومردودٌ عل قائله. 
۳ گا غمهم أن اليازك وَالشهب تشقط عَلَیٰ ظهر امس فهو مردود 


کے صر رر 24د 


بقول اللہ تعالیٰ: 5 وممسك الکماء أ ان تقع عَلَالَْرْضِ إِلَّا دن ص0 [الحج: 16]. 


© © © یج یج یج ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ عکڈو۔“ 


وَالسشُمس في السّماء بنَصّ القرآن؛ قال الله تعالیٰ: # بار الى بحكل فى 
السماء تا ات َل فہا رجا وقمر مَنِيرا € [الفرقان: ۱. 


اہ 


وَقال تعالیٰ مخيرًا عن نوح علوالصلوال ث5 ¥ رر تَا كت 


علق الله سح سوت يلبقا( وَجعَل قرفن ورا وَجَمَلَ سمس راجا © 
ا میں ہورکی قَهُو مما أمُسكه ال تعالیٰ مع السّماء عَن 
الوُقوع على الأزض» وهذا يدل على أنَّ الأرض هي المركز للأثقالء والمُسْتقةُ 
لما ينزل من السماء. 

ال على ذلك -أَيْضًا- آياتٌ وأحاديث ذكرتها في «الصواعق السَّدِيدَةِ) 
في آخر الأدلّة من القرآن على تبات الأرض واشتقرارها؛ فَلْتُرَاجَعْ هُناك. 

وَإذا كانتِ الأزض مركرًا للأثقال ومستقرًا لِما يَنْزل من السّماءء فالتيازك 
والشّهب الي تَشقط من السّماء إنّما تَسشقط على الأزض لا على الشّمس. 

وقد ذكر «فريد وجدي» في دائرة المعارف عِدَّة نيازك سَقَطت على الأرض 
وصار لها آثارٌ باقية» وذكر الصواف ثلائة منها في صَفْحَةِ ۸۲ من رسالته. 


کل ا ۰ کی مه ئك 2 0 سم ع و راط وج 
وَرْنِها في الثانية الواجدة» ثم ض ذلك بقوله: «وَلم تزل تجدد وزنها وحجمها). 


و ل یہام 
وقد قال الله تعالیٰ: ٭ ولا نعف ما لیس لك بے لم إن و لور 


و ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ے ٭ ٭ ه. ه. ه © 
ولیک کان عه مسَعْولا )€ [الإسراء: ۳٦‏ وقال تعالی: لف ترصو 4 
[الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: #قل يعار مف الْسَّمْوَاتِ وَلَْيْض ایب الا اک 
[النمل: 16 ]. 

الرّابع من تناقض الصّوَّاف: أله ذكر في صَفْحَةِ ٦٤‏ أنه بتَقَدُم العِلْم أمكن 
إلى حَدَّ ما معرِفَةُ عناصر الشّمسء فوَجّد أنها تتكون من تفس العناصر التي 
تتكون منها الأرض» ثمٌ تقض ذلك بما ذكره في هذا الموضع عن الفلكيّين أن 
الشّمس إِنّما هي كرَةٌ هائِلّةٌ من الغازات الملتهبة. 

َكل ین هذيْن القولیْن باطِلُ وضَلالٌء ويرم علئ القول الأوّلِ أن تكونَ 
الشّمس ترابًا وَأخجارًا وماءً مثل الأزضء ولو كانت كذلك لما کانَتْ سراجًا 
وَهّابَاءِ كما وصفها الله بذلك» وإنّما تكون باردةً مضيئَةٌ» وهذا معلوم البْطٔلانِ 
بالضّرورة» ويلزم على القول الثاني أن تكون الأرض کرَۃٌ ين الغازات الملتهبق 
وهذا -أَيْضًا- معلوم البُطْلان بالضّرورة. 

رَأمّا ما في كلامه من التَّخوّص واتباع الظنٌّ الكاذب فكثيرٌء ومنه قوله في 
الشُمس: إِنّها مصدَر نارنا. 

وَهذا خطأ مردود بقوله تعالیٰ: # ألَذِى جَعَلَ لکر من السرا حَضر تار 

َا سم يَنْهُ ُوَوَدُونَ 4 [يس: ۸۰]» وقوله تعالئ: # أفرءشرا لار الی ورود © 


انتا ا شجریا امن المدْشورے 4)9 ۴ [الواقعة: ۷۲-۷۱]. 


ہے 


کت 


وه جئ مؤلفات التوجري جآ بيجم 


رکا گر 5 a Ee las Nel‏ 
الزجاج» وتكون -أيْصًا- من الكَهُرباء» ومن الكبْريت» ومن الأحجار الصَلبة 
ردكا لب اق سا ا 

وَمَن قالّ: إن النّار مصدرها الشمس وحدھا فهو من أجهّل النّاس. 

وین النَخرّص واتباع الظنٌ الكاذب -أَيْضَا- قوله في السَّمس؛ بل هي 
ځور نظامنا السَيّاري» وَمَضْدر حياتناء وَكَدْ تقدّم التنبية على قَوْلِه؛ بل هي 
مِحور نظامنا السّياري قريبًا. 


۶۶ 


IL,‏ انو اننا 


فجوابه من وجهين: 
أحذهما: أَنْ یقال: إِنْ الحياة مصدَرھا من الله وحدّهُ لا شريك له في ذلك 


فهو الذي أَوْجَد الَلْق من العدّم» وهيّاً الأسباب لِحیاتہم في دار الدنياء وني الدّار 


ومن قال: (إن السّمس هي مصدر الحياة)» فقد جعَلّها دا لله تعالى. 
وَالقرآن مملوءٌ من تقرير التؤحيد وَالرّدٌ على مَنْ جعل لله ندا ِن خلقه. 


قال الله تعال: تر ادى بیدو املك وهو عل کل سیو یر الى حا 


ت 
3 


الموت وا وہ بو اپ أحسن عمل وهوالعزيرالغغو ر )€ [الملك:١-٢].‏ 


٠ ت‎ 


ب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

وقال تَعالیٰ: 7# وآند ھی راما تولا € [النجم: .]٤٤‏ 

وقال تَعالیٰ: ہپ سے × وڪم أنومًا َأخْيحكُم تم 
ٹیک 5 م کم شم لہ ا رب € [البقرة: ۲۸]. 

وقال تعالیٰ: وهو ايت اڪاڪ ثم بيش ُد يكم ن 
لاسن کڪ فور 4 [الحج: .]٦٦‏ 


وقال تعالیٰ: # ااا 


0 0 ع‎ TAR 


من الما والارض اد 2 


E TEC e 
۳ موا یکر € (فاطر:‎ 

وقال تعالیٰ: « لك عليم لعي والشهددة ہے نہ 

وہ رس بے ودا لق لانن من طین 3 كلق لكو رکو 


حر ے سے م رر رہ راو م ے ,ر رد2 71 2ے 
© تسوه ونح ومن :رود وحعل کم امم والآبصر وال فعدۃ قليلا” 
سے صقر 
مشْكرورت 0 [السجدة: 4-5]. 
وقال تعالیٰ: ## ولد قال رك المل کت ان ختلق م دشرا من صّلصّل من 
س-ص > دوو سح ار ہے و و 
ا مسنوں ذا سویشةء ونشخت فيه مِنڑوی قمعو لەہ جد © 


سے 


[الحجر: ۹-۲۸ ۲]. 
5 کی 170 کد 
وقال تعالئ: ہل ذ قال ريك میگ لق للق بنا من طین ا(۵ فِا سد 


ر ےرم 2 5 > o‏ ۸ر ہے 
وفحت فيدمن روس ففعواً 7 سلجدين ا [ص:۷۲-۷۱]. 


3 © ج © یج یج ©©© ٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
E‏ ۶ پٴ۹ 9۷و09 
وفيما ذكرته ههنا كفاية. 
وروی الإمام أحمد والترمذي والْسائی عن أبي هُريرَة تله نة عن التب 
روسك قال: «اختځ آدمُ وَمُوسئ؛ فَقَالَ مُوسَئْ: با آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ 
لبيد وَتَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحو)(21, الحَدِیثٌ. 


A> 


وَرَوئ الإمام أحمد -أَيْضَا- والشيخانِ مِن حديث أبي هُریرَۃً هَن 

عن التب صا وسار في حديث الشفاعة قال: «فيقو تقول النّاس بعضُهُم لبَعْض: 

عَلَيْکُمْ بام انون ادم َيَقولُونَ: یا ادم أت ابو البَشَرِ خَلَقَكَ الله به وَنَمَحَ 
فيك مِنْ رُوج؛(۲۲ء الحدیث. 


وَرَوئ الإمام أحمدٌ والشَيْخان -أيْصًا- وأبو داود الطيالسيٌ وأهل الستن 
لا النسائئ» عن عبد الله بن مسعود رلته قال : نا رسول الله 
صَأَللهلَِهِوَسَل وهو الصّادق المصدوق: 3 أَحَدَ كُمْ يُجْمَعٌ حَلْقَهُ في بطن آَم 


ص۔ 


ربعین يَوْمَا ثم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلقَةً مِثلَ ذَلِكَء ٿم يَكُونٌ في ذَلِكَ مُضْعَة مثْلَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۸//۲)ء والترمذي (٣۲۱۳)ء‏ والنسائي في (السنن الکبریٰ) 
(١٦۱۱۰)ء‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 'وَوَلََدَعَنهُ. وصححه الألباني في «ظلال 
الجنة» .)١5٠(‏ 

e (۲(‏ والبخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹۰))ء وغيرهم من 


یف 4> ہے سو ےد 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 


ذلك 2 ل المَلَكَ ينفح فيه فيه الرٌُوح وَيُؤَّمَرَ ر َع كَلِمَاتِ بکتب ررق 
وال وَعَمَلِه وَشَيِیٌ ر 


ت 


سی سر ہر وھ ہووں و کا 

نفخ فِي أَدَمَ مِنْ رُوحه» وَل حدیثُ ابنِ مسعودٍ تة علیٰ أن الله تعالیٰ 

ابابا 
فمسسیست 

قد جعل الله َّال لقيام المعايش في الڈنیا أسبابًا كثيرَة ومن أعظَیھا 

الماء وليل والنّھار والشّمس والقَمَر؛ قال الله تعالیٰ: #ويحَعَلْمَاونَ الما ہل 

تح ی افلا ومون © [الأنبياء: ۰]ء قال البغوي: «أَيْ أَحييْنا بالماء اذى ل 

من السّماء ءل شيء حؿ؛ أي من الحيوان» ويدخل فيه التبات والشجر» يعني أ 

سببٌ لحياة کل شی وک ال 


£. 


۰ 7 ےم مس 4ک ےک 
وقال تعال: # هو ألزئ اتال مريت السماء ما لكر مه شراب ود 
یم ثرت © یٹ لك يد اع ولت راشب 
ا ومن ڪل لفت 2 فى ذ دال للت لیے لموم د لوحك رو سکرو ہے ا 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۲/۱)ء والبخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (٢٢٦۲)ء‏ وأبو دارد 
(» والترمذي (۲۱۳۷)ء وابن ماجه (٦۷)؛‏ والطيالسي (٦۲۹)ء‏ وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رلته 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)۳۱٦ /٥(‏ 


© © © © © © © © »© مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 مكف 


سے 


ہے تھے کہ د حرق 7 وج ےرک .8 > خم جى : 5 
e‏ س روپ اک غ 


اید سر یا کک 
[الئحل: ۱۸]. 

وَقال تَعالیٰ: ٭ ای الى خی الوت وَالْارْض وانرد مرس الما ماء 
احرج به من اَلكُمرتِ رِمَفا لک و جات در نٹ لفات ر 92 
وَسَحَرَلَک اھر © وَسَحْرَلَ الس والتمر داببانِ وسر کم الل 
والتہار 3ك OR‏ و قدو - سے ری 
رک ان َظَلومٌ كماد ۳ م4 [إبراهيم: 4-77 8]. 

والآياتُ في هذا المعنیٰ كثيرَةٌ وفيما ذكزته ههنا کفایة في الرّدّ على مَن 
زعم أن الشُمس هي مصدر الحياة. 

الوَجَهُ ف أن اا ي يقير .ها جاع الله گار رر 
َلوسر شعبّةٌ من المجوييّة؛ لان المجوس كانوا يعظّمون التار والثور 
٦‏ و قال يد اشن الجن القترواو جا ئ) 
«رسالته إلى انان بن الحسن بن سعيد الجنار بي القرمطیخ): (ومَن تحت 
مجوسيًا اتفقت معه في الأصل في الدّرجة الرّابعة منْ تعظيم انار والثور 


سک کر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 1676767777777 
والشّمس والقمر)» ذكر ذلك عنهم القاضي أبو بكر محمّد بن الطَيّبٍ الباقلاني» 
ونقله عنه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيويّة -رَحمه الله لله تعالوا- في رده على 
الرَافْضِيٌ 

|ة209079932- 9ث ' الا 
وال افر الأعظم). أوصاه فيها بدعاء جمیع الطّوائف ا مذهبهم الخبيث» 
وأمَرَهُ أن يتقرّب إلى كَل قوم ہما هو معظّم عندهم» وما تميل أنفسّهُم إليه من 

وَإذا سی ہی ی نہیں د اپ نش الحا 
فذلك زنادة شر الین شر وضم مجوسوٰة ة إلى مجو سيّة آخریٰ وکما أُنَ 
تعظيم اس من 53 المجو سیة؛ فهو E‏ من دين اليونان 
المتقدمين وغيرهم من الصّابئين الذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم. 
ويزعمون أنّها تديّر أمر العالم. 

پٹ سس سو سس و سی 
منها؛ فيكون منهم وهو لا یشعرہ فَقَد ثبت عن النْبِي صلا ناهوس أذ نه قال* من 
سر سیر ید سید اي رای ید 


7ک 29 ابن حبّان» وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية -رحمة 


.)٦۸۱ /۸( انظر: «منهاج السنة)‎ )١( 


5 © © © © © © © © یہ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


الله تعاليا - إسناده جك وقال الحافظ العراقيٌ: الإسناده صحیح)ء وقال اين 


حجر الان «(إسناده حسن»») وقل احتج الإمام اج ميك الحديث»› وذلك 


۰ 


وَمِن التَحَرّص واتباع الظَّنٌّ الكاذب -أَيْضًا- زَعْمُة أن السّمس تَفْقّد أربعة 
ال ا 

والحَوابُ أنْ یقال: لو كان الأمر على ما زعمه لصّرّاف لكانت الشمس 
قد ذهبت منذ دهر طویلء وقد قال الله تعالیٰ: فل انرصو لن الزن ہر فی مرو 
ساهوت )€ [الذاریات: .]1١-1١‏ 

وین التَّخْرٌص واتباع الظَّنّ الكاذب -أَيْضَا- قوله في الشّمس: ولم تزل 
تَجَدّد وزنہا وحجمها. 

والجحوات أن يُقال: إن السّمس مخلوقَةٌ مسخْرَةٌ بأمر الله تعالى» ولس لها 
تصرف في تفسها بزيادة ولا تقصء وكذلك لیس لها تصرف في غيرها من 
المخلوقات» ومن زعم أَنَّها تجدّد وزْنها وحجُمّها فقذ جعل لها تصرقًا في 
نفسهاء وذلك من الشرك في الربوبيّة 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٥۰‏ وأبو داود »)5٠71(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر رََايَدُعَنُها. 
وانظر: «تخريح أحاديث إحياء علوم الدین) (۲/ )٦۷٦‏ وافتح الباري» (۲۷۱/۱۰). 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)۱۲٦۹(‏ 


,5ب ذیل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ‏ > ٭ ه ٠ ٠‏ ه © 

ومن التَخِرص واتباع الظْنّ الكاذب -أَيُضَا- قولهم: (إِن الهس کو 
الغازات الملتهبة)ء وما رعموه من تحدید قطرهاء وتحديد مُحيطها وثقلها 
وحرارّة سَطّحهاء وما زعموه من َثرها للطاقات الكثيرة في الفضاءء وأن سطحها 

ا و ہے على | مجع ہےر ا2ی بے 

به عواصف وزوابع كهربائية ومغناطيسية شديدة» وأنها لم تل تشع في نفس 
الوقدا دهن الحرازة مهاي المي وأن الاك والشّهب التي تسقط على 
سطحها تعوّض الحرارة التي تفقدها بطريق الإشعاع. 

اھ واوو رن فل خرصو د 


صت ہے ہے 


زین ہر فی روس اهوت )4 [الذاريات: .]١١-١٠١‏ 


وقال تعالیٰ: وما بيع أ کا رهم إلا ظنا إن لظن لا ين من لی سيا إن عل 


ر ہے ر 


يما يِمَعَلونَ % [یونس: 5]. 


1 ۰ و .کے ى عه e‏ 22 عو ۳ ہے + 
وقال تعالیٰ: # ون تطع أكار من فف الأرضٍ يضلوك عن سیل الله إن 
ون لاا ألظن وَإِنَّ € هم للا خرصو € [الأنعام: .]١١٦‏ 


فصل 


وقد ذَكَرَ الصاف في صَفْحَةٍ ٦٦-0۹-٦۸‏ إعلاناتٍ لبعض الإفرنج 
المعاصرين عن انفجارات حدَئّت في الشمس في سنة ۱۹۰١‏ -۱۹۵۷ ميلاديةء 


3 ہہ ه ه ه e e e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/؟ بي 
مها ما یعاول القرّة الّاجمة عن تفجير مليون قنبلة هيدروجينيّة» وَألّه حَدَث في 
منطقة أكبرَ بكثير مِن مساحة الكرة الأرضيّة» ومنها ما يُعادل اجار ماق مليون 
قنبلة هيدر وجينية دَفعة واحِدَّةً. 

E e a 
أدخلها الصَّرّاف في علم الفَكّك عي الارن ول ف گی‎ 
الخطأ وأعظّم الفزية على المسلمين» وقد قالّ الله تعالیٰ: ٭ وَإِنَتْطِعَ ڪر‎ 
وی و ويد ا‎ 
.]۱١٦ خرصو € [الأنعام:‎ 

وَمِن هذا القبيل ما نشر في جريدة الرّياض في عدد4 ٠١٠١‏ في يوم الخميس 
>>7ہهہہهہه ‏ فخ ا ت ۰" 

(الْففجار في الشمس يُهَدّد الأَرْض) 

وَهَذا نص المنشور: 

«داندي -اسكتلندة- ۲۸ أغسطس- ١‏ ب: سيّأتي ذلك اليومٌ المشرقٌ 
الى تر الس وفنا يتزع ذلك رظ ئن الطريق ال 
لإنقاذ الأرض هي إبعادها بعيدًا عن الشّمسء هذا هو رأي المّلكي (أيان 
روكسيرغ) الذي تكهّن بهذا الانفجار أمام المؤسسة البريطانية للَقڈُم العلمي 
أمسء ويقول: إِنَه عندما يقترب موعد الانفجار فَإنَّ سيكون يومًا عظيمًا للذين 


EN 
(أ٤‎ 
6 
عه‎ 
6١ ْ 
- 
عع‎ 
١ 
ا‎ 
١ ٥ 
$ 
سس‎ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق م © © © © © چ 


یعشقون أن تلفح الشمس جلودّهم بالسّمرة» وقبيل الانفجار النائي ستحترق 
الشّمس بسطوع أكثرٌ بعشرة آلاف مرَّةٍ مما تبدو عليه الآن» وستمدد أربعمائة مره 
کے جب ا وت GG‏ اسان يديره 
سرعة الاندفاع عشرين ميلا في الثانية» أي (۷۲) آلف ميل في المّاعة وسیَخِزُ 
كلتقي اق ا ماق هك هذا الوك الع قدو افده رن مت کٹ ران 
يأتي ذلك اليوم الرهيب» يقول (روکسبرغ): أنه بَعْدَ خمسة ملایین عام». 

انه ما نُشِر في الجريدة من التَخْرّص والهذيانٍ الذي يشبه هذيان 
المجانين» ولا يروج هذا الهذيان إلا على مَن أضلّه ال وختم على سمعه 
وقلبه» وجعل علئ بصره غشاوة. 

وقد قال الله تَعالیٰ: اقل لابا وت وا رض ات 
ان تعثورت * [النمل: .]٦٦‏ 


0 ر فرفر 
لا 3 لله وما عون 


1 


وقال تَعالیٰ: #وَيِنَّهُ عيب الْسَّمئوات وَالْأرَضٍ وله مع لذ 4 [هود: .]۱٤٢‏ 
وقال تعالیٰ: # إن اله یمندہ, عم الساعد ولعت ویملر ماف ارجام 


7 تدذری 07 ڪيب 2 ومأ تذری نس بای أرط ات 


| 
- 2 


.۱۳ ٤ [لقمان:‎ 3 000 


وقال تعالیٰ: ٭ # وعنده مَفَات ع الغیپ لايعَلَمها إلا هو © [الأنعام: 0۹[ 


6 
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وَمِن مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها عِلْمٌ ما يكون في المستقبل» قلا 
وو وت سا روي 
كما قال تعالیٰ: عدم الْعَیْب فلا بظھر عل عَتَبهِ بو آمدا © إِلا من أَرتضَى 
رَسُول # [الجن: 77-77] الآية. 


ناله 


وَرَوئْ الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر ك ای ہم تھا قال: قال رسول الله 
صَأَلتدَيَيوَکار: «مَفَاتِبِحُ العَيْب حَمْسٌ لا بَعْلَمُهَنَ إلا الل»: ٭ إن اللہ عندہ, ولم 
ألتاعة ااه 0 تدری نفس مادا كيب غدا وما 


ہے 7 كن 2 71 وع 8 24 4 E‏ 


وروی الإمام اجون اد بإسناد عن بريد روه عه عنه عن ابي 
ا E‏ 

وَفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث بي هريرَةً تال مَعَنْہ في قصة 
مجيء جبريل إلى الثبي ص صبَأتَعَلوسََمَ وسؤالهِ عن الإيمان والإسلام 
والإحسانء وَعن الشاعة نحوه ہے الس 


وَفي (المُسْند) من حديث ابن عباس كته نحو ذلك ۳ سس 


مھ سا اا رو ہہ 


7 
سم کو سر ل 


(۲( أخر جه اول (۳۱۸/۱) وغیرہ من حديث ابن عباس 7 قال الأرنؤوط: 


کت ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © )° 


و ع . 2 ير ۶ ٹک 7 
وَرَوئ الإمام أحمد والبخاري وأهل السّنن إلا النسائی عن خالد بن 


دَكُوان قال: قالت الرَبيمُ بنْتُ مُعَوَذِ بن عفراء ر كتها: جاء التب صلا 
يَدخل جين بی علي فَجَلَسَ على فِرَاشِي كَمَجْلِسِكٌ مي فَجَعَلَثْ جر 0 رات لَنَا 


يَضْرِبْنَ بالف ينبن مَنْ قل مِنْ آبائي يَوْمَبَدِْ؛ إِذْقَلَتْ إِحْدَاهُنَ:- وفيت ني 
يعم مَا في عَدِ- فقال: ادّعی هلو وَقَولِي بالّذِي ةَ تقولِينَ). قال الثرمذی: «هذا 


2007 


27 27 ا 


وَرَاد ابن ماحه فى آخره: امَا يَعْلَمُ مَا ني عَد إلا الک وإسنادہ صحیح علیٰ 
١ ١‏ 
a‏ 
كه 1 5 نت گە له 7 0 ا 
وروك ام احمد والبخاري -ايضا- عن مسروق قال: قلت لعائشة 


ال تھا : يا أمّ المؤمنين» هل رأیٰ محمد مواد ووس زه فقالت: «لَقَنْ قف 


ONES‏ ددنت أن 
1 يوتام رای رب قد گب ٿم قرأت : 3 لا ثڌر ڪه ال ضر 
ر ور وم لكر مج عي سا رر کک 

وهو يدراه ابص وَهُوَ ألما لیف امير 4 [الأنعام: :]1١‏ 3 # وما 7 


ےی م رمضم 


2 مه الله وحيا أو م ين يك جاب 4 [الشور: ۱ ومن حذكلك ا نا م ما 


(حدیث حسن)٤.‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ٣٦۳))ء‏ والبخاري (٤٤٥٥)ء‏ وأبو داود (۹۲۲٣٦)ء‏ والترمذي 
(۱۰۹۰))ء وابن ماجه (۱۸۹۷))ء وغيرهم. 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


 /‏ و CG‏ سے ا 
فی غل فقد كذب» ثم أت: 8و ری نفس ما 5ا تکیت مدا € [لقمان: ٤‏ 
دس ص هه يس م و غير مام وہ ۵ 


نه كم فَقَد کَذب رات :  *‏ يتأمها الرسول بلح ما ما زرل الاک 


ص 


من رَيَكٌ € [المائدة: ]٦۷‏ ال یه وَلكِنَهُ رَأى جبٔریل الاد في صورَته مرتین. 
وَرواه مُسَلِم. وَلَفْظهُ: عن تسروق “قال کت متكا عند ا 

هجتا فقَالَتُ: «يا أبا عائشةء ثلاث مَن تكلّم بواحدة منهن فَقَدْ أعظمَ على 

الله الفريّة», فذكر الحدیث: وفيه قَالَتٌ: «ومّن زعم أنه يخبر بما يكون في غد 


فقد أعظم على الله الفريّة والله يقول: لاقل لَايَحَكمُ من فی السمواتِ وَأَلََرض اليب 
ال اللہ € (النمل: 2020 


لي 


رفي الآيات والأحاديث التي ذكرنا أَبْلَعْ رَد َل مَنْ زعم أنه يعلم ما 
كوة ل 09۹ 

وَإذا كان أشرّف المُرْسلِين صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يكون في 
غل» فغيرٌه من النّاس أوْلیٰ أن لا يعلموا ذلك. 

وَعَلیٰ هذا فَمَن زعم أنه يَعْلم ما يكون في المستقبل فهو مِن رءوس 
الطّواغيت؛ لِكَوْنِه قد نازع الله فيما استأَتر به من عِلْم الغيب. وار الله نی 


خضائضة: فيو :طاغوت شاء 3 أبول» ومن E‏ ممن ام 


)١(‏ أخرجه أحمد (٦/۹٥)ء‏ والبخاري (٥٥۸٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷))ء وغيرهم من حديث 


وجي ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ے> ٭ م ٭ ه. ه. © 
بالطاغوت شاء أم أبی. 

وَمَن زعم أنه يَعْلم ما کون بعد ملایین السّنین فهو سر ممّن زعم أنه يعلم 
ما يكون في غدٍ القريب. 

وقد قال الله تعالیٰ: # وهو الد خَلی الكل 87 ھ2 0 


حون # [الأنبياء: ۳۳]. 


س > e‏ 2 هه ال م 
وقال تعالیٰ: # لا اسم بَنبغی ها أن ندرك القمر ولا الل سابی التہار وک 
عم r‏ ہر 


في فك خوت € [يس: ٤٤]أي:‏ يَجْرون فيه ويسيرونٌ بسُرعة. 


وَقال تَعالى في أربعة مواضٍضع من القرآن: #وَسَخَرَ الشَّمْس والقمر ری 
لجل سی 4 [الرعد: ره قال البغوي ىرزه «أي: إل وقت معلوم وھو فناء 
س 
الدنيا سے E PN‏ 
2 حَرّها؛ كما جاءت بذلك الأحاديث عن لی صَأَالل کا ثم بعد ذلك 
تور في الثّار كما قال تعالیٰ: #إإذًا الس کرت © [التكوير: .]١‏ 


وَرَوئ ابْنُ أبي حاتم عن ابن عباس وِدََدَدَعَنْهَا قال: (يُكَوّر الله الشمس 


.)۲۹۳ /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


3 ہ٠ ٠ ٠‏ ٭ ه ٭ ٭ ٭ جو مؤلفاتالتويجري ج/ ۳ چو 

والقَمَر والنّجوم يوْمَ القيامَة في البَحْر؛ وَيَبْعَتْ الله ريصا دبورًا؛ قَيُضْرمُها نارًا). 

وَكذا دَكَرَ البغويّ في «تفسير وا عن ابن عباس يڪت 

قال ابن كثير: وكذا قال عامر الشَعْبي. 

قلْتُ: وَيَشْهد ایت الأثر ما رواه البْخارِی في «صحيحه؛ عن ابی هُریرۃً 
هكن عن التب ةيسار قال: «الشَمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَرَانٍ يَوْمَ القيامة»(. 

ورواہ البزار بإسناد صحيح على شرط مسلمء ولفظه: «إِنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ 
زان يران" بم القيامة»(7). 

سح لناظط أبو يعلى عن أنس َوَلَتَدْعَنَهُ عن النبى صألللَڈ ےسا 
مغلہ(٤٤,‏ 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣۳۲۰۰)ء‏ وغيره من حديث أبي هريرة رََوَِلَْكَنْةُ 

(۲) وفي لفظ: «نوران عقيران». قال ابن الأثير: وفي حديث كعب: (إن الشمس والقمر 
نوران عقيران في النار. قيل: لما وصفهما الله تعالئ بالسباحة في قوله: کل في لی 
سبحون € ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يعذب ما أهلهاء بحيث لا یبرحانہاء صار 
كأنهما زمنان عقيران» حکیٰ ذلك أبو موسیٰ). انظر: «النهاية» (۳/ 579)» والسان 
العرب) .)٥۹۱ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البزار كما في «تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۲۹)ء وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
الله. وانظر: «الصحيحة» .)١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلئ في (مسندہ) (۷/ )۱٤۸‏ (٤١١٦)ء‏ وغيره من حديث أنس ركن 
وانظر: (الصحیحة) .)١75(‏ 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © ج ©©© ه © CD‏ 


٤ َ OT‏ 3 2ھ سک ےک کو ےج ي 


مھ 


7 ص ص بص کے ل ہ؟ و ل : 
ہر إرک جهنم لمحيطة پالکھریں ٭ [التوبة: ٤٥]ء‏ وجهنم هو هدا 
7 01ھ ر کے سے “افر 
البَحْرَ الأخضر تنتَثْر الكواكب فيه» وَتكور فيه الشمس والقمرء ثُمٌ يوقد فیکون 

قهذه نهاية الشّمس يوم القيامة لا ما تَخرّصه عدو الله «أيان روکسبرغ) مِنَ 
انفجارها وزيادة سطوعهاء وتمدد حجمهاء واندفاع بعضها إلى الفضاء» وسٌرعة 
اندفاع المندفع منهاء وأنه سَيَخْرٌ كل شيءٍ في طريق ذلك المندفع منهاء ومن 
ذلك الأرض. 
فهذا كله من رُخْرّفٍ القول الذي أوحاہ إِلَيْهِ سَيّطانه؛ كما قال الله تعالیٰ: 
سس کے _ہ رر ۶ے ره ٦ر‏ ری كس کا وی ۰۶+ اس 62 > ,ںہ > 
9 جَعلتا لکل تي عدوا سيِنطِينَ آلإ الجن وی بَعَصّهُمْ إل بَعَضٍ 


وو مت صح می سک ےب لس ۔ ہے بر بے ےر مج یھ مرکم ب 
حرف القول غوورا ولو شاء ربك ما فعلوہ فذرھم وما يروت ) ولاصعح إِلمد 
0 2“ 004 7 011 ہر“ کے ہو ص 0 رج ے2 

فدہ الِب لا ومئوت بالخ روو لوه وَليَفََفوأ ماهم مففورے (4)07 


.]۱۱۳-٣۲ [الأنعام:‎ 


:5 71 ع 0 e‏ 2 
وني هذه الأكذوبة التي افتراها «أيان روكسبرغ» التصريح بأنه قد تكهّن 
بما رّعمه من الفجار الشسّمسء والكهانة من أمور الجاهلية التي قد أبطلها 
س3 ۲ ک2 ۰ 7 1 7 
الإسلام» والكهان هم الذين تتزل عليهم الشيطان؛ كما قال تعالیٰ: هَل 


کے سے 


و رر ےر ص له کے م 
جرس و ار و اھ س ۶ رکا 227 ان کل 8 کے AA‏ 7 ہے۔ے۔ 
ایشکم عل من تنزل الكَيطِین زل علق کل اال ایر © يلقون السمع 
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وأكارهم کزورے 4 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱] قال قتادة: «هم الكهنة»» 
وقال ابن كثير على قوله تعالیٰ: # تر كَل أمَاكِ أي 4 [الشعراء: ]۲٢٢‏ أي : 
«كذوب في قوله وهو الأفاك. أثيمٌ: وهو الفاجر في أفعاله؛ فهذا هو الذي 


تنزل عليه الشياطين من الكهّان وما جرئ مجراهم من الكدَّبَة الفَسقة)» انتھیٰ 

ون أعظّم المصائب التي أصيب بها كَِيرٌ مين المسلمين تلقيهم لأكاذيب 
أعداء الله تعالئ وتَحَرّصاتِهم بالقبُول ومقابلتها بالرّضا والتسليم» وتشْرها في 
کتبھم وجرائدھم وتمسكهم بها أَعَظُمَ مما يتمسّكون بنصوص الکتاب والستة 


سے سے 


قلا حول ولا فو إلا با العَلِيٌ العَظِيم. 


رھ رت o‏ ا ب- و ھت 
وفلد ورد التشلتك ۴ إتيان الكهان وتصديفهمء 


ون ذلك مِنَ الإيمان 


° اھر وم ہر 0 ۰ وح اه لطس 9 سے‎ 1 ٥ 
. بالچبٔت والطاغوت. وقد ذکرّت ذلك مُسْتوفيًا في أول الکتاب؛ فلي راجع‎ 


سے ص 
ئا 


وََما بكب عو در اس و ا اتی خر ہک 
الحقيقةء وَالصَّوابٌ المطابقٌ للحقیقَةِ أن ذلك مِن تقذم الجَهْل وظهوره کَمَا 
أبَرَ بذلك رَسُول اللہ وسار في قوله: ١مِنْ‏ أشراط السَاعَةِ أن بل اللي 
تقو الغیل انوت علية ون دت اس ماك ے ىى . 


وََمَا قوله : (وعندما ر يقرب ذلك اليومٌ؛ فإن الطریق الوحيدةً لإنقاذ الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱)ء ومسلم (۱ ))۲٦۷‏ وغيرهما من حديث أنس ووَوَإنَهْعَنَه. 
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هي إبعادها فخا عن الشمس». 

فجوابه أَنْ يُقالَ: هذا ین أَسْمَج الهّذيان والهَوّسِء ولا يتفوه بمثل هذا 
الهذيان عاقِل أبدًا. 

وَمَن هو الذي يقير على رَخْرَحَة الأرض من موضعها سوئ الله تعالیٰء 
ولو اجتمع الأوّلونَ والآخرون مِن الجن والإنس لَمَا قُدروا على زحزحة أَكمَةٍ 
ين الآكام عن موضعها فصلا عن الجبل العظيم؛ فكيف بالأرض؟ ! 

وقد جاء في عد أحاديتٌ صحيحة أن الشُمس تَذْنَ يوم القيامة من الْحَلْقٍ 
حتّیٰ تكونّ مِنهم كوقدار فل وني بعضها التصريح بأنّها تن ین الأرض 
َتَضْهَرٌ الناس» ويَتَضَرّرون منھاء ولا يَضْرٌ ذلك الأرض شيئًا. 

وَكذلك قد جاء في الأحاديثٍ والآثار التي تَقَدّم ذکڑھا قريب 
والقمر يكوّران يوم القيامّة في البحر» وتنتثر الكواكب فيهء ولا يُوَثْر ذ 
الأرض ولا تترَخْرَح ِن موضعها فضلا عنْ أن تخر منه. 

"کات الا کو كوكناه فهو ا وا وقدِ استوفيت الرَّدَ على 
هذا القول الباطل في «الصواعق الشديدة)؛ فليراجَع مُناك. 

وَأمَا قوله: إن ما هذى به من الانفجار يكون بعد خمسَّةٍ ملايين عام 

فهو مَردودٌ بقول الله تعالئ: افر بت اَلِسَاعَة ٭ [القمر: ۱ء وقوله تعالیٰ: 


ومدص م ص ص 


اخترب للتَاس - جسابهم € [الأنبياء: ۱ء وقولِه تعالیٰ: '٭ومایذرِيك لعل السَاعة 
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کون قربا # [الأحزاب: *37]. 


وق ثبت عن التب صا ووسر من عدة أوجه أنه قالّ: «بعشت آتا 


ر ےہ 


وَالماعة عَهَ کھائیْن) وضم اہ e‏ 
٠‏ بی ہے ريات 7 وھ سو 2001 0 314 e‏ 
وفي رواية: ست سو یر ری یں 
في تفس السَاعَة عَة؛ فسبقتها كَمَا سه : سبقت هذه هَذْو)؛ لا صبعيه المَسَابَة به وَالو سطا. 


تال الحافظ ابْنُ حجّر: «قَوْلَهُ في تَمّس يمتح الفاءِء وهو كناية عن القزب» 


أ 


صم »چ جه ۵ عدار ° 07 و 
وَفَى رواية: ١بعنتٌ‏ انا وَالسَاعَةَ عَهُ جَمِيعًاء إِنْ كَادَتْ لَتَسْبقنِى). 


رفي هذه الأحاديث إشارة إلئ قِلَة امد التي بين عق الرّسُولٍ صوصل 
وبين قيام السَاعَقِ وَِذا قال الح ال فا رلا 28 اووس من 


شراط الساعة)» ذكره ابن كثير في سے ۲۵ وقال: هو كما قال. 


پ کاو 


وَقال البغوي في «تفسيره»": «وكان التب صََأَلتَلَهِيََل من أشراط 
السّاعة»» وكذا قال ابن كثير: ابعثة ا من أشراط 
الگاعة؛(۲۳. 


)۳۱٣۵ /۷( )١(‏ ط: دار طيبة. 
.)۲۸۰٢ /۷()۲(‏ 


(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۷/ .)۳۱٣‏ 


لع سے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © یج یج © © © 
وذّكر الحافظ ابن حَجّر في «فتح الباري»“ عن الضَّحَاك أنه قال: أوّل 


ع6 A‏ کے س ا 
9 ٠ھ‏ لے - 
أشراطها بعثة محمد صا للهُعلِيْدوسل. 


ذاعم قرب زمان الي صل يوار ين قبام الشاعة» وَآٹھا كاث أن 
َسْبِقَه علِم بُطلان ما هذى به (روکسبرغ) من الانْفجارٍ الذي يكون في الشمس 
بعدَ خمسّةٍ ملايين عامء ولا يخفئ أن قوله هذا يعارض قول التب 


اه و ا ير . ع عي کی سے 6 5 کے 0 ع 7 
صََلدَهعَلَِهِوسَل: «بعثت آنا وَالمَاعَة کَھَاتِیْن)ء وَقَوْلَهُ -أَيْضًا- «مَتَلى وَمَثْل السَاعَة 
كَمَثّل فَرَسَئْ رهان»» وَقَوْلَهُ -أَيْضًا- (ۂعِثت فی مَس السَاعَة) وَقَوْلَهُ -أَيْضًا- «أنَا 
ص ت تر گے مز 2 م ےر ° ٥‏ 2 
وَالمَاعَة جَمِيعًا إِنْ کادّت لَسبقنی». 

ہریرے | > 2 ا اتوي رر سه 2ه 00 سی 

وإذا تعارض قول النبيّ صَإْإللَةءَلِتَدوَسَمَ وقول غيره مِن الناس» فقول الغير 
مَطروحٌ مردود علیٰ قائله کائتا مَن كان. 

کے ۹ 5 1 4 ہا گے ر مه 7 ۰ 7 

وَفِي الاحادیث التي ذكرنا أبلغ رذ علیٰ تخرص (روكسبرغ) وهذيانه لما 

َ و 
دلت عليه من قرب قيام الساعة. 

5 . 8 7 ا 7 ھ۶ کے ے 

وإذا كان يوم القيامة لم تبق الشمس علیٰ حالها في الدنیاء بل تكور 
. 0 
ويذهب ضووؤّها؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


.)۳٥۰ /۱١( )١( 
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فطل 
وَقال الصو اف فی صَفْحَةٍ ٦٦-٦٦-٦٦-٦٦‏ ما نصّه: 


(سكون تن وجریاتھا) وَالقول بجریانہا وسيرها أو ثُبوتها وقرارها قد 
سبق إليه العلماء الأعلامٌ مِمَّنِ اشتغل بهذا العلم من المسلمين في القديم 
والحديث وغيرهم. 

ما القول بثبوتها وقرارها كما ينبت نت الجبل في مَحَلَّه والسّهل في مکانه» فَلم 
يقل به أَحَدٌ فيما تَعْلم ا قالوا بقرارها قالوا هي ثابتة ومُتحرّكة في آنٍ 
واحدة. ثابتة على محورها الذي أرساه الله لھاء ومتحرّكّة حول هذا المخور أي 
هي دائرَةٌ حول نفسهاء ومِثْلّها مِثْل المزوحة السّقفية الكهربائية» فهي ثابتة في 
سَقَفْهاء وهي متحرّكة حوْلَ نفسهاء وبحركتها يَنْطَلِقَ الهواء المطلوبء وهؤلاء 
استدَلُوا بقوله تعالیٰ: ¥ والس سج عر مت نيك € [يس: ۳۸]» وفمٌروا 
شع بالیخورء وقد قال ہوٹل هذا القَوْلِ رجا ين سلف هو الأمّة الخيان 
وَهُم مِن عَیْر العُصورء بل هم من العَضر الأوّل الذي هو حَیْر العصورہ فقد ورد 
عن التّابعي المَشْهور مُجَامد ْلَه أنه قا قال في تسیر قولو تعالیٰ: اتيش 
َالْمَمَرَحسَبَانٍ € [الرحمن: :]٥‏ (إِنَّهُ كَحْسْبَانٍ الرٌحیٰ)ء وتبعه على ذلك بعض 
العلماء وّهذا يُوافِقَ قولّ مَن قال: إِنّھا تجري حول نفسها. 


جم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

وَهَل يجد القارئ الكريم فَرْقَا ب ین امكل الذي ضربته وهو الوزوحة حَيْتْ 
تتحرك وهي ابت وبين ما قاله مجاهِدٌ وَمَثلّه بالرّحئء حَيْتْ تتحرّك كذلك 
حول نفسها وهي ثابَةٌ بمكانهاء وَقَد ذكرٌ قول مُجاهدِ هذا الإمامُ المُخَارِيٌ له 
في (صحيحه) في كتاب «بدء الحَلق» حَيّث قال: يات صفة الین والقمرء 
بحسّبان: قال مجاهد:كحسبان الرحیٰء وقال غيره: بحسبان ومنازل لا يعدوانهاء 
وحسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 0 2 0 (قَوله 
قال مجاهد: كخشْبان الرّحئء وَصَلَه الفِرِيابيٌ في «تفسيره» مِن طريق ابْنِ أبي 
ُچیح عن مُجاهدٍ')ء ومرادٌةُ أنّهما يَجُریان على حساب الحَرَكَة الرَّحَویّة 

الدَّوْريّة وعلیٰ وضعها. 

ال وقال غير : هات ومتازل ل تعدوانا: 

ووقع في نسخة الصّعْانٍ عن ابن عبّاس» وقد وَصَله عبد بن حميدٍ من 
طریق أبي مالك وهو الغِفاريٰ مِثله. 


(١)‏ رواہ البخاري )۱١۷ /٤(‏ ووصله الفريابى 2 (تمسیرہ) كما ف «تغليق التعليق» 
»)٤۹۱ /۳(‏ ومن طريق الفريابى أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۲۲/ ۱۷۲)» وانظر: 
«الفتح» .)۲۹۸/٦(‏ 


وا e‏ جئ مۇلغات الوجريج/” يوج 


ورّویٰ الحَرْبِيُ والطبري عن ابن عباس نحوه بإسناد صحيح» وبه جزم 
الفراء»7١2)‏ انتھیٰ. 


امام أبو جغفّر اب جریر(" والإمامٌ أبو عبد الله القرطيِي(۳' وغیرھُما؛ كما 
تقل عَنْ مجاهد اله وَج آحَرٌ يخالف هذا الوجة» وذلك فيما رواه عنه الإمام 


أبو جعفر ابن جرير ي ار حيث قال عند تفسير قوله جَلْوَتَلَا في سورة 
ا ہی ہے سے سس es‏ ۲ 5 ض١‏ |“ . 3 
الأنعام: ہؤوالشمس والقغمر حَسبانا ٭ [الأنعام: :]4٦‏ «حدثنا القاسم قال: حدثنا 


الحسین قال: حدثني حجاج عن ابن جریج عن مجاهدٍ: ہوالشمس والغمر 


S3 ہم‎ 


ع ضِ معو و 7 0 
حسباتا 4 قال: هو مل قوله: وول فى فلل يمَسبَحُورت 4 [يس: ٤۰‏ وَمِثْلٌ قوله: 
# الس وَالْفَمريحسَبَانِ € [الرحمن: ٥ء‏ انْتّھیٰ. 


تال ای ار ي شی تال ال٠‏ طتان ماف 


.)۲۹۸ /٦( انظر: (الفتح)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۱۷۲). 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۷/ .)۱٥١‏ 

.)٦۲۹/۹( )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن يوسف الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني صاحب 
التصانيف له «تحفة الأريب»» وغير ذلك. توفي سنة .)۷٢٤(‏ انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرئ» (۹/ ٦۲۷))ء‏ و«الأعلام» (۷/ .)۱٥١‏ 

.)۲٣٥٥۰( )٦( 
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الحُسبان الفلّك المستديرٌ شَيّهّه بحسبان الرحیٰ وهو العُود المستدير الذي 
باستدارّته تستَدِيرٌ المطحنة». 


لی 


وَنَقَل شيخ الإسلام ابن تیميََظلله''' عن أبي الحسين أحمد بن جعفر 
بن المنادي وأبي محمد بن حزم وأبي الفرج بن الجوزي انهم حَكوًا الإجماع 
۷۷۷۳ 0 ) 

والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدها: أنْ يُقال: إن العُلماء الأعلام من الصّحابة والتابعين وتابعيهم 
كيان إلى ا كليم سار کا ال ران اسر فو الاک دن 
لما انت اله به ٤‏ كتابه» وما أخير به رسول الله ا6لوس ف الأحاديث 
الصٌحیحة وَلَمْ يقل أحدٌ منهم بتّبات الشُمس واستقرارهاء لا في القديم ولا في 
الحديث. والعِبْرَة بهم لا بعيْرهم. 

وَمَنْ حا عَنْ منهاج الصحابة والتابعين مِنَ الفَلكِيين وَغَيْرِهِم» فَهُوَ مِنَ 
الجهال» لا من العلماء ولا عِبْرَةَ به. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقال: إن الذين سبقوا إلى القول بثبات الشمس 
واستقرارهاء مُمْ (فيثاغورس اليوناني) وأتباعه في القديم» و(كوبرنيك البولوني) 
و(هرشل الإنجليزي) وأتباعهما من فلاسِمَة الإفرنج في الحديث» وهؤلاءٍ لَیْسوا 


.)۲٦٢ص( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 


وز هه وع مۇلغات التوجري ج71 يوج 


مِن المسلمين فضلا عنْ أن يكونوا من العْلَماء الأغلام. 

ورّعُمُ الصَّرّاف أَنّھم مِن المُسْلمینء ومن العُلماء الأعلام» لا أساس له 
مِنَ الصَّحَة وَإلّما هُو تموية وَتَلبيس عَلیٰ الجَهَلَةِ الأغبياء. 

الوّجْه الثَّالِتُ: أن الصّرّاف قد جمَعَ في گلامہ بَيْنَ الَقِيضَيْنِ فقال في 
التوجهة بها ع( ن الفس رس فا وغ ا شی له ضار هرا عات 
أن الشكوة اف الجريان. ۰ 

الوجُه الرّابعٌ: أن كلام الصاف يهم أن الفلكّين المُسيبين إلى الإسلام 
في القديم كانوا يقولونٌ بتبات الشُمس واستقرارهاء وهذا كَذِبٌ عليهم؛ لن 
الفلكيّين قَبْل ظهور أهل الهية الجديدةٍ کانوا على القوْلِ بتّبات الأزض 
واستقرارها وجريانٍ الشّمس وسيرهاء وأوَّل مَنْ قال بخلاف ذلك هو (كوبرنيك 
البولونی) في أثناء القرْنِ العاشر من الهجرة وتَبِعَهُ على ذلك مَنْ كان بَعْده ین 
فلاسفة الإفرنج. 

ولا كان في القرن الرابمَ عَشَّرَ من الهجرة كثْرٌ المقلّدون لأهل الهيئة 
الجديدة من العصريين المنتسبين إلى العلم» فخالفوا ما جاء في كتاب الله وما 
صح عن رسول الله صَأأَلنََْيَهوَسَلهَ وما أجْمَمَ عليه المسلمون: ولا عِبْرَة مبؤلاء 
العصرِیین المفتونين بآراء الإفرنج وتخَرّصاتهم وظنونهم الكاؤِيّة» وكما آنه لا 
يعد بأقوال أعداء الله في سَيءِ من المَسائل العلمية؛ فكذلك لا بُعتَدٌ بأقوال 


ےم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 
أتباعهم ومقلديهم بطريق الأولئ» ولو كانوا من المسلمين. 


الوجُة الخايس: ذَكَرَ الألوييٌ في صَفْحَةِ ۲۹ من كتابه الذي سَمَّاه (مَا دَلْ 


ليها ران مقا ا أن أصحاب الزيج الجدید ذهبوا إلى أن 
ا ساكنة لا تتحرك أصللاء وأنّها مرکڑ العالم» وان الأرض وكذا سائر 
السّياراتِ والتُوابت 0 عليهاء وهذا يرد قولّ الصوّاف: (إِنّ القول بثبات 
الشُمس واسْتقرارها؛ كما ينبت الجبل في مَحَله لَمْ يقل به أَحَدٌ). 

الوَّجْهُ السّادس: آله لم يَحِىْ في كتاب الله تعالیٰ ولا عن الب 
صَأَلل م لد أن لا سرت طز عليه وَمَن أَنْبَتَ أن لِشَّمْسِ أو 


غَيْرها من الأجرا م العْلويّةِ مَا لُمْ يخبر الله به ولا رَسوله اانه ووس فهو 


رم > ع ص 
وقد قال الله تَعالیٰ: فل هل عِندَحكُم من علو فشر جوه نا إن توت ! 


سے 


1 و 5 
الظن و إن أن نشم الا ترصن € [الأنعام: 44 1]. 


والعِلّعٌ ما جاء في كتاب الله تعالى» وما تَبَتَ عن التب ص صََأَللدعََوَََتَر قال 


Sg‏ ص صوص كر 


الله تعالیٰ: وَلْمَد هھ جتتھم يكنب فصلته عل عار هدى ور ة لموم ومون # 
[الأعراف: .]٥٢‏ 


وقال تعالئ: ما کان ریئا بفتریف وڪن تصدِیق الى بین يديه 


سے 


سر جح سه ل سے 


وفص ير ڪل شی و وهدى ورحمة قور ومون € [يوسف: .]1١١‏ 


وقال تعالیٰ: وا ع ۴ عل الکكتت تا کی ہت شیع وھد ور گا 


ےرہ 


وبشریٰ لِلمُلمِینَ # [النحل: ۸۹]. 


سے سنہ سے 


وقال تعالیٰ: ٭مّافرطتا فی التپ من شیؿ ی4 [الأنعام: ۳۸]. 
وقال تعالیٰ: ۶ وماق عن الوك (59) إن هو الاوی بھی 4 
[النجم: .]5-١‏ 
الوَجْهُ السَابعٌ: أن القَوْلَ بثباتِ الشّمس على مِخورهاء وَدَورانِها حَوْلَ 
ھا وتمثيلها بالیزوحة السّقفیة الكهربائيّة يناني ما أخبر الله به من جُریانہا 
وسَبّحها في الفَلّك ودُؤُويُها في ذلكء وما أخبرَ به من طلوعها وغُرُوہہا ودُلُوكها 
وأنّه أنه ياي بها مِنَ المَشْرق» وما أخبر به رسولٌ اللہ صَأَلتعكَمَِکَلَر ین جريانها 
وذهابها إلى مُسْتَقَرّھا تحت العش إذا عَرْبَتْء ورُجوعها إلى مطلعهاء وطُلُوعِها 
وارتفاعها واستوائها وزوالها ودنوها للغروب وغرويهاء وَحَبَیٍھا ل(يوشع بن 
نون) حين حاصر القريّة حتّئ فتَحَها الله عليه. 
وقد ذكرْتٌ الآيات والأحاديث الدالّةَ على جريان الشّمس في أوّل 
«الصّواعق الشَّديدَة)؛ فَلَتَراجَعْ هناك. 


وقد قال الب صان ووس لأبى 7 27 حیں عربت 00 
2 ےامےے 7 071 


سج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ ج © یج © © 0© 60 

7 کو ای لاو فا الور راو ا کلک می موا و و اوک SEN‏ 

تخت العرُّش؛ ف NA E‏ 
7 سر ۶8و 

فک دن لما قال ازجعي مِن حیث حبت جت فَتطْلمْ مِنْ مَعْرِبهَاء فَذَلِكَ قول 

تما 0 23-710 ری لِمسْمَمَرٍ لها الك ی تَعَدبرالْعريِ را لْعلِيِمِ 7 [یس: ۳۸])» 


سے 1 ٠‏ 7 و 5 23 07 سر م 
رَوَاه الشیْحَانِ والإمام أحمد» وأبو داود الطيالسِيت» والترمذئ» وقال: ہذا 
٠. 4‏ ع 
9ئ و 6 ¢ کہ 32071 
وَفي رواية لِمُسْلم: أن رسول الله صا نَدُعَبَتَهِوَسَلََ قال یومًا: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ 
عور ماه .5 ہھ 7 عه > ہے 027 7 o‏ ر تل 
س ٣۳‏ َ رس أعلم» قال: (إن هَذْهِ تجري حتیٰ 


سے 1 4 


عي یسیا تو ود نو سوا یہ 
َه ارْتَفِعِي ازجعي مِنْ حَيْتْ ئت قَتَرْجِعٌ نصح طَالِعَةَ مِنْ مَطْلَعِهَا نَم 
تجري حت تی نَنتَهِيَ إلى مُسْتَقَرَمَا تَحْتّ العرشء فتَخرٌ سَاجِدَة قلا تَرَالَ 
َلك حى ا لَه ارْتَفِعِي اڙجڪي مِنْ حَيْث جت قَتَرْجِعٌ فَتَصبځ طَالِعة 
مِنْ مَطْلَعِهَ ثُمَّ تَيْرِي لا يَسْتَدْكِرٌ الاس مِنها سينا حَتّیٰ تنتهي إِلَى مُسْتَقَرمَا 
د ال لَهَا: ازجعي ارتفعي تحت طَالِعَةَ مِنْ مَغربكِ؛ 

وَهذا الحديث الصّحيح صريحٌ في بيان المراد من قول اللو تعالیٰ: 
# وَالشَّمْس خر ری € ایس: ۸ وَفِيهِ الرَّدْ على مَنْ تأوّل الآية على 
غير تأويلها. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ + 5€ 


الوجه جه الثامن: قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمہة الله 
کات و سس 1 E‏ وتأوَّلَهُ على عَيْر التفسير المَعْروفٍِ عَن 
الصحابة والتابعين فهو مُفتَر على الله» مُلْحِدٌ في آيا ت اله ٠‏ مُحَرّفٗ لِلكَلِم عَنْ 


مواضعه)» انت (۱). 


رَمِنَ الافتراء على الله والإلحادٍ في آياته وتحريف الکلِم عنْ مواضعه 
شر 500 والمخور الذي اندوة عله ال ا عق جد رع الباطل: 
وَمُخَالَمَةُ ما ثبت عن التب صََتَهعيوَسَلرَ في تفسير قول الله تعالیٰ: # وَلمَمَش 
تی لِمستَتَر لاپ [یس: 8"] الأية. 

وقد تقدّم 0 أبي در تة في ذلك» وفيه كفاية في الؤّدُ على مَنْ 
فَسَّرَ المُسْتََرَ بالمحوّر. 

الوَجْهُ التَاسع: أن تفسيرٌ المُسْتَقَرٌ بالمخور الذي تدورٌ عليه السّمس 
وهي ابت ف موضعها كما تدورٌ المروحة السقفية الكهربائيةء خَطَأ مردوة 


.)7 57 /۱۳( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


مںھری۔ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © حا 
ص کر ص ا کے ہر ر 3 موچ كالب ۱ 
72 راک رھ اوم رس ام رق لفو يي (5) وی جری بهم في ل * 
[هود: ]٤١-٤١‏ الآيات إلى قوله تعالیٰ: #واستوت عل لحودی € [هود: ]٤٤‏ الاَية. 
فمو قى تاركو َال بيْنَ جرزي السّفيتة في الماء» وبين رُسُوّھا واستوائها على 
جَبّل الجودي. 
وقال تعالیٰ: ومن َيه الجوار في آل ر الامو © إن بنا سكن اریہ 


فيظللن روا د د عل ظهرو 4 [الشوری: ۱۲۲۳-۶۳۲ 


ا5 و2 ٠‏ ہ۔ 27 

ففرق سبحانة وتعالل بيْنَ جري السمنِ في الماء وبين رُكودها على ظھُ 
سے ے6 هو ٠‏ 2 9 
جح ا د 


[الأنبياء: ۸۱] الأية. 

والآياث'ق هذا المعتن كيرَةٌ بجذًا. 

ثانيهما: أن الذي يدور علئ محوره مَع ثباته في موضعه لا يوصف 
بالجريان» وإنما يوصف بالدّورانٍ فقط. 

والله بَبَارَكوة تال قد وصف الشمس بصفات لا تنْطبق على ما هو ثابثٌ في 
موضعه ودائز على ر فر ها انول ووب ي ذلك والسبح ي 
الفلك والطّلوع والغروب ووا ا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


وأخبر أنه يأتي بها مِن المَشرق. 
وكذلك الرسول صََللثعِيهِوَمَ قد وصَفّھا بالجّریان والطلوع سن 
لااو و من المغرب. ار ۶۲۳ 9“ 9پچھ۶ 


تحت العَرْشٍ إذا غربت» ورُجوعھا بعد ذلك إلى مَطْلَعِها 


س 


َأخْبر أَنّھا حبست ل«يوشع بن نون» حين حاصَر القرية حتیٰ فتَھا الله 
عليه» وهذه الصّفات لا تنطبق علیٰ ما هو ثابت فی موضعه ودائرٌ على مِخورہ 
كالورْوحَة السَقَفِيّة الكهربائيةء وإِنما تنطبق على ما هو سائِرٌ على الدوام. 

وَبما ذكرنا ينضح بُطلان ما حاوله المُمَلدون لأهل الهية الجديدّة مِن 
حمل الآية الكريمة على زعمهم الباطل. 

وَمَهنا أمرانٍ ينبغي التنبية عليهما. 

أا أن نت الووان ا تير لف یلال ول ماو ھا 
نفسه وهو ثابت في موضعه؛ كالمراوح الكهربائية. ويطلق على ما يَجْري 
ویدوژ في شيء متسع جدا 6ا والقمر اه ل تجري في الفلك 
وتدورٌ على الأرض. 

فمن جعل جَریانہا في الفلّك ودورانہا على الازض یثل دوران المَراوح 
سی سو سام مات وی س نم 


ميد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ا 


الأمر الثاني: أن المُواصفاتِ بالجريانِ أو الدّوران عَلیٰ ئّلائة أَضرب: 


الأوّل: ما بُوصفُ بالجریانِ فقط كالرٌياح» وَالسّمْنِء والخیٔلء والأنهار 
والیونِء وغيرها ممُن يجري في جهة أو جهات غير مستديرة. 

الثاني: ما يوصّفُ بالدَّوران فقَط؛ کالتراوح الكهرباتيّة التي تَدورٌُ وهي 
ثابتة في مَواضعها. 

الثالث: ما يجري في شَيْءِ مستدير» فهو ہذا يجمع بينَ الجريان 
و٠‏ کاس وَالقَمَرء والنجوم؛ فإنّها تجري في القَلك -وَالفلك 
مُسْتديرٌ بالإجماع-» وتدور على الأرض» قَن أجل كونها تَجْري نی المَلّك 
E‏ ذلك الصيوص اک من ھت تیر 
ال القاك فى خريان ال ي رين أجل كونها تدوژ عَلى الأزض 
فلك مُسْتد مُسْتدير تقطعٌه في کل يوم وليلة توصك بالدوران؟ كما قال .ذلك من 
قاله من السَّلف؛ٍ كمجاهدٍ وغيره. 

وَنَظِير ذلك الطائف بالكعبة؛ فَإِنّهِ يجِمَمٌ بِيْنَ المَشي والدّورانٍ عَلیٰ 
انگ گا لا قول عاد إن َ۶ بالككية لما ضفي بالدوران عل 
سس فكلك لا يقل عانقا : إن اجو وا را جم الها توصك الاوران 
فقطء كما تدورٌ المّراوح الكهربائية 


الوّجه العاشر: 9 الصو اف E‏ خطا كبيرًا علیٰ مجاهدٍ وغيره مِن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 
جال لی انار لغم بقوله: «وقّد قال بمثْل هذا القول رجالٌ مِن سلف 
هذه الأمّة الخيارء وَہُمْ من خير العصورء بل هم مِنّ العضر الأول الذي هو 
e‏ 

وَهذا كَذْبٌ على مُجاهد وغيره ممّن أشار إليهم في كلامه هذاء فلم يقل 
أحدّ من الصّحابة الذين هم خيرٌ العصور ولا التابعين ولا تابعيهم بإخسانٍ وَلا 
أئمّةِ العِلّم والهٌُدئ مِن بعدهم أن السّمس ثاب وأنّها تدورژ حول تفْسها گما 
تدوز المروحة السَّقفيّةُ الكهربائية» وأنَّ مستقرّها هو مِخورها الذي تدور عليه 
وَمَنْ زعم أن أحدًا مهم قال بهذا القول الباطل» فهو مر نيم 

وقد قال الله تعالیٰ: # إِنَّ الس أذ أتحَدُوا الْعِجَلَ سَيَنَاطُمْ عب نَصَبُ من رھ 
وذلة و فى ووا ديا ردك رى المرب € [الأعراف: ]۱٥١‏ 

قال أبو قلابة: «هي -والله- لکل مفتر إلى يوم القيامة». 

وَقّد سبّق للصّوافٍ أن أورّدَ آياتِ من القرآنء وألْحَد فيهاء حيْث تأوّلها 
علیٰ غير تأويلهاء وَحَمَلھا عَلیٰ ما هو مفتون به من آراء الإفرنج وتَحَرّصاتهم 
ولنودہم الكاذة؛ ومن كان ريما على الإلحاد في آيات الله وتحريفي الكلم عن 
مواضعه فعَيْرٌ مُسْتبْعدٍ منه أن يفتري على مُجاهد وغيره من السَّلف الصّالحء 
وقول عليهنْ ما لم يَقُولوه» ولا وله كلامُهُم. 


الوّخْه الخادى عفر أن اها تا راد بال ان الماك الذی رى 


بی 


ےر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
فيه السّمس والقَمَر والنجوم ولم يرد به اليخور الذي رَعَمَه الصّرّاف تَبَا 
لأئمّته أهل الهِيئَةٍ الجديدَة فروئ ابن بي حازم مین طريق عبد الله بن كثير أنه 
سَمع مجاهدا(١)‏ ل لاو ف فل سبحو * (یس: ]٠٤‏ قال: «النجوءُ 
0+017( والقَمَرٌ فلك كمَلكة المغرّل»» وقال: مل ذلك الحسبان»» يعني 
کات الرّحئن وهو سفودها القائم الذي دوز عليه-» وكان مجاهد پقشر قوله 
تعالیٰ: #السَّمْس وَالْمَمرحسَبَانٍ € [الرحمن: ]٥‏ بهذا. 


قال مُجاهد: «وَلا يدورٌ المغزل إِلّا بالمككة ولا تدورٌ الفلكة إلا بالمِغْزل» 


وَلَا يدور الحُسْبان إِلّا بالرّحئء ولا تدور الرّحئ إلى بالحُسبان». 


قال: سسرس سی سی يَدْمْنَ إلا بوه وَل 
یدوم ! ال بھناء قال: «فْ فنقرٌ لي بإصبعه). قال: فقال مجاهد: «يَد يدمن كذلك كما 
7الت ا و ا ك بصيران إن واه غير ا السا فى 
الرّحى» والفْلَكَ في المغزل». 

تال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة(1) رَحِمهُ الله تعالیٰ- بعد ما در 
هذا الأثَرَ عن مجاهِدٍ: «قوله: لا تدوم إلا به» أي لا تدور إِلّا به» ومِنْه الذوامة 


بالقُم والتشديدِ» وهي فلكة يرميها الصَّبِيَ بخيط» فتدومٌ على الأرض أي تدورٌ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» »)١711١١/5(‏ وغيره عن مجاهد به. 
)٢(‏ انظر: «الرد على المنطقیین) (ص .)۲٦٢‏ 


“ils‏ أله وكناية 


وَمِنه تدويمٌ الطير» وهو تحْلیقه ودورانه في طيرانه؛ ليرتفع إلى السّماء. 


لم 7 ی١۴‏ ۳ م ٠‏ ۹ ر ۴ے 5 ٠‏ 
وَقوله: (فتقر بإصبّعِه)» يعني تقر بها في الأرض» وأدَارها؛ ليشبه بذلك 
دوران الفلك»» انتھیٰ. 


کس کص رو 


وروی ابن جرير عن مُجاهِدٍ: «ألسَّمْس وَالْمَمرَيحسَبَانٍ © [الرحمن: ]٥‏ 
قال هق 2 قوله: او د € [الأنبياء: ۳۳]ء کی قوله: #أَلسَّمَسٌ 


وَالْقَمر بحسنا 
بحَسَبَانٍ * . 
وَقال ابن كثير 17 ا و الل ونان تتش 
أي يَدورون. 


قال ابن عبّاس وَدَآنَدْعَنْهَا يّدورون كما يدور المغزل في الفَلکَ قال 
مجاهِدٌ: فلا يدور المِغْزل إلا بالفَلکَة ولا الفلكة إلا باليغزل» كذلك النجوم 
والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور لا ِونٌ؛ كما قال تعالیٰ: ٤<‏ 
اتد يم اَل سكا رانس والقمر خيلا تك تقد انيز یر 4 


[الأنعام: 5]. 


وقال ابن كثير7')-أَيْضَا- في تفسير «سورة يس»: «وقوله تَاركَوْتََالَ: 
لكل ى كاك تت كرك 4 تو م کی الال رفاو راک راقت 


.)7 5١ /٥( انظر: (تفسیر القرآن العظیم)‎ )١( 
.)۵۷۹ /٦( المصدر السابق‎ )۲( 


چم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ا نت أي يدورن في فلك السّماء؛ قاله ابن عباس عتا وعكرمة 
0 و +۹ ہ0 قال ابن عباس رها وغير 
واحد منّ السّلف في فلَكة كفلكة المغزل» وقال مجاهد: المَلّك كحديد الرٌحیٰء 


کے کے ر 


أو كَفَلَكَة الِغْزل لا يدور المغزل إِلّا بہاء ولا تَدور إلا به). 

وقال أبو حيّان في «تفسيره»: «قال مُجاهد: الحُسْبان المَلّك المُسْتدينٌ 
ديه كان اس رفو ارہ ا ر ی ر 
المطْحَئّة». انتھیٰ. 

وممّا ذكرنا يُعْلّم أن البْخارِيٌ قد اختصرٌ ر قول مجاهلِ» ولم یُوردْهُ بتّمامه. 

ويُمْلم -أَيْضَا- أن مجاهدًا إِنّما آراد بالحُسْبان القَلّك الذي تدور فيه 
اترم واا سوي ولم ارد ال رر الذى عه الصو افوا من 
0۶0 

قد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رّجمة الله تعالیٰ-: (فَأمًا 

قوله تعالیٰ: #وجَعلَ آل سكا والسّمس ولمم حمبات 4 [الأنعام: ٦۹]ء‏ 
وقول #الشّمس وَالفمر حسَبَانِ 4 [الرحمن: ]٥‏ فقد قیل: هو من الحساب» 
وقيل: بحُسْبان كحسبان الرّحى وهو دوران المَّلّكء فإنّ هذا مما لا خلاف في » 


0 سے 


بل قد دلٌ الكتاب والسّنَه وأجْمَع علماء الأمّة على مل ما عليه أهل المعرفة ین 


آهل الحساب ین أن الأفلاك مسعديرَة لا مستطّكة(١0‏ اکھئ, 


الوَجْه الثَانِيَ عَشَرٌ: أنَّ القمَرَ قرينٌ السّمس في الحُسبان» كَمَا أنه قرینھا في 
الجريان والسّبْح في المَلّك والدّؤوب في السّير والبزوغ والأفول؛ قال الله تَعالیٰ: 
لحم وَالْفَمَرَحسَبَانٍ € [الرحمن: ٥]ء‏ وقال تعالئ: ٭ فان الصاح وَجَعَلَ الْتَلَ 
را E‏ عسي ذلك قير العيز الیم ٭ [الأنعام: ٦4]ء‏ وقال 
تعالیٰ في أزْبّعة مواضع من القرآن: #وَسَخَرَ اَلشَّمْسَ مر ہی تی لال 


و 


مَُسمی # [الرعد: ۲. 
٠ 5‏ ةو اسه مو ہے ہے 
وقال تعالیٰ في موضعين : وکل فى فلك يحورت € [يس: 45]. 


7 م ص پر ہسئر بے رھ سه م م س رد 
وقال تعالیٰ: 3 وسَحْرَلَک الشمس والقمر دابِبَنِ € [إبراهيم: ۳۳]. 
7 2 كه صے سے کے ہے ص‫ ے ا 0 ې ر لے روک سے سے ا 7 رچ 
وقال تعالیٰ: ٭ فلما رءا العَمر بَازْغًا قال هلذارق فلما أفل قال لین لم مني 
دس کک 4 ے مھ TE‏ کے صص ص وسم سس د ے ہے ےرس ہے ہہ 
رق لڪوت من اموم الال فلما را الشَّمْسَ بازعة قال هنذا ری هنذا 


1 ہے کٹ سے سس چ سے ے 
٠. ©‏ 


بر فلما أفلت قال ینقووِ لن بَرىَعمَمَا رکون 4)٥‏ [الأنعام: ۷۸-۷۷]. 

وإذا كان القَمَر قرينَ السّمس في كتاب الله تعالی؛ فإنّهِ يلزم أن يقال فيه مِثُلُ 
ما قيل في السّمسء فمَّن قال: إن للشمس محورًا تدور عليه وهي ثابتة في مَكانها 
تاس ضر رک لكيه اع مک دا كلك امش هو الات لی 
ذكرّهُ الله في كتابه» فلازِمُ قولِهِ أن یکون لِلقَمَرِ مِحُور يدور عليه» وهو ثابٿ في 


.)١57 /۲٢( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


وج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


مكانه» كما تدور المروحة السّقفيّة على محورهاء وهذا ما لا مََحِيدَ للصّواف 
عنه» وهو مِنْ أبطّل الباطل كما أن التفريق بيْنَ السَّمسِ والقمر فيما جِمَعَ الله 
بينهما فيه مِنْ أَبُطّل الباطل -أَيُضَا-. 

والتفريق بينهما هو الّذي عليه أهل الهيئَةِ الجديدّة مِن فلاسفة الإفرنج 
وأتباعهم من العصريّين المفتونين بآرائهم وتحَرّصاتهم وظنونهم الكاذبة. 

ومنل هؤلاء الذين يفرّقون بين ما جمع الله بيته كمثل اليهود يؤمنون 
يعض الكتاب ويكفرون ببعض. 

الوجه الثَّالتَ عَسر أن بُقال: ق تين لمَنْ له أدنیٰ علم وفهم أن الصّرّاف 
قد افترئ على مجاهد وعلیٰ العلماء ين زعم نهم قالوا: إِنَ الشّمس ثابتَةٌ 
وأنّها تدورٌ حول نفسهاء كما تدور المروحة السقفية على مِحُورهاء وَأَنَ 
مستقرّها هو ِحوڑھا الذي تدور عليه. 

جينئذ فقّؤله: (وهل يجد القارئ الكريم فَرْقًا , بین الک الذي ضربته وهو 

المروحة حيث تتحرك وهي ثابتَڈ وبين ما قاله مجاهد ومثله بالڑحیٰ حيتُ 
تسرك كذلك حول نفيها وهي ثاب ہمکایھا): 

جَوابة أن يُقال: الفرْق بیتھُما واضحٌ جل أمّا مجاه فإِلّه شبّه المَلّك 
الذي تجري فيه الئُْمس والقَمَر والنجوم, وَيَدّرْنَ فيه عَلیٰ الأزض بفَلَکَة 
الل و انال کت لات ا الف ولل وال ان تداز علي نهذ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
وجه تشبيه مجاهد وغيره من السَّلف لِلمَلَك بِفَلَكَة المغزل وحَسُبان الرّحا. 

1 فع أن ان هو اوو النائ ور عليه امس 
وهي ثابتڈ في مَکانہا كما تتحرّك المروحة السَّقفيّة على مورک وهذا القول 
الذي ذهب إليه الصَّدَّاف لا أصل له من كتاب ولا سنة» ولا اله اشا من 
الصحابة ولا التابعين ولا أئمّة العلم مِن بَعدهم» وَإِنَّما قاله آهل الهِينَة الجديدة 
مِن فلاسفة الإفرنج وَمَن يقلدهم ويحذو حَذُوّهم مِن العصريّين المفتونين 
بآرائهم وتخَرصاتهم وظنونہم الكاذبة. 

العام O‏ ھا ادير نات اھر 
المخالف لکتاب الله كال رہ Ma‏ ۱ 

5 وه رر 

الوجُهُ الرَّابِعَ عَشَرّ: قد تقدم أن مجاهدًا قال في قوله تعالیٰ: #وكل فى فك 
مَتُكَُورك € :٠ا‏ للنجوع الس رَافتر فلك كلك الینزل :وقال: 
مَثْل ذلك الحُسُبان يعني حُسْبان الرّحء وهو 007 القائم لی تور 
قال: ولا يدورٌ المغزل إل بالفلكة ولا تدورٌ الفلكة إل بالیغزل ولا يدور 
الحسبان لا بالرّحئء ولا تدور الرّحئ إلى بالحسبانء قال: فكذلك النجوم 
والشُمس والقمَرٌ هي في فَلَّك لا يدمن إلا به» ولا یدوم إلا ن 

رَإذا كان مجاهدٌ قد جمع بين السّمس والقمر والنجوم في تَفْسیر الفلك 
والحسبان» ولم يفرّق بينهاء فإنه يلزم علئ قول الصّرّاف أن يكون مجاهدٌ يرئ 


کہم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
أن كل من اعمس والقمر والڈجوم له ور يدور عليه وهرثابثٌ في مکائہ كد 
تدور المروحة السقفية الكهربائيّة على مِحُورها وهي ثابتة في سقفھاء وهذا ما لا 
مَحِيد للصّواف عنه» وحینئذ فلا بذ للضّواف ومن قال بقوله من أحد أَمرَیْن: 
أحدهُما: أن يُلْرموا مُجاهدًا بهذا القول الباطل الذي لم يقل به أحدٌ من 
المسلمين فضلا عن مجاهد. ۱ 

اکر سر کےا ع هان تخصيص اليس انات 
مكانها دود القمر والنجوم. 

الوجة الخامس عشر: أن قولّ مجاهدٍ فی الحسبان والسَّبْح في الفلك متمق تفر 

وما جاء في بعض الرٌوایات عنه من ذكر الدّوران؛ فالمراد به دوران 
اا را اھر ھا اض وه فلكها الذي ج نہ اى 
تجري فيه بسُرعة كما تقدّم إيضاحٌ ذلكَ» وليس هو بدورانٍ فقط كما تدور 
المراوح الكهربائيّة 

ودل علیٰ ذلك ما رواه ابن جرير(١)‏ عنه آله قال في قوله تَعالیٰ: 
ولمس والْقَمَدَ با 4 [الأنعام: ]4٦‏ قال: «هو مثل قوله: ول في دی 
مَسْبَحُونَ € [الأنبياء: ۳۳]ء والسَّبّح هو الجَرِي بسرْعَة). 

قال الرٌاغب الأضفهاني: «السّبّح المَرٌ السّريع في الماء وفي الهواء يُقال سَبَحَ 


.)579/9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ و 
قلعا گ رہ اکس ا س7۶ فاك تھے حورت 4# [یس: 
۰٠ء‏ ولجَري الرس تَخو: #وَالتيِحَاتٍ كما کات مات 6 e‏ لهات ٤‏ 
العمل نحو: es‏ 2011 . 
وقال شيخ الإسلام أو العكامى اذ تس ےکر ا ا 
تتضمّن الجزيّ بشُرُعة كما ذكر ذلك أهل را 2 
وَإذا غلم هذاء فکلامُ مُجاهد صريحٌ في كونه يَرَئ أن السّمس والقَمَر 
والنجوم سابحَةٌ في القَلّك أي جاريةٌ فيه بشُرعةہ وَإِنَّ القَلّك لن منْل الحسبان 
للرّحئ والمَلَكَةٍ للمِغرّلء يعني أَنَهّن يَدْرْنَ حول الأرض في فلك مستدير» وفي 
هذا رَد عل مَنْ تقول عليْهء وزعم أَنه يقول: (إِن السّمس ثابتَة ودائرة على نفسها 
مل المروحة السقفيّة الکھربائةاء وأمًا زعم الصاف أن قَوْلَ مجاهد يخالف 


5 
HC og‏ م 
بعضه بعضاء فهو خطا مردود. 


الوجه الاد شر ل فرصا أن مجاهدا قال: (إن سب 7 ونه 
تدورٌ على نفسها مثل الوروحة السّقفيّة الكهربائيّة)» فقوْلّه ليس بِحُجْة وَإِلَما 
الحجّة فيما أخبرٌ لله به مر ران الس وسبحها في الفلك ودؤوبها في ذلك 
وطلوعِها وغروبھا ودلوكها وترّاورهاء واه أي بها ِنَ المَشرق» فهّذا يدل دلالة 


.)١ 5 ٠١ انظر: «تفسير الراغب) (ص‎ )١( 
.)75715 انظر: «الرد على المنطقیین) (ص‎ )۲( 


وج2 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

ضحة عَلیٰ دوران الشُمس علیٰ الأرض لا على تَقُسھا. 

lea lS CaS 
وازتفاعهاء واستوائهاء وزوالهاء ودنوها من الغروب» وغرويهاء وذهابها بعد‎ 
الغروب إلى مستقڑھا تحت العرش» وأنّها حبست لِيُوشْمَ بْنِ نونٍ حين حاصّر‎ 
القرية حتّیٰ فتحها الله عليه.‎ 

وما أشرت إليه غھنا من الآبات المحكمات والأخادية الضٌحیحة فهو 
الحجَة» وما خالفها فهو باطل مردودٌ على قائله كابّنًا مَنْ كانَ. 

ثبت عن مجاهد آنه قال: «لیس ا انی بل إلا 

يوذ 0 7 ويرك إل التب صََلندعكَهَمَلراء رواہ | ود e‏ 
الیدین) بإسنادٍ صحيح. 

الوجة السَابع عَشَرَ: أن الصَّوّاف قد قرّر في صَفْحَةِ ۹۹ وصفحَة ٠٠١‏ أ 
السّمس تسير في کل برج شهرّاء وأنَّها تقطَمُ البُروجٍ كلها مره في السَنَةَ وَهذا 
يُنَاقِضُ ما قرَّرّهِ ههنا منْ کون الشّمس ثابتَةَ على محورها ومتحركّة حول هذا 
الخور مثْل المروحة السقفية الكهربائية» وما قرّره ههنا فهو باطل مردود 
بالأدلّة الكثيرة من الكتاب والسنة» وقد تقدّم ذِكُرُ بعضها والإشارَةٌ إلى الباقي في 
ar‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


قد ذكرت الأدلّة على ذلك مستوفاةً في أوّل «الصواعق الشَّدِيدَة)؛ 
فلتراجَع هُناك. 


وأاقولهة«وقال ار خان ن ضط الع اذا 


ہے 


فحَوابه أنْ يُقالّ: إن مصئف «البحر المحيط» في التفسير هو أبو حیّان 
بالياء المثناة التحتیّة لا بالباء ء الموَحَدَق وهو من أعيان المائة الثامنة من الهجرة» 
وأما ابْنْ حبّان بالباء الموحدة فهو صاحب «الصحيح» المسمّئ ب«الأنواع 
والتّقاسيم»» وهو من أعيان المائة الرّابعة من الهجرة والقول بأنَّ «البحر 


راس 8ہ 


المحيط» منْ تصنيفه وَهمٌ وَغلط. 


اب 0 في صَفْحَةِ ٢٦‏ عن (قطب) أنه قال مم رس 


: ١ 


° . 9090197 + ئ0 
والشمس تدور حول نفسهاء وكان المَظنون أنها ثابتة في موضعها الذي 


کل" ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


انور تے حول ننسها تولك اعرف اك | EN‏ مُسْتَقرَّةَ في مکانہا إِنّما هي 
تجري» تجري فِعْلَا في اتجاه واحدٍ في الفضاء الكوني الھائل بسرعة حَسَبھا 
التھرق فی ر سيل لات ولف اال ا و ابا ونمضيررها 
0 إِنها تر ری لسرلا ایس: ۸ء هذا المُسْتقرٌ الذي ستنتهي إليه 
لا يعلمه إلا هُوَ عر تا ُبْحائَ ولا يُعْلَم موعدٌة سواه وحینَ نتصوّر أن حجمَ هذه 
السّمس يبلغ نحوّ مِلیون ضِعْفِ حجم أَرْضِنا هذه وأن هذه الكَْلةَ الهائلة 
تتحرّك وَتَجري في القّضاء لا يسندها شی ندرك طَرَفَا مِن صفة القدرة التي 
تصرف هذا الوجود عن قَوَّةٍ وعنْ عِلْمِ). 

إلیٰ أن قال عند قوله تعالیٰ: کول فى کی سوت € [يس: ٠٠٤‏ 
«وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أَشْبَهُ بحركة السّفينة في الخضّمٌ الفسیح 
بد ای شس یس سی سس المرهوب» 
وان الإنسان ليتضاءَلٌ ويتضاءلٌ وهو ينظر إلى هذه الملايين التي لا تحصَیٰ مِنَ 
التجوم الذَوَارَۃِ والكواكب السَيَارَةٍ مُتَنائرَةَ في ذلك الفضاء سابحَةً في ذلك 
الخِضّمٌء والفضاءً من حولها فسيحٌ فسيحٌ. وأحجامها الضخمة تاه في ذلك 
الفضاء الفسيح». 

والكواب أن غا اف ان ال ضرر حر لضاف ران 
الصَّرّاف في صَفْحَةِ ٦١ء‏ وتقدّم رده قریبًا في الوجه السّابع والثامن والتّاسع مِنَ 


المَضْل الذي قَبْل هذا الفضل؛ فليُراجَعْ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


° ٠ پا > 7 ہے 2 لے تد‎ ٤ 
وَأَمَا قوله: وکانَ المَظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدورُ فيه حول‎ 


فجَوابّه أنْ يُقال: کل أقوال أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم في الشُمس 
وغيرها من الأجرام ا ع ا فاو وقد قال 


077 کے ره 


اللہ تعالیٰ: ##وإن الظن لا یغنی مِنَ ا لحقَ سَيًْا € [النجم: ۲۸]. 

وَأمَا قوله: ولكنْ عرف أخيرًا أا ليست م مُسْتَقرَّةَ في مکانہاء إنّما هي 
نجري» تجري فعلا في اتجاه واحد في الفضاء 0 الهائل بسرعة حَسبھا 
الفلكيون باثنى عَسَرَ ميلا في الثانية. 

وار قال و اپ ف جار ال علیٰ الوجه الذي توهمه 
الفلكيون من فلاسفة الإفرنج بعقولهم الفاسدة» والوَحْیٔ قدِ انقطع عن الأرض 
بموت الب صِإِْنَهءََْهوَسَل ولم يَبْقَ إلى وَحْی الشیاطین إلى أوليائهم من 
فلاسمه الإفرنج وأتباعهم بالآكاذيب وال ضا والظنون التى لا حاصل لها 
فی نفس الأَمْرء فهذا الوّخى الشيطان الكاذب هو الذي يعتمد عليه أهل الهيئة 
الجديدة وأتباعهم 2 الأجرام العلويّة. 

والذي قرّره (قطب) ههنا هو ما نقله الصَّّاف في صَفْحَةِ ۳۸ عن الفلكيين» 
اَم قالوا: إن النّظام الشمسي ينهب الفضاءَ خببًا بسرعة لا تقل عن ٠١‏ ألف ميل في 
السّاعة» أيْ أكثر من ٠١‏ ميل في الدّقيقة» مجه نحو برج هركي وليس. 


,2ب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ »© ٭ ٭ ٠‏ هم هم © کا 

وذكر الصاف -أَيْضَا- في صَفْحَةٍ ٤١‏ في الكلام على قؤلٍ الله تعالیٰ: 
0 7+ ری لِمُسَمَمَر لهسا » (یس: ۳۸ الآية | 5+ وا 
حولها تتحرّك في القَلّك, وأن اسمس تجري إلى بَعِيدٍ فيهء وليس إلى قريب. 

وذَّكَرَ الصّوّاف -أَيْضَا- في صَفْحَةِ ٢٣٤‏ عن «سيمون» أن الشُمس 
والكواكب السَيّارَةَ وأقمارّمًا تجري في الفضاء نحو برج النسر بسرعة غير 
معهودة لنا علیٰ الأرض. 

وذكرٌ الصاف -أَيْضًا- في صَفْحَةٍ ٠٠١‏ أن السّمس تجري بسرعة هائاة 
تبلغ اثنئ عَسّر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجی لمَجَرّته وتقود گل ما يبع 
النّظام السَّمِسِيَ. 

قلْتُ: وقد تقدّم رذ هذه الأباطيل بما أعْنَ عن إعادته ههنا؛ فلي اجَع. 

۶ ی09۰۰ إِنها لات ر ۳ ا ۸ء هذا 
المُستقرٌ الذي ستنتهي إليه ي ولا یعلم موعده سواه. 

فحوابه أنْ بُقال: الظاهر أن مراد (قطب) ہذا المستقرٌ برج هر كبو لسن 
الذي تومّمه الفلكيُون من فلاسفة الإفرنج بعقولهم الفاسدة؛ لَأنَّ كلامه من أله 
إل گل ھقر تھب ل شار تھ تر ات اس فا ےت الجا 
واحدٍ فی الفضاءء وهذا خلاف ما أخبرٌ الله به عنها أَنّھا تسبح في الفلك» والفلَكُ 


مستدير بالإجماعء وفي هذا رذ لما زعموه من كونها تجري في اتجاه واحد. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
َأَيْضَاء ققد روئ الإمام أحمد والشيخان عن أبي در الله َلنَدُعَنَهُ قال سألت 


رسول الله صَأَلنَدُعلتْهِوَسَل عن قول الله تعالیٰ: وول حرق شمر لها »* 


1 


[يس: ۳۸] قال: «مُسْتَقَرَهَا تَحْتَ العَرْش». 

ورویٰ 0 أحمد والشيخان فی وأبو داود الطَيالسِيٌ والترمذي عن 
أبي در تة قال: قال التبن ايوس لأبي در نة حينَ غربّتِ 
الشمس: «تذري أبْنَ تَذْهَبُ؟ قُلْتُ: ا ٠‏ قال: فَإِنَهَا تَذْهَبُ حت 
تَسْجدَ تحت العزشء تَسْتَأَذْنُ لها وَيُوشِكُ أن تَسْجُدَ فلا يُقَبَلُ مِٹھا وَتسْتَأذنُ 
الوا ا مب رس نہ سس را 
تعالیٰ: # والشّمس تس بح لِمسكَمَرَلّ ا ذلك قير الع زَالْعلیم € ایس: ۸ء 
هذا لفظ البخاري 


أت 


4 


4 م مم 2 ا م ۹ک 
ون رواية مسلم قال: ثم قرا فِي قرَاءَة عبد الله: (وذلك مُسِْبَقرٌ 0 لها ). 
ر 0.7227 عو 5 ۱ ۰ 
وَلِلترمذيٌ نحوه» وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 


۲ سے 7 
چ 0 / سے 


َف رواية لمُسْلِم أن الي صَألتكعلِتْهِيَمَلَ قال يومًا: «أَنَدْرُونَ أيْنَ تَذهَبُ 
َوِو الشَّمْسٌُ؟ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قال: «إنَّ ذه تَجْرِي حتى نتهى إلى 


سر ہھ سے 


ص ”یں 4 


کا وا : ت العرش؛ وو مد يقال لَھا: ارتفعى. 
ازجعي من ا ج ى؟ َتَرْجِعٌ فَتَضْبِحٌ طالِعَة م من مَطَلَعِهَاء شا ختیٰ تنتھی 
إلى مُستقرٌ یا َحْتَ العَرش فَتَخِرٌ سَاجِدَة) وا رال كَذَلِكَ ختیٰ يقال لَهَا: ازتفعی 


0-1 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق هب © © © © © © CD‏ 
8 م ره و جرهم ص١‏ 7 9 بت 
ازچعی مِنْ حَيْثْ جِدْتٍ تيع وت سی سر بر ای N‏ 
الاس مِنْهَا شيا حى تَنَْهِيَ إِلیٰ مُسْتَقَرمَا دَاكَ تَحْتَ العَزش: مَبْقَالُ لَهَا: ارتَفِعِي 
أصبجي طَالِعَة مِنْ مَغربك فَتصبح طالِعة مِنْ مَْرِبهَا». 

وهذا الحديث الصّحيح يدل على أن الشمس تنتهي إلى بس ھا ب 
العزش كل لَه فتجُدُ حينئِذِه وتستأذن في الطّلوع. 

وفِي هذا الحَدِيثِ رَد على (قطب) وعلیٰ غيره ممّن تأوّل ا ية على غير 
تأويلها الثابت عن التب صر ا 

3 5 E a برا‎ 

وَأمَا قوله: (وحینَ نتصور أن حجمّ هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعفي 
حجم أرضنا هذه). 

فجوايّه أَنْ يُقال: هذا من الرَّجْم بالغیبء والقول بغير علم» وقدِ استوفيْتٌ 
الد عليه فى «الصواعق الشّديدَة» في المثال الخامس من الأمثلة على بُطلان 
الهيئة الجديدةء فليراجَع هناك. 

وَأمَا قولّه: (وأنْ هذه الكتلّة الهائلة تتحرّك وتجري في الفضاء). 

فجوابه أنْ يُقال: قد ذكَرٌ الله في كتابه أن السّمس تَسْبَّح في القَلكء ولم يقل 
في الفضاءء فيَجبُ إِنْباتُ ما أثبته الگ ورد ما سوئ ذلك من الأفوال التي لا 
مُسْتَندَ لها سویٰ التَخَدّ صات والظنون الكاذبة. 


وأا قوله: (وحرّكة هذه الأجرام في القَضاء الهائل أشبه بحَركة السَِّيئَةِ في 


جموع مؤلفات التويجري ج| ٣‏ جد 


«وبرنيى 


الخِضَّمٌ الفسيح)» إلى آخر كلامه. 


فجوابہ أ الج پچ ہی دہش 
فقال تعالیٰ: ٭ إِنَا زا السمآء ادنا بِيسَةِالْكوَاكْبٍ € [الصافات: .]٦‏ 


وقال تعالن: وقد قد رََِ الگا 6ے و لاما ما اط 4٤‏ 


[الملك: .]٤‏ 
وقال تعالیٰ: 22 کے ا ۲ 


7 ا سے پھر اس يو كت 
الیم # [فصلت: ؟١].‏ 


وقال تعالیٰ: # فا نظروا ل الا فوفھم کیف 
فوج 48[ق: .]٦‏ 


مصرو تر د کےا ر نہر ص 


ليها وَرَيَسنَهَا وَمَاها من 


وقال تعالیٰ: ومد جَمَلَتا ‏ الما روجا وها ريت 4 


[الحجر:١١].‏ 
رص ص کے ر ص ور کر اص 00:0 م ر سم 
وقال تعالیٰ: 8# نار دَ ای كلف أ لسماءِ بروچا وجعل فہا برجا وقمرا 


پر کہ [الفرقان: »]1١‏ والبروح می الكواكتٌ العظام» قالّه ساهلا ہے 7 
جبير» وأبو صالح وَالحسَنُ وقتادة. 


وی هذه الآيات و (قطٔب) وعلیٰ غ ممن 


عم أن الكواكبت 
تنائرَةٌ في الفضاء وسابحة فيه. 
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وقال الصاف في صَفْحَةٍ 5" ما نصه: 

«قال الألوسي مله في كتابه «مَا دل عليه ان ان صفحة ۱۱۸: والذي 
قاله المتأخرون من الفلاسفة أهل الفنّ الجديد المتشرّعين -وانظروا إلى قوله 
المع غير > إن هذا الجرم العظيه ا مرك للشارآات...ة ال اوها 
نقله الصّرّاف من كلام الألوسي في أول صفحة .٦۷‏ 

والجَوّابٌ أنْ يُقالَ: أما كلام الألوسي فقد استوفيتٌ الردَّ عليه في 
(الصواغق الكديدةة َلَيُراجَعْ هناك. 

وأما قول الصّوّاف: وانظروا إلى قوله: المتشرّعين. 

فجوابه مِنْ وجوه: 

أحدّها: أنْ بُقالّ: وأي فائدة للقرّاء في النظر في كلمة الألوسي؟ وهل ظننتَ 
يها الصوّاف أن الألوسى قد أورد نضا من كتاب الله تعالى» أو مما صح عن 
رسول الله صَزَنَهْءَلتِهِوَسَلَرَ حتیٰ لا یجورً لأحد أن يُعارصٌ ذلك أو يَعدلٌ عنه؟! 
وهل ظننتَ أيّها الصّوّاف -أَيْضًا- أن المُتشرّعين الذين أشار إليهم الألوسي هم 
السّلف الصّالح من الصحابة والتابعین وتابعيهم بإحسانٍء حتیٰ تطلبَ من القرَّاء 
أن يَنظروا في كلمة الألوسي؟! 


جموع مؤلفات التويجري / ١‏ م مے 


الوجه الثاني: أنْ يُقالَ: قد تَظرنا في كتاب الألوسي الذي سمّاه (مَا دَلَّ عَليه 
القرآن مما يُعضد الهيئَةَ الجَديدّة»» ونظرنا في قوله: «المُتشرّعين»» فوجدناه قد 
صرّح في عِدّة مواضع من كتابه المُشار إليه بأنهم من فلاسفة الإفرنج» وليسوا من 
اتلم 

فقال في صَفْحَةٍ ۲۳: «إن المتأخرين ممّن انتظم في سلك الفلاسفة - 
کھرشل الحكيم» وأتباعه أصحاب الرّصد والزيج الجديد- تخيّلوا خلاف ما 
ذهب إليه الأوّلون في أمر الهيئة» وقالوا بأن الشمس مَرکز؛ والأرضّ وكذا 
النجوم دائرةٌ حولها. 

قلت: وهرشل من الإنجليزء وقد ولد في سنة ۱۷۷۸ ميلادية» ومات في 
دنه 1۸77 الہ يوقولة يزقوك أناغه فق اق ا7ی رات اض 
والنجُومَ دائرةٌ حولّهاء هو الذي ذكره الألوسق في صَفْحَةٍ ۱۱۸ء وقد ذكرهم 
الألوسي -أَيْضَا- في صَفْحَةِ «40-094-857-1» وأشار إليهم في مواضع كثيرة 
سوئ هذه المواضع. وسمیٰ منهم هرشل فی صَفْحَةٍ »)٥-۳٤-۲۳‏ وسمّى 
رکف نی خا ۴۶:۷۷ ارس ماران ریا 

وقد ذكر مُحمّد فريد وجدي في «دائرة المعارف» منهم كوبرنيك البولوني. 
وتيخربراهي الدانماركي» وكبلر» وغاليليه» ونيوتن الإنجليزي» وهرشل 
الإنجليزي» ومنهم -أَيْضَا- داروين الإنجليزي» فهؤلاء الفلاسفة كلهم من 
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الإفرنجء وهم أهل الفن الجدید أي: أهلّ الهيئة الجديدة» وأقوا لمر 
,فرنج» وهم تی 


أودّعها الألوسي في كتابه الذي سماه (مَا وَل عليه القرآن مما د تعفد الین 
الجَديدّة»» وعلئ هذا فوّصّف الألوسي لهم بالمتشرّعين معناه المُنتسبین إلى 
شريعة الإنجيل. 


وقد تُسخت الشَّرائمٌ كلها بالشریعة المحمديّة» فلا يجورٌ لأحد بعد بَعتَة 
ا وَل أن يتمسّك بشريعة غير شّريعته» ولا أن يَنتسِبَ إلى غيرها 
من الشّراء ئع» ومّن انتب إلى غير الشريعة المُحمّدية فليس بمُتشَرٌ مُتشوٌع وأن قيل فيه 
نس ھھ تا ا ا اد اس تہ تر اسر 
له» ولا حاصل تحته. 

الوجه الثالث: أن الظاهرٌ مِن کلام الصّرَّاف أنه يَریٰ أن الفلاسفة مِن 
المسلمين» وهذا غلط فإنه ليس للإسلام فلاسِمّة. 

5 ا 71 و ۾ ت( 2 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيميّة7١)-رَحِمَهُ‏ الله تعالیٰ-: «ليس 
ل اقب ھت کا خرن عضن ا ا فاته أنه قدل فلا 
س من فالاسفة الإسلام. فقال: لیس للإسلام فلاسفة وسيأق الكلام في 
)١(‏ انظر: «الرد علیٰ المنطقيين» (ص۱۹۹). 
(۲) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء أبو علي البلخي. له تصانيف. قال 


الذهبى عنه: «فلسفى النحلة ضال». توفي (۸٢٦)ء‏ انظر: «وفيات الأعيان» (۲/ )۱٥۷‏ 
و«تاريخ الإسلام» (۹/ 578 ).» و«ميزان الاعتدال» (۱/ .)٥۳۹‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


الفلاسفة وشِدّة ضَررهم على الإسلام قريبًا عند ذكر تَصیر الشرك الطوسي» إن 
شاء الله تعالیٰ. 


وقال الصَّوَّاف فى صَفْحَةٍ ١۷‏ ما نصه: 


سے 
ع سے 
اُسۃ 


«أكتفي بهذا المقدار مِن التّقلء ولا أريدٌ أن أسترسِلء إلا أن اود أذكر 
رکب 2 العتماة کرای اس والقمر» و ا ى الجر الات 
رافک مہ :وقد رق اطا يع لاف وا و وا ا 
الشّمس عن الأرض؛ وأن الشّمس أكبر من الأرض بوليون وثلاثمائة وثمانية 
وعشرين موّة وأن الشّمس تَبْعْد عن الأرض بأربعة وثلاثين مليون فَرْسَخْ 
فِرِنْسِيء وقاسوا بُعد القمر عنھا وبيّنوا البعد الأبعدّ والبَعدَ الأقرب. 


0 


والخلاصة: نهم لم يتركوا بب إل طَرَفُوہ وسواء كانوا مُخطتین في 
تقديراتهم آم مُصِيبين» فإنهم اجْتَهّدوا في علوم الكَوْنْء وتكلّموا فيها علیٰ حسّب 
ما وصل إليه علمهم. وما صَنّعوا ذلك إلا بوي من دينهم» وَأَمَلَا نی خدمة هذا 
الڈین الذي وهبوه ك شيء: حياتهم وأمُوالهم وجهدهم وعلمهم وجهادهم 
وسهرهم وعَرقهم في سبيل الوصول إلى الحقائق العلميّة التي تدعو إلى الإيمان 
بالله العظيم» الذي خلق كلّ شيء فقدّرہ تقديرٌاء والذي خلق السمواتِ والأرض 
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عادر گی ل أو گا ثم ہ00 ۶ 
ولم يعي بخلقهن؛ تبارك ربنا وتعالئ» وله الحّمد على ما أنعم وتفضل» ورّحم 
الله علماءنا الأعلام» وجَرْاهُم عمًا قدَّموا خيرٌ ما يَجزي عاملا عن عَمَلِه. 

والجَوّاب أن يُقال: إن الذين تکلموا في الشمس والقمر والنجوم الثوابت 
والسَيّارات» وقدّروا ضَحْامَةَ الشمس وبُعدھا عن الأرض وبُعْدَ القمر عنهاء هم 
أهل الهيئة الجّديدة» وليّسوا مِن علماء المسلمين» وإنما هم مِن فلاسفة الإفرنج 
كما تَقدَّم إِيضَاحُه في عدَّة مواضع» ووَصْفهم بأنهم غُلماء خلافٌ الصَّوابء وهو 

والصَّوابُ أنْ يُقال: إِنَّهُم أهل الجَهل والتَّخْرّص وأتباع الظنون الكاذبة 
فهذا هو اللائِقٌ ہہمء والمُطابق لحالهم على الحقيقة» وقد استوفيت الرّدٌ على ما 
تكلّموا به في السّمس والقّمر والنجوم في مواضع كثيرة من «الصواعق الشديدَة» 
َلَيُرَاجَمْ هناك. 

فأما زَّعمُھم أن الشّمس أكبرٌ من الأرض بمليون وثلاثمائة وثمانية 
وعشرين ألف مرَّة فالرّدٌ عليه في المثال الخامس من الأمثلة على بُطلان الهيئة 
الجديدة. 

وأما ر عمهم أ الم لعل فين الا ض بأربعة وثلائین مليون فرسخ 
فرنسي» فالرَّدٌ عليه في المثال السّابع. 


وأما قیاشھم لبُعد القمر عن الأرضء فالرَّدُ عليه في المِتّال التاسع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


وأما تَخرّصُهم في النْجُوم التّوابت» فالرّةٌ عَليه في العتّال الحَادي عَشَر 
والأمثلة الثلاثة بَعذہ. 

اما قولّه: والخلاصّة أَنّھم لم یت رکوا بابًا إلا طرقوہ. 

نجَوابّه أَنْ يُقالَ: إن أهل الهَيّئة الجّدِيدة وأتباعهم لم يَطرّقوا الأبوات 
بالعلم الصحيح المأخوذ مِن كتاب الله تعالیٰ وسْنَة رسوله صََللَايَِوََل 
وأقوال الصّحابة والتابعين وآئمّة العلم والهدئ من بَعْدِهم؛ وإنما طَرّقَوها 
بالتَخَرّصات والظنون الكاذبة» كما لا خف علیٰ من له أدنى عِلْم وقَهُم. 

وقد قال الله تعالیٰ: اویل ليصوت انا الین هف عبرو س اهوت ©4 
لااك ا رقال تعال : 7 و مد عور راس وت 
الح ا يتن مم لی سیا () ا ترش عن گن کول عن وا و ررد إلا ال 
3 کلک نکش نَأل ریک مَل بص َر سيلو وهو أَعَلمٌ يِمَن 

أَمْتَدَئ ))4 [النجم: ۳۰-۲۸]ء وقال تعالی: E‏ 209-7 
لا یغنی من ألحَقّ سينا إن أ لله علہ يما ما يفَعَلُونَ € [يونس: 7]» وقال تعالیٰ: # وَإن 
یلع تار من ف لاض بحاو عن کیل لَه نر 
إلا یرود ۵ إن ربك هْوَأَعَلَمُ من يَضِلٌ عن سید 201111111 
انا [الأنعام: 117-/ا١١].‏ 


سے 


وا وسواء كانوا مُخطئین في تقدیراتہم آم مُصيبين» فإنهم اجتھدوا 


بك 
٦یا‏ 
سے 
کے 
ZA‏ 

یس 
\ 

۰ 

1 9 

سے 
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في علوم الكؤن وتکلموا فيها على حَسّب ما وصل إليه عِلمُّهم. 

فجوابه أنْ بُقال: من عَجیب أمر الصَّوّاف اندفاعه خلف أعداء الله من 
َلاىِفة الإفرنج. وقَبوله لظّنونهم وتَخَرّصاتِهمء سواء انوا مُخطئین في 
تقديراتهم -أي: ظُنونهم وتَحَرّصاتِهم- أم مُصيبين» وهذا من أقبح الجّھل 


والتقليد. تعوذ بالله من عَمَىْ البصيرة. وقد قال الله تعالیٰ: فما لا نحم 
الیصدر ولكن َر ۲ تی وای فالضُدُور € [الحج: .٦‏ 

وَأمّا قوله: فإنهم اجتهدوا في علوم الکون» وتكلّموا فيها علئ حسّب ما 

إليه علمُهم. 

نجوابه أنْ يُقالَ: إن اجتهاد أهل الهيئة الجّديدة في علوم الکون كله جُھل 
وضلال؛ مثل اجتھادِ أسلافهم من النصارئ في تقرير دياناتهم» وما يعتقدوئّه في 
المَسيح وأمّهه ومنل اجتهاد أهل البدّع في تقریر مذاهبهم الباطِلة وكل مَن حاد 
عن الصراط المستقيم فلا عبرة به ولا باجتهاده. 

وَأمَا قولّه: وما صَنّعوا ذلك إلا برخي مِن دينهم. 

فجوابه أن يُقالَ: بل إنما صتعوا ذلك بوحي من شياطينهم الذین أضلوهم 
وأصلوا علیٰ أيديهم وأيدي أتباعهم بَشَرًا كَثِيرًا. وقد قال الله تَعالیٰ: ٭ وَكَدَِكَ 
جَعَلَتَا لکل بي عدوا ملین لاض وَالْجنَ ویر ہم ریہ 
غرورا ورا وو سء ربك ا فذره وما برو 9 ولص لو أَفْعِدَ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣۳‏ سو 


5 سک سم 0 ےی‎ ef 
-۱١١ 2ے“ ک الف ورم 0 لي ما هم مفرفورے 4 [الانعام:‎ 


أطُعسموهم ا ا ا ۱. 

وَآمَا قوله : وام في خدمة هذا الڈین الذي وهبوه كل شيء» حیاتہم 
وأموالهم وجهدهم وعملهم وجهادهم وسّهرهم وعرقهم في سبيل الوصول إلى 
الحقائق العلميّة التي تدعو إلى الإيمان بالله العظيم. 

فجَوابّه أنْ بُقال: إن الصّرَّاف قد اغَتَرّ بأهل الهّيّئة الجّديدة غایةً الاغترارء 
وأَحْسَن الظنٌ بهم غاية الإحسانء حيث زعَم أنهم ممَّن يَدِينُ بين الإسلام كما 
هو ظاهرٌ كلامه ههناء وكما صرّح بذلك في صَمْحَةِ ٤٤‏ حيث قال: إنهم 
مُسلمون عرف أكثرهم بالتقوى والصّلاح. 

وهذا خطأ كبيرٌ وغَلّط فاحشٌء فإن أهل الهَيّئة الجَدِيدة كلهم من فَلاسِفَة 
الإفرنجء وقد ذكرت جُملة منهم في الفضل الذي قبل هذا الصل. وطوائف 
ا ا حو ل ھ قرف رك ھا ن ا 
موسي #قل يتأهلّ التب ل واي ويي ماليو 

يعوا أھواء ور کر ھا من قبل وَاَکلوا كرا r‏ 

7 © [المائدة: ۷۷]. 


وفي فاتِحّة الکتاب التي قد أير المُسلمون بقراءتها في کل ركعة من 


دن هل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © CD‏ 


تهم: 9 أَهَدنا الط المنتّقم © قرط أل انمت علي عبر کال نظ وب 
اہو آلضَا لن 0 [الفاتحة: 5 -لا]. والمغضوت عليهم هم اليتهود. 
بھی شر ور ہو نب 


€ 


الطيالسي والٹرمذي وابنُ حبّان في (صَجيحه) : عن عدي بن حاتم ركه نه أن 
سول الله صا ال اووس قال: 3 المَعْضْوبَ عَلَيْهِم اليهود. وان الضالين 


انا ریٰ) قال الترمذي: ٠‏ 6 0 


وروی ابن مردويه: عن أبي در رهن قال: سألت رسو الله صللد 6يوس 
عن المغضوب عليهم قال: «اليّهود)» قلت: الضَالَيد؟ قال: (النَصاریٰ۲۲(۷. 

وإذا غُلم هذا فون أقبح الجهل أن لا يُميرَ الرَجُل بين المُسلمين والصاریٰ. 

أقْبَحُ مِن ذلك أن يَجعل بعضّ النصارئ من جُملة المسلمين» وأقبحٌ مِن 
ذلك أن 5 ويشهد لهم بالتقویٰ والصّلاحء ولقد أحسَنَ الشَاعِرٌ حيث 
۳ 


قق علئ الشزء فی امام حي حتئ بی حسَئا ما لیس بالحسَنٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۳۷۸)ء‏ والطيالسي (۱۱۳۰))ء والترمذي (۳٥۲۹)ء‏ وابن حبان 
)۱۸٣ -۱۸۳/۱٦(‏ (٦۷۲۰))ء‏ وغيرهم. وصححه الألباني في (الصحیحة) .)۳۲٣٣(‏ 

.)١57 /۱( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 

(۳) نسبه ابن فضل الله الحموي للأمير يحيئ بن علي باشا الأحسائي المدني الحنفي. انظر: 
(خلاصۃة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر» (5/ 51/5). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


خدمّة دين الإسلامء فهو رّعمّ كاذبء لا يقولّه من له أدنئ مُسكةٍ مِن عَقل؛ 
بل إن أغداة الث خريصوة كل الحرض عل اضلال المُسلمين وصذهم عن 
دينهم» كما أخبر الله عنهم بذلك في قوله: # ود حَيْيدٌ من أاَسلِ 
آلکتپ لو يَرَدُوئَكُم من بعد إيمنيكم گناتا سا من عند ایھر من 
اف لود الكو البق ا وال ال و ودرا لو کر وت کا 
کے ا ل ا ل جک E AE‏ 
ادا ا ارقا نک 1 بعد الیک کفرن € [آل عمران: ]٠٤٠٢‏ 


وقال تعالیٰ: #يتأيها الزبرے ءامثوا إن تطیعوا اليرت کفڑروا 


سو وہ و کے 01 2 ےد ,4 و سا ۴ 
يَرُدُوكُمْ ڪل ا لیک قفتنملا خسري # [آل عمران: .]۱٤۹‏ 


وأما زعَمُه انهم وهَبوا الین كل شَيءء فهو مِن تَمَط ما قبله مِن التَهور في 
الکلام وعدم التثبت فيهء وكذلك رَعمّه أنهم بذلوا کل شيء في سبيل الوصول 
إلیٰ الحقائقٍ العلميّة التي تدعو إلى الإيمانٍ بالله العظيم. 

والجواب أنْ بُقال: إن أهل الهَيّئة الجّدِيدة وأتباعهم لم يَصِلوا في كلامهم 
في السّماء والأرض والشمس والقمر وغيرهما من الأجرام العلوية - إلى شيءِ 
من الحقائق العلميّة التي تدعو إلى الإيمانٍ بالله العظيم وإنما وصلوا إلى 
سَ معو 2 و و ے ے و لس 7 
التخرّصات والظنون التي لا تغني من الحق شیئا؛ بل إنها تدعو إلى الضلال 


٤ 2‏ 7 7 سے سے ہے 0 
والكفرييا ال ا عل رسولة تجتن مانا و 


ذیل اصواعق لحر لطي ورف اي 

وقد ذكرتٌ في «الصواعق الشّديدّة» تَسعةً عَشْرٌَ مثالا على بُطلان ما بُھڈون 
CD Gg e‏ فلتراجَع هناك. 

وَأمَا قوله: ورَجم الله علماءنا العلا وجَرَاهُم عم قدَّموا خيرٌ ما يَجزي 
عاملا عن عمله. 

نجوابُه أنْ يُقالَ: وهل تدري أيُّها الصّرّاف بالذین تَعدّهم يِن غُلمائك 
الأعلامء وتترحم عليهم وتَسألٌ الله أن يَجزِيَهم خیر ما يَجزي عاملًا عن عمله- 
نہ أعداء الله من فلاسفة الوفرنج» وأَوّلْهِم کبرنیك البولوني» ثم أتباعه من 
الإفرنج» ومن أعیانہم: تيخوبراهي الدّانماركي» وكبلرء وغاليليه» ونيوتن 
الونجليزي» وهرشل الإنجليزي» وداروين الإنجليزي» وأولبوس» وهاردنق» 
وبياظطي» وستروف. 

فهو لاء كلّهم من الوفرنج» وهم أساطين الهيئة الجّديدة» وأقوالّهم هي 
التي أودّعها الألوسيٌ في كتابه الذي سمّاه «مَا ون ال اد مما دال 
الجَدیدَةاء وهي التي بَعتّید عليها الصَّرّاف في كتابه الذي افتّرئ فيه على 
المسلمين حيث نسّب ما فيه من الجهالات والصّلالاتِ إلى علومهم. 
والمسلمون بريئونَ من كل ما يُخالف كتابَ الله تعالیٰ وسُنَةَ رسوله 


يدوسم وإجمّاعَ المُسلمين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وقال الصاف في صَفْحَةٍ 58 ما ملخصّه: هل تعلّم أَيّها القارئ الکریم أن 
لات اا ا اشر تسم بن دا وی ركاذ ركونة ا كن ابق 
عم النجُوم والأنُواء. وله كتابٌ «الأنواء» الذي تكلم فيه عن النجُوم وكيفية 
الال قرب جا وا اهر ق اتا مين اي ورال 

والجَوَابٌ أنْ يُقالَ: إن في ذِكْر الصّوّاف لابن قتيبة في هذا المَوضع إِبهَامًا 
لمن لا عِلمَ عندهم بأنه كان يقولٌ بما يقولٌ به أهل الهيّئة الجَدِيدة من تبات 
الشّمس ودوران الأزض حولهاء وعير ذلك مِن تَخَرّصاتِهم في الشُمس والقَتر 
والنَجُوم. وليس الأمرٌ ذلك فان ابنَ قتيبةَ لم يكن يَقولٌ بشيء مما يقولُ به 
أهلٌ الهيّئة الجديدة» وإنما آلف فيما هو مَعروف عند العَرب من مَنازلِ الشمس 
والقَمّره والاستدلال بها وبغيرها من النجُوم عل جهة القبلة وغيرها من 
الجهات التي يَقصِدّها المسافرون في البَرّ والبحر. 

والاستدلال بالنَجُوم على جهة القبلة وغيرها من الجهاتٍ جائرٌ؛ لقول الله 
تعالئ: # وهو ای جل لم الم وأا فى لت أل ولْبحر 4 [الأنعام: 
۷ء وقوله تعالیٰ: # عملت و باجم هم دون € [النحل: 17]. 


3 3 3 


کم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فصل 


وقال الصّوّاف فِي صَفْحَةِ ۱۸ء 59 ما ملخصه: وهل تَعلم أن يِن علماء 
الهّيئة المُسلمين الذين رَصَدوا وألّفوا وسهروا اللَّيالي الطوال في مناجاة النجُوم 
ورَصد حركاتها وسكتاتهاء والناس نيام والعَالّم في غَفُوةٍ وغفلة: السيخ أبو 
عفر تصير الڈین ئد بن الحتن ارسي اليلسوف ٠7‏ العام بالأرصاد 
والرّياضيات والعلوم العقليةء وكان يَراقِبٌ النْجُوم والقمرّ ويَرصد حركاتها 
بمرْصّد مرّاغة في مصرء وبعد السّنین الطوال طَلّع على الناس بكيّبه الفذَّة في عِلم 
الفلكٍء وصحّح فيها ما أخطأ فيه علماء الیُونانء وما انحرف فيه بَطلَيمُوس مِن 
آراء لا تنطبق مع العلم الصّحيح. 

ولو أردنا أن تزيد لأتينا بالشيء الكثير العَّزير مِن فعل سلفنا الصّالح 
رحمَهم الله ورضي الله عَنهم وأرضاهم» وحشّرنا وإيّاهم من المُتّقین الأبرار. 

والجواب أنْ يُقالَ: آگا مُناجاة النجُوم فمّعناها المُخاطبة لها في الس 


5 عي ء و 
وذلك شرل كما سياق بيانه. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن حسن» نصير الدين» الطوسي. قرأ على المعين سالم بن بدران 
المصري المعتزلي الرافضي» وغيره» وصنف كتبًا عدة. وسيذكر العلامة التويجري 
بيشت أخبارًا من شناعات الطوسي هذا نقلا عن أهل العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره. وقد هلك الطوسي سنة (۷۲٦)ء‏ انظر: «تاريخ الإسلام» )۲٥٢ /۱٥(‏ 
و«فوات الوفيات» (۲/ 57 5). و«الأعلام» (۷/ .)۳٣‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

قال الجَومّري: الا فين این ا عر داك 
وكذلك ناجیته وانْتّجئ القومٌ E,‏ ]170 

ولا لاف ران رر ل «النبنان الم ب۲۲۸۸ «المُناجي: المُخاطِبٌ 
للإنسانٍ والمُحدّث له. قال ابنٌ الأثير: يُقال: ناجاه يُناجيه مُناجاة فهو مُناج» 
والنّجِيُ قعل مِنه». انتهیٰ. ۰ 

وقد رَویٰ مالك في «المُوطا» عن أبي حازم الَمّار» عن البّياض» أن رسولٌ 
الله صَأَلنَتَلَِهْوَمَل خرّج على الناس وهم e‏ وقد علّت أصواتهم بالقراءة 
فقال: «إنَّ المُصلي يُناجي ربّه فَلَْنظَرْ بما يُناجيه په ولا تجهر يَعضّكم علئ 
تعض بالقرآن»7"©. 

وروی أبو داود في "سَننه) والحاكم في «مُستَدْرَكه) عن أبي سعید 
الخذري يكن عن التب صََلتدلْوَِمَتَ نَحوّه وقال الحاكِم: «صَحيحٌ على 


اس 


شط الشیخین) ووافقه الذهبى فى «تلخيصه)47). 


N و‎ 


.)۲٥٥٢ /٦( انظر: (الصحاح)‎ )١( 

.)۳۰۸/۱۱( )۲( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۹)ء ومن طريقه أحمد فی «المسند» )۳٤٣٤٣/٤(‏ 
وغيرهما. قال الأرنؤوط: (احدیث صحيح». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۳۲))ء والحاكم في «المستدرك» /1١(‏ 505) (۹٦۱۱)ء‏ وغيرهما 


من حديث 7 سعبد الخدري سی ]۲ وصححه الألبان ٤‏ اصحیح سىن 7 داود) 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © تیج © © © dav!‏ 


وقال ان عدالیر لاصدينا الناض رای گنا اقا خا 


gg 


وني «المُستد» مِن حديث ابن عمَر ر عتا عن التب صان ا 
ذلك E‏ 


ےھ ا 


وإذا عُلِم هذاء فلا يُناجي النجُوم إلا مَن يَعتقد فيها الإلهية ll‏ 
العَالَم؛ وتَسمّع دُعاءَ مَن يَدعوها ويُناجيها. وهذا المُعتََدٌ الحَبیثٌ مَوروث عن 
عبّاد السَّمس والقّمر والنجُوم من فَلایِفّة اليُونان وأتباعهم من المتقدمین 
والمُتأخرين. ولهم كتبٌ في مُخاطبة الشمس والقمر والنجُوم ومناجاتهاء 
ودُعاٹھاء والالْتِجاء إليها لقضاء الحاجاتٍ وتفريج الكَرّبات وإِغائة اللّهفان. 

7 ۰ ال اة عن الج رة اا س اال 
N‏ 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيميّةَ -رحمة الله تعالیٰ-: «وهذه رده 
صَريحة». وقال في مَوضع آخر: «هذه 53 عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن 
كان قد يكون عاد إلئ الإسلام».7" انتَهئ. 


(0/ ۷) و(صحیح الجامع) .)۲٦۳۹(‏ 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (۲۳/ 319). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/٦۳)ء‏ وغيره من حديث ابن عمر رََأَنَمْعَنْعًا. قال الأرنؤوط: «إسناده 


صحيح". 
(۳) انظر: (مجموع الفتاویٰ) .)٥١ /١8 ۰٥۵ /٤(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


0 1 1 ۷۲ص رة 
بهن سه الليالى الطوال في مُناجاۃ التجُوم» فانعكس الآمر عليه وكان مده 
له دما مِن أبلغ الذَّمَّ حيث حكم عليه بالكَفْرء وأَلْحَقّه بعبّاد النجُوم من فَلاسِفَة 
اليُونان وأتباعهم» وهو لا يَسْعر. 

وقد قيل في المَثّل السّائر: (عَدو عَاقِل حير مِن صدیق 

وَأَمَا قوله: ورصد خر کاتہا وسّكناتها. 

شرف أن ال إن شر قت عامعة ين الشركة الکن كا قد 
وَمُمَه الصاف وإنما هي دائبة في الحرکة والجّریان إلى يوم القيامة» سوئ 
القَبیْن: انما لا اران کر هنيما ولا کر ال اف تق رھ هذا مح اعد 
ان تفر إن هر تا ت و 2ھ وال روق اھراعل 
وإما أن یقول: إنہا تتحرّك في وقتٍ وتّسكن في وقت آخر. 

فان قال بالأوّل فقد جمع بین التّقِيضَينء ولا یقول بذلك مَن له أدنئ 
کاو قل ران قال بالناق: نمك کات الصصسرتب النقامة عن حزان 
النجُوم على الدّوامء مع مُخالفته للأدلّة الكثيرة من الكتاب والسّنَهَ وسيأتي 
ذکڑھا -إن شاء الله تعالیٰ- مع الکلام على ما نقله الصَّوّاف من تفسير طنطاوي 


۲ نو ر ه اتير 1 


ا 


حمّق). 


أمَا قوله : والعالم في عَفوَةٍ وعَفلة. 


يجي ذیل الصواعق لحو الأباطيل والخوارق ے> ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ع[؛٣:ھ‏ 
فهو ین تَھوّرِہ فی الكلام وعدم تنه فیەہ حيث جعل العالم كلّه فی غَفُوة 
وعَملة» وجَعَل تَصير الشرك ا هو المتیقظ المْتتبَّ وخْدّہ؛ لأنه کان يَسهّر 
الان ج 
والأمرٌ ني الحقيقة بعكس ما زعّمه الصَّوَّافُ؛ فأهل طاعة الله تعالیٰ هم 
اهل التَقَظِ والتبامَة من كانوا وأیٔن كانُوا. وأهل الكفر والشرك وأعواتهم مثل: 
الشرْك ا را سو الال المُحادّين لله ولرسُوله - هم أهل 
سیسمب ہش 
سى الفبلشوف» 


فجوابه أنْ يُقال: فهو غيرٌ مُطابق له» وإنما سرد سے 
كما يَشهد به الواقعٌ مما ذكره المؤرّخون في وَقعة بغداد المّشهورة في سنَةٍ ست 
وححمسین وستمائة. فقد قيل: إن القتلیٰ بلغوا ألفَ ألفَ وتمانمائة ألف. وقيل: 
لْمَى ألف. وقيل غير ذلك. 
سو ی م وردان آمل سیر لا ولا يعد 
وكان ذلك بإشارة ء عدوي الإسلام نَصِير الشرك ا الفيلسوف المُلحد 
الباطنى الإسماعيلى وَزير مُولاکو والوزير ابن العَلْقَمِيَ الرٌافضيء وکدھما 


للإشلام وأهله. عامَلّهُما الله بِعَذَلِهِ. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ مو 


وقد قال ابن القيم -رَحمة الله تعالیٰ- 2 «الكافية الشّافيَة)17): 


وكذا آئیٰ الطوسئ بالحَرْب الصّرب 
وأئ إِلَئ الإسلام هدم أصله 
عَمَر المدارس للفَلايِتهَة الأولیٰ 
وآئیٰ إلئ أوقافِ أهل الدین ين 
وأراة تَحويسلٌ الإشساراتِ التي 
وأراد تحويل الشريعةٍ بالتوا 
ليه عَم اللّعينُ بأنَّهَ 
إلا إذا قعل الحَلِيَةٌ والقضا 
فسَعَیٰ لِذاكٌ وسَاعد المَقَدُور بال 
فأشار أن يضع التتار سيوفهم 
لكتهم يُبقَون أهلّ صَنائع الد 
فکَداعلیٰ سيف التتار الألف فی 
وکسذائمسان یئینھسا فی الها 


ت 


حتیٰ بك الاإسْشلام أغداهُ الهو 
فتَفّیٰ اللَِّينُ النَفْسَ من جزْب 


.)١١ (ص‎ )۱( 


ج بقارم ينه وسل وتان 
فين امه وكرافسة الان 


رواب وین الل والقسرآن 


١٢ 


لھا إليهم فمل ل ذي ج۵ ضغان 
هي لابن سينا ينا موضع م الفرقا ل 
بيسن اکى کاتت لدى اليُونَا ن 


اا قفارو 
وسَائرَ الفثقهاء ف البلدان 
لحر لذي هو ECE‏ الرَحْمَنِ 
٤‏ عس كر الإيمان والقسرآن 
ديا أجل متصالح الابےانِ 
مَفْللهامَصْروبَة بورَانِ 
متضروية بالد والحَسْبَانٍ 
دُكَذا المج وس وعَابدو الصَلْبَانٍ 
ل وَعَسْكَرٍ الإيمان والقرَآن 


١ 
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وقال ابن القيم EE‏ 
وكَذَلِكَ الطویسیُ لَمَاأنْ غَدَا 
تل الخَليِمَةَ والقضاةً وحَایلِي ال 
اد مع ہم ٹھة ھت وما 

وقال ےا 
ع a‏ كفي أب 

5 


سر ر 


وكذاتصٍ 


ف 


0 0 2 5 

ذاقدرَةٍلميّخش من سُلطانِ 
2 م تہ 27ے سم » :5 
فران وَالفقهاء فى البلدان 


ر ع و م 


o 
۱ے‎ 


ر وو 3 5 
وغزواجيوش الدين والقرانٍ 


الإِيَانٍ 


0 ايها المُسلمون إلى شِدَّة عَداوۃ الفَلاىِفَة والرّافضة للإسلام 


وأهله. ودف لنم کو سو 
حتیٰ اوقعوا بهم 


منه . 


سے 


دوب جو وی ابع 


فهذا دليلٌ على أن انتسابهم إلى الإسلام كِذّب مَحُض ومَكْرٌ وحَدیعة 
ليقعلوا بالإسلام مث ما فعله بُولص بالتصرانية. 


ولهذا قال سَيّخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيْةَ -رَجمة الله تعالیٰ-: (لیس 


.)۳۳ص()١(‎ 
.)۲٢٢ص()۲(‎ 


ع۶ا )اہ COAG‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي برهي 


الفلاسفة من المُسلمين»('. 
7 عاد الاق ما أنه قل 0ار ۷" 
2 7+ الك 
الإسلام فقال: ليس للإسلام قلاسمّة»(". 


قلت: وفي هذا حكاية عَجيبة» ذكرّها ياقوت الحَمّوي في كتابه امعجم 
لادباء(' في ترجمة أحمد بن سين بن مھران المُقري أبي بكر المُسابوري. 

قال ياقوت: «كان مُجَاب الدّعوة» مات في السّابع والعشرين من شوّال 
سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وتوفي في ذلك اليوم أبو الحسّن العاميري 
صاحب الفلسفة. قال الحاكم: فحدّثني عمرٌ بن أحمد الزّاهد قال: سمعتٌ 
الثقةَ مِن أصحابنا يَّذكر أنه رأئ أبا بكر بنّ الحسين بن مهران في المّنام في 
الليلة التي دفن فيهاء قال: فقلت: أثُها الأستاذء ما فعّل الله لَه بك؟ فقال: إن الله 


عل أقام أبا الحسن العامري بجذائي وقال: هذا فداوّك من التّار. ثم ذكر 


الحاكم بإسنادٍ رفعه إلى 2 ار ا جََلتْفْعَنْةُ قال: قال رت الله 
7 : کے 2 
صَأَللَعليْهوَسلر: (إدا كان و پا اغطے الله ٤‏ رَجَل من هذه الامة رجالا 


ا ہرم 0+ الد انال فنا 


)١(‏ انظر: «الرد علیٰ المنطقیین) (ص۱۹۹). 
(۳) (۱/ ۲۳۳). 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في (۸۷))ء وغيره من حديث أبي موسیٰ لا فِعَنْةُ. وقد أخرجه مسلم 
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ضان فق ترافین الغ اکن 

وقد ذَّكر ابن كثير هذه الحکایة في «البداية والنهاية»0١2‏ مُخْتَصِرَةً. 

وحديث أبي موسئ ووَليَدَْدْهُ الذي ذكره الحاكمٌ قد رواه الإمام أحمد 
تھے جسنال اماما عن اتا رن بح على اناهن ى رين 
نة قال: قال رسولٌ الله صَآتعَلدَِسلَ: «إذا كان يَومُ القيامَة دُفع إلى كل 
او سا براقا کا نشار اله هذا لظا سد 
ولف مُسلم: «إذا كان بوم القبامة َع ال عل إلى كل مسلم وديا أو ضرا 
۳ھ هذا فکاككڭ من الثار»» ورواه الإمام أحمد ذا من ا 
بنحو رواية ا 

قال ابن القيّم -َرَحِمهُ الله تعالیٰ-: «القَلاسِفَة اسم جنس لمن يحب 
الجكمة وبُوٹڑھاء وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مُختَصٌا بِمَن 
خرّج عن يانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. وأخص 
من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسمٌ لأتباع أَرِسْطُوء وهم المَشَّاؤّن خاصّة وهم 
الذين هدب ابن سينا طریقتھم وبّسطها وقرّرهاء وهي ال يَعرفها بل لا يعرف 


(۲۷۷)ء وأحمد (5/ ٠7‏ 5))» وغيرهما بنحوه. 
.)5٠١/١6()١(‏ 
)٢(‏ تقدم قریبًا. 


“ls‏ أله وكةدة 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہرہے 


سواه الا جروت من ی00۰۰ 


2 


5 1 :+ 2 3 3 ۶ 
وین أقوال الفلاسفة التي ذكرها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - 
رجمة الله تعالیٰ- في مَواضع مِن كتبه: أن النبوة مُكتّسَبة» وأنہا قيض يفيض على 
روح التب إذا استعدّت نفسّه لذلك فمّن راص نفسّه ت استعدّت فاص ذلك 
عليه. وال عندهم من جنس غيرهم من الأذكياء الزّمَاد لكنه قد يكون أفْصَلَ. 
والمّلائكة عندهم هي ما يتخيّل فی نفسه من الحَيالات النورانية. وكلامٌ الله هو 


A ¢ 


ما يُسمع في نفسه من الأصوات بمَنزلة ما يراه النائمٌ في منامه. ويُجوّرُون على 
الأنبياء الكذبَ في خطاب الجمهور للمصلحة. 

والقیلشُشوف عند بعضهم أعظم من النب. وعند بعضهم أن الرّسالةَ إنما 
هي للعامّة دون الخاصة. والعبادات كلها عندهم مقصوڈھا تهذيتٌ الأخلاق. 
والشريعة عندهم سياسَةٌ مَدنيّة. إلى غير ذلك من كُفريّات الفلاسفة وأقوالهم 
الباطلة. 

وقد قال ابن القيّم -رجمة الله تعالیٰ- في «الكافية الشّافية»(": 
لكِنْ حقيقةٌ قولهمأنْ قد اُنوا بالكذب عند مصالح الإنسسانِ 
والقَیلشوف وذاالرَسولُ ديهم مُتفاوقانوماهماعذألان 


.)۲٥۷ /۲( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)٤٥ص(‎ )۲( 
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والحق عندهمٌ ففيما قالّه 
ومضیٰ على هذِي المقالة أَمَةٌ 
منهم صي الكفر في أصحابه 
فاسآل بهمذاخِبْرةتلقَاهُم 
واسأل بهم ذاخبرةَلقاهم 


والفَئْلسوف نبي ذي البرهانٍ 
أتباع صاحب مَنطق اليونان 
حَلف ابن سينا فاغشذوا بلبّان 


الناصرين ليلةالشيطان 


وقد تعلق بأذيالهم كثيرٌ من منافقي هذه الأمّة من المتقدّمين والمتأخرين 
إلى زمانناء وورّدوا مواردهم الحَبیثة فمُستقل منها ومُستكثر. 
وكثيرٌ منهم أَضَرٌ على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارئ وغيرهم 


من المشركين. 


مه ۰ 5 4 71 1 کو یہ ضر 5 7 
وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْويةَ1١)-رَحِمَهُ‏ الله تعالیٰ- في رده 


على الرّافضي مما قيل فيهم. 


02 


اج ةنون ا 


وو ٤ھ‏ 5 o12‏ 
و ؤيثرون علب»ه 


.)5 59 /۳( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


سے سے 
»+ «» ۴ سے ہبہ 
4 ل ضر 2 سے ٭ 
کر ر 
ع 3 ل سے ھ 
سے 
سے 20 
سے مھ سب 
6 
۳ 2 ۱ +| ص o»‏ 
سے ٠‏ سے جھ 


۶آ اوس أله 3ت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جچہرہے 


أو للتقيّة. وأنهم يتكرون وجو الملائكة 92 ا ال ا امور 
بإذْنه. وبعضهم يُنكرون كوتهم يَعقلون» وإنما هم عندهم بمّنزلة الجمادات 
والتباتات» ويُنكرون -أَيْضَا- وجود الجن وصّرعهم لبني آدم ويسمّون الصرع 
الأمراضٌ العصبيّة. إلى غير ذلك مما دخل عليهم من سُموم الفلاسفة وجرائيم 
أمراضهم المُهلكة. 

وليعلم أن بين القَلاسمة والمّلاحدة الباطنية تَناسّبًا وتقاربًا واتفاقا في بعض 
الأمور. 

وقد كر بعض العلماء عن ابن سينا أنه قال: كان أبى وأخى من أهل دَعوة 
الحاكم - يعني العبّيدي. 

وكان تَصیر الشرك الطوسي وزيرًا لأصحاب قلاع الألموت من 
الأإسماغيلية» وكاتوا نتسون پوس موس او ہد نیا 
وقد شرح «الإشارات» انق :سينا تاد كر ذلك شيخ الإسلام أبو العاش ابن 
-رحمه هُ الله تعالوا - وغيرٌه من أكابر العلماء. 

وذكر شيخ الإسلام -أَيْضًا(١)-‏ في ردّه على الرّافضي عن تصير الشَّرْك 
7+ ا کان ممن قول إن ا الله مو جب بالذات له مُختاں e‏ بقدم 


.)5 45 /۳( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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العالم. قال: وهذا الرجل قد اشتهر عند الخاصٌ والعامٌ أنه كان وزيرًا لمَلاحدۃ 
الباطييّة الإسماعيليّة بالألموت» ثم لما قم ار المشركون هولاكو ار عليه 
بقتل الخليفة وبقتل أهل العلم والڈین واستبقاءِ أهل الصّناعات والتجارات 
ایی ضرف ل لديا راہ امون مان لکل الذي الف اة بخ 
منه ما شاء الله لعُلماء المُشركين وشيوخهم من التخشية السّحرة وأمثالھم؛ وأنه 
ماب الك رهد 7 الاكة المشتركين كان اخ الاس 
نصيبًا منه مَن كان إلیٰ أهل الملل أقربٌء وأؤفرهم نصيبًا مَن كان أبعدهم عن 
الملل مر الات الكهر كرو 'الكعطلة وسار اد گند 

وین المَشهور عنه وعن أتباعه الاستھتاژ بواجبات الإسلام ومُحرّماته 
ولا يُحافِظون على الفرائض؛ كالصّلاةء ولا يُنزعون عن محارم الله ِن الحَمر 
والفواحش وغير ذلك من المنكرات» حتیٰ إنہم في شهر رَمضان يذكر عنهم من 
إضاعة الصَّلاة وارتكاب الفواحش وؤِعْل ما يعرفه أهل الخبرة بهم. ولم يكن 
لهم قوّة وظھور إِلّا مع المشركين الذين ديهم شر مِن دين اليهود والنصارئ. 

إل أن قال: «وبالجملةء فأمرٌ هذا ا وأتباعه في المسلمين أشهر 
وأعرّف من أن يُوصّف». انتھیٰ. 

ومع ما ذکرہ شيخ الإسلام اع انيس کو مسا ا 
رخا اا ا التي من الال الشنيعة والأقوال 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


الباطلة الوضيعة فقد خالمَهُما الصوّاف وصار معهما في طرفي نقيض» حيث بالغ 
لاك عن کے 7ف ره الام شرھار سا ھا 
وني هذا أوضحٌ دليل على كثافة جهله» وعدم تمییزہ ؛ ات بر E‏ 

وقد ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «الفَرْق بين 
الفِوَق7١)‏ عن عبيد الله بن الحسين القيرواني جد العْبيديّينَء أنه قال في رسالته 
إلى سُلیمان بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطي: إذا ظفرتَ بالمَلسفي 
فاحتفظ به» فعلیٰ القَلاسِفَّة معوَلناء وأنا وإيّاهم مُجمعون على رد نواميس 
الأنبياء» وعلئ القول بقدم العالّم» لولا ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالّم 
مَديرًا لا نعرفه. 


2 


وذكر شيخ الإسلام أبو الاس فق اديه -رَحمة الله لله تعالا - فى رده 
السو ےہ ايه 
البَاقلاني. 

ورسالة عبيد الله إلى القرمطي تسمئ عندهم بالبّلاغ الأكبّر والناشوس 
الأعظم» أوصاه فيها بالدعاء إلى مذمّبهم الخبيث» وأمرّه بالاحتفاظ بإخوانهم 
الفلاسفة» وهذا مما يدعو كل مسلم إلى زيادة البغخض للفلاسفة ومَقتهم والبعدٍ 


(١)‏ (ص۲۷۸). 


صن" ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ولكن الأمْر قد انعكس في زمانناء فصار الانتسابٌ إلى الفلسفة مَألوفا 
عند كثير من المسلمين» بل عند كثير مِن المنتسبين إلى العلمء فإذا بالغوا في 
مَدّح العالِم والثناء عليه قالوا: (هو فيلَسّوف). وكذلك الكلامٌ المُشتمل على 
الحكم يسمونه فلسَفة ويجعلون الوصف بذلك تعظيمًا له وثناءً عليه. وهو 
في الحقيقة تهجِينٌ له وعيبٌ ودَّمٌ لأنه ليس للإسلام فلاسقةء وليس 
الفلايفة هن المسلمين..وأفل سا يقالن ذلك أنه عاف غرف اللي 
رای سم سر ہس را سو رس 
بهم. وفي الحديث الصحيح: امَن شه به بقوم فهو منهم) رواه الإمامُ أحمد 
وأبو داود من حديث و ابن حبّان. وقال شيخ 


کسر سے 


الإسلام او العبّاس فخ يه E E‏ جید. وقال الحافظ العراقی: إسناده 


سحيح. ول بن جر مسقلا تان جسن وہ احتج به الإمام أحمد 
-رحمة الله تعالیٰ -» وذلك یقتضي و صحته عنده. 
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَیْمِيّةَ -رّجمة الله تعالیٰ-: «وهذا 
الحديف اقل خرن سر و ہم وإن كان ظاهره يُقتضي كفرَ 
ال بهم» كما في قوله: ومن عوطم نگم َه مه [المائدة: .0]0١‏ الکھیٰ. 
وقد قال الله تعالیٰ: بت ال ا کو نل او 
2 کا کٹا 4 [البقرة: ٢٦۲]ء‏ وقال تعالیٰ: #وَأنرَل لَه عك الْكِنْبَ 


رو رصم ورد 2 


واليكمة 4 [النساء: »]1١‏ وقال تعالیٰ: ٭فَفَد اتنا ءال اه الک 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ 00 
وَللِكُمَةَ ¥ [النساء: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ## وَشَد دنا ملكه, بت الوا 


سح ص و ر سرحو مم الح سر ےمد 


لطاب # [ص: ۲۰]ء وقال تعالیٰ: #ولقد ءائينا لقمان الیک م # [لقمان: ۲. 


فسمًاھا الله او 


س0۳ ۸ء وقال تعالیٰ: رکاش یی el‏ لما صبروا 


م كوم ساس کرھھر و ۔ 


وڪانوا ايناد وقنونَ 4% [السجدة: 5 7]» وقال ان 0 ولا ينهم 22 e‏ 0 
بہت چس ۳ء وقال تعالیٰ: # م وو 
لک 6اا ے ر2 واس ع م 7 ر 0 7 0 2 1 
لكتب والحكم وا شوٰۃ ہم یموک لحاس ہودوا یسادا کی من دون الو وکن كونو 
۰ يِمَا كت معَلِمُودَ التب سی ای نم # [آل عمران: ۷۹]. 
وی (الصحیحین) وغيرهماء عن عبد الله بن مسعود وَانَهَعَنَهُ ان رول 
الله صَأَللدُعلِيَََل قال: «لا حسّدّ إلا في انتين ع: جل آناه الله مالا فَسَلّطه عل 
هَلَكَيِهِ في الحَقء ورَجُل آنا الله الجكمة فهو يَقضِي بها ويُعلّمُها17). 
فسمّاها حكمة ولم يُسمّها فلسَفة. 


ال سے < لور 


٠ 7 1‏ 3 و 7 ۹ 0 7 
وروی أبو تعيم وغيره» عن سويد بن الحَارث رََْلِلَقْعَنكُ أن رسول الله 
صأل تثعَلِيهََِة أثن علیٰ وَفد الأزدِ ووصّمَهم بأنہم حكمّاء yT‏ > ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم (۸۱۵))ء وغيرهما من حديث ابن مسعود رنه 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 71/9), والبيهقى في «الزهد الكبير» (۹۷۰))ء وغيرهما 


“0< ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
يقل: إنهم فلاسفة. 


وني حديث أبي الدرداء تة أن رسول الله صله يوسر قال: «إِنَّ 


N IE o‏ اليل 
فمن أَخَدَّه أَحَذٌ بَظ وَافِرٍا رواه الإمام ا وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان في (صّحیحہ) زالیھتی ۲۷, 

وإذا كان العلماءٌ ورثةً الأنبياء» فالفَلاىِفَّة وَرَنَة الیُونانء وكان مُعلَمھم 
الأوّل أرسطو وزيرًا للإسكندر بن فليبس المَقدوني ملك اليونان» وكان هو 
والمَلِك وأصحابهما مُشركين يَعبدون الكواكبَ والأصنام» ويعانون السحر. 
فهذا ميراثهم الذي خلفوہ لأتباعهم» مع ما تقدم ذكره عنهم قريبًاء وما لم يُذكر 
فهو أكثر. 

وأما مُعلّمهم الثاني أبو صر الفارابي الٹرکی فقد خلّف لهم من الميراثِ 
أنواعَ الألحان والمعازف. 


من حديث سويد بن الحارث به» وفي إسناده علقمة بن يزيد بن سويد. قال الذهبي: للا 
يعرف. وات بخبر منكر فلا يحتج بە)ء انظر: «ميزان الاعتدال» (۱۰۸/۴۳))ء والسان 
الميزان» .)٦۷٤ /٥(‏ وانظر: أيضًا «الضعيفة» .)۲٦٦ ١(‏ 

)١(‏ تقدم. 


۶ أ.» 5 وكناة 
جموع مؤلفات التويجري / ١‏ ې مے 


وقد قال ابن القيم -رحمہ الله اه تعالیٰ - - في «الكافية الشَّافيّة)7١):‏ 


اہ 


أنئ يُقاوم ذي العّساكر طَمطّم أو تتکلوشا أو أو اليونان 
أعني أرسطو عابدً الأوثان أو ذاك الكفورمُعلّم الألحان 
ذاك المُعلَم أوّلَا للم رف وال اني لصوت بست العلمَانِ 
هذا أساس الفسق والحرف الذي وضّعوا أساس الكفر والهذيان 


إذا عرف هذا فما أَسْفَّه رَأيَ مَن رغب عن الأسماء التي اختارها الله لهذه 
الأمَّه واختارها رسول الله صََِتَمَدهوَسَزَه وكانت هي المعروفة عنده وعند 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان» وعَدَلَ إلى أسماء أَجْتَيّةَ عن الإسلام وأهل 
الإسلام ولختھم وعرفهم! 

وقد قال الشيخ سُلیمان بن سَحمان(")رَحِمهُ الله تعالیٰ- في ردّہ على 
زنادقة البّحرين لما خاطبوا رَشيد رضا باسم القیلسوف: 

ثم لو سلّمنا أن المَيْلَسُوف على عرف القَلاسِفّة وأتباعهم من أهل الکلام 
هو مُحِبَّ الحِكمّة» وأنه يُمدح ويثنى به على العالم المُصلِح المُرشد للعبادء لم 
يكن هذا مِن عُرف أهل الإسلام ولا مِن لُغتهم» ولا يُمدّح به أحدٌ من علماء 
(١)(ص٢٢۲).‏ 
(۲) هو سليمان بن سحمان بن مصلح» كاتب فقيه» من علماء نجد. وصنف کتبًا ورسائلء 


منها «الضياء الشارق»» و(ترئة الشيخين». و«منهاج أهل الحق والاتباع»» وغير ذلك. 
توفي سنة (17754). انظر: «الأعلام» (۳/ .)۱٢١‏ 


بب" ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الإسلامء لأنه قد كان من المَعلوم أنه لم يكن يُسمّ به أحدٌ من علماء الصّحابة 
ولا علماء التابعين» ولا مَن بعدّهم من الأئمة المُھتدین والعُلماء المُصلحين 
المُرشِْدِينء ولا أكابر علماء أهل الحدیثِ المُجتهدين» بل كان هذا الاسم في 
عرف أهل الإسلام لا يُسمّئ به إلا مَن كان من علماء الفَلاىِفَة ومن نحا نحوّهم 
من رَنادقةٍ هذه الأمَّةَ فكان في الحقيقة أن هذا مما يُعابٌ ويْذم به من يسمّى 
بذلكء لا مما يمدّح ويثنئ به عليه. 

را اھ لا اط رت ا ق اح أغل 
العلم أو یذگروہ في شيءٍ من دواوین أهل الإسلام لم يجدوا إلى ذلك سبیلا 
لَه اللّهمَّ إلا ما يُذكر عن أشباءِ هؤلاء الهَمَج الرّعَاع أتباع کل ناعق» الذين لم 
يستضيئوا بور العلم» ولم يَلجّئوا إلى رُكن وَثيقٍ من الهم إن هُم إلا كالأئعام 
بل هم أصل» أولئك ہُم العافلون»'. انْتَهئ كلامّه -رَجمة الله تعالیٰ-. 

ومما ذَكَرْنا يُعلّم أن اسم المَيْلسُوف ليس بمّدحء وإنما هو دم على 
الحَقيقة» وأن هذا الاسم هو اللائق بتصير الشَّرْكُ الالو as‏ 
اليُونان» ولا ينبغي أن يُسمّى به أحد مِن علماء المسلمين. 


و 2 ۔ 
ُا قوله: وكان يُراقب النجوم والقمرّء ويَرصد حركاتها بمَرصّد مَراغة في 


.)6 6 انظر: «إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل» (ص‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 


کر أن ثقال: د 
الَعروفة بأذربيجان. قال مُحمّد فريد وجدي في «دائرة المَعارف): «ولما نبغ 
رد الذين ای د دان ا 2 ا ان لفق خاے الاموال 
الطائلة»» وهذا هو الصحيح» لا ما توهُمة الصوّاف. 

وَآَمَا قوله اعد ان ارال ظلم عل الاي كله الق 
الفلّك. 

فجَوابه أنْ يُقال: وهو مع ذلك على مَذهب أهل الهيئة القديمة في القول 
كران الس رثات الازمی تا لالہ اد وات الكتجعة ا روود 
غيره مین الفَّلكِين الذين هم على خلاف ما يّراه هو وأسلافه أهل الهَيّئة الجّديدة 
من ثباتِ السّمس ودوران الأزض حَولّها؟! 

مُا قوله: ولو أَرَدْنا أن نَرِيدَ لأتَيْنا بالشّيء الكثير العّزير من فِعْل سلفنا 
الصّالح رحمهم اللہ ورضصي الله عھم وأرضاهم» وحشرنا وإيّاهم مع 
المُتقین الأبرار. 

فجوايّه أنْ بُقالَ: قد ذّكر الصّوّاف في مقدّمة رسالته فی صَنْحَةِ 17: أن ما 
جمّعه في رسالته فهو مما تركه العلماء الأعلام والخلفاءُ العظام. 

فأما علماؤه الذين أشار إليهم فهم أهل الهَیَْةَ الجّدِيدة مِن فَلاسِفَة 
الإفرنج» وقد ذكرت قريبًا أسماءً جَملَةٍ منهم. وذكرت في أل الكتاب جملة 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © ه i)‏ 
00 7 ک2 00 ۱ 
ممن نقل عنهم واعتمد على جھالاتہم وتخرصاتهم وظنونهم الكاذبة» وهم: 
5 5 و 
جيمس اوثرء ولابلاس؛ وسیموں؛ وتوماس جولد» ودونالد تله 
واللورد افبري» وسبريل هازارد. والبروفيسور شميدت» وأرثر فندلاي» 
وسيمون نيوك» وأصحاب المرصد الأمريكىء والمراصد في ليك» ومونت» 
ویلسونء وبالومار. 
فهو لاء كلهم من الإفرنج» وهم علماء الصواف الذين زعم نهم اعلام. 
وین علمائه -أَيْضَا- وأعلامه الذين اعتمد على تَخَرّصاتهم وظنونهم 
الكاذبة: جُمیل صدقي الزهاوي» وهو من الجَهمية» كما تقدم إیضاح ذلك في 
والجَهميّة كُفار» كما قد نَصَّ على ذلك أئمّة السّلف. قال شيخ الإسلام 
ار العا و دة رحا ا ال = : «المشهوو م مهي أحمد وغامة 
أئمة السْنَة تكفيرٌ الجهميّة» وهم المُعطّلة لصفات الرّحمن. فإن قولّهم صَريحٌ في 
و کے و a‏ ا و 
مُناقضة ما جاءت به الرّسل من الكتاب. وحقيقة قولهم جحود الصانع» وجحود 
ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله صَْلنَهعَِتَهِوَسَلُمَ بل وجميع الرّسل. وقال 
غير واحد من الأئمة: إنہم أكفرٌ من اليهود والنصارئ. وبهذا كفروا مَن يقول: إن 
القرآنَ مخلوق» وأن الله لا يُرى فی الآخرة» وأن الله لیس على العرش» وأنه لیس 


.)١١ /۳( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 
له عِلْمُ ولا قدرة ولارّحمة ولا غضبٌء ونحو ذلك من صفاته. 

5 ع > 96 . 2 فی سے . 57 ب و : 3 
وقال -ايضا-: نفى الصفات کم والتكذيب بان الله لا يرئ في الآخرة 
كُمْره وكذلك ما كان في مَعنئ ذلك؛ كإنكار تكليم الله لمُوسیٰ واتخاذ الله 

إبراهيم سحلية70١2.‏ انتهی. 
وقال العلامة ابن القيّم -رَحِمةُ الله تعالیٰ- في «الكافية الشافية»("': 

ف a‏ ٹ۰ 3 ٠‏ 0 7 , 2 
ولقد تَقلدَ كفرَهم حَمسّون في عشرين العلماء في البلدانِ 
واللَّالَكَائنُ الإِمَامٌحَكَاهعَئْْ ‏ هُمْبَلحَكَاهتَبِلَهُالطْبرَانِي 
فذكر -َرَحِمهُ الله تعالیٰ- أن حَمسَیائة عَالِم كفروا الجَهميّة» وقد ذکر عبد 
الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السّنَهَا جملةَ منهم. وكان بعض الأئمة يُسمَيهم 
الزّنادقة. ورُوي عن عبد الله بن المُبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما من آهل 
العلم والحَدیث: أَنھم قالوا: أصول این وسّبعين فِرْقَة هي أزبَع: الخَوارج. 
والرّوافضء والمُرجئة» والقدريّة. قیل لابن العنارك: فالحيمية؟ قال: لبقت 

ا Sa‏ سا 
اكيم ون اتی لوو 3 
وكلامٌ أئمّة السّلف في ذم الجَهميّة وتكفيرهم كثيرٌ جدا. 
7 انس رر الات 1 


(۲) (ص۲٤).‏ 
(۳) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل) (197/5- .)١95‏ 


دن فرك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
وعن أحمد -رحمہة الله له تعالیٰ- في تكفير مَن لم بُکفر الجھمیة لجهميّة روايتان17). 


2 1 5 و۶ 5 و 7 7 و. و و ور 34 ع 7 ےہ ع 
وبالتكفير یقول أبو بكر بن عياش» وسفیان بن عبّيئة» وأبو ززعة» وأبو 


حاتم الرّازيان» وحکیٰ أبو زُرعة وأبو حاتم ذلك عمِّن أدركاه مِن العلماء في 


جميع الأمصار. 
نون قلماء الک اف اعت دا کات E‏ رييب له 
الكلام فيه قريبًا. 


ومن علمائه وأعلامه کات أبو علي ابن الهيثم. وسيأق الكلام فيه 
قریبّاء ومن علمائه وأعلامه -أَيْضّا-: علي بن عبد الرّحمن بن يُونس المُنجم 
صاحب الزّيج الحاكمي 227 وقد ذكر ابن خلكان عنه أنه كان قد أفنئ عمره في 
الرّصْد والتسيير للمّواليد» وأنه كان يَقِف للكواكب. ثم تقل عن الأمير المسبحي 
قال: أخبرني أبو الحسّن المُنجّم الطَّراني أنه طَلع معه إلى جَبّل المُقطّم وقد 


اس كَ کے چ 2 چ ے٠‏ ؟۶ در 00 
وقف للزهرة» فنزع ثوبّه وعمامته» ولبس ثوبا نساويًا أحمّر» ومقنعة حمراء تقنع 


.)١7 /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلئ الصدفي المصري» أبو 
الحسن. روئ عن: محمد بن علي بن أبي الحديد. روئ عنه: الفضل الروذباري. قال 
الذهبي: «ولا تحل الرواية عنه؛ فإنه منجمء وهو صاحب «الزيج الحاكمي»» صنفه في 
أربع مجلدات؛ مات سنة (۳۹۹))ء انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ٤٢٦)ء‏ و«تاريخ 
الإسلام» )۸/ £ .(A*‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ چو 


بهاء وأخرج عودًا فضرب به والبّخور بين يديه. 

قلت: وهذله الأفعال كلها من أفعال فلاسفة اليوتان وأتباعهم من الكفرة 
الذين يَعبّدون الکواكِبَء ويتقرّبون إليها بما يرون أنه يُناسبها من اللباس 
والبخور والششرب بآلاتِ اللهو. 

ومن علمائه وأعلامه -أَيْضًا-: طنطاوي جوهري» وموسیٰ جار الله. 
وسیأتي ذكرٌ ما نقله عنهما من الهّوس والهّذِيانٍ في آخر الكتاب إن شاء الله 
تعالیٰ. 

وأما خلفاؤہ الذين زعم أُہم عظام فهم الملوك المنحرفون» ومنهم 
المأمُون» والحاكم العبيدي» وبعض بلى بيه والسَّلاجِقَة وهولاكوء 
وتيمُورلنك» وحفيده أولغ بيك» وأشباههم من المُلوك المَفتونين بالنجوم 
وعمل الأرْصّاد. فهؤلاء مع مَن ذكرنا مِن فلاسفة الإفرنج وأتباعهم هم السّلف 

2 5 1 زم عاك ہت 

الطالح للصواف الذين يترحم عليهم ویّسال الله أن يترضئ عنهم ويرضيهم 
و 5 ۴ 
ويتحشره وإياهم مع المتقين الابرار. 

هذا مَبْلَعْ عِلْم الصَّرّاف وحاصل عَمَلِه. وقد قال الله تعالیٰ: #فَإِتَمَالَا نص 
rr‏ سے ےم روم مزر 0 4 3 عِِ 2 
الابصدر وللكن تعمی الْفَلوبَالقٍ في الصدورر 4 [الحج: .]٤٤‏ ومن أعظم عَمیٰ القلب 
أن يعتقدَ الشخصٌ في أعداء الله من الكفرة والفجرة الطالحين أنهم من السّلف 
الصالحين» وتر حم عليهم» وسال الله تعالیٰ أن يُرضئا عنهم ويرضيّهم. 


ےہر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


اھ ےہ pg‏ سے سے چ 


رسا کک لا تزع وبا بنا بعد اد ھدیدنا وهب لتا من لدنك رَحَمَة | اتك نت الوَحَابُ * 
[آل عمران: ۸]. الل رن الک حم وارزٌقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطا 
زار تھا ضار۷ EE a‏ 

ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث يقول: 
يُقضّئ على المَزء في يام محتّيّه ١‏ حتیٰ یَریٰ حَسَنْامَا ليس بِالحَسَنٍ 
2 2 2 
فصل 
وقال الصَّوّاف فى صَفْحَةٍ ۷۱ ما تصه: 
نشول علماء الفلّك: القَمَرٌ 2 الأجرام السّماوية للآرض» وأقل 
حَجمًا منهاء يدور حول الأرض مرّة كل شّهرء وجاذبية القَمّر مع جاذبية 
الشمس هي التي تسبّب بقدرة الله المَدَّ والجَزْرَ في البَْر. وقد درس 
النلكون آخرال اضر الخكرانة وو صفوها بور تقر الها ال وهات ا 
جباله وأوديته. يقول «اللورد افبري»: إن سَطح القمّر صَحاري وقفّار 
تتناهض فيها البّراكينٌ الخامدة» وجبّاله صَخمَة عظيمة يبلغ ارتفاعها 57 
ألف قَدَّم» بزيادة تقرّب من ٠١‏ ألف قدم عن أعلئ جبّل على سطح الأرض. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 
٦٣‏ ال كو هال 7 » بلغ قُطڑھا ۷۸ میلا. و قولونة چا 
القمر أَقَدمُ بكثير من سلاسل الجبال الأرضيّة بمَلایین السّنين. 

والجَوّات أن قال أما قرول القلكيين: إن القمرَ أقرّبٌ الأجرام السّماوية 
إلى الأرضء فهو تخرص لا دليلٌ عليه من كتاب ولا سُنْ. وما لم يكن عليه 
دليلٌ فليس عليه تَعويلٌ. 

وَأمَا قولّهم: إن القمرٌّ أصغرٌ حجمًا من الأجرام السماوية. 

فهو -أَيْضًا- من التَخْرص واتباع الظن الكاذب. وی القرآنٍ والسّنّة ما يدل 
على أن القمرّ أكبر حجمًا من الكواكب. قال الله تعالیٰ مُخْبرًا عن مناظرة إبراهيم 


آ رك 


عَكتَواضَك لَك لقومه: فما جَنَّ عليه ألْجَلُ را 01 قال ل هدار فما أُفل قال 


وھ ے ا ہے 


لہ حب الفلرے ا لما را سر قال هتذارق لہا قد کت 


ریت ہر ید ہے ہت 1 الله ال ا 
بذكر الأصغر اول ثم ثنّیٰ بكر ما هو أكبر منه» ثمٌ ذكر ما هو أكبّر منھما. 

ویدل على ذلك -أَيْضَا- ما رواه الإمامٌ أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن 
ماجه وار بن جبّان في «صجيحه» والبيهقي: عن أبي الدّرداء EES‏ سو 
رسو ل الله صاا لوس يقول: «قَضل العَالِم على العابدِ کفضل القمر ليلة البدر 


ويد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 
عل سَائر الكواكب». 

ورواہ الدّارمي» ولفظه: «وإِنَ قصل العَالِم على الاب كمَضْل القَر على 
سار اکر ۱ 

وروئ أبو ثعيم نی «الجلية): : عن معاذ بن جبل ريو نة عن التب 
انور تَحوَ. ۰ 

وني تفضيل القَمَر علئ سائر الكواكب دلیل على أنه أكبَرٌُ منها حَجمًا 
وأخداضاءة. 

ضا فقد قال الله تعالى: ومن ءال اهاز والس وَالْقمرٌ 

ل دو لجسن ولا لاو له لہ اَی حَلَمَهُنَ إن كتتم لياه 


< و 
تعبدودت # [فصلت: ۳۷]. 


اتا 


وثبت عن النبىٌ ةيسام أنه قال: انان ار عاتم آات 
اللہ . 

وني النّصّ علیٰ أن الشُمس والقَمَر آیتان من آیات الله نوي بيظم شأنهماء 
وأنهما أَكبڑ مِن سائر الكواكب. 

وَأمّا قولّھم: إن جاذبية القَمَر مع جاذييّة الشُمس هي التي تَسبّب المد 
والجُزر في البحر. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کے 


فحَوابُه أن بُقال: أما الشَّمِسٌ فلا تأث ٹیر لها في مد البحر وجزرہ. 

وأما القَمَر فقد جعل الله له خاصيّة في المد والجزر. ولم يقم دليلٌ علیٰ أن 
ذلك بسَبب الجاديية. 

وللمَدٌ والجَزر حالتان: حالَة يَوميّة» وحالة شَهريّة» كما قد شَامَّدْنا ذلك في 
الخليج العرّبي. 

فأما الحالة اليوميّة اف و ا . إذا طلع القَمَر 
في أيه ساعةٍ مِن ليل أو نهار إذا الماءٌ قد انتھت زيادته» ثم يأخذ في التقص إلى أن 
el 27‏ يعون ساب فإذا زال القَمَرُ عن وسَّطِ 
السماء إلى جهة المَغرب أخذ الماءٌ في الزيادة إلى أن يصل القَمَرٌ إلى المَغرب» 
فحينئلٍ تنتهي الزيادةٌ كما كانت عند طلوع القمر؛ فإذا عرب القَّمَرُ أذ الماءٌ في 
ار نے تا التشترق ,است ا 


ہے 


التقصان ثمٌ يأخذ الماءٌ في الزيادة إلى وقتِ طُلوع القَمَر فحينئذ تنتهي الزيادة. 


و ویر جر ون6 ي وس يوم 


من الشهر إذا الماء قد ان ناوي الثامن» فحینئذ 
ینتھی النقصان 2 يأخذ في الرّيادة إلى نصف الشهرء فإذا انتصف الشْھر إذا 
الزيادة قد انتھت كما كانت في أوّل يوم من الشهرء ثمّ يأخذ في النقص إلى اليوم 


222 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٠٭ dor © ٠ ٠‏ 
الثاني والعشرين من الشَّهِرء فحينئذ يَنتهي النقصانء ثمٌ يأخذ في الرّيادة إلى تمام 
الشَّهِرء فحینئذ تنتهي الزيادة. وهكذا أبدًا. حكمة بالِعّة مِن حَكيم عَلیم. 

اد ا ال ا ا دا مھت 

فجوابه أنْ بُقال: ح اتد جس عن القَمّر فهي تَخَرّصات 
00 , 7 ؤ0 ؤ0 +۷ ' ''ھ ‏ 
الجغرافیة وهو فی السماء بنصٌ القرآنء وبين السماءِ والأرض مسيرة خمسمائة 
عام بن الأحاديث الثابتة عن انی صَبَأَلنَهءَلتَهِوَسَل؟! فوصول الفلكيّين إلى 
القَمَر مُستحيل» وظنونهم وتَخَرّصاتهم عما فيه مَردودٌ عليهم. 

وما قوله: ويقولون: إن جبال القَمَر أقدّم بكثير من سلایسل الجبال 
الأرضيّة بملايين السّنين. 

نكوائه أن تقال هذا ين ا گا الناطن؛ بأد اله ال شک علي أنه كلق 
الأرض قبل خَلق السماء وما فيهاء فقال تعالیٰ: #هُوَأَلَرِى لق لكم ماف 
لْأرَضٍ جیمیکا ثم اس وی إل السا فسونھن سي سَمَواب' وهو کل شىء عل 
[البقرة: 9 7]» وقال ال % ¥ َل اينک لكکفرون بالدی خلق الْارْض فى ومین 


ويحَعَلُونَ له پر اندادا ذلك رب الاين رتا e‏ روامى من فوقھا ورك فا فز 
فہا افوا ق أربعةٍ يام سوا ومسي ات ستو إلى کی ای اہ و وهی دان فَقَال ما 


وہ اسنا علا سے سے و رب 
سو کی 


وَلكَرض انتا طَوْءًا أو گرا فالتا بع فقضلهن سبع سمواتٍ فى یومینِ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


2 و صحہ 
© 


و و 5 پ٦‏ مس چ سس لس سے مس مم م وص ۔۔ و و و زر وده 


وروی ابن جرير عن ابن عباس يهنا أن اليهود أنّت النْبيّ 

ادو فسالتهغة لق السيموات رالارص قال م ادر خَلقٌ 

EN o o نوع‎ ٦ 

ين مُنافع» وتلق يوم الأربعاء الشّجَر والمَاءَ والمّدائن والعُمرانَ والخَرابَ: 
مہو رو ےو م 


ہے ع 5 ے > ےھ ےم رد م ت لم مح کے م ل کے سر 
فهذه أربعة: % #5 فل ایتک لتکفرون ِى خلقا لارض ف ومين ويحعلُونَ له أندادا 


,270 کے ۔۔ےہ۔ 


ہ ص ہر اق A‏ 4 ص ر ضز صصص ہہ صا ايت ہے 1 ۱ ۱۔ 
دَلِكَ رب العامیں ا(۵) وحعل فيها روامى من فوقھا ور فيها وقدر فہا افو تا ارَبعة 
ایر سواه سبلي )€ [فصلت: ]٥٠-۹‏ لمن سَآله. 

قال: وَحَلَّق يوم الحَميس السَّماءَء وحَلّق يوم اللجْمُعَةِ النجُوم والسَّمسَ 
والقَمَرَ والمّلائكة إلى ثلاث سّاعات بَقِيت منه» وف الثانية الى الآفةَ على كل 
کو ا م .به الناش يدوق القالقة قروو آاکھ ات را الع ا چ 


له» وأخرجه منها فی آخر سَاعَة». 


۹ ا 


ای 


وی الآيات الى ذكرنا مع حديث ابن عباس رتا دلیل على أن 
ہج نیڈ ١‏ : - 75 1 
الأرص خلقت قبل السماء وما فيها من الشمس والقمّر والنجوم. بل في حديث 
7 0-7 5 َ‫ 2 و 
ابن عباس ويَوََيَهَعَنَْا النص على أن الشمس والقمّر والنجوم خلقت يوم 
الجّمعة» وهو آخرٌ الأيّام السّتة التي حَلق الله فيها الَليقة. وني هذا أبلع رَدٌّ على 


“2د ذيل الصواعق لحو الأباطيل والخوارق 


ووو ا و أن في ای جال 


9ء۰“ عن عبد الله بن سَلَام رنه أنه قال: : (إنّا الله 
بدأ الخلق يوم الأحدء فخَلَق الأرضين في لکل رز لاف علق الأنوات 
والرَّواسِيَ في الثلاثاءء والأزبعاء» وخلق السمواتٍ في الخميس والجمّعة» وفرغ 
ي خر سام ون يوم الجمعة فكلق ها آم من عمجل فلك الشاعۃ الي تقوم 
فيها الساعة). 

وروی ابن جریر -أَيُضًا- من طريق السّدي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس ووَدَيَعَْهًا وعن مَرّة ابن مسعود 0 وعن ناس مِن أصحاب 
ال صَل يوسا : ٭ ہُو ای خَل فلکم تا نی الْأرضٍ جِيعًا ثم شتوك إل 


ص 
کی ور کے چ کے کے سے کے 


اکا ءِ فسودهنّ سبع سملاب # [البقرة: ۹. 


قال: إن الله وتال کان عرشّه علئ الماء ولم يحل شّيئًا غير ما خلق 
قبل الماءء فلما أراد اا أخرّج من الماء دُحَانًاء فازتفع فسَمَا عليه 
قسَمَاه سَماءء ثمَّ أيبَس الماء فجّعله أرضًا واحدة» ثمٌ فتّقها فجعلها سبع أرضين 
في يومين في الأحد والإثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرّها وما 
ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين یقول: #7 فل اينک 
لكخرون بای اقآ رض ف ومين يحون له 0 ) 


مک و 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کت 


ص ص سے 


فا روامى من فوقھا وبر فہا 4 [فصلت: .]٠١-۹‏ 


ص ا اہ IDS‏ 


يقول: أنبّت شُجڑھا: ٭وفدر فا أََوّتها ۹ [فصلت: ١٠ء‏ یقول: أقواتها 
لأهلها: لف آَرَبَعَد أيام سو سبلي € [فصلت: ]٠١‏ يقول: قل لمَّن يسألك هكذا 
الامر: 2 ا سو إلى السا لما وهی دان [فصلت: »]١١‏ وكان ذلك اکا 
تمس الماء حين تَنَفّس فجّعلها سماء واحدة» ثمَّ فتقّها فجعلها سبع سموات في 
يومين في الخميس والجمعةء وإنما سُمٌي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السجوات والارض: ای فى کل سما ترما [فصلت: ]٦۲‏ قال: خلق في كل 
سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البّرد وما لا 
يتعلمه غیژہہ ثم زین السماءَ بالكو اكب فجعلّها زينة وحفظا تَحمَظُ من الشياطين» 
ساب سس ہیرس سب س سم سو بايا #خلق 
A‏ ۱900ی ہت ار شه ستویٰ على الم 4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ ويقول: 
#كاننا رٹھا ففلفنٹھما ۹4 [الأنبياء: .]٣۰‏ 

وروی فيد ال ر اق وعدي وار گہور رات ¿ أبي حاتم وأبو الشیخ: 
عن ماهد قال خلق الله الارن قل الصاہ فلا خلقت ثار ھا دان 
فذلك قوله: 9# م ا سی او وهی دخان [فصلت: ]١١‏ فسواهن سبع سموات 


بعضهن فوق بعض» وسبعٌ أرضين بعضهن فوق بعض. 
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وقال البتغوي في «تفسیره» عند قوله تَعالیٰ: ووی فی کی سےا ناپ 
[فصلت: ؟١١]:‏ «قال قتادة: يعني لق فيها شّمسَها وقمّرها ونُجومها. 

وقال مُقاتل: وأؤحَئ إلى كل سماء ما أراد مِن الأمْر والتهي» وذلك يوم 
الخميس والجمعة». انتهئ. 

۶ ۹ ۶ یً۰ ۰ 
۹ٰ۹ 9 ٔ 9 ۹ 
فيها من الشّمس والقَکر والنجُوم. وفی ذلك رذ على مَن رَعَم أن في القَکر جبالا 
أقدم مِن جبال الأرض بمّلایین السّنين. 

3 3 3 
قطنلا 

وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۷۱: ولقد رَصّد أسلافنا القَمر قبل أهل الشّرق 
والغرب... إلى آخر ما نقله من كلام ابن الهَيتُم في صَفْحَةٍ ۷۳. 

قلت: وقد استوفيتٌ الرَّدّ على هذه المَواضع في آخر «الصواعق الشَّدِيدَة) 
فَليراجَع هناك. 


وقد زعم الصاف في صَفْحَةِ ۷۳ أن ابنَّ اميت عالٌِ مُسلمء وهذا خطأ 


اا )اہ - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۱ ہمے 


ظاهرٌء فإن ابنّ اليثم( فَيْلَسُوف جاهل بالعُلوم الشُرعیة النافعة التي هي العلم 
على الحقيقة» وأهلّها هم العُلماء على الحقيقة» وهم الذين عناهم الله تعالى 
بقوله: # هد الله َه لاله إلا هو وَالْملهَكَه واولا یل 4 1آل عمران: ۱۸]ء وقوله 
تعالیٰ: « وير لذن وبا الم ال أ ِلك من ريلك هْرَالْحَنَّ 4 [سبأ: ] 
وقوله تعالئ: ما يخس آله ِنْ عبَادو اللو 4 فاطر: ۲۸]. 

والفلاسفة ليسوا من المُسلمين؛ فضلا عن أن يكونوا من العلماء. قال 
شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيّةَ رَحِمهُ الله تعالى-: «ليس القلاسقة من 
المسلمن: 4 9 أغيان المضياة في زمانه أنه قيل له: ابن سينا من 
فَلاسمّة الإسلام؛ فقال: ليس للإسلام فَلايِمَة. 

وقد كان ابن اليثم من أصحاب الحاكم العُبيدي» وقد ولاه الحاكمُ بعص 
الدوا ويف وقد تقدم كلام العلماء ء في تکفیر العبيديين وأنهم أكمر رسس ٌ0 
المُحاربين من الإفرنج وغيرهم» وأعظمٌ كفرًا وده مِن كفر أتباع مُسيلمة 
الكذّاب ونحوه من الكذابين. ومّن تولیٰ شینًا من أعمالهم فهو منهم. 


سے 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَیْميَةَ٢'-رّجمۂة‏ الله تعالیٰ- في 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن الهيثم» أبو علي الفيلسوف صاحب المصنفات في الفلسفة. 
أصله بصري» سكن الديار المصرية إلى أن مات سنة (5770). انظر: «تاريخ الإسلام» 
(۹/ ۱۸۸)ء «الأعلام» /٦(‏ ۸۳). 

(۲) انظر: (مجموع الفتاویٰ) .)۱۳١ /۳٥(‏ 
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جواب له وقد سُئل عن المُعز بن تميم الذي بنئ القاهرة. قال: «ومما يبن 
هذا أن المُتفلسفة الذين يُعلم خروججهم من دين الإسلام كانوا من أتباع 
مسر بن قَاتِكِ 2١7‏ -أحدٍ أمرائهم-» وأبي علي بن الهيئم اللَذّين كانا في دولة 
الحاكم نازلين قريبًا من الجامع الأزهر. وابن سينا وأبوه وأخوه كانوا من 
أتباعهم». انتهئ. 

وفي كلام شيخ الإسلام -رحمہة الله له تعالوا- كفاية في رد ما زعمه الصاف 
من إسلام ابن الھیٹم؛ وَاللهُ أعَلّم. 

جا 2 جا 
فطل 

ونقل الصَّوّاف فی صَفْحَةٍ ۷٢‏ عن ابن باديس أنه قال في الشّمس: إنها هى 
کو 2 اھ 

والجَوّابٌ أنْ يُقال: بل الله وحدہ لا شريك له هو الذي جعل الضياءَ في 


ہے الد 


اله وال ف القَمَرء قال تعالیٰ: 0 هوا ا والقمر نورا 


رګ ص 


O 607 07‏ اک ا اک الك E‏ 


)١(‏ مبشر بن فاتك» أبو الوفاء المدعو بالآمیر: حکیم أديب: أصله من دمشق: وموطنه 
مصرهء توفي نحو (٥٥٤٠۵ھ).‏ (الأعلام) /٥(‏ ۲۲۷۱). 


ھا اوس )ا۔ 7ت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ حورم 


ایت لموم يحَلَمُونَ # [يونس: ٥]ء‏ وقال تعالى مُخبرًا عن نوح لالص لالس 
أنه قال لقومه: ٭ الْرَتَرَوَأْ كيف حَلقَ اله سيم سوت طباقا (00) وجَعل الْفَمَرَضِيِنٌ نورا 
وَجَعَلَ اسمس باجا )€ (نوح: ۱٦-٠١‏ وقال تعالی: ‏ ارک ای بحص[ في 
الما برجا وجعل فہا سرا ومر من ٭ [الفرقان: .]1١‏ 

فإن قیل: إن نُورَ القَمَر مُستفادٌ من نور الشمس» فما وَجُهُ الاعتراض على 
بن بادیس (1)؟ 

فالجَوَاتٌ أنْ يُقالَ: إن إسناد الإبصار إلى الشُمس شرك بالله تعالیٰء لان اللہ 
لال هو الى ل الفا و لاس ر كمد سال ا تکس 
۵ /ٰٰگ كلها لق "۲" هنا آنا تسد اليه 
إلى الفاعل المُختارہ لا إلى المّخلوق المَربُوب المدبّر. ومَّن أسند شيئًا مِن 
أفعال الله تعالیٰ إلى غيره فقد أشرَّك به. 


منها «العقائد الإسلامية»» و«مجالس التذكير». توفي سنة .)۱۳٥۹(‏ انظر: (الأعلام) 


«(YA۹ /۳(‏ و(معجم المؤلفين» (5/ ه .)١١‏ 


و2 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فصل 
وذكر الصّرّاف في صَفْحَةٍ 4 ما نقله الألوسي عن ابن قيب في ر نازل 
کو الان والعضريو هو مھا السا اس را هر من اقسازل: 
وأسقط سعود السعودہ وهو من المنازل. 
وهذا غلّط إما من الألوسي أو ممن قبله من النشّاخ» ویّبعد أن يكون ذلك 
عن ابن قتيبة. وقد نبت على هذا الغلط في آخر «الصواعق الشّديدّة». 
+ + + 
فطل 
وقال الصَّوّاف فی صَفْحَةٍ ۷۸ ما نَصّہ: 
واتفق علماءٌ الفلّك في العصر الحديث بعد الاکتشافاتِ والبحوث العلمية 
أن جِرْمَ القمر -كالأرض- کان مُنذ أحقاب(١2‏ طويلة وملايين السّنين شّديد 
الحمو والحرارة» ثم برد فكانت إضاعته في أزمان حموه وزالت لما يرد. 
لتقف خاشعين متذگرین أمامَ مُعجزة القرآن العلمية. ذلك الکتاب الذي 


(١()‏ الأحقاب: الوت والدهر. والمدة الطويلة. انظر: «مختار الصحاح) (ص۷۷) 
و«لسان العرب) (۱/ .)۳۲٦٣‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


کے 
ك2 


جعله الله حجة حُجَه لنييّه صَاَلتَامَلِهَِتَلَ وبُرهاتًا لدينه على البشر مهما تَرقُوا في العلم 
وتقدّموا فی العرفان. فإن ظلامَ جرم القَمَر لم يكن مَعروفًا أيام نزول الآية عند 
الأمم إلا أفرادًا قليلين من علماء الفلّك. وأن حمو جَّرمه ارلا وزواله بالبرودة 
ثانيًا ما عرف إلا في هذا العهد أبعد الأمَم من العلم. فلم يكن ليعلم هذا ويقوله 
إلا بوي من الله الذي خلق الخلائق وهو العليمُ بها وبحقائقها. 

والجَوّابٌ أنْ يُقالَ: أما ما ذكره عن علماء الفلّك أن جرم القمر - 


كالأرض- كان منذ أحقاب طويلّة وملایین السنين شديد الحمو والحرارة» ثم 
برد» فكانت إضاءته فی أزمانٍ حموه وزالت لما برد. 

فهو تخرّصٌ لا دلیل عليه من كتاب ولا سُنَهَ ولا مَعثُول صحيح. وقد 
انقطع الوح عن الأرض بموت التب اووس ولم يبق إلا وحی 
فقو رت أ البائهم کت رات الى لاہ سو دا د 
مَن اتبعها عن سبیل الله وتهديه إلى صراط الجحيم. 

وهذا الوحي الشيطاني هو الذي يعتمدٌ عليه طواغيت الإفرنج فيما 
يزعمونه عن المّاضي والمستقبل. 

وقد ثبت عن التب صا 2 أنه قال: ١سَيَكُونُ‏ في آخر امي 
يُحدثُوتكم ما لم تَسمّعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإِيَّاهُم) رواه الإمام أحمد 
ومسلم ف مقدمة (صحيحه) والبخاري ٤‏ «تاريخه) والحاكم فی (مستد رکە) من 


کے ےر ذيل الصواعق لحو الأباطيل والخوارفن ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٤ھ‏ ٣ی‏ 


حديث أبي هريز 7-7 وقال الحاكم: صحيح عل شرطهماء وأقره الذهبن 
فى «تلخيصه». 


وني رواية لمسلم: «يکون في آخر الزمانٍ دجّالون كذّابون يأتوتكم مِن 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم؛ فإيّاكم وإياهم يُضلوتكم ولا 
يَقتئوتكم)2)17. 

وهذا الحديث يَنطبق على طواغیتِ الإفرنج الذين يتخرّصون عن 

الماضي والمستقبل وعن الأرض الله الگ و ها هد الأجرام 
العُْلويّة ہما لا علمَ لهم به» ولا مُستِتَدَ لهم فيه سوئ ظنونهم الكاذبة. 

ومن أين لأعداء الله العلم بأنه كان لللأرض 7 اهداب 
طويلة وملايين من السّنين» وهم لم يَشهدوا خلقهماء ولم يأتنهم بما زعموه من 
الأحقاب والمّلايين خبَرٌ عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله صََِآَلكَمَْلِتَهِوسَل ؟ ! 

وین أين لهم العلم بأنہما كاتا شديدي الحمو والحرارة ثم بَردَا بعد ذلك» 
وأن القَمّر كان يُضيء في زمان حموه ثمَّ زالت إضاءته لما بَردَ وهم لم يشهدوا 
ذلك» ولم يأتهم بذلك خب عن الله تعالئ ولا عن رسو له صَأَلنمعےَهِوَسَار؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱ء ومسلم في مقدمة (صحيحه) (١ء‏ ۷)» والبخاري في «التاريخ 
الکبیر) (۷/ )۲۷٢ -۲۷٢‏ والحاكم ٤‏ (المستدر) (۱/ ,)"0١()١85‏ وغيرهم من 


سپ کس ہک سو ےد 


ع ا ار“ )اہ 07ت 
جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ رہ 
21 


وقد قال الله تعالیٰ: # وَلَاتَتّف مود سب 
2 آؤلیھک کان عنه مسولا ) €[الاسراء: ٣٣]ء‏ وقال تعالیٰ: # انعو مآ أن زک لیک 

و ولا عو تَا ويل ولام للا ما كرون # [الأعراف: ۳ء وقال تعالیٰ: 
« رد لكر ف الاين بد أله کی سير لله نيعون إلا الظنّ وَإِنّ 
هم إلا خرصو € [الأنعام: .]۱۱٦‏ 

لوعي بے سوہ یں 
كتاب الله تعالیٰ ولا في سنة رسوله صان عو الا صا ال تخر : 
المتخرّصين. 

وأا قوله: لتقف خاشعين مُتذگرین أمام مُعجزة القرآن العلميّة. 

فُجَوابه من وجهين: 

أحدّهُمَا: أنْ بُقالّ: لم يأتِ في كتاب الله تعالیٰ أنه كان للقمر والأرض منذ 
خلِقًا أحقابٌ طويلة وملايين من السنين. ولم يأت في كتاب الله تعالى أن القَمَر 
والأرض كاتا شديدي الحمو والحرارة ثم بدا بعد ذلكء وأن القَمّر كان يُضىء 
في زمان حموه ثم زالت إضاءته لما برد. 

كل هذا لم يخبر الله له به في كتابه ولا علیٰ لسان رسوله صا تَمَُبِيَهِوَسَلو. ومن 
زعم أن ذلك في كتاب الله وأنه من معجزات القرآن العلميّة فقد أعظمَ الفرية 


دن نل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 2 


وقد توعد الله المُفترين عليه بأعظم الوعیدِء فقال تعالیٰ: ومن أَظلمُ مسن 

ولد | سد مه ت ce‏ نز رم راس _ ر >> م م وس سر 

افتریٰ على اللو حكزبا أؤليلف بعرضورت عل ريهم ويقول الاشھند هلؤلاء 
3 ےہ ہے لاخر اي 7 


لت کدھا عل ریه ألا لَمَنَهُ او على الظَبلِمِينَ ا الذي يَصدُونَ عن 


سے م 


سیل اک وتبا عورا (مود:۱۹۰۱۸ء وقال تعالیٰ: ات الین مقرو 
لی الو اکب لا یحو ا مت کل م عاب الیم )€ (یونس: ۹- 
۷ء وقال تعالیٰ: # وما طن ال يمرو عل او الوب ر لقم € (یونس: 
۰٠ء‏ وقال تعالی: 3 وَيَوْمَالِْمَةترك ال دبوا عل اللہ وُحُوههُم سود 4 
[الزمر: ٦٦‏ وقال تعالئ: ٭ إِنَّ لبي دوا الل سياه عص من رَيّهمَ 
وة فى اليو لیا وَكدَلِكَ رى الْمَفكريَ # [الأعراف: .]٥٢‏ 

قال أبو قِلابَة: «هي والله لكل مُمَرِ إلى يوم القيامة». 

وقال تعالیٰ: # ممن امسن افترف عل الو كيب أَوَكَدبت 


مر ” 


ايه ته لا يملح الج رمورے 7 [يونس: ۱۷]ء والآيات في هذا المعنیٰ 
كثيرة جا 


1 


ورویٰ الإمامٌ أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 
م رص و سم 71 ر اور "0 5 5 7 1 خر ۓے ع 5 ۲ 
رتا عن النبن وسل قال: «مَن قال في القرآن برآیه أو ما لا يَعلَمُ 


افده ین الٗرہ قال الترمذي: هذا حديثٌ کن صحيح 017 


(١)‏ أخرجه احم «(YTT/1)‏ والترمذي (٢٥۲۹ء )۲۹٥٢‏ وابن جرير ٤‏ (التفسی را 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


الوجُه الثاني: أن الصّرّاف لم يقف خاشعًا مُتذكُرًا أمامَ مُعجزة القرآن 
العلمية كما زعم له وا وف ااا مام هذيان الفلكيين 
وتَخَرّصاتهم الوهميّة» وبُحوثهم الجهليّة عن ججرم القَمَر والأرض. وكلامه الذي 
ذكرنا في أول الفصل أعظم شاهد عليه بذلك. 

أا قولّه: فإن ظلامَ جرم القَمر لم يكن معروًا أيام نزول الآية عند الأمم 
او مون عا جره ار زرالساقین 00 انا 

عرف إلا في هذا العهد الأخير. 


! 


فجوابه مِنْ وجوه: 


ع 6 


أحدها: أنْ يُقال: أما السّواد الذي في القَمّر فقد جاء فيه أقوال عن بعض 
الصحابة والتابعين. 


ال ابن الجوزي في «تفسيرء»17) عند قولہ تعالئن: قحل ال 
[الإسراء: :]١7‏ فيه قولان: 


سيم 


أحدُھما: أن آية اللیل اس ومَخُوها ما في بعض القَمّر من الاسوداد. وإلیٰ 
هذا | لمعني' ذهب علي وابن عبا رلته في آخرین. 


(۷۱/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس ووَليَدُعَنْها. 
وضعفه الألباني في (المۂ لمشکاة» ٦(‏ ۲۳). 


.)۱۳ /۳( انظر: «زاد المسیر)‎ )١( 
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ی۶ 9 )"09 
إن الطلمة ا انت نس الارراں طا د نے ارف 
وقال ابن كثير فی «تفسيره2170: قال ابن جُريج عن عبد الله بن كثير في 
قوله: #ضمحونا ءايه الل ولا ءانه ار کے ¢ اا اول ل 
الليل وسدف!؟؟ النهار. وقال ابن ُریج عن مُجاهد: الشّمس آية التهار. 
وَالمَمر آنه الل : شونا اة أل € قال الگراد الذى ف وه الممره 
وكذلك خلقه الله تعالیٰ. 

قلت: هذا الأگر والذي قبلّه قد رواهما ابن جُریر فی «تفسيره»2'7 بإسناده 

و 

عن ابن جريج. 

وقال ابن جُریج: قال ابنُ عباس يئ ڪَها: كان القَمر يُضيء كما تضيءٌ 
السَّمسٌء والقَّمَر آية اللیل والسّمس آية التّهار: #إمحوتا ءايه الل 4 السّواد الذي 
الہ 50 


.)6١ /ه()1١(‎ 

(۲) السدف والسدفة من الأضداد تقع على الضياء والظلمة. وبعضهم يجعل السدفة 
اختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار. انظر: (الصحاح) 
٤(‏ / ۷۱ - ۱۳۷۲))ء و«النهاية» (۲/ 7"65- ٣٥٣۳)ء‏ و«اللسان» .)١55/9(‏ 

.)۱١٥۱۷ /٥٤( )٣۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» /۱٤١(‏ ٥١)ء‏ وإسناده ضعیف؛ فيه سنيد بن داود 


جموع مؤلفات التوجري جا ' یہن 


5 05+0 پر کی سے و اک ا 31 
وقد روئ أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سال 
هيد المؤمنين على بن أبي طالب رت 1ء ڪت فقال: يا أمیرَ المؤمنين» ما هذه 
اللُطخة التي في القَمَر؟ فقال: ويْحَكَ! أما تقرأ القرآنَ: #شحوبا ءَايدَ اَل 4؟ 


ا 


وقال قتادة في قوله: لاحوتا ءايه الل 4: کنا تُحدّث أن مَحو آية اليل 
سَوَادُ القَمّر الذي فيه: #وحعلتا ءاية النهار مبَصِرَةٌ 4 أي: مُنيرة» ولق الشمس 
أنْوَرَ من القَمّر وأعظم. 


قلت: قد رواه ابن جرير ف (تمعسیرہ) بإسناده کے ری 


و ےو مو 0 


وقال ابن أبي تجیح عن ابن عباس رعواللے رع( : : حعلنا الّل والتهار 
ءاي € [الإسراء: 17] قال: «ليلا وتَھاراء كذلك خلقھما الله عَيَّهِجَلّ) . انتهئ 


المصیصي؛ أبو علي المحتسب» واسمه حسين (وسنيد لقب غلب عليه) (ضعف 
مع إمامته ومعرفته»» قاله في «التقريب». 

7 وابن عبد البر في «جامع بيان‎ »)٥٠١ /۱٤( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 
وغيرهم عن علي رنه‎ ء)۳۳٣(‎ )٤۱۸ /۱( وفضله» (٦۷۲)ء وابن بطة في «الإبانة»‎ 
به.‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير فی (تفسیرہ) »)011/١5(‏ وإسناده حسن. 

(۳) كذا أورده ابن كثير في «تفسيره» (0/ »20٠‏ بغير إسناد. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» 
.»6١17/15(‏ من طرق عن مجاهد به. 
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$ 


فهذه أقوالٌ الثفشرین في تفسير الآية الكريمة. وحسْبٌ المُسلم أن يَقتصِرٌ 
في تفسير آيات القرآن على ما تقل عن المفسّرين من سلف الأَکة ولا يتكلّف ما 
لا عِلمَ له به. 

وأما تفسيرٌ الآية الكريمة بما تَخرَّصَّه الفلكيون وتَوهّمُوه بعقولهم الفاسدة 
من حمو جرم القَمّر أوّلا وزواله بالبرودة ثانیّاء فهذا من الافتراء على الله 


والإلحاد في آياته. 


A 


» ل 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْوِيةَ -رَجمة الله تَعالیٰ-: ١مَن‏ فسّر 
القرآنَ والحديتٌ وتأوّله على غير التفسير المّعروف عن الصّحابة والتابعين فهو 


ُفتَر على الله» ملح في آيات اللہ مُحَرٌفٌّ للکلم عن مواضعه». الَْھیٰ(١١.‏ 


ہے ساح ول 


ورواية ابن جُریج عن ابن عباس يعت أن القَمَر كان يُضيء كما تضيء 
السّمس لا يُعتَمَد عليها؛ لأنها مُتقَطِعَة. 

وأَيْضّاء فرواية ابن أبي تُجیح عنه تعارضها. وقد صرّح فيها أن اليل 
والنهارَ كذلك خلقھما الله. فهذه الرٌّواية تفيد أن السّواد الذي في القَمر كان فيه 
من أصل الخلقةء وأن قوله تعالیٰ: #ضحونا ءَايَدَ الل 4 معناه: ججعل السُواد في 
القَمر من أوّل خلّقه. ويدل على ذلك قول مجاهد: وكذلك خلقھما الله تعالیٰ. 


ومجاهد إِنّما تلقیٰ التفسيرٌ عن ابن عباس اكا كما قال مُحمّد بن 


.)7 537 /۱۳( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


إسحاقٌ: حدثنا أبانُ بن صالح عن مجاهد قال: عَرضتٌ المُصحف على ابن 
عباس اها ثلاث عَرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند کل آية 
قشو اغ 

وروی ابن جری ٩‏ عن ابن أبي مُليكة قال: رأيت مجاهدًا سأل ابن 
عباس رتا عن تفسير القرآن ومعه ألواحه» قال: فيقول له اب عباس 
صَدَيدَعَنْها: اكتب» حتیٰ سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: 
إذا جاءك التفسيرٌ عن مجاهد فحَسبك بو(1). 


ولو صخت رواية ابن جُریج فليس فيها أن جرم الَمّر كان في أوّل الأمر شدید 
الحمو والحرارة ثمٌ برد بعد ذلك» وإنما فيها أنه كان يُضيء كما تضيءٌ السّمس. 
والإضاءةٌ لا يلزم منها وجود الحمو والحرارة. وأَيْضًا فالأمورٌ الغيبية إنما تعلم من 
طريق الوحي» ولاوّحيَ على ما زعموه من حمو جرم القَمَر فی أول الأمر البتة. 


الوَّجْهُ الثاني: أُنْ بُقال: لو كان ما ذکرہ في معنیٰ الآية صحيحًا لكان معروفا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۷٠١ /۳( )۸٥/۱(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١55 /5(‏ (۳۰۲۸۷)ء وأبو نعيم فی «الحلية» (۲۷۹/۳))ء وغيرهم من طرق عن 
مجاهد به. 

(۲) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۱/ ۸۵) عن ابن أبي مُليكة به. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)85/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)٠١/١(‏ 
واتفسیر ابن کثیر) (۳/ 0 0). 


اذب مور لالط الور چچچ رۇ 
عند الصحابة والتابعين» فا: يه اعكا سار ارس رھ وما مرك سن 
كان بعدهم» ولاسيما علماء الصحابة کته فإنهم قد امتازوا على غيرهم 
بالفَهُم الام والأخذ عن الخ اهيوسا 


قال ابنّ مسعود لن کان الرَجُل متا إذا تعلّم عشر آباتٍ لم یُجاوزهً 


حتیٰ يَعرف مَعانیھن والعمّل بهن "٠‏ : رواه ابن ججریر باسناو صحیح(۲۱. 


وی (الصحیحین) عن مسروق قال: قال عبد الله يدََدْعَنَهُ: «والذي لا إلة 
عَيرُهء ما من کتاب الله شورة إلا أنا أعلَمُ حيث نزلّت: وما من آية إلا نَا أعلمُ فيم 
أنزلت200). 

ورواه ابن جُریر ولفظه: «قال عبد الله: والذي لا إل غيره» ما تزلت آية في 
كتاب الله إلا وأنا أعلمٌ فِيمَ تزلت» وأين أنزلت»". 


و 


س 


Nea lt‏ فاص رات ھا ت725ھ 
قَدرَا من أن انوا ا أو تروح عندهم. وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسانٍ 
وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. وإنما تروجٌ عند العَصريّين المفتونيق بخرافات 
الإفرنج وأكاذيبهم ورّجُمھم بالغيب. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١/۷))ء‏ والحاكم في «المستدرك» )۷٤۳١/١(‏ 
»)۲۰٤۷(‏ وغيرهما من طرق عن ابن مسعود ركََةعَنْهُ به. 


(۲) أخرجه البخاري «(0٠ ٠۲(‏ ومسلم (7517)) عن ابن مسعود رَإِبَدَعَنَهُ به. 
(۳) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۷۵/۱)ء عن ابن مسعود رنه به. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ وت 

الوجه الثّالث: أنْ يُّقالَ: مِن أعظم الإزراء بالصحابة والتّابعين وتابعيهم 
بإحسانٍ وأئمة العلم والهدئ من بعدهم أن يُقالَ: نهم جَهلوا معن قوله 
تعالیٰ: 'لاضحوتا ءايه أل 4ء وأن أهل هذا العھدِ الأخير من الفلكيّين 
وأتباعهم من العصريّين الذين هم أبِعَدَ الناس عن معرفة معاني القرآن 
والعَمل به هم الذين عرفوه. وهذا ظَنٌّ سَوءِ بخيار هذه الأئّة لا يَصدُر من 
رجل له أدنى مُسكةٍ من عقل. 

وَأنَا قوله: والذي تلا هذه الآية وأعْلن هذه الحقائق العلمية الخطيرة منذ 
ا عفر ق نامو الب کسام ری أن من ات کات کی ,ذلك اد انعد 
الأمَم عن العلم. فلم يكن ليعلم هذا ويّقوله إلا بوحي من الله الذي خلق 
الخلائق وهو العليم بها وبحقائقها. 

فجوابه مِنْ وجوه: 

أحدّها: أنْ يُقال: إن الب صَاَلتكعِمِوَکَلَر قد تلا الآية الكريمة -أعني قول 
له تعالیٰ: لوحعَلنا اَل ھار یکین وهال وسلتا ءاي اهار مور 4 
[الإسراء: ]٠١‏ الآية- وتلقاها عنه أصحايّه رضوان الله عليهم أجمعين» ولم بقل 
عنه صَزَلنَهعَيَهوَسَلَءٌ بإسنادٍ صحيح ولا ضعي أنه قال: کان للأرض والقَمر منذ 
خلقًا أحقابٌ طويلة وملايين من السنين» وأنہما کانا شّديدي الحمو والحرارة في 


ول الأمر ثم بردًا بعد ذلك» وأن القَمّر كان يُضيء في زمان حموه ثمٌ زالت 
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إضاءته لما برد. 


ومّن زعم أن التي يوسر أعلن هذه الحراقاتك الجهلة الحقيرة 
فقد افتریٰ عليه. 


و0 


وقد تواتر عله صيألَعلت وس أنه قال: ا(مَنْ كَزَّبَ على مُتَعَمُدَ متعمدا "و 
مَقَعَدَهُ مر التار»(). 


وني رواية للبُخاري وغیرہ: «مَنْ يقل علي مَا لم قل ليوا مََعَدَهُ مِنَ 
النّار»(). 


الوّجْهُ الثاني: أن ما ذكره ههنا عن الأرض والقَمَر ليس يِن الحقائق العلميّة 
الخطيرة في شييء ولا يَمُتٌ إليها بصِلَةء وإنما هو من الخُرافات الجهليّة الحَقيرة 
التي أُوحَنْها الشَّياطِينٌ إلى أوليائهم مِن طواغيت الإفرنجء وأَْقَنھا طواغيتٌ 
الإفرنج إلى أتباعهم ومُقلّديهم من العصريّين» فتداوَلُوها بينهم حتئ وصّلّت 
إلى الصَّوَّافء فتشرها مع ما جَمّعه من هِذَّيانٍ أهل الهَيئة الجّديدة وتَحَرّصاتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱١۹۱(‏ ومسلم في مقدمة (صحیحہ) »)٤(‏ وغيرهما من حديث 
المغيرة بن شعبة رََلنَهْعَنَهُ به. وفي الباب عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبيرء 
وأبي عبيدة) وأنس» وجابر» وزيد بن أرقم» وابن مسعودہ وابن عباس؛ وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وانظر: «طرق حديث: من 
كذب علي متعمدًا» للطبراني. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۹))ء وغيره من حديث سلمة بن الأكوع تة به 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 
وظنونهم الكاذبة عن الأرضي الس وار ا رغم أن ذلك من 
علوم المسلمين في الفلّك» وذلك كَذِبٍ على المسلمين. فقد جمّع ههنا بين 
الكذب على الله وعلئ كتابه وعلیٰ رسوله وعلیٰ المسلمين. ثم زعم أن ذلك من 
الاق العلمرة حطر رهاس قلب الحا كينا لأ ي عل من تر 
الله قَلبَه بنور العلم والإيمان. 

الوجه الثّالث: أن كلام الصَّوّاف يَنقض بعضه بعصًاء فقد زعم أن حمو 
جرم القَمَر ألا وزواله بالبرودة ثانا ما عرف إلا في هذا العهد الأخير. ثمٌ زعم 
أن التي صَأَلتمعكَهَِمَ قد أعلن هذه الخرافات منذ أربعة عشر قرنًا. وهذا 
تناقض لا يصدر من رجل يَعلّم ما يقول. 

الوجه الرّابع: أَنْ يُقالَ: من أعظم الإزراء بالصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - أن يُقَالَ: إن التب هيوسم أعلن بينهم شيئًا من الحقائق العلميّة 
الخطيرة فلم يَعرفوهاء وَعَرَفھا أفرادٌ غيرٌهم من أعداء الله مِن الفلكيّين» وعَرَفھا 
-أَيْضَا- أهل هذا العهد الأخير من أهل الهَيْئَة الجّديدة وأتباعهم من العَصريّين 
الذين هم من أضلٌ الناس وأبعدهم عن العلوم النّافعة. 

والصّحَابَة روھ 0 ندرا فخ أن ا 
رسولٌ الله صَإَلتاَلِِوَسَلَر بينهم من أنواع العُلوم. وقد تلقوا القرآنَ والسُنّ 
التب وسار وبلّغوهما عنه» وكانوا أعلَمَ ال2 کات ا 7 
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کے ص 


وأقوال النْبِتَ صَآَلنَدعَدَهِوَسَلَرَ وأفعاله. 


0-0 00 و ل ص ص سےو ےہ س 2 7 الو 9ہ 2 مھ 
وقد قال عبد الله بن عمر وََدَاَدَعَنْهًا: امن كان مستنا فليستن تمن قل«مات» 


حم 


ص 
03 


أولناق. ات نل ان ميته كافوا خرة عدو ال کا کا فک 
وأعمّقّها عِلمّاء وأقَلّها كلم قوم اختارهم اله لصحبة نبّه صَبَآَلنَعَتهِوَسَلرَ وتقل 
دينه» فتَشَّبّهوا بأخلاقهم وطرائقھم؛ فهم أصحابٌ مُحمّد نكسل كانوا 
على الهدئ المُستقیم واللورَبٌ الكعبة) رواه أبو نعیم ٤‏ «الحِلّيّة217. 


۰ س سم سا سو سج هو 2 1 
وروی رزين عن عبد الله بن مسعود نة نحو( : 


5 1 7 ع يي .ال برطو مرو جا با 1 02 7 کہ يڪ 1 

وإذا کان الصحابة ََْلَْ>عَنْر أعمَق هذه الامَّة عِلمًا فمحال أن يعلنّ النبينٌ 
الوسر شيئًا من الحَقائق العلمية الخطيرة عن الأرض والقَمَر؛ ولا 
۴ ع الله 
يُعرفها احد منهم. 

یی کے گے د لے ٠ 7 2 ٠‏ 1 ۶ 

ومحال ۔ایضا۔ أن يعرف الفلكيون ٤‏ العهد الاخیر واتباعهم من 
العصريين من حقائق القران العلمية ما يَعرفه الصحَابّة والتابعون وتابعوهم 
بإحسانٍ وأئمة العلم والهدى مِن بعدهم. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ٣۳۰)ء‏ وفي إسناده عمر بن نبهان أبو حفص البصري» 

ضعيف» كما في «التقريب». 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۱۰)ء والهروي في «ذم الهروي» 


(60 من طرق عن قتادة عن ابن مسعود رنه به. وهذا إسناد منقطع. وقد ضعفه 
الألبانی نی «المشكاة» (۱۹۳). 


جموع مؤلفات التويجري / ١‏ رت 


وقال الصٌوّٗاف فى صَفْحَةٍ ۸۳ ما نَصّه: 


(حَقائق عَجیبة ومُذهِلّة عن الكّون) 
لا تظن أن الخیال هو صاحبُ هذه الحوادث المُثيرة. إن الخيالٌ لا يُمكن 
أن يصلّ إلى هذه الحقائق العَجیبة المُذهلة التي توصل إليها علمُ الفلك 
الحدیث. إن الخيالٌ مَثْلّا لا يمكن أن يتصوّر أن مرصد كاليفورنيا التقط أخيرًا 
يؤر عرفا س الاف مليون سڈ ن لاء الفلك: أعلتوا دنا أن هذه 
الصيورزة ال ابات س الخد لكوم رات اد را ات لات مار 
سنة لتصل إلى الأرض. وحقائق أخرئ غریبة اكتشفها الانسان تؤکّد کِلّھا أن 


ااا ها عن :إلا فاع ل سط متاح أقرينا طف ود آنا قعل م 


A 1 


ثم ذكّر في آخر صفحة ۸۳ وما بعدها إلى آخر صفحة ۸۷ مَذیانًا كثيرًا 
لبعض الفلكيّين من الإفرنج. حاصله: أن بعضّهم قال: إن الشُمس ترسل 
>س >> ھ 


+م 


مَوجات راديو. وأنهم اکتشفوا نِجمّة جديدة قو 
٠‏ مليون سنة ضوئية» وأنہم في عام واحدٍ اكتشفوا ۳٣‏ منهاء أطلقوا عليها 

5 و ع 2 ٠‏ کے ۱ 1 و 7 ہے 
اسم اشباه النجوم. وان الضوء ي انتقاله الا من اشباہ النجوم يستعرق 
الرّحلة ستة آلاف مليون سنة. ولذلك فالمَنظر الذي نراه اليوم لهذه الأجرام 


وك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


السّماوية النائيّة هو المّنظر الذي كانت عليه منذ ستة آلاف مليون سنة» وفي ذلك 
ارات كا ولا المجموعة سای رو ر5 2ھ رڈ إن شمر 
القسر حر عک الات رت ات کگاشترت۔ 

إلى أن قال: وقد خرّج العلماءٌ بعد هذا بثلاثِ نظریات علمية مُثيرة» إن هذه 
e‏ ہہ سر سای پر ٣مد‏ 
إظلاق شمر النضاء و کور الال الڈگکد إن هد هالنطرية أشي الخال 

ا لے لی اكوم الكو ول وع لی تھی 
إليها الشُمسُ فيها )٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(‏ أي: مائة ألف مليون نجمة. 
ls NES‏ 

عشرة كواكب. والأرض كما هو معروفٌ أحدٌ هذه الكواكب. وبين الرَّقم 
اسر ا اتی د ااام ترجه عقر الأ تيون ن تر اا 
أسرًا 0927 أ ey,‏ ھرر کا 
الكواكب. وَالله أَعْلَمْ. 

ثمٌ ذكر الصّوّاف أنه نقل هذا الهذيان من جريدة المّدينة عدد /5-515 1٠٠‏ . 

والجَوّابٌ أنْ يُقال: ليس فيما ذكره الصَّرَّاف في هذا الموضع شيءٌ من 
الحقائق المت وإنما هي تخرُصات رضکلات ن سک کے حزیاۃ 
المجانين. وسيأق ذكر الأدلة على بطلانہا إن شاء الله تعالیٰ. ولا يَنشّْر هذه 


ع 0ب 5 الل حت 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ” در 


7 7 و عِِ 2ر 
الجهالات أو يصدق بها مَن له آدنیٰ مسكة مِن عقل. 


اقا تر ان اھ7 ساس ننه ار ات ا 

فجَوابٔ أن يُقالَ: لیس ذلك بالظن؛ وإنما هو اليقينٌ الجازمٌ أنها تَحَرُصاد 
وظنون كاذبة» وقد قال الله تعالیٰ: #وإن لظن لا یعنی من كليميا ك كاعر 
عن گن كول عن وَکرنا ول مد إلا الحَيوٰة لیا 5(7 ديك ممه من ایر کہ مرا 
بِمَن صَلعَن سيلو۔ وھو عل بسن أھتدیٰ )€ [النجم: ۳۰-۲۸]ء وقال تعالیٰ: وما 


0ئ ِلا عتا آل لا تی من كي سيم إن أ آعم باشعاو € [بونس: ۴۱ء 
وقال تعالیٰ: ون تع اسر من ف الس لود عن سیل آله إِنْيَتبِعُونَ 


سے 


کے سے سے 


الا ال ون هم الا خرصت (50) إن ربك هُوَأعَلع من یعضسل عن سب لو۔ وهو آمل 
ألمُهَتربے ))W‏ [الأنعام: .]۲۱۷-۱١٦‏ 

رفاو لن إن لكان لاف ل ههه لتاق الس لھا 
لی توصّل إليها علمُ الفّك الحديث. 

نکر ان تقال :إن اتان ال ا علق الات ا اه 
نصوص الكتاب والستةء لا من غيرهما. قال الله تعالیٰ: #قل لا يعار من فى 
اموت وَالْأَرَض آلب إل الد وما مود اسان يبَعَتُيت € [النمل: 15]» وقال تعالیٰ 
نے یت 221110 عن افو © إن ہو الا وی يفن 


ڑکیا ٭ [النجم: 4-7]. 


”کل“ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ومن ادعیٰ شيئًا ِن علم الغيب مما ليس في كتاب الله تعالیٰ ولا في سَنٍْ 
رسوله صرَلَهعََهِوسَلَمَ فهو طاغوثٌ: ومّن صدَّقه فهو ممن آمنّ بالطّاغوت 
شاء أم أبئ. 

ولیس شيء مما ذكر في هذا الفصل مَنصوصًا عليه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة حتئ يكون من الحقائق العَجیبة المُذھلةء وإذا لم يكن 
ذلك في القرآنِ ولا في الأحاديث الصحيحة فهو من الط ونّسج الخيال 
ولاڈ ۱ 

ا الع ل اھ انتتصيور لام کات فا النقظ 
أخيرًا صورةً عمرها ستة آلاف مليون سنة» إن علماء الفلك أعلنوا حَديثًا أن هذه 
الضورة ا رت من اطع گی رافضرت رحا را لات نار 
سنة لتصل إلئ الأرض. 

فجوابه من وجوہ: 

إحداها أنْ يُقالَ: وهل ظننتٌ أيها الصوّاف أن مرصد كاليفورنيا يَنزل عليه 
الوحئ من السماء حتیٰ تزعم أن ما بُلتقط فيه فهو من الحقائق العجيبة؟! 

إن المَراصد كلها أضعفٌ وأعجز من أن يُتَوَّصّل بها إلى اكتشاف ما في 
السماء الدنیاء وهي مَسيرة خمسمائة عام» وهي عن اكتشاف ما فوق السماء 


أضعفٌ وأعجزء فضلا عن التوصّل بها إلیٰ اكتشاف ما يهذو به أعداءٌ الله من 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


المسافات التي تبلغ ملایین من السنین. فهذه الدّعوئ من أسخف الخيال 
وأسمّح الهَذيان. 

الوجة الثاني : أن ما زعموه من التقاط الصورة لی کے من إحدیٰ 
الحو فهي کرت اال أهل المرصد وظنونهم الكاذبة» وليست من 
الحقائق» ولا تمت إليها بصلة. 


ع 


$ 


الوجه الثالث: أنْ يُقالّ: لو كان ما رعموه من التقاط الصّورة حقًا لكان 
تحدیڈھم لعمرها بستة آلاف مليون سنة من الرّجِم بالغيب» وذلك حرام. 
فكيف وكلامٌ أعداء الله كله كذب من أوله إلئ آخره؟! 

الوجه الرّابع: أن النجُوم كلها في السماء الدنيا بتصّ القرآن؛ قال الله تعالى: 
« مارآ الى جص[ ف السا برجا وحصل فہا رجا ومر ميم € [الفرقان: ٦٦]ء‏ 
وقال تعالیٰ: وقد جعلنا ‏ اَلسّمَاءِ برجا وَرَيسّهَا ريت 7 وحفظتها 
مکل شَیطلن تجیو 0© ۷٦ب‏ تب ١‏ ]. 

قال مجاهدٌ وسعيد بن جُبیر وأبو صالح والحسن وقتادة: البروج: هي 
الكَواكِب العظام. وقال البغوي: هي النجُوم الكبارء مأخودٌ ین الظهورء يقال: 
7 کی الا ف ت 0د الماك اوسني برو جا لطووريها: 

وقال تعالیٰ: نّا ينا ألتما ڈنیا ریت الوك ا) وَحِفطا ین گل شَیطنِ 
OP‏ [الصافات: ٦-۷]ء‏ وقال تعالیٰ: ##وَلْقَدَ ریا الما الدیا مسي وَجَمَلکھا 


ا سج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ ¢ © © © © 0 0 


عسل 


وروک ا 
رجوما للشياطين 


7 28 سے ےی ص ےر سے ص امہ ۔۔ ہے ا و 
3 [الملك: 6 ]» وقال تعالیٰ: ورين السماءَ الذنيا يمصلبيح وحفظا 
ذلك نبرا لعزي زا لْعَليِعِ # [فصلت: ؟١١].‏ 
ففى هذه الآيات كلها النص على أن الكواكب في السماء. وف الآية من 
سور الکانات وما عه ال عل اها ف السجاء لا 
وقد ثبت عن النْبييّ صَأَلَلدعَليهََِِار أنه قال: «بين السَّماءِ والأض مسيرة 
خمسوائة سَنَة) رواه عن التب صَإَللعلَهوَمََر أربعة من الصَّحَابَة وهم: عبد الله 


و سح گر 


َ‫ ع و 0 7 2 7-7 
بن عمروء وابو هريرة» والعباس» وابو سعید رتَوال ہہ 


هو 


سط و ہ<ھ 
e‏ 


وروي -أيْصا- عن ابن مَسعود رنه موقوفاء وله حكم الرفع. 

وقد ذكرثٌ هذه الأحاديث في أوّل «الصواعق الشديدّة» مع الادلة على 
سكون الأرض» فَلْتَراجَعْ هناك. 

وفي الآيات التي دُکرنا مع هذه الأحاديث أَبْلَْ رَد على ما هذى به أهلٌ 
مَرصد كاليفورنيا من التقاط صورةٍ من نجمة تبعد عن الأرض بملايين الملايين 
من السنين. 

الوجه الخامس: قال بعص السلف: إن ارتفاع العرش عن الأرض السّابعة 
خمسون ألف سنة. ورواہ ابن أبي حاتم عن ابن عباس ووِدَلنَهَعَْعَا. ولو كان الأمرٌ 
على ما هذى به أهلٌ رصد كاليفورنيا في بُعْدٍ النّجمة التي زعموا أنهم التقطوا 
الصورة منها لكان مَحلها فوق العرش. وهذا من أبطل الباطل» فإنه لیس فوق 


ولكةدة 
کہ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 


العرش شيء سوئ الله تعالیٰ. 
ےک اي ٌُ 2 ءِِ عِِ 
وَأمَا قوله: وحقائق أخرئ غريبة اكتشفها الإنسان تؤكّد كلها أن الأرض ما 


هى إلا فقاعة في محيط. 


نل ےك رنہ کات لح لاف رات إلنها ا 
وقد نبّھت علا كثير من مزاعمهم الباطلة في «الصواعق السَّدِيدَة) َلتراجُع 


بف 


ابه أَنْ يُقالَ: أما ما زعمه أهل الهَيّئة الجّدِيدة وأتباعهم عن الأجرام 


الى 


۰ 


0ی ۹ اكاك وسان القيلة علا 


مواضع أخر فيما بعد إن شاء الله تعالئ. 
وأما تصغيرٌه وتحقیرہ للأرض فقد تقدَّم الکلامُ عليه في أوّل الكتاب» 


ََيْراجَعْ هناك . 
ناقرف کا ادر ينا ستيه اب الما ماما 
فجَوابه أَنْ يُقال: ليس فيما تحَرّصَّهُ فَلاسِفَةُ الإفرنج عن الأجرام العلوية 


شيء من الحقائق ال وإنما هي تومُمات رخرافات ورجم بالغيب» أقل ما 
و 1 ٤‏ 
توصف به أنها مضحكة مضحكة. 
د 3 2 و 1 
جديدة قويّة تبعد عن الأرض بمسافة ٠٠٠١‏ مليون سنة ضوئية» وأنهم في عام 


ضف 
ا 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ ج © © © © © dur‏ 


واحدٍ اكتشفوا ٠١‏ منهاء أطلقوا عليها اسم أشباه النجُوم» وأن الصوءَ في انتقاله 
إلينا من أشباه النجوم يستغرق في الرّحلة ستة آلاف مليون سنةء وأن المَنظر 
الذي نراه اليومَ لهذه الأجرام السماوية النائيّة هو المّنظر الذي كانت عليه مُنذ 


بی الاق ماو و رداك الوق لم کر الوا التجموغة اق 

7 تال عاك 09 0 ہت 
عقلء ولا ينشره أو يُصدَّق به له أدنى مُسكة من عقل. 

و ضا ۶۹۵٤‏ لما س اما لله به في كتابه. 
شر سو م یو وپ وساب سس م شيئًا منها 
لے انل ال سا کر الوم ےو 
النجُوم فهذه التسمية التي اخترعوها لبعض النجُوم مع ما زعَموہ من بُعدها 
الشاسع جذا عن الأرضء وتحديدهم لمَُة انتقال الضوء منها إلى الأرض» 
9 ٰ9 ك دك بس 
070 ۸+ 


وقد قال الله تَعالیٰ: و کپ رہ سے 


و سم ار ور ے کے بورح ہے 


4 ہم IIS‏ 7گ ےآ ےہ 0 ہر جه 
بوجى بعضهم ِل بَعَضٍ زرف القولِ عرورا ولو ساء ريك ما تعلٰوه درشم وما 


CIN Sr 


e رھ می س یح‎ > <> SI 
يفترؤرت. ولص ليه يد لذن لامور يأ خر و لترضوہ ولیمٹر ليقترقوا‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


ما هم مفترفورت )€ [الأنعام: ]٣۱۳-۱۱١‏ إلى قوله: ٭ ون تطح ڪر من 


سے 
صح کے 7س ماح رح 


5 7 گے سے بن وي ع داه ص لي ص ہپ 8 
ف الارضِ يض لوك عن سیل اله إِن تیعون الا الظن ون هم إلا خرصون * 


سے 


.٦ [الأنعام:‎ 


وکل ما في هذا الفَصل من أوله إلئ آخره» بل کل ما نقله الصَّرّاف في 
رسالته من توهمات فَلايِفّة الإفرنج وتَخَرّصاتهم فهو مِن رُخرف القول 
الذي أوحته شياطين الجن إلى شياطين الإنس؛ وتشرته شياطين الإنس 
لأوليائهم وأتباعهم من العصريّين» فصغّت إليه أفئدتهم ورّضوه وتمسّكوا 
به أعظمَ مما یتمسکون بنصوص الکتاب والسنة» واشت إنکاژھم على من 
ردَّ ذلك من المسلمين» وهذا مِن رّيغ القلوب وانتكاسهاء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلیؿ العظيم. 

وَأمَا قولهم: إن عُمرٌ اسمس هو حَمِسّة آلاف مليون سنة. 

فجَوابُه أَنْ يُقال: هذا من الرّجُم بالغيب» والقولٍ بغير علم» وذلك مِن 
أعظم المحرّمات. وقد قال الله تعالیٰ: #قيل انرصو © الین هم فی عَمََوَ 
ساهوت 0 [الذاريات: »]١١-٠١‏ وقال ا # ولا نتف كا لمن اك ين عل 
د المح وَابصَرَ لواد کل وليك کان عَنْهُ مسَشُولًا )4 [الإسراء: ۳۰ء وقال 


سراح سر 4 


سس سے سے ہے رر عور عرص یک 
تعالیٰ: ‏ # ما اهدهم خَلق السَّمنوتِ وَالَأرضٍ وَلَاحَلقَ نهم € [الكهف: .]٥٤‏ 


سم 


١١ 


فهؤلاء الكذّابون المُتعاطون لما اسأر الله به من علم الغيب لم يشهدوا 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج © © © © 0 


خلت السموات والأرض وما فيهماء ولم يأتهم حبر عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله 
ووسر بما زعموه مِن تحديد عمر الشّمس وغيرها من الأجرام العلويّة. 
فمن أين لهم العلمُ بذلك وهو من أمور الغيب التي لا يَعلمها إلا الله تَعالیٰ؟! 
وقد قال اللہ تعالی: وماکان اله صمح المي € [آل عمران: ۱۷۹]. 


وقد أخبر الله تعالیٰ فی عدّة مواضع من كتابه أنه حَلق السمواتِ والأرض 
1 اع 1 ر 1 + چ رسع رد 0202 
في سنّة أيام. وقال تعالیٰ في سورة (حم السجدة): 49 قل یتک مرو الى 


ک مم e‏ و ری ح صا سر عر کے سر ےہ ص نے اھر کے 0 ہے ص ا صا رر ۔ 
خلقالارض ف یَومینِ وتحعلوب له أندادا ذلك رب العالمين 0 وجعل فہا روامى من 
۶7 ص ا ہمتے2 أ کے کے کے صر ےا ے و ۸ م ےہ 
کوقھا ورك فيا وقدر فہا تپا ةيآو سوه سبلن ا م اسوك إلى ألتما 
سے ہے نر بی 2ک € کے ےس 2 5 2ك2) کہ 0111 کے 2 و 


3 
یت سے 


سے سر ص ہے SLD‏ ےر 3 2 ر ۴ 0 1 7 1 ہے سے سے ,0 ےہ 


کر و 


تقب رالعریزالعلیر ©)) [فصلت: 9-؟١].‏ 
فأخبر تباركوتعال أنه خلق الأرضّ وما فيها في أربعة أیامء وخلّق السمواتِ 
وما فيهن في يومين. والشمس والقمَر والنجُوم مِن جُملة ما خلقه الله في اليومين. 


3 هه ٠‏ 4 5 2 ۔ کے > ر“ ب پر 
قال البّغوي في «تفسيره» عند قوله تعالیٰ: #وأوحئن فى کل سم أمرها» 


[فصلت: ۱۲]: «قال قتادة والسدي: يعني خلق فيها : شمسّها وقمرھا رت گا 


بف 


وقال مقاتل: وأوحیٰ إلى كل سماءٍ ما أراد من الأمر والتهي» وذلك يوم 
الخميس والجمعة). انتهئا. 


سے 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


Er Ga‏ [الفرقان: »]1١‏ وقال تعا 0 0 ارق ا القن سے لت 
E CARE E‏ ا O‏ أنه لك اتی 
َل الآيتٍ لوم يَمَلَمُونَ © إِنَّ في ایك الل وَالہًار وما حَلَیَالَہ في 
لسوت والارض لیت لِقَوَوِ سوت )€ [یونس: 7-٠‏ وقال تعالیٰ 
مُخبرا عن نوح عَلآلتَكج: # الرترا كيف عَلی الله سبع سَمُواتٍ طباتا © وَجَعَل 


آ9 


لْفَمَرَضِهنَ ورا وَجَعَل امس اجا )€ [نوح: ١٥-٦٣ء‏ وقال تعالیٰ: وبا 
OSE‏ وَجَعَلَنَا راجا وهجا 4)۳ [الباً: .]۱۳٣-۱١‏ 

وقد تقدّم حديث ابن عباس ينها المرفوعٌ» وفيه: أن الله خلق الأرض 
يوم الأحدٍ ويو الإثتين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء» کان الشّجِرٌ والماءَ يوم 
الأربعاءء وخلق السماءَ يوم الخميس» وخلق النجُوم وال وال 
والملائكة وآدم يوم الجمّعة. رواه ابن جرير. 

وقد اختلّف المفسّرون في مقدار السّنََّ الأيام الي ُلقت فيها السمواتٌ 
والأرض على قولين: 

قال ابنٌ كثير: «والجمهور على أَنّھا كأيامنا هذه. 

7 عبان عتا ومُجامد والضَّحَاك وكعب الأحبار: أن كل يوم 


منها كألف سَنَةٍ مما تعدون. رواہ ابن جرير» وابنٌ أبي حاتم» واختار هذا القول 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © 0 
الإمامٌ أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهميّة» وابن جَرير وطائفة مِن 
المتأخرين»'. انْتھیٰ. 

وني الآياتٍ التي ذكرنا مع حديثِ ابن عباس هته دليل على أن 
7 6 7 ۰ کو 7 ٠‏ 
الشمس والقمَر والنجوم خلقت مع الشمر انت: بل ي حدیثِ ابن عباس 
م رص ےو روو ۶8“ ت ET‏ 1ے 2 3 7 
رتكا النص على أن الشمس والقمّر والنجوم خلقت يوم الجمعة» وهو آخر 
الأيام الستة التي حَلق الله فيها الخليقة. وفي هذا أبلغ رد علیٰ ما يَهذو به 

6770 ھ ا 0 اك م ع 
طواغيت الإفرنج في بعض النجوم -وهي التي یسمّونہا أشباه النجوم- آنا 
خت فا الم ا فليو ننه 

وقد تقدم ما ذكره ابن قتيبة في «المعارف» عن المّدّة التي كانت منذ خلق 
آدم إلئ أن ولد الب صََلنَعَْتَهوَسَلَ وأنها كانت سبعة آلاف وثمانمائة واثنتين 
وخمسين سنة. وقد مضئ منذ ولد التب هسل إلى سَيَنَا هذه -وهي 
سنة ۱۳۸۸ھ- الف وأربعمائة وإحدئ وأربعون سئّة» فيكون مُنذ خلق آدمٌ إلى 
هذه السّنة تسعة آلاف وماتتان وثلاث وتسعون سنة» وهذا يُعارض ما تخرّص به 

۱ و وو ج7 م ا 
طواغيتٌ الإفرنج فی حُمر الأرض والشّمس والشّجُوم وما یسمونہا أشباه الوم 
وَاللهُ أعْلّم. 


ولما تكلّم بعص الناس في عدَّة أصحاب الكهف بغير دليل أنكر الله ذلك 


و 
ص 


.)۳۸٦ /٥( انظر: «تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


ا 


عليهم» وأخبر أن ذلك من الرّجم بالغيب. قال ابن كثير: «في قوله: قل رق 
پمذّتہم € [الكهف: :]٢٢‏ إرشادٌ إل أن الأحسنَ في مثل هذا المقام رَد العلم إلى 
الله تعالئ؛ إذ لا احتياج إلى الحَوض في مثل ذلك بلا علم» لکن إذا أَطَلَعَنَا على 
أمر قلنا به وإلا وَقَفْنَاا اتا 


سے 
رد 


ثم قال تعالیٰ: ٭ قَل الله أعلم يما ليتوا له عيب السموت والارض 4 
[الكهف: ]٦٢‏ الآية. قال ابن كثير - ر حمه الله ااا : إذا سئلت عن ليثهم 
م NEE‏ 


مثل هذا : انه أعَلم الوا ا لم عیب الس موا وَالَاَض € [الكهف: ٦‏ انتھیٰ. 


8 3 


می کر 


وإذا كان هذا في وَاقِعَةٍ حَدَنت في الأرض فكيف بالذين يزعمون أنهم 
يعلمون ما في السماء وما بعد عن الأرض بآلاف المَلايين من السّنِين على حد 
الأرض ومدّة عمرها وعمر الشّمس وغيرها من الأجرام دب 
کار مالين تكلموا ىعد اصعاب لكي راع ران ا 


چ 


ص بب اب 7 >> سے ۰ کی ا 
وَأَمَا قوله: وقد خرّج العلماء بعد هذا بثلاث نظرياتٍ علمية مثيرة... إلى 


5 و و‎ ٠۰ 
فجوابه من وجوه:‎ 


ص 


أحدها: أنْ یُقال: إن المُغيبات لا تعلم بالتظريات» وإنما تعلم من طريق 


كله ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © 0 


الوحي لا غير. وكل ما ذكره في هذا الفصل فهو مِن المغيبات» وكلامهم فيها 
مَردودٌُ؛ إذ لا وَحَيَ على ما زعموه ههنا البنّة. 

الوَّجَهُ الثاني: أن ما ذكره ههنا عن الفلكيين ليست بنظريات علمية» وإنما 
هي تَحَرّصات وظنون كاذبة» لا تخفئ إلا على جاهل لا يعرف الحقٌّ من 
الباطل. ۰ 

الوجه الثالث: أن الصَّرّاف كرّر اسم العُلماء في ثلائة مواضع من هذا 
الفصلء وأراد ۔ بهم الفلكيّين الذين تقل عنهم من التَّخَدصات والظتُون الكاذبة ما 
نقَلَه وهذا من فلب الحقيقة» فإنهم ليسوا بعُلماء وإنما هم من أهل الجَهل 
والغبّاوة على الحقيقة. 

اسم الكلماء عند الإطلاق إننا رادي الما اکسا مرف اتن رادم 
قال الله تعالیٰ: #إنم يحْنَى اَل من عِبَادِو لمکا ۹ [فاطر: ۲۸]» وقال تعاله: 
وَالْمَلكهَكَة وَأولوا لعلو * [آل عمران: ۱۸]ء وقال تعالیٰ: 
لولم ایی أن لَك من ري هو الح ويهَدى إل اط 
الم مید © [سبا: .]٦‏ 

فالمَوصُوفون في هذه الآيات هم العُلماء على الحقیقة وأما غیژھم فلابُدَ 
فيهم من التَّقِيدِه كما يُقال: عُلماء اليهود» وعُلماء التصاریٰ وغلماء المَلَّك 
lk,‏ ويعلناء اتی غقاء الاک وسو ذلك 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

الوجه الرٌابع: أن نظريّة الفلكيّين في الكواكب ورَعمَهم أنها مَسكونة وأن 
تكاعاشيقوا أهل الأرفی ‏ (طلاق شقن الفضاء و تفع القابل الذرئةات لبن 
شِبّهِ تيال كما رّعمه الصّوّافء وإنما هي خيالٌ صِرْف ورَجْمٌ بالعّيب. ولم يأت 
في القرآن ولا في السُنَةَ ما يدل على أن الكواكب مَسکونة؛ فضلا عما تخرٌصُوہ 
وتوهّموه بعقولهم الفاسدة من أن سُكَاها سبقوا أهلّ الأرض في إطلاق سفن 
الفضاءء وتفجير القنابل الذريّة. وقد قال الله تعالیٰ: # ولا قف ما لس لك بد 


<ج کے سا ر محر ر رم ھے رہ چ > کہ سے ہے سج ير ساح و کہ 7 
یلم إن السمع والبصر والفواد کی ولتك کان عنه مسولا © € [الإسراء: ٦ء‏ وقال 
تعالیٰ: # فل لصوت )ا الین ھ فی غمروساہوت €0 [الذاریات: »]11-1١‏ 

ےتا 


وقال تعالئ: #إوما ينيع اَکْكَْهُر للا عتا إن لطن لا یقن مى أي سيا إن هيما 
یمعلونَ © [يونس: .]۳٦‏ 

نا قولّهم في السّمس: إِنَّها نجمة من النجُوم المتوسطة» وأن المجموعة 
التي تنتمي إليها الشَّمِسٌ فيها مائةٌ ألف مليون نجمة» وأن في الكون آلاف 
الملايين من مثل هذه المّجموعات» وأن الأرضّ أَحَدُ الكواكب التي يزعمون 
جا CO SS‏ اہک عيب 
فكلّها حَيِالَاتٌ سَخيفّة» وظنون كاذبةء لا تَرُوجُ إلا على مَن هو من أجهل 
الناس. وقد قال الله تعالیٰ: #قل لایع من في السموتِ وَالْارض الغیب إلا الد وما 
عون ایان بعثورت % [النمل: 16]. 


5 1ہ ا ° م م س .و اع 
وقد تقدم التنبية على بطلان ما زعموه من تعدد الشموس في أثناء الكتاب» 


”2 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
مع الكلام على مَزاعم الصَّرّاف في السّمسء فَلْيُرَاجَعْ هُناك. 


وأما زعمُهم ني الأرض أا أَحَدَ الكواكب التي تدور حول الشمس» فقد 
استوفيت الرَّدّ عليه في «الصَّواعِق الشَّديدَة فليراجَع مُناك. 


وأما زعمّهم أن في الکون عشرة آلاف مليون نجمة تدور حولها الكواكب» 
فقد استوفيت الرَّدَّ عليه في «الصّواعق الشديدّة» في المثال الثامن عشر من الأمثلة 
على بُطلان الهَيئة الجَديدة؛ فَلَيْراجَمْ هُناك. 

23 2 2 
فصل 

وَفِي صَفْحَةِ ۹۰ ذگر الصَّوّاف طُغاه مَكّة مِن كمّار قريش» وقال فيهم ما 
نَصّه: (الذين أغواهم السيطان وحَتّم على سَمعِهم وأبصارهم وقلوبهم). 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الختمَ لا يكون مِن الشيطان» وإنما يكون من الله تعالیٰ 
كما قال تعالیٰ: ٭ حَتَم انه َل قُلُوبِهِمْ وَعَل سَمْعِهِمْ € [البقرة: ۷]ء وقال تعالیٰ: 


ظط فی یت من اغد الم هوه َال ال عل عو وك عل مود ولو € [الجائية: ٢٢]ء‏ 
تن 5 5 ۔ کچ 7 2 0 2 ہے حم ص ص د مر صرے 
والِحَنْمُ هو الطَبْع. وقال تعالیٰ: #وقولهم قلوبنا عل بل طبع الله علیہ 


سح ۳مھ 22 ہے ور 


بره 4 [النساء: ٠١٠١‏ ]ي وقال تعالیٰ: کَدِلِلک يطبع لہ عل قلوب لدت 


ہے 


لا يَحَلَمُوت * [الروم: ۹٥ء‏ وقال تعالیٰ: ٭وتطيَع عل فَلَويِهمَ مهم لا 
سم 03 دے ٭ [الأعراف: »)]٠٠‏ والآيات فی هذا المعنیٰ كثيرة. 


ن أن سار لا تخد عليها كا رهه ال اف الا 


5-85 ا سرت الله تعالیٰ: ¥ حَد حم آله عل فلوبه م وع سَمْعِهِم 
و سرهم غو ,€2 [البقرة: 7]» وقال تعالیٰ: ٭افرءیت من اعد إلهه مونۂ 


وَأَصَلَهُ أ صر رص ےے ےہ کے ےہ 


سے وم على سو وہ وَهَلِِدِ- وَجعل عل بصروے سوہ د فمن ديه مِنْ بعد 


کک کے رسس 


, فلا تذ ون ۹۴ [الجاثية: IE‏ 
فخص تارك و5 تعا ین القلوت والأسماع بالختم» وخص الأيصارَ بجعل 
الغشاوة عليها. 


اکا را لسعو يد 


© © 
(n 
سے‎ TA 


hee 
وقال البّغوی: «##وَعَإجَ أتصدرهمٌ غِسَوَدٌ * هذا ايتداءٌ کلام. غشاوة‎ 
غطاء فلا يرون الحقّ2)5020.‎ 


رر 


وقال ابن کثیر: پپر سیر ہرس ختم الله عل لوبهم 
وَل سَمْعِهمُ ۹ء وقوله: ٭وَعَل آبصرهم غو و ُملَة تام َء فإن الطبمٌ يكون عل 


.)۲٦۹ /۱( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)10 /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


ےت ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج © © © ه ایا 
القلب وعلیٰ السّمع. والغشاوّة -وهي الغطاء- تکون على البضَّرا۶۱. 

ورویٰ ابن جرير عن ابن عباس الع ھا : (حتم اللہ علیٰ قلوبهم وعلیٰ 
سمعهم» والغشاوة على أبصارھم؛۶۲. 

وروی ابن جرير -أَيْضَا- عن ابن جريج قال: (الْختم على القلب 
والسّمع. والغشاوّة على البَصَر؛۶۳. 

مه سے 5 و 

قال ابن جَرير: «والغشاوة في کلام العرّب: الغطاء» ومنه قول الحارث 
بن خالد بن العاص. 
95 ہے ۶ 7 7 ل راک 2 4 کو 
تبعتك إذعينى عَليهاغِشسَاوَة فلمًا انْجَلَّت قطعت تفسى آلوھا 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر) .)۱۷٥/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۷۰)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا »)٠٠١(‏ 
وإسناده مسلسل بالعوفیین. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۲۷۱)» وف إسناده سنيد» تقدم بیان حاله. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


ےا اوس أله COAG‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حورم 


وقال الصّوّاف یی صَفْحَةَ ۳ تقلا عن اتفسير طنطاوي جوهري) ما 


کے 


ا : 


إن القع ناكل مَأَحَذِء ويُدهِشّنا أن نون في عالّم بديع الإتقان: 
عجيب البُنيان... إلى أن قال: كيف تجعل الكواكب التي عُدَّت بمئات الملايين 
كأنها دُرّر مُرصّعة في سَقفنا... إلى أن قال: ولبديع وخسن الإتقان وجمّال 
الوّضع تتراءیٰ لنا أا إِنَّما ضعت لأجلناء وليزين بها سقفنا... إلى أن قال: 
الس بر قلاف ال يري قرف عا سز اتا وغ ا ا کی من 
جهة تجعل زینة في سماء كل سمس وكل أرض وكل سيارة» ويكون قدرها في 
تلك الزّينة مُختلمًا باختلاف الآفاق التي تتراءئ لها. وكما أن الكواكب مُرَصّعة 
ف سماثناء فإن ا مر سلال ملين الآفاق الميحيظة بالكرات: 

والجَوّابُ أنْ يُقالَ: هذا كله هَذيان لا حاصل تحته» و«تفسير طنطاوي 
جوهري» مملوء من الهذيان وتخَرّصات الإفرنج وظنونهم الكاذبة» فلا يُغتر به. 

وما زعمه من تَعذد الشموس فقد تقدم رده في أثناء الكتاب مع الكلام على 
مزاعم الصاف في الشّمسء فَلْيُرَاجَعْ هُناك. وكذلك قد استوفيتٌ الرَّدّ عليه في 
«الصواعق الشّديدَة» في المتّال الحادي عشر من الأمثلة على بُطلان الْهَيْئة 


ےم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ہے 


الجَدِيدة» فليراجع -أَيْضًا-. 


ر : 
وَأمّا قوله: ولبديع وحسن الإتقان وجمال الوضع تتراءئ لنا أا وضعت 
فحوابه ان بُقال: ٣ی‏ یی و“ تَعَالَ يقول: # وهو أأزى 


ہہ ور 2> 


جَمَلَ لک الوم درا با فى لمت الو والبحر ٥د‏ فصتا الآينت اکور 
. س1 [الأنعام: ۹۷]ء 7 92 پ E‏ 7 ايل والکھار 
ولمس 7 E‏ بعرو اک فى دلت لأت لوم يعقوت 4 
[النحل: ؟١]‏ الآيات إلى قوله: لوأل في الأرض روسو أن تمید بکم ورا 
وڪم مدو © ا( لمت وَياَلتَجم هم دوت ال أفمن لق کمن 
531 كرت 1٥‏ و انك أنه ن2 
تحيم )€ [النحل: .]۱۸-۱١‏ 

0 ۶ص یھ ت آلا ہے 1 

بات لوم کور € [الجائیة: ید گے : مال تر وأ آنا له سحرّ لحم ما 
ف لسوت وما فى الارضِ وَأَسبع عك نعمة E‏ هر وة 4 [لقمان: ٢٢]ء‏ وقول 
يُضًا-: #ولمَد جعلنا فى السَمَءِ بروجًا ورَبّتها للتتظريرت # [الحجر: ٦٦]ء‏ 
ويقول E‏ : # ارك ا ای كل و ال ا ےل ےت کا کا 


مورا € [الفرقان: 1۱. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


سے س ےسہے 


ويقول -أَيْضًا-: 8 إِنًا بَا الم الدُنیا َة الكوكاب ک4 [الصافات: ٦٤ء‏ 

2715 سے سی سرےے ےے لد جه سم ص ص صر سا سیب 
ویقول -ایضا-: #ورينا لسماء الدذيا بمصلبيح وحفظا * [فصلت: »]١١5‏ 
ويقول -أَیضا-: # افلم بنظرواً إل آسماء فوقھم کیف بلینٹھا ويها وَمَا ما 


ہہ 
.- 


۶ 7 ع 2 کے ٢ھ‏ کا ساسم ويه کے 0 سے لل 
من فروج 3 زق: ٦۱ء‏ ويقول -ايضا-: ولقد زيتا السّمَاءَ الدنيا بمصلبيح وجعلتها 
7 سن لس عل 
رجوما لشي ِلسَّمئْطِينِ # [ا تولك :5 ]: 


ففي هذه الآيات النّصّ علیٰ أن الله تعالیٰ قد جعل الكواكب زينة للسماء 
الدنيا التي هي سقف ما تحتها مِن المخلوقات» وجعلها -أَيْضَا- للناس ليهتدوا 
بها في لمات البر والبحرء وفيها -أَيْضًا- الرّدُ على مَن تأوّل في النجُوم خلاف 
ما خر الله به ورسوله صأَلللَ هوس . 

وقد قال قتادة -رحمہ الله تعالىا -: «خلق الله هذه ال ت جَعَلها 
زينة للسماء ورُجومًا للشّياطين» وعلامات يُهتّدى بهاء فمَن تأوّل فيها بغير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه وكا ما لا علم له به). ذكره البخاري في (صحيحه)» 
تعليقا مَجزومًا به ووصّله عبد بن شُمیدہ وابنٌ أبي حاتم وغيرٌهما. 

رھ قر فاا يس وق تلق الوس کرت علق مر وع 
أراضيهاء ثمّ هي من جهة تجعل زينة في سماء کل شمس وكل أرض وكل 


تاره 


نواه أن قال مراذه بالشموس الكراكيه التوايث التي رٌعم أنها 
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عدت بمئات المّلايين. وزعم الصَّوّاف في صَفْحَةِ ۸۷ أنه يُوجد عشرة آلاف 
ليون نجمة نؤلف حولها أسرًا کا الس :ور کر لها الكوا كت 
وإذا كان لكل سمس من هذه الشموس المزعومة سماء وأرضون وتجوم 
سيّارات كما تَخيّلوه بعقولهم الفاسدة» فإن السمواتِ تكون عشرة آلاف 
ولبوة سان بوتكوق الارضيون کلف آر اس کرت ال وال ارات 
أكثر من ذلك بأضعاف مُضاعفة. 

وهذا هو هذّيان المجانین بعَیلهء وهو مَردود 022 القرآن وال 
وإجماع أهل الستة والحديث على أن السّموات سبع فُقطء وأن الأرضين سبع 
فقط. 


أما نصوصٌ القرآن: فقول الله تعالیٰ مُخيرًا عن نوح يالام أنه قال 
5 5 2 کد سے کے کو سوے۔ ا رخ پاظر 22( ell AE A‏ 
لقومه: ٭ الزتروأ كيف خلق الله سبع سموات ا 9( وجعل القمرفہن نورا وجعل 


عسل 


شس راجا )€ [نوح: ١١-٦۱]ء‏ وقوله تعالیٰ: #آلَذِى خلق سبع سمئوتٍ لباق ۴ 
١ 26‏ هھ ا 1 02 ع62 - 2 ہے ےر ےہ تت te 12 ١‏ کے سر ے 2 
ترئ فی خلق الحمان من تفلوتٍ فازجع البصرهل ری من فطو ر تم انجع البصر درن 


کے سے ييا 


قلت ِليِكَ الِصرَحَا کا وهو حی یڑ )€ [الملك: ٤-۲‏ وقول تعالی: « وقد 
ہے کہ ر ور ہہ عر سس ار د و 7 7 7 
خلقتا فو فک سبع طرایقَ وما کنا عَنٍ ا لق عَِفْينَ € [المؤمنون: ۱۷]» وقوله تعالیٰ: 


ر ہک م ےر 71 تی ۶7م ے ۸ کے ئ > صو 
لوا لی خلق لکم ماف الْأرضٍ جیمیعا ثم اس وی إل الما سوھ سبع 


7 ے ہہ خرس سا 7 
سموات وهوب شىء عل ہا [البقرة: ۲۹]. 


سے 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہے 


eS 


2 ثم أستوة | 2 ھی دخان فمَال لأ وَلِلْدَرْضٍ اقتا طَوْعًا‎ ek 
ع سیت ا أ‎ 5 206 


و ےہ 


27 الما محر َحفْظا ذلك ى مدر 


و مہہ 


زیر 4)2 [فصلت: -١١‏ 

٢ء‏ شس مس تر بس کن فين [الإسراء: ]٤‏ الآية. 
وقوله تعالیٰ: #كُلْ من زی المت الع ورب العسرش العظم ھا 
ا لله قل أقلا لتقو O‏ سیب ۹-ء وقوله تعالیٰ: 
1ری سی یت موسر الان ر 
وقوله تعا ويل شا فوقک س ئن 

س7 
زعم أن السمواتٍ أكثرٌ من سَبعء وفيها -أَيْضًا- الرَّدّ على أهل الهَيئة الجّدِيدة 
الذين ينكرون وجود السمواتِ» ويزعمون أن سَعة الجو غير متناهية. 

وني الآية ِن سورة الطلاق دليلٌ على أن الأرضين سبع کالسموات ففيها 
الردٌ على مَن زعَم أن الأرضين أكثرٌ ین سبع. 


€ [الطلاق: ]١١‏ الآية. 


وأما نصوصٌ السِّنَةِ على أن السّموات سبعٌ» وأن الأرضين سبع فكثيرة 
جدًا. وقد ذكرت طَرقًا منها في «الصَّواعِق 0 
على بُطلان الهَيّئة الجّدِيدة» فَلْتْراجَمْ هناك ففيها الرّدّ على مَن زعَم أن 
اسراو افت رن الاين آفتی سد 
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وأما الإجماعغٌ: فقد ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في آخر كتابه 
«القَرْق بين الفِرَّق»7١)‏ عن أهل السْنة أنهم أجِمّعوا على أن السموات سبع 
طباق» خلاف قول مَن زعم من الفلاسفة والمُنجّمين أنها تسع. 

وذگر شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْدِيّة الله عن أبي بكر الأثباري أنه 
ذَكر إجماعَ أهل الحديثِ والسّنة على أن الأراضين سبْعٌ بَعضهنَّ فوق 
بعض". وفي هذا رد على مَن زعم أن السمواتِ أكثرٌ ین سبع» وأن الأراضين 
أكثر من سبع . 

رکا قولهج وكيا أن الکر اتی تر گال ا کا۸ کحتق 
ملايين الآفاق المُحیطة بالكرّات. 


فجوابه أنْ يُقالَ: لم يأتِ في القرآن ولا في السّنَِ ما يدل على أن الكواكب 
مُرضّعة في السماء كالمُسامير في الباب» بل فيهما ما يدل على أنها تجري كما 
تجري السَّمِسٌ والقَمَر قال الله تعالیٰ: لإوَسَکر لَکم الل والتهار وَأَلَّمَسَ 
ومر ولجم مسرت يمري اك فی كلك لیت لوم يعقوت € [النحل. 
۲ء وقال تعالیٰ: #إدك ریک ال ای خلق لکوت وا اض في س َة ايام 2 


وص سر کک ہے رد 


ا عا إا a‏ اتا الا سلا کا آ٤ ٢‏ 27-1 کے ۔ 
سُتویٰ عل العرش يغشى اليل النهاريطلبه, حثيثا والشمس والقمر والحوم مسحراتِ 


سے 


ب 


(١۱)(ص۳۱۸).‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ) .)٢۹٥/٦(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ ٦‏ 


تو رر روح 2 کس ص4 4 م و صحے ہے ہے ايك 
و ألا له التق وا لا تار ال رب الََليِنَ لم [الأعراف: .]٥٢‏ 


قال ابنٌ كثير فی الكلام عل الآية الأولئ: ١يتبهُ‏ -تعالیٰ- عبادّه علیٰ آياته 
العظام» ومتنه الجسام في تسخيره الیل والنهار یتعاقبان: یں وَالقَمّر 
ورا حر ارا وال ارات راد ارات اوا ل 
بها في الظّلمات» وکل منها يَسيرٌ في قله الذي جعله اله تَعالیٰ فيه» سیر بکرکة 
مُقدّرة لا يزيد عليها ولا يُنقص عنها. والجميع 7 تحت قهره وسلطانه وتسخیرہ 
وتقديره وتسهيله)217. انتَهى 

وقال تعالیٰ: قلا أي OE‏ )ا لوار ا 5 س € [التكوير: ]١١-٠١‏ 
قال عليٌ ََلبَدْعَنَهُ: «هي اجو تختس بالتهار وتظهر باللّيل). رواه ابن جرير 
وابن ابي حاتم" . قال ابن كثير: وكذا رُوي عن ابن عباس ومجاهد والحَسن 
وقتادة والسّدي وغيرهم أا النَجُوم. قال: وقال بعص الأثمة: إنما قيل للنجوم: 
الس أي: في حال طُلوچھاء ثم هي رار في لکھا: وفي حال غيبوبتها يقال 
لها: كُنّسء مِن قول العرب: أوئ الظَّبي إلى كُناسهء إذا تغّب فيه. 


.)671١ /5( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جریرفی «تفسيره» (75/ ١٥۱)ء‏ وغيره من طريق أبى إسحاق» عن رجل من 
مراد» عن علي رَووَانَدُعَنَهُ. وإسناده ضعيف. فيه من لم یسم. وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(۳۳۰/۸). 
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وقال ابن مُنظور ل «لسان العرت۱(۸۷): جرت اسمس وسار جوم 
سارت من المشرق إلى المغرب. قال: وقوله تعالیٰ: لکل اقيم باس ارہد لور 
الك يعني النجُوم. 

وروی ابن أبي وہ سے س و 
اولض جوت (4)5 ايس: ٠٠‏ قال: النّجُوم والشّمس والقَکر 

سس الما جن عله لعل ا کا ال هدار ا 
اب آل لیت فلا * [الأنعاء: ]۷٦‏ الأقول: الَيبوبة. 


قال 


ورویٰ الإمامٌ أحمد والترمذي عن أبي هريره ڪه عن الب 
NO SONE NNE‏ 
الشّرقي أو الكَوكب العَرْبي الغارب في الأفق» أو الطّالع في تفاضل الدّرجات» 
الحديتٌ. وهذا لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حَسن صحیح(۲). 

ورو الإمام 256 والترمذي E‏ وابن ماجه: عن ابي سعيد 
ريكهت قال: قال رسول الله ووس : ١ن‏ أهل الذرجّات العُلَیٰ ليرام 
کے كما رت کے اظالن انق اس ات 7 کے عي مني 


.)١5١٠/1١5()١( 
أخرجه أحمد (۳۳۹/۲)ء والترمذي (٢٥٥۲)ء وغيرهما من حديث أبى هريرة‎ )۲( 


سو سحو 


تَخَللَيْعَنْة. وصححه الألبانی في (صحیح الجامع» (۲۰۲۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ مو 


e‏ قال الترمذي: هذا ف 


وفيما ذكرثّه من الآيات والأحاديث دليلٌ على أن النجُوم تجري وتسبَح 
ف اك كا تی ال مر ةوا 

وفيها الرّدٌ على مَن زعم أنها مُرصّعة في السماء. 

وَآمَاقولهة نان ما ر عة اق ملا الآفاق ال حط ال کرات 

فجوابه من وَجِهَين: 

أحدهما: أنْ يُقالَ: إن الشمس تجري وتَسْبَح في الفلكِ وتدوژ على 
الأرض كما دلّت على ذلك الأدلّةٌ الكثيرة من الكتاب والْشُنَ وقد ذكرتها في 
أوّل «الصّواعِق الشّديدَة» فَلْتَراجَعْ هُناكَ. وما كان جاريًا على الدوام فليس 
مرصّعًا في شيء من الآفاق؛ فضلًا عما هذَّئ به طنطاوي جوهري من کونہا 
مُرضّعة في مئات الملايين من السّموات. 

الوَجْةُ القّانی: أن مُرادّه بملايين الآفاق المُحیطة بالگراٹ أن کل كوكب 
من الكّواكب التي تعد عنده بمئات المّلايين له سماء تَخصّه. وأن کل أرض من 
الأراضيق: الى تعد ععدهديوقات الملاين لهااسماء نهاو اق كل سيارة سن 
السيارات التي تعد عنده بمئات العّلایین لها سماء تَخصّها. وقد صرّح بذلك في 


010 أخر جه أحمد (۳/ ۲۷) والترمذي )۳٦٥٣۸(‏ وابن ماجه (45)), وغيرهم من حديث 
أبي سعيد الخدري SS‏ وأصل الحديث عند البخاري (5ه «(TY‏ وغيره. 
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- ہے س٠ o‏ کے 1 
قوله: ثم هي من جهةٍ تجعل زينة في سماء كل شمس وكل ارض وكل سيارة. 
وقد تقدم رد هذا الهذيان قريبّاء فليراجع. 


چا 2 چا 
فصل 


وقال الصاف فى صَفْحَةٍ ۹۸-۹۷ ما نصّه: 


رصم ہم 


اروج التي في قوله تعالى: والس دات لبج 4 [البروج: ]١‏ هي النجُوم 
العظامٌ في هذا المَلّك العظيم» منها ما نراه بأعيِيّنا المُجرّدة» ومنها ما لم يَصِل 
ُوژہ إلينا حتئ الآن. لذا فهي لا ترئ حتیٰ بالمُكبّرات والمَراصد الكبيرة 
سے 

وقول علماء :إن ين اوم جوا سوف لا يصل نورھاإلیٰ كرية 
الأرضية في أقل من ألف وخمسمائة مليون سنة ضوئيّة. مع العلم بأن الضّوء 
يسيرٌ في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلو متر. ويصل في سيره إلى القَمَر في قُدر 
Ne 00‏ هلها ف التانية الواحنة 
لاح راف را ای كلم فزن وله کی رر کا ق 
حتئ تقطع المسافة التي يقطعها الضوءٌ في ثانية واحدة. فما أبعدَ الكّواكب عدًا! 
وما أعظمَ خالِق هذه الكواكب ومُسيرَها ومُدڑھا ومُضيئها الجليل القديرٌ على 
كل شيء! 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


وقد قلنا: إن الله -تباركت أسماؤه- أقسم ہذہ الكواكب لِمَا فيها من 
عجيب الصّنعة وباهرش الحكمة. فهو عل TEE ARC‏ 
لكواِب» وما فیھا ون والم؛ لتستدل بذلك علیٰ عظیم قدرنه؛ وجليل جكمته. 
وبالغ عظمته. وصدق اله العظيم إذيقول: 9 4 تَا ق موقم الجر اتا 
واكك لفقم ار دون عَظِيے 7( [الواقعة: ٢۷-٦۷]ء‏ ولله العظمة والجلال إذ 
يبه إل عظمة الكون ليهيجَ الناس ويُشْوقهم ويّدعوهم إلى الاطلاع على تلك 
رق مو ود رس هین اللنماء الى اهو ا ورود ا 
ناف ِعيَرَةَ هنا وهناك» ولا رى من تُورها إلا واحدًا مِن آلاف المَلایین من 
حقائق أنوارها وأقدارهاء وأكبرها ترئ صغيرةً دقيقة الجّرم» وهي قد تفوق 
ا 

وَالجَوابٌ عَنْ هذامِن وجوه: 

أحدها: أنْ يُقال: من أين للصوافِ العلمُ بأن في السماء نجومًا لم يصل 
نوڑھا إلى أهل الأرض حتیٰ ١‏ الآن: عند هعلو لعب فهو ری € [النجم: ۳۰) 

والله باتعا لم بُخبرنا في كتابه ولا علیٰ لسانِ رسُوله صََلنهعَيَوََِل أن 
في السماء نُجومًا لم يصل نوڑھا إلى أهل الأرض حتیٰ الآن. وقد انقطع الوح 
بموت التب كووس فلم يَبْقَ للصَّوّافٍ وأشباهه وسَلَفْهِم من فلاسفة 
الإفرنج مُستَئَدٌ سوئ وحي الشَّياطين إليهم بالنَّخَوّصات والظَيُون الكاذبة. فهذا 
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الوحي الشيطاني هو عمدَتهم فيما يزعمونه عن المغيباتِ والأجرام العُلوية. 


الوّجْهُ الثاني: أن الكواكب كلها في السماء الدّنيا بنصّ القرآن قال الله 
تعالیٰ: # ولد رين الا الد نيا يمصلہیح وَجَعَلَکھا روما لين 4 [الملك: ٥]ء‏ وقال 
تعالیٰ: ورين السماء الدنیا بعصي حمطا 4 [فصلت: ١۱]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ إِنًا 
سا الما الد تة الکوایب رتا وَحِفَظا من کز شیطان مَاررٍ 4 [الصافات: -٦‏ 


بے 5 


۷ء وقال تعالیٰ: #ولقد جعلنا فى الما بروجا وَزیٹھا لاتطرت 0 
وحفظتتها فين الاش طلاخ ( سے € [الحجر: ١٠-۱۷]ء‏ وقال تعالیٰ: # آفا 
ينظرواأ إل الما فوقھم ہیف بلینٹھا وها وَمَاھا ِن فروج € [ق: .]٦‏ 

وقد ثبت عن ا صا اووس أنه قال: «بين السّماء والأرض 00 
بن عمروء وأبو هريرة» والعبّاس» وأبو سعیدِ الخذري مََلكْعَتش وروي - 
نضا عن ابن مَسعود رركن موقوفا وله حُکم الرّفع. وقد ذكرث هذه 
الأحاديتٌ في «الصواعق الشَّديدَة) مع الأدلة على ثباتِ الأرض» فلتراجَع هناك. 

وإذا كانت الكواكب زينة للسّماء الدنيا فبُعدها عن الأرض لا يزيد على 
خمسمائة سَّنَة. فما زعموه مِن البعد المُفرط في بعض الكواكب مَردودٌ بالآيات 
لی ذكرنا. 


از الال أن تقال لو قانها عه لد ون رت ےا لكان جد 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


في كل زمان تُجومٌ لم يكن أهل الأرض یعرفونہا من قبل. ولو وقع ذلك 
لذکرہ الناس فيما يذكرونه من الحوادثء وتناقلوه قَرنًا بعد قرن» ولكن لا 
وجو لذللكه اا والنكُوة ل ترل ولا تزال غلل اتحال الي خلا الله 
عليها. فما كان منها يُرى بالعين المُجرّدة أو بالمُكبّرات مِن أوَّل الأمر فهو لا 
دال طات کالم نوما كان ضعت اکر لذ زرف اع الع ےرت 
الك ao‏ 

اه 7اد "أن الان عفرا ان ادر عل ا اش رح ارات 
م زعموا في النّجُوم ما زعموه من الأبعاد المُتفاوتة» وأن منها ما لا يصل النور 
منه في أقل ِن ألف وخمسمائة مليون سنَّة. وهذا تفريقٌ بين ما جمع الله بيه فإن 
الْقَمّر في السماءٍ بص القرآن» والكواكب قد جُعلت زينة للسماء الدنيا بنض 
القرآن» فما وصل من القَمّر في ثانية وثلث وصل من الكواكب في مثل ذلك» 
ومن فرق بین ما جُمع الل بيه فقَولّه مَردودٌ عليه. 

اا ق لە فەا أيعد الكوا كت عن ! 

فكوانه أن تقال :إن ددعل مد عار ا شتت لأن الله از فد 
جعلها زينة للسماء الدنیاء كما قد نص على ذلك في عدّة آیات من القرآن» وبين 
السّماء والأرض مَسِيرَةٌ ححمسمائة سَنَة كما هو ثابت بالنصوص عن التب 


نيوا فمّن زعم أن مِن الكواكب ما يَعُد عن الأرض أكثرٌ من 
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سوا ةفقو فا رذ رگ روص الکتاب راع 

وأما ما يَزْعُمه أهل الهَيّئة الجّديدة وأتباعهم في بُعدٍ بعضها عن الأرض 
10 ۓک من يهان ل 

وأما زعمُه أن الله تعالیٰ حث على البَبحث عن الكواكب وما فيها من 
العوالم. 

فهو من الكذب علیٰ اللہ تعالیٰ وقد قال الله تعالیٰ: ارک ادن 
توت عل أله آلب ہیوت (2) مک کیل رکم عدا ای ©4 ابوس 

م ہے سس ره رج مو ر سرس ايد ھت م سم ورد غل 
۱۷-۹١١]ء‏ وقال تعالیٰ: 0 وما ظن لذ يفون عل أله ذب بوم الْقيامَةٍ 3 
[یونس: .٣‏ 

ولیس في القرآن ما يدل علیٰ أن في الكواكب عوالِمَ قَضلًا عن أن يكون فيه 

والبحث إنما يكون عن الأشياء الخفيّة» والله تباركوتعا لم يأمر الناس 
بالبحث عن الأشياء الخفيّة والرَّجْم عنها بالغيب» وإنما أمرهم بالنظر والتفکر 
فيما يشاهدونه من آياته الظاهرة الْتى يّراها کل تصير» ويَعرفها کل عاقلء فقال 
2 4 8 مر وو ای ھن سے ھی ور ع۶ کے اج راسلا ام وی رص د کل کے 1 
تعالیٰ: ٭ قل انظرَواً مادا في السَّمنوتٍ والارض وما تعن الدیت والندر عن فوو ل 
ِؤمِنُونَ % [یونس: .]1١١‏ 


قال البّغوی: «أي: قل للمُشرکین الذين یسألونك الآيات: انظروا ماذا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


في السّموات والأرض من الآيات والڈلائل والعیّں ف کے ارات الس 
والقَمّر والحرة وغيرهاء وفي الأرض الخال والبحار والآخان والا”شخار 


وغيرٌها»7١.‏ انتھیٰ 


ونظير هذه الآية قوله تعالیٰ: 0 ا طاو کن 99 
وما حَلَقَ أله من شىء ٭ [الأعراف: : مما] الآية. و تال #أفلا ينظرونَ إِلَ ا لإبل 
ڪي خلت © ول لمك کف وفعت( وإ ابا لیف نبت اع ورا 


ال ض كيف سُطِحت ا [الغاشية: ۱۷٠-٠۲]ء‏ وقوله تعالى: # وحعلتا السماء 
سما حفوظ اوشم عَن اها مره ضّونَ * [الأنبياء: ۳۲]. 


قال القرطبى 35 وهم 5 يعني الکفُار: عن اغبا معَرضّونَ € بين 
المُشركين عَمَلوا عن التظر في السموات وآیاتہا من لَیلِھا ونہارھا وشمسها 
وقمرها وأفلاكها ورياحها وسحاہہاء وما فيها من قدرة الله تعالى» إذ لو 
نظروا واعتروا لعَلموا أن لها صانعًا قادرًا واحدّاء فيستحيل أن یکونَ له 
شريك»200. انتھیٰ 


وقال تعالئ: إن فى حَلق موت وَالْأَرْضٍ وَأَحْلَفِ اليل وَاَلتَهَارِوَالْكِ 
الى ری فى الْبَحَر باقع الاس وما ازل اه من الا من اء قايا يه الْأَرصَ 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (5/ .)۱٥١‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» /١١(‏ ۲۸۵). 
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- ر و 


عد موا وبك ہا ون کل دات وري اليح الاب لخر بين 
اکا وَاَلْأَرَضِ ديت لِْقَوْ م يَعَقَلُونَ )یچ [البقرة: .]٦٦٢‏ 

والآيات في الحث على التفکر والاعتبار بالآيات الكونيّة كثيرة جدّاء 
وليس في شيء منها ما يدل على البَحث عن المغيباتٍ كما توهّمّه الصَّرّافٌ بل 
ذلك مما نہیٰ الله عنه في قوله: # ولا نَمَف ما لیس لك يوء عِلم إِنَّ لمع 
وواد کل أو کان عه مسو € [الإسراء: .]۴٣‏ 

وأما کلام الصاف على الآية من سورة الواقعة فهو من تحريف الكَلِم عن 
مواضعہ والله اكوا إنما أقسم بمواقع النجُوم لبه عبادہ على عظمة 
القرآن» لا ليُهِيّجَهم ويُشْوّقَهم ويدعوهم إلى الاطّلاع على العوالم الجبّارة كما 
زعمه الصّوّاف. وین أين لبني آ٘دمَ الوصولٌ إلى السماء والاطّلاعٌ على ما فيها لو 


الوم ١‏ ١ة‏ نهو فول ل 
دلیل عليه من كتاب ولا سّنَّه ولا معقول صحيح» وإنما هو من التَّخرّص واتباع 
الظَّنّ. وقد تقدَّم التنبیة على بطلانه في أول الكتاب عند كلام الزهاوي في تصغير 


الأرض وتحقيرهاء فَلْيّرَاجَعْ هناك. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وقال الصَّوّاف فى صَفْحَةٍَ ۹۹-۹۸ ما نَصّه: 


ص7۶ ااك إن نکی اکا ال دن اد كين ونا رد 
سس سی سو بر بس سس سس 

غا :أن الشعروّق اليماتنة ری سرغة أل فيل فى الد لاا خصّها ان 
لی في كتابه العزيز إذ قال: وَأ هوَوتُ الد اه [النجم: ٤1ء‏ وهنا 
الشّعْرئ الشامية لها خصائصٌ ومُميّرات أخرئ. والشّعرئ اليمانية هذه التي 
نراها قِبّل اليّمن» وهي في النظر بِقَدْر الجورّة أو البٔیضة وهي أسطعٌ مِن حمسين 
شمسًا إلا واحد من ألفي مليون منه. وثلاث من بنات نعش يَقْفْنَ السّمس نورا 
راتس la lC‏ ويد 200 الك ہے 
وشهيل أضوأ من الشّمس ألفين وخمسمائة مرة» والسماك الرّامح حَجِمُه 
ثمانون ضعف حَجم الشّمسء ولا یصل إلينا ضوؤه إلا في مائتي سنة 
َعَلَمُ بصحتھا. ولكنها ٠‏ 
بؤضوح على عظمة الخالق جَزَوَبَكَاء وكما کمالِ قدرته وفائق صنعته. 

والكوات :أن aoc Ola oC‏ 
وهذيان لا يصدرٌ من عاقل» وهو مما تضحك منه السَّفْهاءٌ؛ فضلا عن العقلاءء 


هذه کٹا تقدیرات علماء الفلك» وَاللَه 
و 


د نكل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق م © یج © © © © لقاع 


ولا روج إلا على مَن أضِلَّه الله وتم علوم سمعه وقلبه وجعل علیٰ بصرہ 
غشاوة. 

فأما رَعمُهم أن الششعریٰ اليمانية أثقل من الشّمس جرمًا بعشرين مرة. 

فجَوابّه أَنْ يُقال: لو اجتمع الأوّلون والآخرون من الإنس والجنٌ لَمَا 
قدرُوا على ورن جَبل من الجبال» وهم عن الارتقاء إلى السَّماء ووزن ما فيها 
ز انس والنجُوم أعجَّر وأعجّز. 

ولم يأت عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله صََللاعكَِهََِلر نص بقدر وزن 
الح راو سای عليه وليل فلس عل تول و رضي مغرف ورا 
ریا یج وا راوس الاس من اید في الكل فين لله سڈ مو 
التَخرّص والرّجم بالغيب. وقد قال الله تعالیٰ: لال ےوہ سی 


مرو ساھود ت 400 [الذاريات: »]١١-٠١‏ وقال تعالیٰ: #قل لا يعلد 


تج رالاس لغب الا أ [النمل: .]٦٦‏ 
وأما زعمهم أن الشعرى الیمانیة أبعد من الشّمس مليون ضعف بعدها 


فجوايه أن يُقال: قد زعم أهل الهَيئة الجّديدة أن السّمس تَبِعْد عن الأرض 
rS‏ سخ. ذكره الألوسي عنهم في 
صَفحة ۳٣‏ من كتابه الذي سماه (مَا TY‏ الْمَيئَةَ الجَديدّة»» 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


0 ۹ ع 9 لو قعل هذا کن 
الشعریٰ عن الأرض اثني عشر ألف مليون سنة على حد زعمهم. وهذا مِن أقبح 
الهَوّس والهذيان. وهو مردود بنصوص القرآن على أن الكواكب قد جعلت زينة 
للسماء لتنا 
ثبت عن النبیٌ صا ےس2 أنه قال: الب بن الما والارض ہج 
.سے ودبي 
فقط . 
وعلیٰ قول الفلكيين تكون الشعریٰ فوق العرش» وهذا مِن أبطل الباطلء 
فإنه ليس فوق العرش شيء سوئ الله تبارك عار 
وأما زعمّهم أن الشعرئ اليمانية تجري بسرعة ألف ميل في الدقيقة. 
فجَوابُه أنْ يُقال: إن الشّعْرئ اليمانية كسائر النجُوم الثوابت» فكلها في 
فلك واحد تجري فيه عل تسق مضبوطہ لا يتقدم شيء منها علیٰ غيره ولا 
.08111 
أمَا قوله: لدا خصّها الله عل في كتابه العزيز إذ قال: #وأنَه. هُو رب 
فحوابه انه أنْ بُقال: إنما خصّها الله 4 بالذّكر دون غيرها من النجُوم لان طائفة 
من العرب کانوا یَعبدونہاء فأخبر الله تعالیٰ أنها مخلوقة مَربوبة والعبادة لا 
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تصلح لشيء من المَخلوقات: وإنما هي مِن خصائص الرّبّ جَزَّجَلااة. 
ونظير هذه الآية قوله تعالئ: ومن ايده الل وَاَلتَھَارُ سمس 
اود پ لامحدوا و قمر 2 IO‏ ڳ ان کتتم 


اہ تعبدذوت 5 [فصلت: ۳۷]. 


ا تسس اد 

رعم بي بير ۓ یں ۶ 

وَآَمّا قوله: وهناك الشعرئ الشامية لھا خصائص ومميزات أخریٰ. 

فجَوابه أَنْ يُقال: إن الشعرى الشامية كغيرها من النْجُوم التي قد جعلها 
لله 2 نما الدننا وما كاه لسم تافرع اص غاد ف 
الوصول إليه والعلم بخصائصه ومميزاته. ولم يُخبر الله تعالیٰ في كتابه ولا 
رسوله صَزِّْلَنََلتَهِوَسَلهَ أن الشعرئ الشامية لها خصائصٌ ومميزات. فمن زعم 
أن لھا خصائص ومميزات سویٰ ما يشاهده الناس من ضعف ضوتها عن 
ضوء الجر اليمانية فقو لّه مردود عليه اد لا مَستِند له سویٰ ارصن 
والرّجم بالغیب. 

وأما زعمُهم أن الشّعرئ اليمانية نوڑھا خمسون ضعف ثُور الشُمس, وأنها 


أسبطع من سین کا كفمسناء وان ثلاثا من .ينات تعن يفقن الشسن نوا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


ee NU acl ela 9 
"مھ" ".0 .نم"‎ 0 

ا يقال إن انس :ف السا رسس الا لہ وا رم 
جُعلت زينةً للسماء الدنيا بنص القرآن. فلو كان الأمرٌ في هذه التَجُوم على ما 
عو الفلكيون: تا كان ات اهل ا ی ل اتل زاس هھ 
النجُوم ضوء الشّمس ونور القمر. بل لو كان الأمرٌ على ما زعموه فيها 
لاحترق ما بين الحَافقين» ولم يُمكن أن يعيش على الأرض شيءٌ من شدة 
حرارة الشموس المزعومة. 

وقد استوفيثٌ الرَّدّ على ما زعموه من تعدد الشموس في «الصّواعِق 
الشديدة» في المتّال الحادي عشر من الأمثلة على بُطلان الهَيّئة الجديدة, 
فليراجَع هناك. 

وذكرت طَرفًا من ذلك في أثناء هذا الكتاب مع الکلام على مزاعم 
الصَّوّاف في الشّمسء فليراجع -أَيْضًا-. 

وأما زعمُهم أن السماك الرّامح حجمّه ثمانون ضعف حجم الشمس. 


فخواته أن قال هذا ند صى وع نادوو ينض افر قال الك غاا 


راص اص ر سے ےک ر ے۲ے۔ مت ہےر ص سط ر 
مخبر عن مناظرة إبراهيم الا لقومه: ٭فلما جن عَلْيَهِ الیل رءا کو کا فَال 


7 


22 


کہ ص ےھ سے۔۔ہ۔ 


ےر ته ہے م اه کہ 4 ع 2 ره لذ حر سے ہے 
نذا رق فما أَقَلَ قال لآ اجب آلافلیے ا(۳ فلما رءا الْمَمَرَ بازع فَال 
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ہرک ےے مہ 001 ١‏ سی م کے وح ہے ے سم ص سے سے سصر ےھ ہے 

فما آفل قال لین لم هدن رَنَ لڪوت مس القوو الصَالینَ )W‏ فلما رَها الكَمس 

ے سس سرض LE‏ < 7 

هلدا رق هنذا أحكبر فلما أفلت قال يموم ی ریسا رکون( 
[الأنعام: .]۷۸-۷١‏ 


وني هذه الآيات دليل علئ أن الشمس أكبر من الكّواكب. 

970 ا ہے سس التي قد جعلها الله زينة 
للسماء الدنيا. قال الله تعالیٰ: ٭ورینا السا 00م 
۲ء وقال تعالیٰ: وقد َا اك الدیا يمَصَِيحَ وجعلتها رجا لسن 4 
[الملك: 5]» وقال تعالیٰ: # إا رتا السمآء الڈیا بن St‏ یکا تز 
شیطلنِ مارم )کہ [الصافات: ٢-۷]ء‏ 09 في السماء بنص القرآن قال الله 
تعالیٰ: « تار ای صل في اك لہ برا جع فہا يرجا وکر میا 4 
[الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ مخيرًا عن نوح ی ا 


کل دی ےو ا 


ڪل اسع ا سمرت طا )ا وَجَعَل الم رہن نورا وجَعَل المْمُس لس راجا 


.]١1-١6 [نوح:‎ 


ہے ر ر ھ7 ےر م م 


قال الحسّن في قوله: 'وجْعَل الْفَمَرَضِيِنَ نورا # الآية. قال: يعني في السماء 


الدنيا». ذكره البخوئ في «تفسيره)217, 


.)۲۳۱/۸( )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


و 


وروی ابن مردويه عن ابن مَسعود رلته قال: قال رسول ال 
اوسر «أمَّا السَّماءٌ الذنيا فإن الله خلقها من دُحَانء وجَعل فيها سراجًا 
وقمرًا مُنيرّاء وزَيّنها بمصابیح وجَعَلها رُجومًا للشياطين» وحفظا مِن كل شيطانِ 
000 


زچیم 

ورویٰ البَيهقيّ في كتاب «الأسماء والصّفات» بإسنادٍ صَحيح عن عبد الله 
بن عمرو ووَوَزْبَُعَنْهَا أنه قال: «خلق الله سبع سَمواتِء وخلق فوق السّابعة الماءَ 
رضل نوق الفاء الما علق الماك انتا لت وا الخو 
والرجُو e‏ 

وإذا كان كل مَن الشّمس والنجُوم في السَّمَاء الدَنیا فلا شك أن حَجمَ 
سے یں مر وي 0 
وسر مر شا وروی جن 
وعند غروہہا بقدر ذراعين طولا في ذراعين عرضًا؟ ! 


)٢٦۷٥ /۲( كذا عزاه في «الدر المنثور» (6/ 594). وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ووََلِيَْعَنَهُ بنحوه. وفي إسناده عمر بن موسئ وهو الوجيهي (ممن‎ 
يضع الحديث».‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۲) (۸۵۳))ء عن عبد الله بن عمرو 


TEK 


تھا قو له. 


ہےر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ١10155-3-888‏ 
فمّن قال: إن حَجِمّها دون حَجم السماك الرّامح أو غيره من النجُوم فقولّه 
لله أَعْلَّم. 
مزاعم الصّوّاف في الشّمسء فَلْيْراجَعْ هُناك. 
وأما زعمُهم أن الشّعرئ اليمانية لا يصل إلينا نورُها إلا في ستة عشر سَنة. 
وأنه لا يصل إلينا من تُورها إلا واحد من ألفي مليون منه. وأن السماك الرٌامح لا 
یصل إلينا ضوؤه إلا في مائتي سنة 


ناكل دسا ناهين الات والاجاديقه 7ال 


نجَوابه أنْ يُقال: قد ذكر مُحمّد رشيد رضا في صَفْحَةِ 1۳۷ من الجزء 
السّابع من «تفسيره» أنه قد وجد بالرصدان السماك الرّامح يَصل النور منه إلينا 
في نحو خمسين سنة. 

وهذا ما ذكره الصاف ههنا کل ديات الا و لہ سرع ار 
والرّجُم بالغيب. وقد قال الله تعالیٰ: # وگڌيك جملا لكل بي عَدُوا سَينْطِينَ 


- اھر ع سے و سد 


ےر میس مر A‏ ہہ 
الاق کے ا کے ح00 5 67 66ھ 


> روح کہ ص1 س و سل 2 11 دص مہ 
فذرهم وما موت 9 وصح لله أَفَیدۂ الي لا دؤمثوے پالآخرق 


دح 2 بر 


ولرضوه وليقترة فوأ ما هم مفرفی رت 4005 [الأنعام: ]۱۱۳-۱۱١‏ إلى قوله: # ون 
هلع كر من ف الْارْضٍ بض لو عن سيد آم إن يحون إل لطن ون هم ال 


حرصو € [الأنعام: 117]. 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


والشعرى اليمانية والسماك الرّامح وغيرهما من الكواكب الثيّرة یُریٰ 
تزقها من کی رو الا :ذا لكو مات سانا م روا و کیا 
بن نيه الكتكاف الد ا قبا کی اف ق شا اھت ار ہے 
أبعادها ووصول تُورھا إلى الأرض تفريقٌ بین أشياء متماثلةء وذلك باطل 
مَردودہ وفيما ذكره الصّوّاف عن الفلكيين أنهم 0 مح لايصل 
ضوؤہ إلينا إلا في مائتي سنة» مع ما ذكره م مُحمّد رشيد عنهم أ: نهم قالوا: إن 
السماك الرّامح يصل النور منه إلينا في نحو خمسين سنة» وما بين هذين القولين 
من التفاوتِ العظيم في بُعد نجم واحد أوضح دليل على تناقض الفلكيين 
وكذِبهم في جميع مزاعمهم عن أبعاد النُجُوم ومقادير أحجامها وأضوائها 
وثقلهاء وأنهم اا ك فاو و 

ما قوله : وزو كوا رات غاا الفلك. والله له أَعْلَمُ بصحتهاء > ولكنها 

تدل بوضوح على عظمة الخالق جَزَوبَلَا وكمال قدرته وفائق صنعته. 

ا 

أحدها: أنْ يُقال: إن ما في السَّمّاء فهو من أمور الغيب التي لا تعلم إلا من 
طریق الوحي. ولا سبيل إلى عِلمھا بالتقديرات التي هي الّخرّص واتباع الظنء 
ولا وهي علیٰ شيء مما زعمه الفلکیون في تقديراتهم عن الجُوم البتة؛ وقد قال 


الله حال وو 2 لا یغنی من لح شیا 4 [النجم: ۸ء وقال تعالیٰ: قبل 
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موب ا الین ہف عمر وس اہو ل4 [الذاريات: »]11-٠١‏ وقال تعالیٰ: 


# ولا قف ما ليس لك يد وإ المع ار واعود کل اوليك کا ل 


50 4 [الإسراء: ]. 

الوَجْهُ الثاني: أن تقدیرات القّلكيّينَ عن النجُوم مخالفة لنُصوص القرآنء 
كما تقدّم إیضاخُه. وما خالّف النصوصٌ فهو باطل مَردود علئ قائله كائنًا مَنَ 
كان. 

الوجه الثالث: أن يُقال: إن الله ماركا أعظم وأجَل من أن يُستدلٌ علیٰ 
عظمته وكمال قدرته وفائق صَنعته بتَخَرّصات الفلكيين وظنونهم الكاذبة» وإنما 
يُستدل على ذلك ہما أخبر الله به في كتابه وعلیٰ لسان رسوله صَأَللَُعَليَوِوَسَل 
فذلك هو العلم الصحيح النافع» والشفاء كل الشَّفاء لمَن آمن به واتبعه؛ قال الله 
تعالیٰ: ٭ أَوَلَز يُكفهم انا سا عَليِكَ الحكتب بش عله لک ف دلا 
رة وذكرى لموم منوت س )€ [العنکبوت: »]5١‏ وقال تعالیٰ: # نيعا 
J‏ الم ون زنک ولا تيعو 0.2 وي اَوَلیاء لیا کا تد كرو 4 [الأعراف: ۳ 
وقال مال : ركد ککٹ ارآ مارگ 6 اکم رن 4 [الانام 
٥‏ إلى قوله: وو کت n‏ 


کانوایصدفون ک4 ا 10۷« اناف ¥ هذا المعنیٰ كثيرة ا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


۔ صصح ۰ ٠ 0 ٤‏ 7 وو ن ر و 0 
ومّن لم كتف بما أخبر الله به في كتابه وما اخر به رسول الله صا لعل وسلم 


707 0 ۰ ۰ .اك‎ ٠ 
عن عظمة ربه وكمال قدرته» فلا كفاه الله ما أهمه.‎ 


5 سيور و 3 
فا تک سات الاک رضطرب اوا عا عطظہ 
الخالِق وكمال قدرته وفائق صَّنعته» فهو من أجهل الناس بالله تَعالئ» وأبعده عن 


مَعرفة ما يجب له من الإجلال والتعظيم. 


وذكر الصاف في صَفْحَةِ ۹۹ أن اروج تطلق على بُروج السَّمَاء الاثني 
عشر. قال: وهي منازل الكواكب والشّمس والقَّمَره يسير القَمَر في كل بُرج منها 
يومين وثلث يوم» وتسير الشّمس في كل بُرج منها شهرًا - إلى أن قال في صَمْحَةٍ 
۰: فتكون المَنَة الشّمسية ثلاثمائة وححمسة وستين يومًا وربع يوم» وهي مدة 
دخول الشَّمس إلى النقطة التي فارقتها من تلك البروج» والشُمس -كما قلنا- 
تقطع هذه البُروجَ كلها مرّةٌ في السَنَة؛ كل بُرج في شهرء وبا تتم دورة القَّلكء 
ويقطعها القَمّر في ثمانية وعشرين يومًا وكسور. 

والجواب عن هذا من وجهين: 


أحدهما: أن ال إن کال لیت فال لجميع الكواكب» كما يوهمه 
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كلام الصَّرّافء وإنما هي منازل للسّيارات منها فقط. وأما الثوابت فليست لها 
منازل. وكان ينبغي للصّواف أن يُقيّدَ الكواكب بالسيارات لیزول الإيهام. 

الوجه كُ الثاني : أن ما قرّره الصَّرّاف ههنا ین کون الشمس تسیر في كل برج 
تَهرّاء وأا تقطع البروجّ كلَّها مرّةٌ في السّنَهه ياقض ما قررہ في صَفْحَةِ ٦٦‏ من 
کون الشّمس ثابتةٌ على محورهاء ومُتحَرّكة حول هذا المحور, أي: هي دائرة 
حول نفسهاء ومثلها مَثل المّروحة السّقفية الكهربائية؛ فهي ثابتة في سَقفھا وهي 

وما قرّره الصَّوّاف ههنا من کون الشمس تسير في كل برج شهرًا وتقطع 
البروج كلها مرة في السّنة هو الحقّ الثابت بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنَةَ 
وقد ذكرتها مستوفاة في أول «الصَّواعِق الشَّدِيدّة»» فَلْتْرَاجَعْ هناك 

وما قرّره ههنا فهو من الأدلة الحسيّة على جريان الشمس ودورانہا على 
الأرض» وقد أوضحتٌ ذلك في «الصواعق الشّديدَّة» في آخر الأدلة على جريان 
الشّمسء فَلْيُراجَعْ هُناك. 

ع وو ہے و لوي 1 سے ا 3 

ل ار ال سیون 


ها عون سب الع آف لاه بالمروحة السَقَفيّة الكهربائية» فلتراجَع 


الى 
gu‏ 


ع ا اوص )ا۔ 0٥ت‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ م مے 


ونقل الصَّرّاف في صَفْحَةٍ ٠١١‏ عن موسئ جار الله أنه قال في كتابه 
(قرتیب السٌور الكريمة): فإن كان الیُروج في قول اللہ: « ارک ای ج في 
الما برجا وجل فہا رجا ومر ميم [الفرقان: ]٦٦‏ هي بروج الهيئة 
اا گیا ات عله الام نان لك التي الاه .وهر الكدار 
السنوي للأرض في الواقع؛ واقع في هذه البروج. والأرض في مدارها السّنوي 
تقطع كل هذه البروج. هذا وجه وَجیه؛ لنا أن نََتيْمَ به في بيان نزول سُورة البروج 
متس ھکس وفك ا وا كان 57 

متخ اليف 9 ا النظامُ الحقّ نظام السموات 5 رفعها الله 
بغير عَمّد ترونہاء وهذه السموات لھا مَنظومات» منها منظومة شّمسنا هذه 
بسياراتها الف و شمسا هذه ليست من كبار الشموس» ومَنظومتنا هذه ليست 
من كبار المنظُومات» وكل منظومة من هذه المنظومات يسميها القرآن بُرجًا. 
الوا ھری گل جار ارات ينها القران ال ب الا دات 
البروج. بها أقسم الله في كتابه الكريم في سورة البروج. وهذه السَّمّاء ذات البروج 
تي تحوي کل هذه المَنظومات َحذُث خلال مَنظوماتہا کل يوم -شأن الله- 
انشقاقات» ويتلك الانشقاقات يحدث في المّجرَّة وخارجها سَّموات» وللإشارة 


.َ7 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وللإرشاد وإلئ مثل هذه الحَوادث الهائلة العظيمة وضعت سورة البروج بعد 
سورة الانشقاق. 

والجواب عن هذا الهذيان والقرمّطة من وَجُوه: 

اعدها: أن فا إن الأرضن فا و لجال كنا دل مل ذلك 
الكتاب والسّنة والإجماعء وما كان ثابنًا فليس له مَدار يدور عليه. 

وما رّعمه موسیٰ جار الله تقليدًا لأهل الهَيئة الجّديدة من فلاسقة الإفرنج 
٥ ۶‏ 00 07 ع 5 7 ے‫ کے ی۶ 
وأتباعهم من العصريّين من أن للأرض مَدارًا سَنويّاء فهو قول باطل مردوڈ 
بالأدلة الّتى أشرْتٌ إليهاء وقد ذكرتها مستوفاۃً في أول «الصواعق السَّديدَة) 
٥و‏ م و 


فلتراجَع هناك. 


الوجه الثانی: أن البَروجَ في السُمّاء كما هو مَنصوص عليه في مواضع من 
القرآن؛ قال الله تعالیٰ: # وقد جِعلتا في السا برويمًا وَدیکھا للتتظريت 4 


[الحجر: ١١]ء‏ وقال تعالیٰ: # نارك الى جع[ ف السّماء بروجا وجعل فہا جا 


سر ے سد سے 
سی 


وم راپ را # [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: #والساء ذاتٍ البروج # [البروج: .]١‏ 

وإذا كانت الپُروج في السَّمَاء فون أبطل الباطل أن بُقَالَ: إن للأرض مدَارًا 
وَاقَعًا في تلك البروج» وأن الأرض تقطعها كلها في السّنَة. 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت عن النّيت صَدَلنَهَلتَوِوَسَلَرَ أنه قال: «يَيْن 


السّمّاء والأزض مسيرة خمسمائة عام»» رواه عن النبيئ صَإَْنَهءَلِندوَسَلمَ أربعة 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


من الصحَابَة وهم. عبد الله بن عمروء وأبو هريرة» والعبّاس» وأبو سعيد 
الخدري يريَزَتَدعَنه. وروي -أَيْضَا- عن عبد الله بن مسعود نة موقوفًا 
وله حُکم المرفوع. 

وإذا كان بين السَّمّاء والأرض هذا البعد الشاسع» فلا يقول: إن للأرض 
مدارًا في بروج السَّمَاءء وأا تقطعها كلها في السّنة إلا من هو مِن أجهل الناس 
وأقلّهم عَقلا. 

الوجه الرّابع: أن المُفسٌرین اختلفوا في تفسير البروج التي ذكرها الله تعالى 


سے کے و سے صر < کر ور تر 


في قوله: #وولقد جعلتا فى السَّمَءِ بروجًا ٭ [الحجر: »]1١‏ وقوله تعالیٰ: # نارك 
ای کل فی الک تما روجا © [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقوله تعالیٰ: #والسماء ذاتِ البروج 4 
[البروج: ]١‏ فقال مجاهدٌ وسعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة: هي 
الكواكب العظام. قال البغوي: امار وال يقال اھر أ" 
اك E gles E‏ 

وقيل: هي قصور في السَّمَاء للحَرَس» يُروئ هذا عن علي وابن عباس 
روكت ومُحمّد بن كعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش. 
قال ابن كثير: «والقول الأول أظهّرُ اللّهمَّ إلا تكون الكواكب العظام هي قصور 
للحرس» فیجتمع القولان+'٭. انْتَهَى 


() انظر: «تفسير القرآن العظیم) .)٠١١ /٦(‏ 


کل" ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وقيل: هي البروج الاثنا عشر التي هو منازل الشمس والقَمّر والكواكب 


کے 5 7 ع 
السيارة» وروي ذلك عن ابن عباس ضالنَهُعَنْهَا -ايضا-. وهذا القول الآخیر هو 
الذي زعم موسیٰ جار الله أن التفاسير اتفقت عليه. وذلك وهم منه وغلط. 

الوجه الخامس: أن أهل الهيئة القديمة لم ينفردوا بإثبات البروج الاثني 
عشر التي تنزلها الشمس والقَمّرٌ والكواكب السيارة حتئ يقال: إنها بروج الهيئة 
القديمة. بل إثبات هذه البروج الاثني عشر والمنازل الثمانية والعشرين للشمس 
وَالفکر والكؤاكي السبارة هوق المخروف غدل غلماء السلع سر عض 
العصريين المّفتونين بتقليد أهل الهّيّئة الجّدِيدة من فَلايِفَة الإفرنج. وهؤلاء لا 
عِبرةً بهم» كما لا عبرة بسلفهم من فلاسفة الإفرنج. 

الوجه السّادس: أنْ يُقَالَ: ليس للسّموات نظام ولا مَنظومات وليس فيها 
کت ع5 كم می 7 الهيئة الجديدة وأتباعهم م من العصريين؛ اعتمادًا 
ع ماك زوالا ره ++ ٰ۶ 9 "٠"‏ 
وما سویٰ ذلك فهي نجوم قد جعلھا الله تعالیٰ لك للسيماء الذنياء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يُهتدئ ہا. 


قال الله تعالیٰ: ٭ إِنَا زا السَمَاء الدایا رة الكواكب ان وَحمظا من کل سيط 


مَاردِ لن [الصافات: ٦-۷]ء‏ وقال تعالیٰ: ##ورَيَنًا السا لديا بمصللیح 


وَحمّطا * [فصلت: ٢۱]ء‏ وقال ال ولق و الما الد بمصلبيح و 


ا [النتقة دارفال مال افد مط وا إل الس می نی 


1 


سے سے ہے 
سرک سے ہے وو ہر کسر 


و 

بلینٹھا وها ٭ [ق: ٦]ء‏ وقال تعالیٰ: #ولقد جعلنا في السما بروجا ورَيَستهَا 
لطر 0 وَحَفِظننھا من کل شَيطلن رجي 4۷ [الحجر: ١۱۷-۱]ء‏ وقال 
تعالیٰ: ٭وھو الى جَحَلَ لک النجوم لاہتدوایہا في ظَلْمَتٍ الب وار 4 [الأنعام: 
۷ الآية» وقال تعالیٰ: # وَعَلْمَتٍ و باجم هم بدو € [النحل: .]٠١‏ 

ماک اق لمت فاص ال النى لات سر نات ع فل 
ا الكوودة و ااي هن وجرد النظام رامظرنات وال مرس التعددة: 
روات دود 

لہ ودا ال و ن الال ترجا ظا الح ا گے 

فجوابُه أنْ يُقال: هذا مِن قَلبٍ الحقيقة؛ فإن ما ذكره ههنا باطل وَضَلالء 
وليس من الحقٌ في شيء كما تقدم إيضاحٌ ذلك فی الأوْجُه السّنّة. وليس ما ذكره 
ههنا من نظام السموات» وإنما هو في الحقيقة نظام أهل الهَيّئة الجَدِيدة الذي 
تلقوہ من تَحَرّصاتهم وظنونهم الكاذبة. 

ار ا عله تر ارال 

فجوابه أنْ يُقالَ: تخرص لا أساس له مِن الصّحة» وليس في الؤجود سویٰ 
شمس واحدة» كما قد دل على ذلك الكتاب وال مع المشاهدة. وقد 


استوفيتٌ ارد غل ها زغموہ مد الل ٤‏ «الصواعق السَّدِيدَة) ٤‏ 


ٹم دج 8 ۱ 3 اك 
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المثال الحادي عشر من الأمثلة على بُطلان الهَيئة الجَدِيدةء فَلَيْراجَعْ هناك. 


وأما زعمُهم أن في النجُوم ما هو أكبر من الشّمسء فقد تقدم رده في أثناء 
هذا الكتاب مع الکلام على مزاعم الصَّوّاف في الشّمسء فليراجَع هُناك. 

e تفہ ا‎ E 

فجوابه أَنْ يُقال: هذا مِن القول فی القرآن بغير علم. وليس في القرآن ما 
يدل على أن في السَّمّاء مَنظومات؛ فضلا عن أن يكون فيه تسمية تلك 
المنظومات المتوهمة بروجًا. 

وقد روئ الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي: عن ابن عباس 
تا عن الین صأَللدعليَوِوَسَلَر أنه قال: «مَنْ قال في | : آنِ بريه أو بما لايَعلَمُ 
فليتبَوَا مَقعَدہ من الئّارا هذا لفظ ابن جریرہ وقال الترمذي: هذا حدیثٌ حَسن 
00-65 

قال شيخ الإسلام أبو العّاس بن موي -رجمۂ ال تعالیٰ -: «من فكر القرآدَ 


والحديتٌ وتأوّله على غير التفسير المَعروف عن الصَّحَابَة والتابعين» فهو مُفتّر علو 


(١)‏ أخر جه ات (۲۳۳/۱) والترمذي (۰٥۲۹ء )5960١‏ وابن جرير ٤‏ (التفسیر) 
(۷۱/۱)ء والبغوي فی (شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حدیث ابن عباس وََْدَعَنْهًا. 
وضعفه الألبانی في (المشکاة) ٤(‏ ۲۳). 


٠ © 5‏ 6 6 6 ه 6 ٭ ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


اللو ملح في آيات اللو مُحرّفٌ للکلم عن مَواضعه). الْتَهم17). 

وقد تقدَّم کلامُ المُمسرين في البُروج التي ذكرها الله في القرآن قريبًا. 

وأا قوله: وهذه السَّمَاء ذات البْروج يحدث خلال منظوماتہا کل يوم 
انشقاقات» وبتلك الانشقاقات يحدّث في المجرّة وخارجها سموات. 

س7 أذ فال "0چ او ا 
ن ال وار چا كن يوم سرات کات ال مرت لا تحصن هد 
كثرتهاء ولكن هذا من أبطل الباطل؛ فإن السّموات سبع بالنص والإجماع. 

والسَّمَاء إنما تنشق يوم القيامة لا في الدَنْياء كما قال الله تعالى: إا ألم 

نشقت ل واؤنت ريا وحمت )€ [الانشقاق: ۲-۱]» وقال تعالیٰ: #قَوْمَيِذِ وَقَحَتِ 

ت تع )ا وَأنشَقتِ السَّمَاءُ فهى ومين واهية لل [الحاقة: ]15-1٠‏ الآيات» وقال 


سے ھھ 


تعالیٰ: ٭ ادا اَنشَقّتِ السَماء فُکاتَ ہہس [الرحمن: ۳۷] الآيات» وقال 
تعالیٰ: ٭ ووم تَتَقَق السََاكُ يألمم ول هة یلا ا الملك يومي ن الحَیٌ 
سو سی کب [الفرقان: .]۲٠-۲۰‏ 
وقال تَعالیٰ: دا تَا اَنقَطرَت € [الانفطار: ]١‏ أي: انشقت: ##وَإدًا الاب 
EC RAR E NEO‏ 
OES‏ [الانفطار: ٢-٥]ء‏ وقال تعالیٰ: لو فکیف E‏ تقون إن كرتم دوم عل 


.)۲٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج © یج © © ©0 4 
الولدان شیا ) السماء منفطر ہو کان وعدہ: مَمْعولًا )€ [المزمل: ۱۸-۱۷]» وقال 
تعالیٰ: إا الم طیست 7 ودا اسما مرجت © وإ بال ست ا ةا 
م وو شی کر رو ر مہم ا ہے رو 

لل وت ) لِأي يور أت ) ور الفصل) وما آذریک ما وم الفصل (10) وبل 
مانم کر بین )4 [المرسلات: .]٥-۸‏ 


قوله: فجرت ۹ء أي: شُقّت. فهذا الانشقاق إنما يكون يوم القيامة. ومّن 
زعم أنا الما وی الا اد کات 

ما قوله: وللإشارة وللإرشادٍ وإلئ مثل هذه الحوادث الهائلة العظيمة 
وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق. 

فجَوايّه أنْ يُقالَ: هذا من القرمّطة والإلحاد في القرآن» وليس في القرآن ما 
پر ال الانققافات الى عا تعديف كل يره ولا إل حدرت السرات 
التي توهمها أعداء الله بعقولهم الفاسدة. 


وقال الصاف فى صَفْحَةٍ ۱۰۳ ما نصّه: 
لئ هذا الكون حسما مليون من المج ات كما رقد رعلماء الفلك: 


وني كل مجّرّة مائة ألف مليون نجم. وأن أقرب مجرة إلى الأرض تلك التي 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 9 
نشاهد جزءًا منها كخّط أبيض في اللیل تمتدٌ مساحتها مائة ألف عام بالنسبة إلى 
عام الضوء ونحن سكان الأرض نبتعد عن هذه المَجرّة مقدارٌ ثلاثين ألف عام 
من الضوء ثمٌ إن هذه جُزء لمجرَّةٍ كبيرة تتضمن سبع عشرة مجرّة» وتمتد أبعاد 
هذه - ۶ "۳ تخ اجى غير 
هذه الدّورات» وهي أن الكون كله يتوسّع ويتضخم مثل الكرة في الجوانب 
الأربعة. والشُمس تجري بسرعة هائلة تبلغ اثني عشر ميلا في ثانية نحو الجانب 
ارس لب هر قود كل ماج اظام ي لك نتر كلها 
تتوجّه إلى أي جانب بسرعة متزايدة مع مُتابعة دورانہاء فمنها ما يبلغ سيره ثمانية 
أميال في كل ثانیة وما يبلغ سيره ثلاثة وثلاثين ميلا في ثانیة وأربعة وثمانين ميلا 
رات رگتا اا وا ا الام 

والحواب أنْ بُتال: كل ما ذكره فی هذا الفصل فهو تحَدّص وهَذيان؛ لا 
مستت له سوئ وی الشياطين بعضهم إلى بعضء ولا يَعتّود عليه أو يُصغي إليه 
إِلَامَنْ هو جاه مَغرور. 

فأما زعمه أن هذا الكون يتضمن خمسمائة مليون مليون من المجرّات» 
وأن كل مجرة فيها مائة ألف مليون نجم. 

فجوابه أَنْ يُقالَ: مثل هذا لا يُعلم إلا من طريق الوحي» ولا وحي على 
ذلك الا وح فلن مع کن يدعي إحضاء المجرات والنجُوم سو اتان 


و ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ > ٭ ه. ه. ه. ٠‏ © لوا 
الظَّن الكاذب. وقد قال الله تعالى: لون اَلظنَ لا يمن میں لق شیا © [النجم: ۲۸]ء 
۲ 0 ی ال بت 
تع بفعلونَ 4 [یونس: ٣٣]ء‏ وقال تعالیٰ: $ إن طم اڪ 5 E1‏ یآ وا 
عن یلآ E‏ لظن ون هم إلا يحوْصُوتَ © [الأنعام: .]۱۱٦‏ 

وليس في السَّمّاء سوى مجرّة واحدة» كما هو معلوم بالمشاهدة» ومَن 
زعم وجوة غيرها فعليه الدليل من الکتاب أو السَنَة» ولن يجد إلى ذلك سبیلا. 

وأما زعمُه أن المجرة تمتد مساحتها مائة لف عام بالنسبة إلى عام الضوء. 

فجَوابه أنْ يُقال: هذا من جنس ما قبله من التَخْرّص واتباع الظن الكاذب. 

وأما زعمه أن المجرّة تبعّد عن سكان الأرض مقدارٌ ثلاثين ألف عام من 
الو 

فونه أن قال هذامن أنطل الناطل ؛ لآن المج ةغل هذا اش تكون 
فوق العرش؛ وليس فوق العرش شيء سوئ الله تَارَكَوَتعَال. 

وقد عَلم بالمشاهدة أن المجرّة تسير سیر الكواكب الثوابت» لا تتقدّم 
7ك ۹9و 
القران» وبين السَّمَّاء ا ن الأرض خمسمائة سنة بنص الأحاديث الثاتة 


عن التب صََللدعليِوَسَ. وعلئ هذا فليس بين المجرّة وبين سكان الأرض 
yy‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


ويّشهد لهذا ما رواه الطبراني من حديث سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس 
نتا أن حِرفُل كتب إلیٰ معاوية رينڙ ڪٽ وقال: إِنْ كان بقي فيهم شيء من 
النبوة فسيخبرني عما أسألّهم عنه» قال: فکتب إليه يسأله عن المجرَّة» وعن 
القوس» وعن بُقعة لم تصبها الشُمس إلا ساعة واحدةٌ» قال: فلما أتئ معاوية 
الكتابٌ والرسولٌ قال: إن هذا لشيء ما كنت آبه له أن أسأل عنه إلى یومی هذا. 
مَن لهذا؟ قيل: ابنُ عباس» فطوئ معاوية كتابَ هرقلٌ» فبعث به إلى ابن عباس 
كته کب اله د الفوسن أمان لعل ال ر فى هن الم فول ة اب 
اى د ا یل فاا اا التهار 
فالبّحر الذي أفرج عن بني إسرائيل). قال ابن كثير: إسناده صحيح إلى ابن 
عباس ووَعَلْدَدْعَنْعًا. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

قلت: وقد زوامشعد بن مصووق فا واليقارى ل الاک انتا 
مختصراء وإسناده صحیح على شرط الشيخين» ولفظ البخاري: عن سعيد بن 
برهن ابن غاس ا غ الوس أمان لأهل الا ضر و ارت وال : 
ای ای یھ ور ای ا کوک و 
مهران عن ابن عباس يعت قال: (أبوابُ السّمَاء» وأما قوس قزح فأمان من 


الغرق بعد قوم نوح)» في إسناده علي بن زيد. وهو حسن الحديث وفيه کلام 


او ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج یج © © © 


وبقية رجاله ثقات(۲۱. 


ورویٰ البخاري کات ٤‏ «الأدب المفرد» وابن ا حاتم: أن ابن 
الكواء سأل عليًا َة عن المجرّة» فقال: (هي شرج السَّمَاء متا نیعت 
اللاو رر 


وأما زعمّه أن هذه المجرة جزءٌ لمجرّة كبيرة تتضمن سبع عشرة مجرّة 
وتمتد أبعاد هذه المجموعة في مساحة مليوني عام من الضوء. 

فجوابّه أنْ يُقال: هذا ین جنس ما قبله من التَخَرّص واتباع الظن 
الكاذب. وليس يرئ في السَّمّاء سوئ مجرّة واحدة» وما لم يُشاهد بالأبصارء 
فهو من المغیباتِ التي لا تعلم إلا من طريق الوحيء ولا وحي على شيء 
مما زعموه البتة» وقد قال الله تعالیٰ: #قل ايعاو من في السَّمُوتٍ وَالْارضِ اليب 


ومن ادعیٰ علمَ المغيبات» فهو طاغوت. ومن صدّقه فهو ممن امن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 757) (۹۱٥۱۰))ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۷٦۷))ء‏ وانظر: «البداية والنهاية» (۱/ ۸۰۵) و«مجمع الزوائد) (۲۷۸/۹) 
وانظر : أيضًا «الضعيفة» (۱۲۸//۲ء .)۲٦٢‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد» (٦٦۷)ء‏ وأبو الشیخ في «العظمة» /٤(‏ ۱۲۹۷) 
وغيرهم» وصحح الألباني إسناده في (صحیح الأدب المفرد» (ص ۲۸۵). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وأما زعمه أن الكون يتوسّع ویتضخم. 


فجوابه أَنْ يُقال: هذا - أَيْضَا- من التَّخَرّص واتباع الظن الكاذب. 

وأما زعمه أن اين رى هائلة نحو الجانب الخارجي... إلى 
قوله: وهكذا نجد النجُوم كلها متجهة نحو الأمام. 

نجَوابّه أنْ يُقال: هذا - أَيضَا- من التّخَرّص واتباع الظن الكاذب» وقد ذكر 
نحو هذا الهذيان في صَفْحَةِ ۳۸ حيث قال: والنظام الشّمسي كله بما فيه الأرض 
نھب الفضاء تَھبًا بسرعة لا تقل عن ٠١‏ ألف ميل في السّاعة متجهة نحو برج 
هركيوليس. وقال -أَيْضًا- فی صَفْحَةِ ۳۸: وقد دلت الدراسڈ التي استمرت ٠١‏ 
عا للش الت وہ الكراكي ااا أ هده الک کپ ل تال ہمت“ 
في الابتعاد في الفضاءء وأن سُرعتھا تزداد كلَّما زاد ابتعادھا... إلى آخر كلامه. 

وقال -أَيضًا- في صَفْحَةٍ :٤١‏ وليس هناك أبلغ ولا أدق مما يقوله حجّہُ 
ِلم الفلّك العالم (سیمون): من أعظم الحقائق التي اكتشفها العقلُ البشري في 
كافة العصور هي حقيقة أن الشّمس والكواكب السّيارة وأقمارها تجري في 
الفضاء نحو بُرج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الأرض... إلى آخر كلامه. 

وقد تقدم الکلامُ على هذه المواضع مستوفئ في أول الكتاب» فلیراجع؛ 
ففية ارد لما زع الصر اف هيينا: 


9 9 ٤ 
3ت 3ت 3ت‎ 


ميد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


Er 

وذكر الصَّرّاف في صَفْحَةٍ ٠١ ٤‏ أن حركة الأرض حول الشسَّمس منظمة 
تمامًا؛ قال: وكذلك دوران الأرض حول محوّرها يبلغ من الانتظام والدقة 
بحيث لا يلحقه خلل. ولا تقديم أو تأخير ثانية واحدة في موعدها ولو بعد 
فرون. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن پُتال: لسن لاد رضن ةك عو الس ولا 07۰( حول 
محورها كما زعمه الصاف تقليدًا لفلاسفة الإفرنج وأتباعهم من العصريين. 
وإنما هي ساکنة ومُرساةٌ بالجبال» كما دلّت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب 
ولس وأجمع عليه المسلمون وأهل الكتاب» وقد ذكرثٌ ذلك مستوق في أول 
«الصَّواعِق الشديدّة)» فَلْيُراجَعْ هُناك؛ ففيه أبلغ رد لما زعمه الصاف ههنا. 

الوّجْهُ الثاني: أن ما قرّره ههنا يناقض ما قررہ في صَفْحَةٍ 54 من أن الأرض 
بعد انفصالها عن الشّمس كانت تدور حول نفسها بسرعة أكبر مما هي عليه 
الآن» إذ كانت تتم دورانہا حول نفسها مرة کل أربع ساعات» وأن الليل والنهار 
كانا أرب ساعات فقط. وبتوالي النقص في سرعة دورانہا حول نفسها زادت 
المدةٌ التي تتم فيها دورانّهاء فزادت مدةٌ الليل والنهار إل خمس ساعات ثم إلى 


© © © © © © © © ٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ع 


ست حتیٰ وصلت إلى أربع وعشرين ساعة» وأن النقص في سرعة دوران 
الأرض يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين ألف سَنَة وأنه بعد ٤١١‏ 
ملیون سنة يصبح مجموع ساعات الليل والنهار ٠٠‏ ساعة» قال: وهكذا یتوالیٰ 
النقص ويطرد طول اللَّيل والنهار. 

وإذ علم أن كلام الصّوّاف یَنقض بعضه بعضًاء فليُعلم أن الأرض 
ساكنة ثابتة كما تقدم إيضاحه» وأن الجريان والدّوران حول الأرض إنما هو 
للم والقمر رالکر اق وان خرياعا:ودوراع] حول الازض يبلغ من 


شود والدّقة بحيث لا يَلحقه خلّل إلى يوم القيامة: لصن اله الى أ قن 
سىء € [النمل: ۸۸]. 


فصل 
وقال الصَّوّاف في صَفحَةٍ ٠١4‏ أما كوكب الأرض الذي تُسميه بالقکر 
فدورانه معلوم مقرّر. 
والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدها: أنْ يُقال: ليس القَمّر بكوكب كما سمًّاه بذلك أهل الهَيئة الجّديدة 


وأتباعهم من العصريين» وإنما هو قمَرٌ كما سماه الله بذلك في عدة مواضع من 


دهن ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © ۷ھ 
8 2 7 ے و عر . : 
کتابه» وسماه بذلك رسول الله صَرْإللَهعَلِيدوَسَامَ في كثير من الا حاديث | , لص حصحة . 


ولم بَچیْ في كتاب الله ولا عن رسول الله هرسام تسمية القَمَر 
كوكبّاء فمن سماه بذلك فقد خالف الكتاب والسُنةَ وكل قول خالف الکتابَ أو 
ال شيو مر دو غا فا 


الوّجْهُ الثاني: أن الله تعالئ غايّرٌ بين القَمر وبين الكواكب في مواضع من 
كتابه؟ كقوله تعالیٰ: #والسّمس والقمر والنجوم مسحرات باو 4 [الأعراف: ]٥٤‏ 
وقوله تعالی: لوَسَمرَ كم ال وَألتهَارَوالشّمْس وَالْصَمرٌ وجوم مسرت 
يمرو 4 [النحل: ۱۲]» وقوله تعالیٰ: * ألو ترأت الله جد له من ف السَملواتِ ومن 
فى الأرض والس والقمر والتجوم ولال والشجر لدوب 4 [الحج: ۱۸] الآية 
وقوله تعالیٰ: #الشّمْس وَالْمَمرَبحسَبَانٍ ) ولجم وَالسَّجَرٌَ دِسُجُدانِ 4 
[الرحمن: ٥-٦])ء‏ وقوله تعالیٰ: الق الْإصْباحوَجَعَلَ اَلْتلَ سكا والشَّمْس والْكَمر 
تمك كلك شڈ ہیر اتير (©© ذم لك كل لک شب بايا ذ 
ظَلْمتٍ لبر لر # [الأنعام: ]۹۷-۹٦‏ الآية. 


3 ۔ ہے ر رص تاکر ار سر کے رگ سے صم ےمم م يه 
وقوله تعالیٰ: فما جن عليه الیل رءا كوَكبا قال هنذا ر فَلَمَا أفل قال 
حبذ 


٠ر‏ کی . سی د کے کر رع سے یہ کے سے ے کہ ا 

اجب الافلیرے ا فلما را لمر بازعا قال تارف فلما آفل قال لین لم نی 
رس 9 و ہہ م ےرس ہے کی 2 کے ا کک ے ہہ 
رق لڪوت من الْقوو الضَالینَ ا([۷۷) فلما رءا الشمس بَارعة قال هلدا ری هلدا 


ڪر 4 [الأنعام: ۸-۹٦‏ الایة. 


مار بے یه جئ مؤلفات التوجريج/7 يوج 
فقد جمع بین ما فرَّق الله بينه» وخالّف نُصوصّ القرآن. 

الوجه الثالث: أن الأرض لیس لها كواكب» وإنما الكواكب في السَّمَاء 
وكذلك الشّمس والقَمر؛ قال الله تعالیٰ: ٭ إِنَا وين الماء ادا َة لكوك 4 
[الصافات: ٦]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ ار الْذِى جلف السّماءِ بروجا ويجصل فہا جا 
و . پر € [الفرقان: ٦1]ء‏ وقال تعالیٰ مخبرا عن نوح ليالس أنه قال لقومه: 

5 ا کفآ ہے ویو اوم 2ے II ARG EZ‏ ےر a‏ 

© ال زتروا 5 حل َه سح سَمَوتٍ افا © وجعل المَمرفِين نورا وجعل الشمس 

ومن زعم أن القَمَر کو کی للأرض فقوله مردود؛ لمخالفته لنصوص 
القرآن. 

الوجه الرّابع: أن القَمّر قَرِينُ الشمس في كتاب الله تعالیٰ فهو قریٹھا في 
الحُسبان والجريان والسَّبّح في الفلكء والڈووب فی المٌیر؛ والبّزوغ والأفول, 
قال الله تعالیٰ: ##الشَّمْس وَالْفَمرَبحسَبَانٍ € [الرحمن: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ: # فال 


رخ ے ےم لخر رك ےہ ےج اب مہ 


الاصباج وجعل اَل کک 701 والقمر حسبانا ذلك َير الععيز العلير * 


ع روڈ 


722 7 


[الأنعام: ٦4]ء‏ وقال تعالیٰ في أربعة مواضع من القرآن: ٭وسخر الشمس والغمرم 
ری لجل می € [الرعد: ۲. 


0 799 
وقال تَعالئ في موضعين من كتابه: وکل في فی يسوک € ایس: :]٤٤‏ 


7ھ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ٭ ٭ ٠‏ .م ٠‏ هم ٭ قاع 


وقال تعالیٰ: # وسر لک ألسَّمْس وَالْفَمرَ دكين 4 [إبراهيم: ۴۳]ء وقال تعالی: 
ہے حرص و ع دامع صر .سو ست مز عل عرد سس CE‏ ہو .ا ابر امھ 
« لم را الْعَمر بِازِصًا قال هدار فلما آل ال لین لَمْ ِن ری لاوک 


عسل 
الہ سم oS‏ 


وح ہم ےر سا سرس سے و ص کر کے ے ے ہ ےسں ہے سے ا ہے 
الو و الصالینَ © فلما را الشمس بَازْعة قال هلدا رق هنذا أكير فلما أفلت قَال 


وإذا كان القَمَرُ قرينَ الشمس في كتاب الله تعالئ فإنه یلزم أن يُقَالَ في 
السّمس مثل ما قيل في القمر فمن قال: إن دورانَ القَمَر حول الأرض معلومٌ 
مُقرّر؛ زمه أن يقول مثل ذلك في الشّمسء وإِنْ لم يَفعل فقد فرّق بین متماثلین: 
ون ببعض الکتاب ورد بعضّهء فليختر الصواف وأشباهه من العصريين أي 


الحُطتین شاءواء فلا مَحَيدَ لهم عن إحداهما. 


3 71 ر 1 و‎ ٠ و ا سے‎ 5 0+020 ٠ 

وذكر الصواف فِی صفحة ٠:‏ ان خبّراء الفلك يقدرون أن نظام مَجرة 
بأسره ذلك الذي يَحتوي على ملايين من النجوم يَدخل في نظام مجرّة أخرئ 
ن 5 لی ع ع ۶ ھی یم ٠‏ و 

خلال الدورات الفضائیّة ويَخرج منه دون أن يَنشأ هناك صدام أو حلّل في نُظم 


الدّورات. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ > 


وَالجَوابَ عَنْ هذا يمن وجوه: 


أحدها: ان بُقال: سس ٤‏ اتا سویٰ مجرّة واحدة كما هو معلوم 


: ہے ل مع م : ۶ ص عي 2 ۰ 
بالمشاهدة» ومّن زعم وجود غيرها فليس له مستند سوئ التخرص واتباع الظن 


سے 
ر ي۔> حم 


الكاذب» وقد قال الله تعالیٰ: ##وإن الظن لايع من َي سَيًا ک4 [النجم: ۲۸]. 
ا اتال نما ركلف الكراكي كلها انتا 
الڈّنیاء فلو كان للمجرّة أو لشيء من النّجُوم نظام یدوژ عليه لكانت توابعُها 
برق ال اء قحال دور ام اغلا وھا لا يفو لوعائل 
الوجه الثالث: أن عدَّة النجُوم لا يعلمها إِلَّا الله تَعال» ومن زعم أنه يعلم 


عدّتہا فقد كدّبء والذين زعموا أن نظام مَجرّة بأسره يحتوي على ملايين 


7 ى 20 ت 
الملايين من النجوم ليس لهم مستند سوئ التخرّص والرٌجم بالغيب. 


7ے 
وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۱۰۷ وصفحة ۱۰۸: 
(اتساع الكون) 
قال الله تباروتعال: « فل من رب لکوت التسبع ورب المسرش العظہ 4 


[المؤمنون: ٦۸]ء‏ وقال عرؤجل: ٭ والسماء بیتھا بأل وإنا لموسِعونَ # [الذاريات: 417]» 


هاه کے 


و ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ٭ ٭ ٠‏ ٠٭‏ ٠٭‏ © 600 
يقول الله سبحانه عن السّموات: إنها سبٔعء وزيادة عليها پُوجد العرش الذي 
وصفه بأنه عظيم» ویصف جل شأنه هذه السّموات آنا طباق؛ ففي سورة 
المُلك: الى لق سم سمو تٍ يبا 4 [الملك: *]» وأن هذه السّموات 2 

هذه الآية جَمّعت عِلمًا لم يُمكن معرفتّه إلا في الأعوام القليلة الماضیة 
وما زال العلماءً في دراسة مُتواصلة فيه رغم أن القرآن قد أوضحه منذ عشرات 
الماك من الستية: 

إن التقدّم الذي أحرّزه العلمُ الفزيقي» وظهور الكشوف العلمية الحديثة في 
القَلَكَ قد مكّنت العلماءً من قَهم هذه السّموات السبع والأراضي السبع. 

فقد أثبت العلم راع لن ل والنجُوم والمُذنباتِ والتيازك 
الب وال ای مات قرات قالت تھا ل اکن 

يقول العالِم الفلكي (أرثر فندلاي) فی كتابه على حافّة العلم الأثيري»: إن 
العِلمَ ثبت أن السموات السبع هي أفضية منسابة يتبعثر خلالها ويرتد ضوء 
ادس الات الأقرية الى د بالیس :القويقية من كل جاو دن 
الأراضي السبع هي كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخلّلھا. 

وَالجَوابٌ عَنْ هذا من وجوه: 

اس أن ها عاو ا الگ رق ران ارات پر قوللا 
دلیل عله دس کاب رات تو ا د ما ات ات لقن 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ کرد 
الكاذبة» وقد قال الله تعالیٰ: لون الظنَ لايم من لي سا 4 [النجم: ۲۸]. 

الوَجْهُ الثاني: أن الآية من سورة الذاريات لیس فيها دليلٌ علیٰ ما زعمه من 
کو اللسبوات کے ال الال ا ولف علق أن اھ عل سے خلق 
السموات جَعلها واسعة. 

قال ابن کثیر علا قوله تعالیٰ: ان 00 [الذاريات: :]٤١‏ «أي: قل 
َمٌعنا أرجاءها ور فَعْناها بغير عَمَد حتئ استقلّت كما ھی)(۲۱. 

وقال ابنُ جریر'": يقول: لذو سَعَةٍ بحَلْقِها وحَلّق ما شنا أن تَحْلْقَه 
رف عليهء ومنه قوله: #عل] لوسع قدرہ وعل المغتر قد ره [البقرة: 775] يراد به 
المرى: ثمّ روئ عن ابن يا أنه قال في قوله: نا لمُوسِحُونَ 4 كان اتا 
210 , 


تیعون 4: لقادرون. 


() انظر: «تفسير القرآن العظیم) (۷/ 5 57). 

(0 انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ .)٥ ٤٦‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» المدني» روئ عن أبيه» 
وغيره» وروئ عنه وكيع» وجماعة. ضعيف» من الثامنة» مات سنة (۱۸۲)ء انظر: 
ہذیب الکمال) (۱۷/ .)١١5‏ و(التقریب) (3/505). 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۲۱/ )٢٤١٥‏ عن ابن زید به. 


225 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
کے ١‏ ۶ 

وعنه -ايضا-: لموسعون الرزق عل خلقنا. وقیل: دو سعة. وقال 
الصساك: أغنياء. دليله قوله عتوچل: #وعل الْوْسِع قد رهد 16 [البقرة: 5؟7]» وقال 
OEE‏ 

وقال القرطبى: «قال ابنٌ عباس ريكعتها: لقاورون» وقیل: وإنا لذو سَعة 
وہ ۰ ا ٠‏ اه 5 3 مه ۰ ٠‏ ااب 
بخلقها وخلق غيرهاء لا يَضيع علينا شيء نريده» وقيل: وإنا لموسعون الرّزق 
ع ھکار فن ا اسي ال :يونا اترک وع اك واا 
لموسعون الرزق بالمطر. وقال الضحاك: َغنیْناهم. دليله: علا لوسم قد ره # : 

و 

وقال القتبى: ذو سَعة على خلقنا. والمعنیٰ متقارب. وقيل: جَعلنا بينها 
وبين الأرض سعة. الجوهري: وأوسع الرجل» أي: صار ذا سَعة وغِنَل» ومنه 
قوله تعالیٰ: ٭ وَالمَمَاء ينها بأد نا لموسِعون € [الذاريات: ]٤١‏ أي: أغنياء 
قادرون» فشمل جميع الأقوال»"'. انْتَهى کلام القرطبي. 

وقال أبو حيّان في «تفسيره»" عند قوله تعالیٰ: #وإتا لمُوسِعُونَ *: «أي : 
بناءھا؛ فالجملة حالية» أي: بتيناها موسعوهاء كقوله: جاء ريد وأنه لمُسرع» أي: 
مُسرعاء فهى بحيث أن الأرض وما يُحيط بها من الماء والهواء كالنقطة وسّط 
الدائرة» وقال ابن زيد قريبًا مِن هذاء وهو أن الوسع راجع إلى السَّمَاء وقيل: 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (۷ /۳۷). 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۷/ 07). 
(۳) (۹/ 050). 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ چیہ 
لمُوسعون قوّة وقدرة» أي: لقادرون» مِن الوٴسع وهو الطّاقة. وقال الحسن: 
أوسع الرّزْق بالمطر والماء». انتھیٰ. 

فهذه ا السلف في تفسير الآيّة وهم أعلم بکتاب الله من جهلة 
الع ترد الديو يعار لوف القر ان عا غير تا رر تحمل نه عل ما تازافق را 
الإفرنج وتخَرصاتهم وظنونہم الکاذبة. 

ارت الف أذ اف کالہ آغر ان ما ات مو ا أنه حلق 
السموات والأرض في سنّة أيام» وفيها أوضَحٌ دليل على أن الله تعالى أَتمٌ خلق 
السموات وفرغ ھن ٤‏ تلك الایام الستة» تا رد علیٰ 0 زعم أن 
السموات لا تزال تشسع. 


ويزيد ذلك إيضاحًا قول اللہ تعالیٰ في سورة (حم السجدة): مهن 


ری او o2‏ 


کے وور سے کے 


قال الإمامٌ ابو جعفر ابن جرير -رَحمة الله تعالیٰ- في «تفسيره»": «يقول 


تعالئ ذِکڑہ: ففرغ من خلقهن سبع سموات في يومين» وذلك يوم الخميس ويوم 
الجمعة): ثم رویٰ بإسناده عن الى قال: استویٰ إلى الماء وهي دخان من 
کی حر کی نطاب ارس تا اتمم اس تحت اتا 
يومين في الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمّع فيه خلق 


.)۳۹۲ /۷۰( )١( 


تحت" ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


السموات سے 


نے 


وی وو سوہ سی 7 

وقال ال في قوله تعالیٰ: #ففض'هنَ سَبّع سملتي فى أي: أتمّهن. 
وفرع من خلقهن. 

۳ )(). له تعا 6 27 ہے ص 222 7 0 

و ل القرطبي في «تفسيره : قوله تعالیٰ: #لفقضنهن سَبْعَ سَموَاتٍ في 
يَوَمَينِ ‏ أي: أكمَلّهن وفرّغ منھن. وقيل: أَحْكمَهُنَ. 

چویسوسو وس یہ 

رت زعي لسر ات لا ال تس فتك زعم أن خلق الشرات لم 
يَکل إلى الآنَء وذلك تكذيبٌ لِمَا أخبر الله به في هذه الآية الكريمة وفي غيرها 
من الآيات الى أشرت إليها آنمًا. 

الوجه الرّابع : أنه قد ثبت عن التب صا هوم من عدة أوجُه أنه قال: 

َینَ المُمَاء والأرض مَسيرَة حميسمائة سَنَة) وزاد في , بعض الروایات: او کل 


.)۳۹۳ /۲۰( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
(؟)المضيدو الات‎ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ .)١17‏ 

.)۳٣٣٤/١ہ(‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ »هري 


E ک1 ساوک‎ HIRT 
وقد ذکرتٌ هذه الأحاديتٌ في أول «الصواعق الشّديدَة مع الأدلة على ثبات‎ 
الأرضء فلتراجَع هُناك.‎ 

سرت ا آی سں ا رالا کی وين كل اوا سا 
سار نیل كنل قل ا بقل A ٦‏ عل أن 
السموات لا تزال علیٰ ما كانت عليه مُنذ خلقها الله تعالئ إلى أن تقوم 
لھا نما نين قر سواء اتا سعاء وما NT‏ 
علیٰ ما كان عليه منذ تحلقه الله إل أن تقوم السّاعة» ولو كانت السّموات 
تتسع -كما زعمه فَلاسفَة الإفرنج وأتباعهم من العَضریین- لكانت المسافة 
اوا اوا و سذاء ال سا کن ع ن 
وکان كثف كل سماء يزيد إلى يوم القيامة. وهذا ظاهرٌ على ممَرٌ الآزمان 
لمُعارضته لمّدلول الأحاديث التي ذكرناء وَالله أَعْلَمْ. 

الوجه الخامِسسٌ: أن القول في القرآنٍ بمُجرّد الرأي حرامٌ شديد التحريم. 
وقد ورد الوعيدٌ الشديد على ذلك» كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن جرير والبّغوي: عن ابن عباس عتا عن التب 
يوسر أنه قال: «مَنْ قَالَ في القرآن یه أو بمَا لا يعلَمُ دلوا مَقعَدَّه من 


دوصمفہ ١‏ اعة ١‏ نوارة 
جم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


0 


التار» هذا لفظ ابن جُریرء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

وإذا كان هذا الوعيدٌ الشَّدِيدُ لمَن قال في القرآن برأيه فكيف بمَّن قال فيه 
بآراء فَلاىِفَة الإفرنج وتَخَرّصاتهم وظنومم الكاذبة» كما فعلّه الصَّرَّاف في هذا 
المَوضع وي عدة مواضع من رسالته؟ ! 

الوه الام انا ن عا كمه اف اف ايهف تن بات 
الإفرنج وظنوهم الكاذبة» وما قَدَر الله حقٌّ قدره مَن جعل كلام الله مَلعبَءٌ له 
يتأوّله علا غير تأويله» ويحمله علیٰ ت : تَحَرّصات أعداء الله وظنونهم الكاذبة. 

الوجه السّابع: أَنْ يُقالَ: من أعظم الإزراء بالسّلف الصّالح من الصَّحَابَة 
والتّابعين وأئمّة العِلّم والهُدئ ین بعدهم ما رّعمه الصَّوّاف في الآيات التي تقذم 
ذكرّها في أول الفصل» أعنا حم کت جُمعَت عِلمًا لم يكن معرفته إِلّا في الأعوام القليلة 
الماضية» رغم أن القرآنَ قد أوضحه منذ عشرات المئات من السنين. 

وهذا العلمٌ الذي أشار إليه هو ما دكره عن الجهل الفزيقي والکشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك» وما قاله الجاهل (أرثر فندلاي). وقد جمَع الصّرّاف 
في هذا الموضع بين أمرين عظيمين: 


(١)‏ خر جه اول «(YTT/1)‏ والترمذي (۲۹۵۰ء 40۱(« وابن جرير ٤‏ «التفسير» 
(۷۱/۱)ء والبغوي فی «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حدیث ابن عباس وَلْبَدْعَنْهًا. 
وضعفه الألبانی نی «المشكاة) (5 ۲۳). 


نا بے ےھ جبرع مؤلفات التوري ج| ‏ يوج 

أحدّهما: القول في القرآن بغير علم. 

والثَاني: الع ين الصّحَابَة والتّابعين وأئمة العلم والهُدئ من بعدهب 
حيث زعم أن القرآن قد أوضح کت من العلم ولم يُمكنهم أن یَعرفوہ؛ وعرّفہ 
فلاسقة الإفرنج وأتباعهم من العضريّين. 

والصحابة تهر أجل قدرًا من أن يَجهلوا شيئًا مما أوضحه القرآن. 


وكذلك التابعون وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. 


اخ 


وقد قال عبد الله بن عمر وََادَدْعَنْهَا: (من کان متا فلس ن قد مات 
أولتك أصحات مُحمّد صَأَاللَ صلی كانوا خیر هذه الامة بر َا ل 
وأعمقها علمّاء وأقلّها كلما قوم اختارهم الله لصحبة نبّه صََأَلنءَلِدَوِوَسَلَ وتقل 
دينه» فتَشبّھوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحابٌ مُحمّد صََآَلَنْءَِتَِوَسَلَ كانوا 


على الهُدیٰ المُستقيم والل رَبٌ الکعبة) رواه أبو تُعیم في «الحِليّة». 


7 س ۲ سے لكو دو بے 
وروی رزین عن عبد الله بن مسعود (واللهعنة نحوه. 


7 


وإذا كان الصحَابة كته أعمقّ هذه الأمة علا فمُحالٌ أن يُوضّح 
القرآن شنا ولا تمکِٹھم معرفته. 

4 ہہ صا ساو < و 7 1 3 ۰ 2 1 51 

وقد قال اين مسعود ووَوَلنَدعَنَهُ: (كان الرّجل منا إذا تعلم عشْرٌ آيات لم 


يُجاوزهنْ حتئ یعرف معانيهن والعّمل بہن)ء رواه ابن جرير بإسناد صحيح. 
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وئی «الصحيحين» عن مَسروق قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود 
يعن : (والله الذي لا إلهَ غيرُه ما مِن کتاب الله سورة إِلّا أنا أُعلَمُ حيث 
نزلت» وما من آية إلا أنا أعلمُ فيما نزلت). 


إِ 

الل قال عبد الله: (والذي لا إلهَ غيره» ما تزلت آية في 

ب الله إلا وأنا أعلمُ فيم نزلت» وأين أنزلت). 

وقد قال الله تعالیٰ: لد من لَه عل الْمؤمِرينَ إِدْ بعت فيم رسولا من أشي 
يلوا عَم َايْئيِه رمم وَيُعَلْمَهُمْ الكت ب والْحِكمَةَ # [آل عمران: 
٤ء‏ وقال تعالیٰ: لهو الى بَعَتَ فى لمعن رسولا سم مہم شاو بش او علوم ءايه 
ونیم وَيُعَلَمُهُمُ التب وَال هپ [الجمعة: ؟]» وقال تعالیٰ: #إوأَنرلناً 
ال ڪر لبن لاس ما رل انهم عله بتفكروت ‏ [النحل: 1<٤‏ 

وأوّل المَعنْيين هذه الآيات هم الصَّحَابَة رضوان الله عليهم أجمعين؛ فقد 
علّمهم لی عدر الكتابَ والحكمة: وبیّن لهم ما نرّل إليهم» حتیٰ 
تركهم على المَحجّة البيضاء ليلها كنهارهاء كما في الحديث الذي رواه ابن 
ماجَة: عن أبي الدرداء یلقن قال: قال رسول الله صَأَللدعكََيسَکَلّر: «وايِمُ الل 
سس تس سرت سَواء» قال أبو الدرداء: صدّق والله 
7 اه عََيَهِوَسََ ترکنا والله على مثل البيضاء ليلها ونہاڑھا سواء. 


ورویٰ الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم في «مستدركه» عن العرباض بن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


سارية رنه أن رسول الله صا الله ڪاو وسا قال: ((قد ترکتکہ علیٰ الضاء 
یلها گنهارهاء لا يريغ عنها بَعْدي إلا هالڭ». ورواه ابن ابي عاصم في كتاب 
«السَّة) بنحوه. قال المنذري: ادو ج 


وروك الإمام ہہ د سيان والطبراني عن أبى در 47 قال: ( 
وس و کر ہیں ہے 8 7 7 : 7 سے 
ترکنا رسول الله صَأإللَهُعلِْهِوَسَل2 وما يحرّك طائر جناحيه فی السَّمّاء إلا ذكر لنا منه 
2 7 کس ١‏ 
عِلمًا). قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن 


يزيد المقري وهو ثقة7١2.‏ 


م فمُحال أن يوضّح القرآن شيئًا ولا يَعرفه الصَّحَابَةُ 


: 


کت 

فأما الجّهالات والصّلالات التى أَحرَرّھا الجهل الفزيقى والکشوف 
الجهليّة في الفلّك وما أشبه ذلك من رُخرف القول الذي توحيه الشياطين 
إلى أوليائهم من الإنسء فالصَّحَابَة ريكهت أجل قَدرًا من أن یتعلقوا بشيء 
من ذلك أو يروج عندهم» وإنما يروج دل عل جهّال العصريين الْدَِؾَن 
اسْتَرَلَّهُم السَّيطانُ وأغواهم وفتنهم بتقليد أعداء الل وقبول آرائهم الفاسدة 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ١٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) (؟/ )١65‏ (155417)., 


وغيرهما من طرق عن أبي ذر وََإنَدعَنْه. يعَنَهُ. وانظر: ) مجمع الزوائد) (۸/ 5515).» وقال 
الأرنؤوط: «(حديث حسن). 
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وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيّةَ -رَجمة الله تعالیٰ- في كتابه 
انقض المنطق»: (من المّعلوم مِن حيث الجُملة أن القَلاسِمّة والمتكلّمين من 
أعظم بني آدم حشرا وقولا للباطل وتكذيبًا للحق في مسائلهم ودلائلھم؛ لا يكاد 
-وَالله أَعْلَم - تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك»17». 

وقال(")-أَيْضَا- في الكتاب المذكور: «إذا تدبّر المؤمِن العليمُ سائرٌ 
قالات الفَلاسِمَة وغيرهم من الام التي فيها ضَلالٌ وكُفر وَجَد القرآن والدُنَه 
كاشفين لأحوالهم. مبیتین لِحَقَھم؛ م مُمَيزَیْن بين حق ذلك وباطله. 

والصحابة ريفكت كانوا أعلمَّ الخلق بذلك» كما كانوا أَقومَ الخلق 
مود سی ER‏ ری می َِلْْعَنْةُ: (مَن كان 

مُستنا فليس بمن قد مات؛ فإن الح لا تؤمّن عليه الفتنة» أولئك 

ات E CE a‏ 
تكلمًا؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقّهمء وتمسّكوا 
بہذیھمء فإنهم كانوا على الهدئ المستقيم). 

فأخبّر عنهم بکمال بر القلوب مع كمال عُمْق العِلمء وهذا قلي في 
ا ارين ال اتال واي انا ا لال نتر فة السرور 


(۱) انظر: المجموع الفتاویٰ) /٤(‏ ۲۷). 
(۲) المصدر السابق /٤(‏ ۱۳۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


الات ما يُوقعهم في أنواع الع والضلالات» وأصحاب مُحمّد 
وس كانوا أبرٌ الخلق قلوباء وأعمقهم علمًا. 

ے اف تر فى الك .مق لا مہ سس الكل 
لابو وهر القول و العمل بلا علو رطلب ا ا و اب ا 
صَأَللَعكِْوََر كانوا -مع أنهم أكمل الناس عِلمًا نافعًا وعملا صالحًا- أقل 
الناس تَکَلْها؛ يَصدر عن أحدهم الكلمة والکلمتان من الحكمة أو مِن المَعارف 
70 اللاي أن ا ی تسهرن الأورزات +۶۷ 0م 
هو من أعظم الفضول المبتدّعَة والآراء المُخترّعة» لم يكن لهم في ذلك سلف 
إلا رُعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصدّه في الدين. 


وی 1 0 1 1 


وروی أن الله سبحانه قال للمَسیح: إني e‏ 
وليس لها عِلمٌ ولا جِلم؛ فقال المّسيح: أيْ ربّء كيف تَفضّلّْهِم على جميع 
رت مم علو لاج ال أ مع ون علس راد 

وهذا من حَواصٌ مُتابعة الرسولء فأيهم كان له أَتبَعَ كان في ذلك أكْمَلء 
كما قال تعالی: ل ا الین اس ٹوا اوا اه اموا پریشولہ۔ یکم كدان ين 


ہے ەس سا 


< ر او ص 3 وم کے > مھ 2 ساح رح ىک و 7 کو مر عو ب سے الم وو 
رحميه- وي جعل نورا تمشون ہے ود ھ لحم وال عَفور حدم ل كلا عا مُهل 


ر يمحس < ہے 


761+4 و فو ا و ا ا یا 1 0 
الڪ تب الا يعدرون على سی و من فض ل الله وَأنالفضل بيد الله ويه من دشاء والله ذو 


لْمَضْلٍالْعظِيم © [الحديد: ۹-۲۸ ۲]. 
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وكذلك في «الصحيحين» من حديث أبي موسیٰ وعبدِ الله بن عمر 
كته «ملنا وميل الْأَمَم قَبلّنا كالذي اسنَأَجَرَ أجرّاء فقال: مَن يعمل إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعَولت اليهودٌ؛ ثمٌ قال: مَن يعمل لي إلى صلاة 
العّصر على قيراط قيراط؟ فعملت التصارئء ثمٌ قال: مَن يعمل لي إلى عروب 
الم عل قاطن قراط ؟ فل السصلیرت فضت التهرة والضارف 
وقالوا: نحن كيد عملا وأقل أَجْراء قال: فهّل ظَلَمنَكُم مِن حه شَيًا؟ قالوا: 
لا اھر فطلي E‏ ا 17 

فدل الكتاب والسَّنْة على أن الله يُوتي أتباع هذا الرّسول مِن فَضْله ما لم 
يُؤته لأهل الكتابّين قبلهم» فكيف بمَن هو دُونہم من الصّائبة» دَعْ مُبِتَدِعَةَ الصّائبة 
من المتفلسفة ونحوهم؟! 


ریہ رو 


ومن المَعلوم أن آهل الحديث والسّنة أخص بالرَّ سول وأتباعه» فلهم مِن 
فَضْل الله وتخصيصه إيّاهم بالعلم والجلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم» كما 
قال بعص السّلف: أهل السْنَة في الإسلام كأهل الإسلام في الملّل. 

فهذا الکلامُ تَنبِيدٌ على ما يظته أهلّ الجهالة والضلالة من تقص الصَّحَابَة 
في العلم والبّيان أو اليد والسّنان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (208)» وغيره من حديث أبي موسیٰ وََليَهعَنَه وأخرجه أيضًا 
(۲۲۸)ء وغيره من حديث ابن عمر بََوَللكْمَنْها. ولم أقف عليه عند مسلم. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


والمَقصود التَّبِيةُ على أن كل مَن زعم بلسانِ حاله أو مقالهء أن طائفة غير 
أهل الحديث أدركوا مِن حقائق الأمور الباطنة العيبية في أمر الخلق والبَعث 
والمّبدأ والمّعاد. وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر» وتعرف واجب الوجود. 
والتّفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تركو بها النفوس وتصلح وِتکمُل دون 
أهل الحديث - فهو إن كان منّ المؤمنين بالرّسل فهو جاهل» فيه شعبة قويّة من 
نے الثفاق» وإلا فهو مُنافقّ خالصٌ من الذين: © ودا لَهُمَ افوا كا .2 


2 5 سمه کو وہہ ہےر ےہ ہر رس چ ہے سے 5 ہے سے عله کے لودو س 
الاس فَالوا ومن كما ءَامَنَالسْمَهَاك اَل إِنَهُمْ هم السّفَهَاءُ ولاکن لا يَعَلَمُونَ )€ [البقرة: 


5 ۱ ےکی ۔ وس ير ےھ عو ا تی 7 
۳ء وقد يكون من: ##وَالَذِينَ بحاجورے ف امو من بعد ما استجیب له 


کے پر 
ل 


سے 


َاحِصَّةٌ ند رَه ولمم عَصَبُ ولمم داب شرید )4 [الشورى: 11]. 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه» وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لكل سلیم الفطرة» فإنه متئ كان الرسولٌ أكملٌ الخلق وأعلمَهم 
بالحقائق وأقومّهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلمٌ الناس به أعلمَ الخلق بذلك 
وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداءً به أفضل الخلق. 

إلى أن قال: فإذا كان الرسولٌ أعلمَ الخلق بالحقائق الخَبريّة والطلبية 
وأحبّ الخَلقٍ للتعليم والهداية والإفادّة» وأقدَرَ الخلق على البيان والعبارة, 
امتنع أن يكون مَن هو دونه أفادَ خواصّه معرفة الحقائق أعظمَ مما أفادها 
الرسول لخواصّهء فامتنع أن يكون عند أحدٍ مِن الطوائف من معرفة الحقائق ما 
لیس عند علماء الحَدیث). انتھیٰ المقصود من كلامه 2ء۶2 


تي ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ »© ٭ ٭ ٠»‏ ٠ه‏ .ا 

الوجه الثامن: أن الصَّرّاف صدَّر كلامّه في هذا الموضع بعنوان (اتساع 
الکون) ثمٌ أورد الآياتِ الثلاث من سورة المؤمنين وسورة الذاريات وسورة 
المُلك» ثمٌ عقب ذلك بما أحرَرّه الجهل الفزيقي والکشوف الجهلية الحديئّة في 
للك من أن السّمس والقمر والنجُوم والمذنبات والنيازك والشهب والسدم 
تما هى سرات قزق نموات فاب متها غرال الكون» نوما قال الجاعل 
الفلكي «أرثر فندلاي» من أن السموات السبع أفضية مُناسبة» وأن الأرضين 
السبع كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخللھا. 

وهذا ظاهرٌ في حَمله الآيات الثلاث على ما ذکرہ بعدهاء وجَعله كالتفسير 
لھاء وذلك من تأويل الآيات على غير تأويلها. 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيَةَ -رَحمة الله تعالیٰ-: «مَّن فسَّر 
الاد الخدت اغا غير اتسين اتسر رف ع ا او اج 
مدر علیٰ اللہ مُلحِدٌ في آيات اللہ مُحرَّفٌ للکلم عن مواضعه). انْتَهم7١).‏ 

الوجه التاسع: أن الله تعالیٰ نص في تسعة مَواضع من القرآن على أن 
السموات سبع فقط. وأخبر في سورة المّلك وسورة نوح أنها طباق» أي 
بعضها فوق بعض. وقال في سورة المؤمنین: # ولقد حخَلفَتا خَلقنا فوفکر سجّم 
طرايق 4 [المؤمنون: ۱۷] أ : بعضها فوق بعض» كما قاله غير واحد من 


.)۲٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” 2 


المفسرين وأئمة اللغة. 


رص تل 


وأخبر تبَاردَوَتعَالَ أنه جعل في السَّمَاء سِراجًا -وهي الشّمس- وقَمرًا مُنيرًا. 
ولع ا اك "000000 قاب إن الما 
ارصن قدي ابوت نوق هذه رض ماس المقريق يدن ارات 
وبين ما جن الله فها من الشراح والمر والزيئة الى سی النخری وما فلت نه 
من الحرس والشهب أعظمٌ رَد على ما فهمّه أهل الجهل الفزيقي والکشوف 
لاا أن سی ر اھر راھی و الماناك راتا رك والضهب وا 
اا ھی سرات لرق رات قالب اغرال کرت 

الوجه العاشر: أن ما أحرَرّه الجهل الفزيقي والکشوف الجهلية وما أثبته 
جَهلهم يقتضي أن تكون السموات كثيرة جذّاء بحيث لا يَحصرها علم البّشر 
وفي هذا أعظمٌ مُعارضة للقرآن والأحاديث الصٌحیحة الدّالة على أن السموات 
سبع فقط. وقد ذكرتٌ ججملة منها في «الصواعق الشديدة)» فَلْتَرَاجَعْ هناك. 

وفيه -أَيْضَا- مُعارضة لإجماع أهل السّنَّةَ على أن السموات سبع طبقات. 
وقد ذكرث ذلك في «الصّواعِق الشَّديدّة»» فَلْيُرَاجَعْ هُناك. وما عارّض تُصوص 
القرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع أهل السّنة فمضروبٌ به عرص الحائط 
ومَردود علیٰ قائله کائتا مَن كان. 


الوجه الحادي عشر: أن كلام الصَّوّاف يَنقض بعضّه بعضا؛ فقد قال في 


ہت ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الکلام على الآية من سورة المؤمنين ما نّصَّه: (يقول الله سبحانه عن السموات: 
إنہا سبع» وزيادة عليها يُوجد العرش الذي وصفه بأنه عظیمء ويصف جل شأنه 
هذه الكنيوات ۶ دقر بعد :ذلك أن الل ايت انال وار 
الو وات واليارك و اهي وات إا هى سراف فرق سمرات 
تتأف منھا عوالمُ الكون. 

وهذا من أقبح التناقض؛ لأنه قد قرّر أن السموات سبع كما نطقت به الآية 
الكريمة. ثمَّ ذكر ما يقتضي كثرةً عدد السموات» وأن عدتها لا تتحصر في سبع» 
بل ولا سبعين ولا سبعمائة ولا سبعة آلاف» ومثل هذا التناقض لا يَصدر من 
رجل عاقل أبذدًا. 

الوجه الثاني عشر: أن إيراد الصاف لِمَا أحرزه الجهلٌ الفزيقي والکشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك» وما أثبته جَهِلّهم من أن الشّمس والقَمَر والنجوم 
الات تارف قرب و السام إا هی سات ترق سرات تانب 
منها عوالمٌ الكون» وإیرادہ -أَيْضّا- لما قاله الجاهل الفلكي «أرثر فندلاي» مِن 
أن الجهل أثبت أن السموات السّبع أفضية مناسبة» وتقريره لهذه الأقوال الباطلة 
يقتضي تكذيب ما أخبر الله به في كتابه من کون السموات سبعًا وکونہن شدادًا. 

ويقتضي -أَيِضَا- تكذيب ما أخبر به رسولٌ اللہ صََلَدَليِوَسَٹر من کون 
السموات سبعًا كتف كل سماء منهن خمسمائة سَنَة. بل هذا في الحقيقة إنكار 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ” 0 
لوجود السموات التي نص الله عليها في مواضع كثيرة من القرآنء ونصٌ عليها 
رسول الله صَإَبَتثعَكِوََلر في كثير من الأحاديث الصحيحة» وأخبر أنه عرج به 
إليهاء فلم يَدخل سماء منها هو وجبريل إلا بعد الاستفتاح وقَنْح الباب لهما. 
وإذا كانت السموات السبعٌ عند أهل الجهل الفزيقي والكشوف الجهلية ومّن 
وا گج ھ رل 00 ا یز 2 اه ل 7 5 2و 
والمذنبات والنيازك والشهب والسدم» فإنه یلزمُ على قولهم أن يكون ال 
بوسر قد عرج به إلى الشمس والقَمّر والنجُوم والمذنبات والنيازك 
والشهب والسدم» ورأئ فيها آدم وإبراهيم وموسیٰ وھارون وإدريس ويوسف 
ويحيئ وعيسئ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا لا يقوله مُسلم» ومع هذا 
فقد أدخله الصّرّاف في علم الفلك الذي نسبه إلى المسلمين. وهذا من أكبر الخطأ 
وأعظم الفرية علئ المسلمين. 
الوجه الثّالث عشر: أن الله ارك و الل قال: © و سنا قوق 5 سبعا شداوا 4 
[النباً: .]١١‏ 
وروئ الإمام أحمد وغيره من حديث العبّاس بن عبد المطلب رركن 
عزن الا اق اھ أنه قال وکت كل سا سے ا ۲۱۸67 


.)5١١ /۸( (۱۷۷۰))ء والبغوي في «تفسيره»‎ )۲۰٦/١( أخرجه أحمد نی «مسنده»‎ )١( 
وذ ضعفه الأرناؤوط في ت تحقيقه علیٰ «المسند».‎ 


تع“ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وني هذا النص مع نص الآية الكريمة أبلغ رَد على ما زعمه الجاهل الفلک 


«أرثر فندلاي» من أن السموات أفضية مناسبة... إلى آخر كلامه. 


الوجه الرّابع عشر: أنه ليس في السَّمّاء سوئ شمس واحدة» كما هو معلوم 
بالمشاهدة ومَنصوصٌ عليه في مواضع كثيرة من القرآن والأحاديث الصّحيحة 
وقد ذكرثٌ الأدلةَ على ذلك مستوفاة في أول «الصواعق الشديدَة)» وذکرٹٌ 
جملة منها في مواضع من هذا الكتاب» فلتراجَع هنا وهناك» ومّن زعم أن في 
الما م متعددة فهو من أكذب الکاذبین. 

الوجه الخامس عشر: أن كل ما ذکرہ الصَّرَّاف عن الجاهل الفلكي «أرثر 
فندلاي» من أن السموات أفضية مناسبة» وأن هناك شموسًا سَبعًا أثيرية» وأن 
الا اا ا ظا تكله نوس 
وهذيان مرورة الصو ص الذالة علخ آن السموات داد رات کت کل سما 
خمماثة عة وانة لہین ف لمکا سوئ ٹیسی واعلاقد وان الا رضين لست 
بالأثير» أي: الهواء الذي هو فوق الأرضء أو يتخلّلهاء وإنما هي أجرامٌ صلبة 
كما هو مشامّد من أعلاها الذي نحن ساكنون عليه. 

وكما يدل عليه قول التب صَأَلتععَكووََا: «مَن أحَذ مین الأَرْض شنا بع 


حَقه حسف به يوم القيامة إلى م سبع أرضين» رواه الإمامٌ أحمد والبخاري من 


۶اذ اد اك و(٭ڈ٭وت 


والخسف لا يكون في الهواء ولا إلى الجهة الفوقيّة» وإنما يكون في 
المَواضع الصّلبة وفيما هو تحت المَخسوف به. 
وئی قوله صا ا «(خسف به إلى سبع أرضين» دليلٌ علیٰ أن 


الأرضين بعضهن فوق بعض» وأَعلامنٌ ما نحن ساکنون عليه. 


وَفي صَفْحَةٍ ۱۰۸ ساق الصّرَّاف كلامًا للفلكي «سيمون نیوك) صوّر فيه 
نور نک رکسر الا چوا ینوا روا وا رت ز ادا رتا 
بیتھا وبين النجُوم الثُوابت ین البعد العظيم علیٰ حد زعمه الكاذبء وما بين 
جوم رایت بشا- ين البمد الشاسع بسب إن العام الذي تصژرہبعقلہ 
الفاسد. وهذا التصویر لا دلیل عليه من كتاب ولا سُتّةء وإنما هو مَبنِنّ على 
التَحَوّص واتباع الظن الكاذب. وقد قال الله تعالیٰ: 0020 نَم 
فعَمرقَسَاهورت 0 [الذاريات: »]١١-٠١‏ وقال تعالیٰ: وما رنہ دم مر 0 3 


E ص‎ 


ا الکن لايم اق سينا نَأ حلمم يما يقعلور فْعَلُونَ # [يونس: 5]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۹/۲)ء والبخاري (5 55 7)» وغيرهما من حديث ابن عمر ووََابَدُعَنْهًا. 
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ولا يَعبَرٌّ بمثل هذا الهذيان وبُصغی إليه إلا جاهلٌ قد أعمیٰ الله بصيرته. 

2 جا 2 
ہے 

وقال الصاف في صَفْحَةٍ ٠١9‏ ما نَصّه: 

ولعلّ ادق وَضْف للأرض بالنسبة للكون هو أا هَباءة دقيقة لا ترى الا 
بالمجهر في هذا الفضاء الفلكي الواسع بالنسبة إلى الأجرام السّماوية المتناثرة 
في أنحاء الكون. 


عه 4 00 72 7 ت ٠‏ اع 
والجواب أنْ يُقالَ: هذا قول باطل مَردودہ وقد نبّهت على بطلانه في أول 
الكتاب» فَلْيّراجَمْ هناك. 


وقال الصَوّاف في صَفْحَةٍ ۱۰۹ ما نَصِه: 
هذا وقد أثبَت الأبحاث الأخيرة أن حُجم الكون أذ في الزيادة والاتساع 
شيئًا فشيئاء وكلما ازداد حجمه ازدادت المسافة ين أجرامه. فسبحان أعلم 


العلماء» وما أعظعَ صد القرآن» وهو يقرّر هذه الحقيقة العلمیةً قبل أن تعرف. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مهرد 


سم 20 


وهي أن السّمَاء في اتساع دائم: والسماء بها بأل وَإِنَالمُوسِعُونَ € [الذاريات: .]٤١‏ 


والجواب أن يقالء أما رّعمّه أن حجم الكون أخذ في الزيادة والاتساع 
متا تار كلما تحت حتحمه | ت السا بين آعراته قير فول لادلا 
عليه من كتاب ولا سنه ولا معقول صحيح. وما ليس عليه دليلٌ فليس عليه 
تعويل. 

وأا فالأمور الغيبيّة لا يُمكن الوصول إلى علمها بالأبحاث التي هي 
لحَرصات والظبُون الكاذبة على الحقيقة» وإنما تعلّم من طريق ا وقد 
انقطع الوحئ بمّوت انی صَأَإللدُعلِيْهِسَمَلر. وقد قال الله تعالیٰ: #وما کان الل 
يلوك عل الت » [آل عمران: ۱۷۹]ء وقال تعالیٰ: #قل لا يعار من في السَّموتِ 


۔ےھ<* و ہحوو ہے 


وَالَْرْضِ لبإلا لله وما شعو كيان بعثورے # [النمل: )]٦٦‏ وقال تعالیٰ: ل٭وما ینیم 
اکرش لپ 007 أشن أي و ئن َل یما 7 ا 

ل تعالیٰ: ل و شیع تکر من ف الْأرْضٍ بض لوك ڪن سیل الو 
0-0 

وتأويل الصوٗاف للآية من سورة الذاریات علیٰ ما زعمه من الاتساع 
الدائم لم يُوْثّر عن أحدٍ من المفسّرين» وإنما هو من تحريفي الكلم عن مواضعه. 
وقد ذكرت الرّدّ عليه وکلامَ المُفسّرين على الآية في أوّل الفصل الذي قبل هذا 
الفصل بِفَضْلَينء فليراجع 


سے 
4 
7ئ 


ميد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


r 
OY 


-رحمه 2 الله تعالرا -: امن 0 
القرآنَ والحَدیث وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحَابة والتابعين» فهو 
ع ق ت ع ر اھ 01 


وَأمَا قولّه: فسبحان أعلم العلماء. 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن توي 


فجَوابُه أنْ يُقال: هذه العبارة لم يَنطِق بها كتابٌ ولا سُنَة ولم تؤثّر عن أحدٍ 
من السّلف الصّالح ولا مَن بَعدّھم من علماء المُسلمين» ولم أَرَهَا لأحدٍ قبل 
الصّوَّاف. 

والذي عليه أهل السنّة والجماعة أنهم لا يَصفون الله إلا بما وضّف به 
نفسّه أو وصفه به رسولّه صَأَللَتعِْهوَسََ ولم يكونوا يعون في صفاتِ الرَّبّ 
ألفاظًا لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فمَن سَلَّك سبيلّهم فهو منهم» ومن حاد 
عن سبيلهم وسلك سبل أهل البدع فهو منهم. ولقد أحسّن الرَّاجِز حيث يقول: 
وك حرفي اناعتمن ساف وكل رفي ابتداع تمن خَلّف 


)١(‏ (مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ 57 ؟7). 
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رفي صَفْحَةٍ ۱۱١۱‏ وصفحة ١١5‏ ذكر الصّوّاف المُعلّقِين على محاضرته 
والمَاوحین له» ومنهم مُحمّد زكي المحاسني» وذكر من قوله: 
لا سألواعن صُسوف أو قطيه فين الصٌغاء دَعَوْه بالصٌصوّٗاف 
مُوفي الأتمّةبين سادَةمَكة أهل التقى والهلم والانصصاف 

ثم قال: 
قطتالبست أوازكديتَ الصٌّوفًا فلقدوّجذتُك بالؤدیٰ مَوصُونًا 
وإذا المَنابرٌ بالّجال تلألأات2 عرفت سّانك بالمقال عَفیقًا 

وَالجَواب عَنْ هذا يمن وجوه: 

أحدها: أن إيراد الصَّرّاف لهذه الأبيات في رسالته من تزکیة التفس» وقد قال 
لله تَعال' : ایک دک انب کے هو لر یمن ای 4 [النجم: ۳۲]» وقال تعالیٰ: الم تر 
لل معيو من يسا ولا دظلمون قتا # [النساء: .]٥٤‏ 

قال التغوي(١2‏ عند قوله تعالیٰ: قلا ٹرکرا اشک 4: «قال ابن عباس 
وَدَليَدعَنَهَا: لا تمدّخوها. وقال الحسن: عَِم الله ِن کل نفس ما هي صانعة 


.)5 ١7 /۷( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
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وإلیٰ ما هي صائرةٌ فلا تزكُوا أنفسکم» فلا تبرئوها من الآثام» ولا تمدحوها 
بحسن أعمالها». 

اسم بنك ا ا "پچ" 
برّة فقال رسول الله صَآنعيَووَسَ: ولا تر ١‏ 
منكم1. 

الوَجْهُ الثَاني: أن الت يوسا گره المَدحَ وأنكر على المدّاحين» وأمّر 
أن تحن فوووا انه كما التعديث الای رول اھ أعملاءوالقيينان 
وأبو داود وابن ماجة: عن أبي بكرَة نة قال: مَدَح رجل رجلا عند التب 
صَأَلَدعَووَسَلر فقال رسول الله صَرَنَعَلهوَسَة: (وبْلّكَ! قَطعتّ عن صَاجبك - 
مِرارًا- إذا کان أَحدّكم مادِحًا صَاجبّه لا مَحالَةَ فليقل: أحسبُ فلانًا والله حَسيبه» ولا 


2 ۓ وق E‏ 7 7 
کی علیٰ الله أحدّاء أحسبه گذا وکذا إن كان يَعلّم ذلك؛۲۲. 


وروی مسلم -أيضًا- عن أبي موسیٰ 27 قال: بقع ا 
صا تَا رجلا يُثني على رججل ويطريه في المدحة» فقال: «لقد أهلكثم -أو 
قطَعتم - ظَهرَ الرّجْل270). 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۱٤۲(‏ وغيره من حديث زينب بنت أبي سلمة رنه ركاللعنة. 
68 أخر جه أحمد (0/ ا(« والبخاري (٢٦۲)؛ eel NE‏ 


مہ کے ہ1 سو سد 


وار بن ماجه »)۳۷٤٤(‏ وغيرهم من حديث أبي بكرة رَوَدَلَهُعَنَه. 


ودجو 


(۳) أخرجه مسلم (۳۰۰۱)ء وغيره عن أبي موسئ وَدَلبدَعَنَه. 
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وروئ الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجَهُ عن همام بن 
الخارك قال عاد رج ال عاو عله تخي قال تل 
اھت الاد ون ب سے 9+ 9ھ" 
صَإَلدَدْعَيَتَهِوَسَلَمَ إذا لقينا المدّاحين أن في وجوههم الترات». قال 


A 15 


وقد رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» مِن حديث همّام بن الحارث 
قال: كنا جُلوسًا في مسجد رسول اللہ صَأَلَمليهِوَتََ فجاء قومٌ يثنون علیٰ عثمان 
ويمدحونه» والوقدادٌ في ناحية المسجد» فلمًا سَمِعَهم يمدحونه قام فتناول 
الحَصَاء فجعل يَحثو في وجوههم» فقال عثمان: ما هذا؟ قال: سمعت رسول الله 
صا لعل وس يقول: (اٰذ ےم الاح فاخثو 2 وجوههم -أو قال: في 
أفواههم- الترات خاو قال ) ئ0 

وقال الإمام أحمد في «مسنده): حدثنا سفيان عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهد أن سعيد بن العاص بعَثٗ وَفدَا من العراق إلى عثمان» فجاءوا يثنون 
لت تصل المقداذ تحتو ى وجرخهم الراب وقال» أمرنا رسرل الله 
َآلَهعَيهوَسَلََ أن تحثوٌ في وجوه المداحين التراب. وقال سفيان مرّة: فقام 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/5)» ومواضع أخرء ومسلم (۳۰۰۲)ء وأبو داود )٦۸۰ ٤(‏ 


والترمذي «(YT4AY)‏ وابن ٠‏ ماحه (؟ ۳۷) والطيالسي و فى «المسند» (۲/ ۲ 0 0 )( 
(٤١۱۲ء (۱۲١١‏ وغيرهم من حديث المقداد رال يا للْدعنة. 


وج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ے ٭ ٭ ٭ . م © ا 
المكذاذ): فقال سم ,رسو ل الله 2 ا و «اخثوا في وجوه 
الداع الات قان ال ي اما الاد فد قر ماعل 

وقال الإمام أحمد -أيْصًا-: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حَبيب عن 
مجاهد عن أبي مَعمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقدادُ 
يَحثو في وجهه. وقال: أمرنا رسولٌ الله يوسر أن نحثو في وجوه 
ا وات 

وقال الإمامُ أحمد -أَيْضًا-: حدثنا يحيئ عن وائل بن داود قال: سمعتُ 
عبد الله البَهِيَ» أن رَكبًا وقفوا على عثمان بن عفان فمدّحوه؛ وأثنوا عليه وَثَمَّ 
المقدادُ بن الأسود. فَأَحَذْ قبضةً من الأرض فحثاها في وجوه الرّكبء فقال: قال 
بی الله صَبَلكَدعَلِتَهوْسَلهَ: «إذا سُمعتم المَداحین فاحْثُوا ف وجوههم الثرات). 

وإذا كان هذا فعل المقداد يكن مع مَن مَدح عثمان -الذي وو اس 
للمَدح والثناء- ارت راو عم ان لالح الكل ey,‏ 
القدح والدَّم والنّانیب وما هو أشدٌّ مِن ذلك؟! فال المُستعان. 

وقال الإمامُ أحمد -أَيْضَا-: حدثنا مُحمّد بن جعفرہ حدثنا شعبة عن 
الحكم عن ميمون بن أبي شّبيب» قال: جعل رجل يمدح عاملا لعثمان» فعَمدَ 
المقداذ فجعل يَحثو الترابَ في وجهه» فقال له عثمان: ما هذا؟ قال: إن رسولٌ 


الله صأالَعَلي سام قال: «إذا رأیتم المداحين فاحْثُوا ٤‏ وجوههم الترات». 
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وقد رواه ابو داود الطيالسى فى «مسنده») من حديث شعبة بہ لا انه قال: 


(جُعل 0 يتمدح غلامًا لعثمان». 


٤ 5‏ 7 ۱ کو ےر عر 7 ۱ 
وروئ الترمذي عن أبي هريرّة رنه قال: أمَرنا رسول اللہ 
رن روك أن ليحو ا اين لس فل اتی ھا ديت 
غريب من حديث أبي هْرِيرَةً ڪت . 
الوجه الثالث: أن المحاسني قد أخطأ في عِدّۃ مواضع من كلامه. 
أحدها: قوله: فمن الصّفاء دَعُوه بالصّوّاف. 
والجواب أن بُقال: ليس الْأَمْرُ كما زعمه المحاسنىء من أن الصَّوَّاف مَنسُوب 
٠ . ١‏ کت ٠ . ١‏ 1 5 پک 
ال الصفاء؛ وإنما هو مَنسوب إلى بيع الصوف» كما يقال لبائع التمر: تمار» ولبائع 
الو يبان ولبائع ال یگ ماک ولبائع البقل: حال ولبائع النحاس: تخاس 
وما أشبه ذلك. ولو كان منسوبًا إلى الصفاء لقيل له: الصَّافء لا الصوٗاف. 
الموضع الثاني: عده ين الأئمة أهل التقئ والعلم والإنصاف. 
والجواب أنْ يُقال: هذا فيه نظرٌ لا يَخفیٰ على مَن له أدنئ علم ومعرفة. 


الموضع الثالث: قولّه: فلقد وجَدْتك بالھُدیٰ مَوصُوفًا. 


(١)‏ أخر جه الترمذي (؛٤ )۲٣۳۹‏ وغيره من حديث ا هريرة رََللَفْعَنَةُ . قال الألبانی: 
(اصحیح لغيره». 


و ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
والجواب أنْ يُقال: وهذا -أَيْضَا- فيه نظر لا يَخفیٰ علئ مَن له أدنیٰ عِلم 

ومعرفة» ولقد أحسرَ الشاعرٌ حيث يقول: 

ذهب الرّجال المُقتدى بفعالهم والمُكِرون لكل أمر مُکَر 

وبقيت في لف يزين بَعضهم بعال دقع یعورعَن يعور 

قطن لكل مُصببةني تاه ٠‏ وإذاأصيبَ بدينه لم یر 


المّوضع الرّابع: قوله: عرفت لسانك بالمُقال عفیفًا. 


والحواب أنْ بُقال: كيف يكون لسانه عَفيمًا بالمَقال وهو قد قال على الله 
تَعالیٰ وعلیٰ كتابه ورسوله صَأَلَعَسله بغير عِلم» وأخطأ على المسلمين عَطاً 
دسي تنبب لہ تد ساعرتھ و 

فأما قولّه علیٰ الله تعالیٰ وعلئ كتابه بغير علم» ففي مواضع من رسالته 
الي قد رَدَدْتٌ عليها. 

منها: قوله في صَفْحَةٍ :٤٤‏ إن القرآن أشار إلى نظرية «لابلاس»» وهي 
قوله: إن الأرض والشّمس ومُختلف الكواكب والأجرام إنما كانت سديمًا في 
الفضاءء وأن الأرض انفصلت عن هذا السديم. ثمٌ قال في صَفْحَةٍ :٤١‏ وبذلك 
قرّر العلم اليوم ما قرّره القرآن وأشار إليه قبل آلف وأربعمائة عام من أن الأرض 
رالاس وال وي اى ا ارلا روا ها تاعانق ا 


إلى أجزاء. 


وهذا مِن القول علئ الله وعلیٰ كتابه بغير علم. وقد استوفيت الرَّدَّ عليه في 
أول هذا الكتاب» فليراجَع. 


ومنها: فی صَمْحَةَ ٦٤‏ وصفحة ٣٤‏ فقد أورّد آيتين من سورة (يس) 
وآية من سورة النملء ثمٌ حمل الآيات على ما يَزعمه فلاسفة الإفرنج من 
النَخَوّصات والظنون الكاذبة» وزعم أن ذلك مما قرّره القرآن الكريم» وهذا 
من الافتراء على الله وعلیٰ كتابه» وقد استوفيت الرَّدّ عليه في أول الكتاب. 
َلَيراجَعْ هناك. 

ومنها: ا 01-00٥0-‏ ممّد افد اشن من سورة القصص» 

8 & ده 

شا وخرل الي وهدام الافتزاع فان دوعا كاه وقد ارنٹ 
الردَّ عليه في أول الكتاب. فليراجَع هناك. 

ومنها: في صَفْحَةٍ 5١‏ فقد زعم أن المُستقرّ الذي ذكره الله في قوله: 

۔ھ حو کے < ےس دست 7 ع الو اع 

# وَالشمش تری لِمَستَقَر لاچ [يس: ۳۸] أنه المحوّر الذي تدور عليه 
الم ُزل اوها م الافاراء عن اوها كاه وقد ا ف الد 
عليه في أثناء الكتاب» فليراجَع هناك. 


سےم 


ومنها: أنه في صَفْحَةِ ۷٦‏ أورد آية ین سورة الإسراء ثمَّ حملها في صَمْحَةٍ 


۸ على ما يُوافق آراء الإفرنج وتَخْرٌصاتہم؛ ورّعَم أن ذلك من معجزات 


7ع" ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


القرآن» وهذا من الافتراء على الله وعلئ كتابه» وقد استوفيت الرَّدَّ عليه في أثناء 
الكتاب. فليراجَع هُناك. 

ومنها: أنه في صَفْحَةٍ ۹۸-۹۷ زعم أن الله يَحثنا على البحث عن 
الكواكب» وما فيها من عوالِمء وهذا من الافتراء على الله تعال» وقد تقدم 
الكلام عليه في موضعه. 

ومنها: أنه في صَفْحَةِ ٠١١‏ نقل كلامًا لموسئ جار الله زعم فيه أن 
السموات لها منظومات» وكل منظومة من هذه المَنظومات يسمّيها القرآن 
بُرجًا... إلى آخر هذيانه في السطر الأول من صفحة »٠١7‏ وهو من الافتراء على 
الله وعلئ كتابه» وقد تقدم التَنبِيهُ على ذلك في موضعه. 

ومنها: أنه في صَمْحَةٍ ۱۰۷ وصفحة ۱۰۹ ذگر الآيتين من سورة المؤمنين 
وسورة الذاريات» ثمٌ حملها على ما يُوافق تخَرّصات الإفرنج وظنونهم الکاذبة 
وهذا من الافتراء على الله وعلئ كتابه» وقد تقدّم التَنبِيهُ على ذلك قريباء 
فليراجع. 

وما قولّه على رسول الله صََّلَعلَهوَسَلَرَ بغير علم: ففی صَفْحَة ۷۸. 

وأما خطؤه على المسلمين: ففي عنوان رسالته» حيث زعم أن ما ودعه 
فيها من تَحَرّصات الإفرنج وظنونهم الكاذبة» فهو من علوم المسلمين في المَلّك 
وقد نهت على ذلك في أول الکتاب: فَلَيراجَعْ هناك. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 

فی صَفْحَةِ ٠١‏ زعم أن القولّ بثبات الشمس وقرارها قد سبق إليه 
العلماءٌ الأعلامٌ من المسلمين. وهذا غلط وخطأ عليهم. 

وَفی صَفْحَةِ ١٦‏ زعم أن للشّمس مِحورًا تدور عليه» كما تدور المروحة 
السقفية على محولهاء وفسّر المستقرٌ المذكور في قول الله تعالیٰ: ٭ ولمس 
ری لمت لاپ [يس: ۳۸] ہما زعمه من المحور المتوهم. قال: وقد قال 
بهذا القول رجالٌ مِن سلف هذه الأمّة الخیارء وذكر منهم مجاهدًا. وهذا غلط 
وخطأ عليهم. وقد نبت على ذلك في موضعہ فَلْيُراجَعْ هُناك. 

ومما ذكرته من هذه الأمثلة يُعلم أن لسا الصَّوّاف ليس عَفيمًا بالمقالء 


وأن مَن وصّفه بالعفاف فقد أخطأ. 


وقال الصَّرّاف فی صَفْحَةٍ ۱۱۳ ما نصّه: 
وانتھُّتِ المُحاضرة بعد هذاء وكان من نتّاجها الطَيِّب هذا الكتاب 


«(المسلمون وعلم الفلك» الذي يدي القَّاء اليوم» والذي نسأل الله أن 
يَجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يشفع لنا به سُبَحَانَهُوتعال . 


والجواب أنْ يُقَالَ: ليس كتاب الصاف من التتاج الطّيب كما زعم ذلك؛ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق کے سے ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وإنما هو من النتاج الذي ليس بطّيبء كما لا يَخفیٰ علئ مَن نوّر الله قلبه بنور 
العلم والإيمان. وذلك لأنه مَحشوٌٗ من تَخَرّصات الإفرنج وظنونہم الكاذبة 
الشُخالفة لما في كتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله صَأَِللَُليِووَسار مع ما فيه من القول 
علیٰ الله وعلئ كتابه وعلئ رسوله صَأإلَمعلِتهَِِسَل وعلئ المسلمين بغير علم. 
وا کات لت فا ظتہر زاتما فو ف للك بو اگ ار تا 
عُمیت وانتکست صارت ترئ البَاطِل عن لے ا 
ولما کان الصّوّاف قد عدم التّمییز بين الطیب الذي يُرجئ نفعُه وبين ضده 
الذي هو ضررٌ مَحض رَأیٰ أن كتابه من النتّاج الطّیب؛ وسأل الشفاعة به» ولقد 
أحسن الشاعر حيث يقول: 
بُقضَئ على المَرءِ في أيّامِ محتِّه ‏ حتئيَرئ حَستاماليس بِالحَسَنٍ 


فجوابه أَنْ يُقال: ومّن تریٰ يَشفع لك به عنده؟! تعالیٰ الله وتقدّس وتنره 
عا ل الجا هلوق علرا ا 

وقد أنكر النَبِيْ صََِلتَدعََيوَسَََ على الأعرابي إنكارًا شديدًا لما قال له: إنا 
لنستشفع بالله عليك. ففي ل(سنن نن أبي داودا عن جبير بن مُطعم رنه قال: أتى 
رسول الله صََلتهعكتَوِوَسَل أعرابىّ فقال: يا رسولٌ الله» جَهدّتِ الأنفْسٌء وضاعتِ 
العِيالُ» ونہکت الأموالء ومّلكت الأنعام فاستسق الله لناء فإنا تستشفع بك على 
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الله ونستشفمٌ بالله عليك. قال رسول اللہ صََلنَمَلِوسَل: «وَبحَكَ! أتدري ما 
تقول؟!؛ وسبّح رسولٌ الله عسل فما زال يُسبّح حتیٰ عرف ذلك في وجوه 
أصحابه. ثمٌ قال: «وَيحَك! إنه لا ُستشفع بالله على أحد من E‏ أعظم 
من ذلك» الحديث. قال الذهبي: إسناده حسّن. ورد ابن القيم في «تهذيب السنن؛ 
على مَن تكلم في هذا الحديث بغير حجَّة فأجاد وأفاد7١).‏ 

وإذا علم هذاء فلا يَحْفَئ على مَن له أدنئ یلم ومعرفة ما بين قول الصّوّاف 
وقول الأعرابي من المشابهة الظاهرة. فالصّوّاف قد سأل الله أن يشفع له بكتابه. 
والأعرابي قال للنبي صََلنَعَلَهِوَسَهءٌ ونستشفع بالله عليك. فكل منھما قد استشفع 
بالله. والله تعالیٰ لا يُستشفع به على أحدٍ من خلقه شَأن الله أعظمٌ من ذلك. 


فصل 
وقال الصَّرّاف في صَفْحَةٍ 4 :١١‏ إن الكثير من شّبابنا اليوم في حاجَةٍ ماسّة 
إلى مثل هذه الكتب -يعني كتابه وما أشبهه من الكتب المُضِلَّة- لتلقي لهم 
صَوءًا على ماضيهم المُشرق» وتكشف لهم الججابَ عن حضارتهم الرّائعة التي 
طمسھا الأعداء أو كادوا. 


سو مھ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷۲٦)ء‏ وغيره من حديث جبير بن مطعم ورعن وضعفه الألبانی 
فى (الضعیفة) (75179). 
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والحواب عن هذا وجوه: 

أحدها: أنْ بُقال: إن الناس في حاجّة شّديدة إلى التمسك بكتاب الله تعالیٰ 
ds‏ قر 2 وکا × ر الات اہ alge‏ وان 
العلم والهٌدئ مِن بعدهم» فهذا هو العلم النافع الذي يُلقي لهم الضُوء على 
ماضيهم المشرق؛ ويكشف لهم الحجابٌ عن حضارتهم الرّائعة. 

فأما ما جاء عن فيثاغورس اليوتاني وأتباعه من فلاسفة الإفرنج 
المتأخرين. وهم أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم من فلاسقة الافرنج وجهال 
المسلمين» فهذا ضرَرٌ مخضء تَجبُ مُحارَّبته بكل ما أمكن. 

وكتاب الصواف من هذا القسم الأخير؛ لأنه مَبني على أقوال «فيئاغورس» 
وأتباعه من فَلاىِفَة الإفرنج المتأخرين» ومَحسُو من تَخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة مع 
ما اشتمل عليه من تحریفِ آيات كثيرة من القرآنء وتأويلها على غير المراد منها. 
وما اشتمل عليه -أَيْضَا- من الافتراء على رسول الله صَََلاکلِهِوَمَلَر وعلئ 
المسلمين. وما كان بہذہ الصّفة فإنه يجب القضاءٌ عليه وعلئ أمثاله من الكتب التي 
2 الشيوخ لاتب وتدعوهم إلى بذ الكتاب والستة وراء ظهورهم. 

رل لو ا ا ات ا 
والإفرنج وظنونهم التي ما أنزل الله بها من سُلطانء وإنما هي من وَحْٰي الشيطان 
وتضليله؟! 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
٥ی‏ + الزن اا دوا ات الى حف اا ان 
الصغار فضلا عن الرجال العقلاء؟! وسأذكر نماذج منها قريبًا إن شاء الله تعالیٰ. 


وأيّ حاجة بالشباب إلى القول على الله وعلئ كتابه وعلئ رسوله 
صَرَنَةءَلتَهسَدَ وعلئ المسلمين بغير علم؟! وقد تقدّمت الإشارة إلى 
مواضع ذلك في رسالة الصّوّاف قريبًا عند الكلام على ما نقله الصّّاف عن 
المحاسني؛ فليراجع. 

وأيٌّ حاجة بالشباب إلى العباراتِ البَشْعة المُنكرة جدَا كقول الصّرّاف 
في صَفْحَةِ ۳۹: وقد تمكن بعص العلماء من معرفة أشياء مهمّة عن الأرض 
ومكوناتها. وقوله -أَيْضّا- في صَفْحَةٍِ :٦٤‏ وبتقدم العلم أمكن إلى حد ما معرفة 
العناصر المكونة للشمس» فوجدانها تتكوّن من نفس العناصر التي تتكون منها 
الأرض؟ ! 

ناف کرت لاف ا ا العاص وعدا مدهي اله نيه 
الذين یزعمون أن الإيجادَ والتكوين ناش عن الطبيعة» وذلك شرك بالل تعالیٰ؛ 
أن الله تَعالیٰ هو الذي خلّق العناصرء وخلق ما تکوّن منهاء فلا يُضاف التكوينُ 
إلى غيره. 

وین ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٦۷‏ هذه السّمس التي ليست مَصدَرَ تُورنا 


وتارنا ھکال ف سور اا ارق رفا رجات 2 
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ا مت جا لتقتو رالاس الات نت اق لها لبه ران الا 
مَصدَرھا من الله وحده؛ فهو الذي أوجد الخلق من العدم» وھیاً الأسبابَ 
لحياتهم في لديا وفي الآخرة. 

ومن ذلك: قوله -أَيْضَا- في صَفْحَةٍ 01: إن السّمس لم تزل تجدّد ورْنُها 
وحجمها؛ فجعل للشَّمس تَصوٌقَا في نفسها بتجديد الوزن والحجم» وذلك شرك 
بالله تعالیٰ. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۱۸: وهل تعلم أن من علماء الهيئة المُسلمين 
لے دراو ا او ووا ا ار لل ا اش و 
وسكناتهاء والناسٌ نيام» والعالّم في غَفوة وغفلة: الشيخ أبو جُعفر تصير الدّين 
ا 

فجعل نَصِيرٌ الشرْك مُسِلِمًا مع تصريحه بأنه كان يَسهر الليالي الطوال في 
مُناجاة النجُوم. ومناجاةٌ النجُوم شرك بالله تعالیٰ. وقد تقدّم إيضاحٌ ذلك في 
موضعه بما أغنیٰ عن إعادته ههنا. 

وأَيْضَاء فقد جعل العالم كله في غَفوة وغَفلة» وجَعل نصيرٌ السك هو 
المُتيَقّظ المُتبَهَ وَحده؛ لأنه كان يُسهر الليالي الطوال في مناجاة النجُوم. وقد 
تقدم التنبية على هذا التھوٗر فليّراجَع في موضعه. 


ومن ذلك: ما نقله في صَفْحَةٍ ۷٢‏ عن ابن باديس أنه قال في الشُمس: إنها 


ال بے ےی ےھ جئ مؤلفات التوجريج/7 يوج 
هي التي أَبصّرّت القمرٌ. 

تضاف )>+>ۃةں؛ةں؛ں؛۹ ۷۰۹ھ 
الى فل الان ا م رحس تھا القمر؛ ویّنعکس منه 
اف اف ھا لوقه E N‏ 

ومن ذلك: ما في صَمْحَة ١١7‏ حيث سأل الله تعالیٰ أن يشفع له بكتابه. 
تال اف تقد سن :عن قول 

ومن ذلك: قوله في صَمْحَةٍ ۱۱۸-۱۱۷: عِلم الفلك يَبعث الإيمانَ ويزيده 
ويدعو إلى تعميق جذوره فی قلب الإنسان. وأنه قد قيل: إن أشدٌّ الناس إيمانًا 


2 


بالله هم علماء الطب وعلماء المَّلّك. 
وهذه إحدئ الكبّر من الصَّوَّاف لو كان يَعلَّمُ ما يقول. 
إلى غير ذلك يِن العبارات المُنكرّة في كتاب الصّوّافء وقد تقدم الرَّدُ 


عليها مُفْصَّلًا في مواضعه من هذا الكتاب سوئ الأخير من أقواله» فسيأتي الرَّدْ 


عليه قريبًا إن شاء الله تعالیٰ. 


ع 


وأما الهذيان والسّخافات المُضحكة فكثيرة جذا في كتابه. 


فمن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۳۸: إن الأرض تدور حول الشّمس في فلَكِ 
بلغ محيطه ٢۸۰‏ مليون میلء فمُعدّل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ ٠٦‏ ألف ميل 
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يُنهب الفضاء نَھبًّا بسرعة لا تقل عن ٠١‏ آلف ميل في السّاعة» أي أكثر من ٠٣٣‏ 
ميل في الدقيقة» متجهة نحو برج هركي وليس. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۳۸: أما عمر الأرض فقد بدأ الإنسان تكهتاته 
عنه من آماد بعيدة؛ ففي القرن السّابع عشر قال أحد المُفكرين واسمه اجيمس 
أوثر»: إن العالّم بدأ يوم ٦٢‏ أكتوبر سنة ٠٠٠٤‏ قبل الميلاد. وجاء في أحد 
الكتب الهندية المقدّسة أن عمر العالّم هو ۱.۹۷۲۰۹۱۹۰۰ سنة. وفي العّصر 
الحديث بدأت الجُهود الي يبذلها الفلكيُون في المراصد تلتقي عند أَدَقّ رقم 
يُمكن أن يعبر أصحّ تقدير لعُمر الكرة الأرضية. فقد دلّت آخرٌ التقديرات 
القائمة على دراسات فلكية وأبحاث علميّة في مراصد ليك ومونت ويلسون 
وبالومار على أن عمر الكرة الأرضية حوالي )٥٤٠٠٠٠٠٠٠١(‏ سنة. ونسبة 
الخطأ في تقدير هذا الرقم يقرب من 71۲۰. 

ويعتمد الفلکیُون في عمر الكرة الأرضية على النظرية القائلة بأن شيئًا 
حَدّث في الفضاء في قديم الزمان جعل المادة تتناثر من مَرکز مُشترك واحد. وقد 
دلت الدراسة التي استمرت ۲١‏ عامًا للضوء المنبعث من الكواكب البّعيدة على 
أن هذه الكواكب لا تزالٌ مُمعِنَةٌ في الابتعاد في الفضاء. وأن سرعتھا تزداد كلما 
ازداد ابتعادها. وقد قضئ الفلكيون في معرفة ذلك سبعة أعوام بالمراصد 


المذكورة يُراقبون ۸۰۰ كوكبًا و١٠۲‏ مجموعة من الكواكب. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


ومن ذلك: ما في صَفْحَةٍ ۳۹ عندما ذكر تَحَرّصات المُتخرّصين عن 
الأرض ومعرفة تاريخها ونشأتها وعُمرهاء وكيف تكوّنت طبقاتهاء وما طرأ على 
كل طبقة من تغيير. قال: وكل هذه الدراسات تضيف في كل لحظة وحين أدلَة 
مُشرِفَةٌ على عظمة الخالق ووجود الصّانع. 

فجعل التخرُصات راتا الكاذبة من أعداء الله تعالیٰ أدلّة مُشرقة علیٰ 
عظمة الخالق ووجود الصّانع. هذا مبلّغ علمه وحاصل عَقله. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٤١‏ وليس هناك أبلمُ ولا دَق مما يقوله حب 
علم الفلك العالِمُ «سيمون» مِن أن أعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البتشري 
في كافة العصور هي حقیقةُ أن السّمس والكواكب السيّارة وأقمارها تجري في 
الفضاء نحو بُرج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الأرض» يكفي لتصويرها أننا 
لو سِرْنا بسرعة مليون ميل یومیّاء فلن تصل مجموعتها الشّمسية إلى هذا الج 
الايد شر وت رھ ونا الخاضري ل قال: الست هده 
إحدئ معجزات القرآن العلمیة؟! 

فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة علیٰ القول على الله وعلئ كتابه بير علم. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٤٥‏ وقد ذكر علماءٌ الجُيولوجيا أن الأرض 
بعد انفصالها عن الشّمس كانت تدور حول نفسها بشُرعة أكبر مما هي عليه 
الآنَ إذ كانت تتم دورتها حول نفسها مرّة کل أربع ساعات؛ فالليل والنهار كان 
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في مجموعهما أربع ساعات فقط. وبتوالي التقص في سرعة دورانہا حول نفسها 
زادت المدة التي تتم فيها دوراتہا هذا. فزادت مدة اليل والنهار إلى خمس 
ساعات ثم ستٌء حت وصلت إلى أربع وعشرين ساعةء وهي التي نحن عليها 
اھ رت رن الل أن تكن ما سات القن ف سرعلافزرات 
الأرض» فوجد أن هذا النقص يبلغ حوالي ثانية واحدة کل مائة وعشرين ألف 
سنة. وعليه فبّعد ٤١۲‏ مليون سنة يَنقص دوران الأرض بمقدار ساعة» وعندئذ 
يصبح مَجموع ساعات الليل والنهار ۲٢‏ ساعة. وهكذا یتوالیٰ النقص ويطرد 
طول و ,۱)1 العلهاءة إن اررض لاد أن ف 
يَومّاء الله أَعْلّمُ بذلك اليوم. وعند وُقوفها يُصبح الوجة المُقابل للشمس غبارًا 
دائمّاء والوّجة البَعيدٌ عنها ليلا دائمّاء وهذا ما أشار إليه الوب في كتابه العزيز. 
فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة على القول على الله وعلئ كتابه بغیر علم. 
ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ 01: هذه الشّمس هي آية من آياتِ الخالق: 
وإن هي إلا آية صغيرة تزخر السَّمَاءُ بملايين من التجُوم أضخم منها حجمًا 
رای رعتر اک ےتاگ رف لاق عا اكت فا ھی كرو تعائلة من النغازات 
المُلتهبة. قطرُها يزيد عن مليون وثلث مليون كيلو متر. ومُحيطها مثل محيط 
الأرض ۳۲٣‏ مرة» ويبلغ يُقَلّهها ۳٣٣‏ ألف ضعف ثقل الأرض. وحرارة سطجھا 


5 ۰ درجه سنتجر أد. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 

وهذا السطح تندلع منه أَلْسِنةٌ اللّهب إلى ارتفاع نصف مليون كيلو متر. 
وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة قدرها ۱٦۷ ٥٤٤‏ حصان من كل متر مربع. 
ولا يحصل للأرض منها إلا جزء من مليوني جزء. وهي لا تعتبر إلا نجمة: 
ولكنها ليست في عداد الَّمُوم الكبرئ. وسَطْحُها به عَواصِفٌ ورّوابعٌ كهربائية 
ومغناطيسية شديدة. 

والمشكلة ال فاا هي أن الس کا وخ من عم 
طبقات الأرض- لم تزل تشع تفس المقدار من الحرارة منذ ملايين السنين. 
فان كانت الحرارة الناتجة عنها لتيجة احتراقها فكيف لم تَفْنَّ مادّتها على 
توالي العصور؟! فلا شك أن طریقةً الاحتراق الجارية فيها غير ما نعھد 
ونأَلَف وإلا لكفاها سنَّة آلاف سنة؛ لتحترق وتنفد حرارتها. وقد زعم 
البعن أن التبازك والشهب الى قط علیٰ سطجھا تعرّضى'الحزارة الى 
تفقدها بطريق الإشعاع. 

وین ذلك: ما ذكره فی صَفْحَةِ ٠٠-٥۹-0۸‏ من الإعلانات لبَعض 
الإفرنج المعاصرین عن انفجارات حدّثت فی الشّمس في سنة ١9107‏ و901١‏ 
ميلادية. منها ما يُعَادِلٌ القرّة الناجمة عن تفجير مليوني قنبلة هيدروجينية» وأنه 
حدث في منطقة أكبر بكثير من مساحة الكرة الأرضية. ومنها ما يُعادل انفجارٌ 


مائة مليون قنبلة هيدر وجينية دفعة واحدة. 


و ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٠٦‏ (سكون الشّمس وجريانها). 

ثم قال: والذين قالوا بقرارها قالوا: هي ثابتة ومتحركة في أن واحد. ثابتة 
علیٰ محورها الذي أرساها الله لھاء ومتحرّكة حول هذا المحور» أي: هي دائرة 
حول نفسهاء ومّثلها مثل المروحة السقفية ناوات جو ہر 
متحركة حول نفسهاء وهؤلاء استدلوا بقوله تعالیٰ: # والشش ت2 تجری لِمستقر 
لھا دك تقد ر لعزي العليم # [يس: ۳۸]ء وفسّروا المُستقِرٌ بالمحور. وقد قال 
يذ لقو لوحال ودس "َء۶“-ٗ الأمة E‏ 

فانظروا إلى هذه الجراءة علئ كتاب الله وحَمله على غير ما يراد به. 

را ا عاك إن الافتراء عل ات الغاری تقد مهمومه 
القول الباطل إليهم وهم براءة منه. وإنما هو من أقوال المتبعين لاھل الهَيئة 
الجدِيدة المّفتونين بِتَخَرّصاتهم وظنونهم الکاذبة. 

وقد نقَض الصّوّافٌ ما قرّره في هذا الموضع من ثبات الشمس وتشبيهها 
بالمروحة السقفية الكهربائية» بما قرره في صَمْحَةٍ ۹۹ وصفحة ٠٠١‏ أن الشُمس 
تسير في کل بُرج هرا وأنها تقطع البُروجَ كلّها مره في الس 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ 1۷: كتفي بهذا المقدار من التْقلء ولا أريد أن 
أسْتَرْسِلء إلا أني رَد أذكر كيف أن العلماء تكلّموا في السّمس والقَّمَرء وتكلّموا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ > 


ن اكوم الات و و و او ا ری رالاس »وقد روا 
از اھ الس عر ا اک ای ا وف الا ھی پھر 
و و آف و وان الس دغ ا اعت 
وثلاثين مليون فرسّخ فرنسي. 

والخُلاصة: أنهم لم يتركوا بَابَا إلا طرقوه» وسواء كانوا مُخطئين في 
تقدیراتہم آم مصيبين» فإنهم اجتهدوا نی علوم الكون» وتکلموا فيها علیٰ حسّب 
ما وصل إليه عِلمُهم. وما صنعوا ذلك إلا بوحي من دينهم» وأْمَلَا في خدمة هذا 
الڈین الذي وهبوه کل شی ء: حياتهم وأموالهم وجهدهم وعلمهم وجهادهم 
وسهرهم وعرقهم فی سبيل الوصول إلى الحقائق العلمیة التي تدعو إلى الإيمان 
بالله العظيم. ورَحِم الله علماءنا الأعلامَ» وجزاهم عما قدَّموا خير ما يجزي 
غاا فو عمل 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۷۱ يقول اللورد افبري: إِنَّ سَطح القَمَر 
صّحاري وقفار» تتناهض فيها البّراکین الخامدة, وجباله صَخمة عظيمة» يبلغ 
ارتفاعها ١٤‏ قدم بزيادة تقرّب من ٠١‏ ألف قدم على أعلى جبل على سطح 
الأرض. وقُومّات البراكين هائلة العظّمة» يبلغ قطرھا ۷۸ میلا. ويقولون: إِنَّ 
جبال القَمّر أقدم بكثير مِن سَلاسل الجبال الأرضية بملايين السنين. 


ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۷۸: وان علماۂ الك في العصر الحدیث 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ه." ج یج ه یج ه ه ۰۸۶ 
بعد الاکتشافاتِ والبُحوث العلمية أن جرْمَ القمر -كالأرض- كان منذ أحقاب 
طويلة وملايين السنین شدي الحمو والحرارة ثمَّ برد فكانت إضاءته في زمانِ 
حموه وزالت لما برد. 

ومن ذلك: قوله فی صَفْحَةِ ۸۳: إن الخیال لا يُمكن أن يتصوّر أن مرصد 
كاليفورنيا التقط أخيرًا صورة عمرها ستة آلاف مليون سنة. إن علماء الفلك 
1 ع 7 
أعلنوا حديثا أن هذه الصورة العَجیبة أرسلت من إحدئ النجوم» واستمرّت 
رحلتها سئّة آلاف مليون سنة؛ لتصل إلى الأرض. وحقائق أخرئ غريبة اكتّسّفها 
الا سان تو كد كلها أن الا رض ما هي إلا فقاعة ن سط عتائق ائ ل ما توص 


aE 


ثم ذكر فِي صَفْحَةٍ ۸۳ وما بعدها إلى آخر صفحة ۸۷ هذيانًا كثيرًا لبعض 
الفلكيين من الإفرنج. حاصله أن بعضهم قال: إن الشُمس ترسل موجات راديوء 
وأنهم اكتشفوا نجمة جديدة قويّة تبعد عن الأرض بمسافة ٠٠٠١‏ مليون سنة 
شربا را عام :واحد اكتمتر 61" متها أطلقوا غليها انيم أشتياة النثرم 
۷۵ 1 رق ا حا س الف مرن 
سنة. ولذلك فالمَنظر الذي نراه اليومَ لهذه الأجرام السّماوية النائية» هو المَنظر 
الذي كانت عله ند سة الات ليون سنة:.وق ذلك الوفت لم تكن الشمسن 
0 +4 كٰٔپٰٰٰ ٘9 .ء۰ ۰> 
۷۹۹۳۷۳8 رار 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


إلى أن قال: وقد خرّج العلماء بعد هذا بثلاث نظريات علميّة مثيرة. إن 
ھت تقول اہ کر کک کاب 1 
الأرض فی إطلاق سفن الفضاء وتفجیر القنابل الذّرية. إن هذه النظرية أشبه 
الال 


الس ات ا لا ساس الخ لحر سا اجره الى تي 
إليها الشُمسُ فيها )٠٠٠١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠(‏ أي: مائة ألف مليون نجمة 
وبالکون آلاف الملايين من مثل هذه المجموعات. وبين الرّقم المجهول الذي 
دراه اكوم ا صرح 7 لات یه تہ آتے مجر لها اہ کاو 
اس ى تخت ع2 آلاف اون ج دورو لھا الک کے 

ثم ذكر الصّوّاف أنه تقل الهذيان من جريدة المّدينة عدد .٠٦ ٥-٦٦۸‏ 


ومن ذلك: ما نقله في صَفْحَةِ ۹۳ عن «تفسير طنطاوي جوهري» ١7‏ أنه 

)١(‏ طنطاوي بن جوهري المصري: فاضلء له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد سنة 
(۱۸۷۰م)... وتعلم في الأزهر مدة» ثم في المدرسة الحكومية» وعني بدراسة 
الإنكليزية» ومارس التعليم في بعض المدارس الابتدائية» ثم في مدرسة دار العلوم 
وألقیٰ محاضرات في الجامعة المصرية» وناصر الحركة الوطنية» فوضع كتابًا في (نہضة 
الأمة وحياتها - ط) نشره تباعًا في جريدة اللواء» وانقطع للتأليف. فصنف کتبّا أشهرها 
(الجواهر في تفسير القرآن الكريم - ط) في ٦٢‏ جزءًاء نحا فيه منحئ خاصًاء ابتعد في 
أكثره عن معنیٰ التفسیر وأعرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطير» توفي سنة 
(۰٤۱۹م).‏ «الأعلام» (۳/ ۲۳۰). 


کچ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


قال: كيف تجعل الكَواكِب التي عَدّت بمئات الملايين؛ كأنها دُرَرٌ مُرَضٌعة في 
7 +9 و ی نا ا 
أراضيهاء ثمّ هي من جهة تجعل زينة في سماء کل شمس وكل أرض وكل 
سيارة» وكما أن الكواكب مرصّعة في سمائنا فإن شمستا مُرضعة في ملايين 
الآفاق المحيطة بالكرات. 

ومن ذلك: قوله فی صَفْحَةٍ ۹۷: يقول علماء الفلّك: إن من النجُوم جوم 
سوف لا يصل نوڑھا إلى كُرَتَنا الأرضية في أقل من ألف وخمسمائة مليون سنة 
ضوئية» مع العلم بأن الضّوء يسير في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلو متر. 
ويَصل في سَیْرہ إلى القَمر في قدر ثانية وثلث الثانية. ولو جرئ حول الكرة 
الأرهية لكان جا ا الواعندة تماق م تول اطلق وت 
تجري وتسير نحوّ سنة ونصف السّنّة حتیٰ تقطع المسافة التي يقطعها الضوءٌ في 
ثانية واحدة. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۹۹-۹۸: يقول علماء الفلك: إن الشُعریٰ 
اليمانية أثقلٌ مِن الشمس جرمًا بعشرين مرة» ونوڑھا خمسون ضعف نور 
الشمس» وهي أبعدٌ منها مليون ضعف بُعدِها عنّاء وإن الشّعرئ اليمانية تجري 
بسرعة ألف ميل في الدقيقة» والشعرئ اليمانية أسطع من خمسين شمسا 
كشمسناء ولا يصل إلينا نوها إلا في ستة عشر سنة. ولا يصل من تُورها إلينا إلا 


راس آلفی ما تہ تکس CES‏ ال وى ود اه يوه 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


دكين | O a a‏ 
أضوأ من الشمس ألفين وخمسمائة مرة» والسماك الرٌامح حجمه ثمانون ضعف 
ا و 

ومن ذلك: ما نقله في صَفْحَةٍ ٠١١‏ عن موسیٰ جار الله أنه قال في كتابه 
اترتیب السور الكريمة»: زمّقّت الهيئة القديمة» وجاء النظامٌ الحقء نظام 
السرات الى رقعها الله يكين عمد تر وخا وها ارات لها متظوماتك» منها 
منظومة شمسنا هذه بسياراتها التسع. وشمسنا هذه ليست من كبار الشموس؛ 
ومنظومتنا هذه ليست من كبار المنظومات» وكل مَنظومة من هذه المنظومات 
يا ارا أركاء الى تو كر ملع المظومات سا الا 
الكريم السَّمّاء ذات البروجء بها أقسم الله في كتابه الكريم سورة البروج. وهذه 
السّمَاء ذات البروج التي تحوي كل هذه المنظومات بَحدُٹ خلال منظوماتها 
كل يوم اتشقاقات. وبثلك الانشقاقات بَُحدُٹ في المجرة وخارجها سَموات. 
وللإشارة وللإرشاد وإلیٰ مثل هذه الحوادث الهائلة العظيمة وضعت سورة 
البروج بعد سورة الانشقاق. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٠١‏ يتضمن هذا الکون خمسمائة مليون 
مليون من المجرّات كما پُقڈُر علماء المَلّك. وفي كل مجرّة مائة ألف مليون 
تجم. وأن أقرب مجرّة إلى الأرض تلك التي نشاهد جزءًا منها كخطٌ أبیض في 
الليل تمد مساحتها مائة ألف عام بالنسبة إلى عام الضوء. ونحن سکان الأرض 


و فيل اصواعق لحو الأباطيل وار يي ا 
نبتعد عن هذه المجرّة مقدار ثلاثين ألف عام من الضوء. ثمٌ إن هذه المجرّة جز 
لمجرّة كبيرة تتضمن سبع عشرة مجرة» وتمتد أبعاد هذه المَجموعة في مساحة 
مليوني عام من الضوء. 

ثم إن هناك حركة أخرئ غير هذه الدورات» وهي أن الكونّ كله يتوسّع 
وتقيحو .كل اة ن الج ا الات وال س ضری هد فا تن 
اثني عشر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجي لمجرّته» وتقود كل ما يتبع النظام 
اال کلت ا کے كلها ج ا جاتن ر ا 
دورانہاء فمنها ما يبلغ سيره ثمانية أميال في كل ثانية» وما يبلغ سيره ثلاثة 
وثلاثين ميلا في ثانية» وأربعة وثمانين ميلا في ثانية. وهكذا نجد النجُوم كلها 
متجهة نحو الأمام. 

ومن ذلك: أنه ذكر في صَفْحَةٍ ۱۰۷ آيتين في ذكر السّموات السبع» ثمٌ قال 
في صَفْحَةٍِ ۱۰۸: إن التَّقَدّمَ الذي أحرزه العلمٌ الفزيقي» وظهور الكشوف 
العلمية الحديثة في الفلّك قد مكنت العلماء من قَهُم هذه السموات السبع 
را سی اب تد ات اليل بان ای رای را ورل ت 
رھ ی اہ ا عن سے ات ترذسرات وا 
الكون. يقول العالِم الفلكي «أرثر فندلاي» في كتابه «علئ حافة العلم الأثيري»: 
إن العلمَ أثبت أن السموات السّبع هي أفضية مُناسبة یتِعْتر خلالھاء ويرتدٌ ضَوء 
الشموس السّبع الأثيرية التي تحيط بالشّمس الفزيقية من كل جانب. وأكّد أن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجع 
الأراضي السبع هي كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخللها. 

ومن ذلك: قوله فی صَفْحَةٍ 5 :١١‏ إن الكثير من شبابنا اليوم في حاجة ماسّة 
إلى مثل هذه الكتب -يعني كتابّه وما أشبه من الكتب المضلة- لتلقي لهم ضوءًا 
على ماضيهم المشرق» وتكشف لهم الحجاب عن حضارتهم الرّائعة التي 
طمسها الأعداء أو كادوا. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةَ ۷ : ومن هذا المنطلق فلت نفسي 
N a E‏ سو 
المُقلّ في بَتْ الوعي الإسلامي بإلقاء شيء من الأضواء على علم خطير من 
العلوم التي اشتغل بها علماؤنا الأعلام -رضي الله عنهم وأرضاهم- حتیٰ کانوا 
أئمة فيه» ألا وهو عِلم الفلك. 

فهذه نماذج مما في كتاب الصّوّاف يمن الهّذيان والسّخافات التي يَضحَك 
فنا قل اق دا و الكتانيه سوط 
الأخير من أقواله فسيأتي الد عليه قریبًا إن شاء الله تعالئ. 

وإذا علم ما ذكرنا من هذه النماذج السّخيفةء وما قبلها من العبارات 
ACG NO‏ 
الكناتي 0ے قن کل دحتم ال السا ا ا 
الكاذبة» وإلیٰ أمثاله من الكتب المضلة؛ لتلقي لهم ضوءًا على ماضيهم 


کو خو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


المشرق» وتكشف لهم الحجاب عن حضارتهم الرّائعة - إلا من هو في غاية 
الجا والفناوة :ومن لا تغرف الفرق سن الكتب الافعة رالکتب الضارة: 
الوجه الثالث: أن الله تعالیٰ ذم التَخَرّص واتباع الظن بأبلغ الّمٌ فقال 


و د ص وراد 


NT EE 2 2‏ 0 عون 
تعالئ: فل الَْرَصُوبَ © [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: #وما ينيع أ كثرهر الا ظتا إن 


صوص 2 > وه بن صاخ سايق و اي د خرن زر ص ل ہے 8 
لظن لا یی م َي سينا إن الله عل يما يفْعَنُونَ € [يونس: ٣٥]ء‏ وقال تعالئ: # ون 


سے 
C72‏ م س ص 
سے 


لحريس 2# 2 ےے ا کہ ور ہے ر م ےس ہے ے وہ > 
تلع اک من فٍ الارَضٍ يض لوك عن سیل الہ نيعون إلا الظن ون هم ! 


7 1 7 لك ار 7 رحد رب ر e‏ ا 2 
خرصو # [الأنعام: ١۱۱]ء‏ وقال تعالیٰ: #إوَمَا هم یو۔ من عاو إن يعون إلا آلظنّ وإن 


لظن لا يعن من الحقَ سا ) َأعَرض عن من تول عن ددرتا ولر برد لا ألْحَيوة الدنیا 
© نيد يهال رك یکی ر سیو وخر لباقتن 
مہ4 [النجم: ۰-۲۸]. 


وفي الحديث الصحيح عن التب ااه هوس الف تال «إياكم ا 


فان ال اكد الحديث» رواہ مالك و اع والشيخان وأبو داود والترمذي 


وقد خالف الصوّاف ما ذكرنا من الآيات والحديث الصحيح» حيث حَشا 
كتابه من تَخَرّصات الإفرنج وظنوہم الكاذبة» ولم كتف بالمخالفة لما جاء عن 


)۲٥٢٢( ومسلم‎ »)٥۱٤۳( وأحمد (۲۸۷/۲)ء والبخاري‎ )۳۳٦۷( أخرجه مالك فی‎ )١( 


وأبو داود »)٤۹۱۷(‏ والترمذي (۱۹۸۸))ء وغيرهم من حدیث أبي هريرة رنه 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


الله تعالیٰ ورسوله صََِِلدَهعَليَِوَسَلَ بل ضَمَّ إلى ذلك الترغيب فيما ذمّه الله 
ا نوس حيث زعم أن الكثيرٌ من الشّباب اليوم في حاجة ماسّة 
العا ردروا و ی ق وال ھتھہنا 
عين المحادّة لله ولرسوله صا ا كار 


الوجه الرٌابع: قد تقدّم في أول الكتاب الحاويت کر في الخوف من 
التصديق بالنْجُوم: والتهي عن النظر فيهاء وعَن مُجالسة مَن ينظر فيهاء والأمر 
بالإمساك إذا ذَكِرَت وأنَّ مَن ابس بَابَا ِن علم النجُوم لغير ما ذكر الل فقد 
اقتبس شُعبة من السحر. وحديث أبي هريره نة مرفوعًاء وفيه: «وتَعلّموا 
ين اآخرم نا رن يدل طليات وا ارآ وديف غیر 
وََلَََعََهُ بنحوه17). وحديث ابن عباس عه رب اظر في النجُوم ومُتعلّم 


ا ا ع E‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳/ ۲۳۸) )۱٥۹٣١(‏ من طريق حميد بن زنجويه. قال ابن 
رجب: «وفي إسناد رواته ابن لهيعة». انظر: (مجموع الرسائل» (۱۱/۳))ء وقد سبق 

)٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ )۲٥٢‏ (۹٢٥٦٥۲))ء‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱ )١)‏ وقد سبق تخريجه. 


(*) قال الألباني: «موضوع». انظر: «الضعيفة» (5117)» وقد سبق تخريجه. 
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أول الكتاب» حيث رعغًب الناسّ في كتابه الذي قد اشتمل على التَّخَرّص في 
النجوم» وزعم أن الكثيرٌ من الشباب اليوم في حاجة ماسَّةٍ إليه وإلیٰ أمثاله من 
ا ا نيت ول 
بُقضَئ علیٰ المَّرءٍ في أيِّام مِحيِّه ‏ حتئ یری حَسنًا ما ليس بِالحَسَن 

ک 8 26 و 0 و م ص ص ہج بحاس همه 

وأحسّن من ذلك وأَبلغ قول الله تعالیٰ: ٭ ومن يعش عن ذكر الرحمین نقيض 
هه سیطتا فهو لَه ین وت ليدوم عَن اسيل وَحْسَبُونَ أتہُم مهدو 
4۳۷ [الزخرف: +-لام]. 

الوجه الخامس: ذکر الحافظ ابن رجب -رَحمة الله لله تعاليا- في كتابه 
«بيان قَضل علم السّلف على عِلّم الحَلف»'“ حديتٌ ابن عباس ل عة: 
رب تاظر في النجُوم ومُتعَلّم روف أبي جادہ لیس له عند الله حلاق» ثم 
الہ را تجمو لضن حلم ا ا لاعت ا ج اتل ا رد 

3 8 ا 5 و 7 7 ر2 

مُحرٌمء والعمّل بمقتضاه -كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين- لها كفر. 
وأما عِلمُ التّسبير فإذا تعلّم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان 
جائرًا عند الجمهورء وما زاد عليه فلا حاجة إليه ور يشل عا هرات 
منه. وكذلك التّوشّع في علم الأنساب» هو مما لا يُحتاج إليه» وقد سبق عن 


عمر وغيره النَّهينُ عنه. 


(۱) (ص۲). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


ص سے 


مہ و ٠‏ 07 4 سن سرک و سے سے ۰ 7 0 و 
قلت: قد تقدم حدیث عمر رتَِواللْفْعَنْهُ فى اول الکتاب؛ وتقدمت الإشارة 


سے 


إليه في الوجه الرابع. 

اقا ا كلك ات نعل .7 لق تعر اه مر سا 
يشغل عن العلم الهم والوٴقوف معه يحرم عِلمًا نافعًا. وقد گره القاسم بن 
مُخيمرة علمَ النحو وقال: أوله شغل وآخره بَغي. وأراد به التّوسّع فيه. وكذلك 
كره الإمام أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبهاء وأنكر على أبي عبيد توسّعَه في 
ذلك» وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. 

ولهذا يُقال: الَربیة في الكلام كالمِلّح في الطعامء يعني أنه يُؤخذ منها ما 
يصلح الكلامَ» كما يؤخذ من اليلح ما يصلح الطعام. وما زاد علیٰ ذلك فإنه 
يفسده. وكذلك عِلم الحساب يحتاج منه إلى ما يُعرف به حسابٌ ما ينفع من 
: ۱ 7 5 و 0 
ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرّد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه» ويشغل 

وأما ما حدّث بعد الصَّحَابَة من العُلوم التي توسّع فيها أهلها وسموها 
علومًاء وظنوا أن من لم يكن عالِمًا بها فهو جاهل أو ضالء فکلھا بدعَة وهي 
من مُحدَّئَات الأمور المّنهى عنها. 


ToC) 
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ثمَّ ذكر مِن ذلك ما أحدّث المُعتزلة من الكلام في القدّر وضرب الأمثال 
لو وما أحدئّه أهل الرّأي من الصّوابط والقواعد العَقَلية» والجدال والخصام 
والمراء في مسائل الحلال والحرام. وكذلك ما أحدثه غیژھم من الکلام في 
العُلوم الباطنة من المَعارف وأعمال القلوب بِمُجوّد الرٌأي والذّؤْق والكَشّف. 
55 بے sl‏ 7 5 ع و س0 م 2 7 ٠‏ 
قلت: ومن ذلك ما أحدثه أهل الهيئة الجَدِيدة واتباعھم من الكلام في 
الأزض والسّموات والشمس والقَمّر والنجوم بمجرّد التَخَرّصات واتباع 
الظّنون الكاذبة والتعاطي لما استأثر الله به مِن علم الغيب. وهذا هو الذي 
أودّعه الصَّوّاف في كتابه وزعم أن الكثيرٌ من الشباب اليوم في حاجة ماسّة إلى 
معرفته» وهذا إن لم يكن شرا من علم التأثير -الذي لا خلاف في تحريمه- 
فلیس بدونه. 
وإذا كان التّوسّع في عِلم السب والتحو واللّغة والجساب مَكَرُوهًا عند 
بعض علماء السّلفء وكذلك التّوسّع في عِلم النجُوم» قد ورّد الھي عنهء كما 
ندم ل كدي ی رات نر وات خر لورت ا ثقال شض 
برغب الناسّ فيما هى الله ورسوله صََلثَاعلِهِوََلَر عنه من النّخَرّصات واتباع 
الظئون الكاذبة» والتعاطي لعلم الغیب؟ 
الجوات؛ أن تقال الاشك انتا خا ول ب 71 


واتباع عير سَبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالیٰ: ٭ ومن نِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بَعَدِ ما 


۶١ہ‏ 5 VOA,‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 


ا مگ رہ 


ل ےہ“ 


ع سه و 2س 2 ۶ ۔ سے کے ر سے کے ےر سم > 
بین له الهدى وبَيعَ عير سیل المَوْمِیْینَ نولو ما تول ونص له جهتم وساءت 


ے 
مہ يم سے سے 


مَصِيرًا # [النساء: .]٦٤٢‏ 


وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ :۱١١‏ ووَجَذّنا إل أبواب جهنم هم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتناء مَن أجاہہم في دعوتهم الصَالَّة» وفِتئتهم المُضلّلة قَذّفوه فيها؛ 
وأَلّقوہ في الحَميم» وتركوه في الجحيم. 

70 :4+ ان كون مو شز له الدعاة و 
أبواب جهنم وأنت لا تَشعُر؟ أما علمتَ أن رسالتك نی علم القلك قد اشتمل 
أكثر مباحثها على مُخالفة الكتاب والسُّنَّة والإجماع؟ وما كان ذلك فهو من 
أعظم أسباب الصَلال الذي يدعو إلى جهنم. وقد قال الله ل 3% لملا 
واه مْكَمة يم بمو ون انار الک يلوتَهُ َير عار ألا ما 


زروت )4 [النحل: 10]. 
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امس سي يي ہت 


والجواب أن یُقال: وهل ظَننتَ -أيها الصَّرّاف- أن صلاح أوَّل هذه الأمّة 
إنما كان بالاشتغال بعلم الفَلّك» وإنشاء التراصد الذي أَلّفْتَ كتابك لتأييده: 
وحَسّوْتَهُ من تَخَرّصات أعداء الله وظنونهم الكاذبة وأقوالهم الباطلة» وزعمت في 
أوله أن عَلْمَ الفلك كان من أول العلوم التي لقَنَت أنظار العُلماء المسلمین: 
وجَلبّت اهتمامهم وعنايتهم بہاء ثم زعمت في آخره أن الكثيرٌ مِن الشباب اليوم 
في حاجة ماسّة إلى مثل كتابك؟ ! 

كلد بل إنما كان صلاخ أوّل هذه الأمة بالنّمسك بكتاب الله تعالیٰ 
وستة رسوله َِآَلنَهَِدَوسَلَرَ وبذلك ظَهّروا على الأمم في مَشارق الأرض 
ومغاربهاء وعلّت كلمة اللہ وظھر دينه على الدّين كله. ولم يكن أحدٌ منهم 
يشتغل بعلم القّلك أو يلعفت إليه. وإنما ظهر الاشتغال بعلم الفلك في زمن 
المأموث حيق. عربت كت الأوائل. :ومتطق. اران فهر الضعفٌ. فى 
المسلمين منذ ذلك الزَّمانء وما زال الضعف يزداد فيهم شيئًا فشينًا بقدر 
إعراضهم عن الكتاب والْعُنة وإقبالهم على العُلوم المُرْدِيّة المُهلكة» حتیٰ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


آل الأمر بكثير منهم لی الردة رالاسلاح مس دين الإسلام الك كه 
أخير بذلك الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه- في قوله: إن 
التاس دَتحلوا في دين الله أفواجًا وسيّخْرّجُون منه أفواجًا» رواه الإمام أحمدٌ 
من حديث جابر بن عبد الله رد ب تة . 

وروئ الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي هُريرَةً را Û‏ كت عن التب 
صا تی2 نحوّہ وقال الحاكم: تم الإسناد. ووافقه الذَّهِبِنُ 2 
ا 

وقد تقدّم في أول الكتاب كلام شيخ الإسلام أبي العامن ين ى 
المأمونٍ ببب ما أدخله على هذه الأمة من العُلوم الفلسفيّة. وكلام الذهبي 
والمَقريزي فی ذلك - أَيْضَا-ء فليراجع» فإنه حسَنٌ جدًا. 

وإذا علم أن صلاح أول هذه الأئة إنما كان بالتّمسك بکتاب الله وسنة 
وسوا ا 9 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳٤۳)»ء‏ وغيره من حديث جابر ووَعَإَنَُعَنْهُ. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (۳۱۵۳). 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٥٤١/٤(‏ (۸۵۱۸))ء والدارمى في «سننه» (۹۱)ء 


وغيرهما من حدیث أبى هريرة ََلِلَيْعَنْةُ. وی إسناده من لا يعرف. 
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الرّجوعَ إلى ما كان عليه أوّل هذه الأمة» وأن يَنصرَ ديته» ويُعلي کَلِمَته ويُظهر‎ 
فقاو الا كلدولو كره الد کرت‎ 


وقال الصَوٌّاف في صَفْحَةٍ ۱۱۷ عن القرآن: إنه كتاب أَبَدِيّ سَرمَدِيء 
للخ والبقاء. وليكون دیا ادا للونسانية جمعاء. 


والجواب أن يُقالَ: أما قوله: إن القرآنَ أنزل للخلود والبقاء فهو مَردودٌ ہما 
رواه ابن ماجّه في «ستنه» بإسناد صحيح» والحاكم في «مستدرکه» من حديث 

بفة رََلنَدْعَنَهُ أن رسول الله صََأَللدُعَلِتْوََمَل قال: يسْریٰ علیٰ كتاب الله 0 
في لَيلَةَء فلا يبق في الأزض منه آي َك الحدیثَء قال الحاكم: صحیح علیٰ شرط 
مسلم ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه)217. 


وني «صحيح ابن حبان» من حديث ابي هُرِيرَةَ عة عن التي 
اانه 46وس قال: ) اسر ی على كتاب الہ فیرفع م إلى السمُماء فلا ٤‏ 
الأزرض ب ا ا اتیک 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (94: ٠‏ 5). والحاكم في (المستدركع) (5/ )٢۵٢٥‏ (٤٦٥۸))ء‏ وغيرهما 
من حديث حذيفة رَصَوَلَنَدُعَنَهُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۸۷). 
(۲) أخرجه ابن حبان فی «صحيحه» »)1۸٥۳( )۲٦٦ /۱٥(‏ وغيره من بث ای 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وروئ الحاكم ات - عن عبد اللہ بن مُسعود 27 -ء أنه قال: (إن 
هذا القرآنَ الذي بين أظْهُركم يُوشك أن يُرقَع . قالوا: وكيف يرفع وقد أثبته 
الله في قلويناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يُسرئ عليه ليل فيَذَمَبُ ما في 


فلوبکم» وما في مصاجفكم. ثم قرأ: # ولین شتا لنَدْهَينَ بألذِى اوْحیتا 
للك * [الإسراء: 6]45. قال يم صحيح الإسناد ولم يُخْرّجاهء ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه»('. 


ورویٰ الحاكم ا - عن أبي هريره رنه أنه قال: (يسرَئ علیٰ كتاب 
اللہ فيْرهَمُ إلى السَّمَاءء فلا يُصِبحُ في الأرض آية ین القرآن, ولا من التوراة والإنجيل 
ولا الزّبور» ويُتترّع من قلوب الرّجالء فيُصبحون ولا يَدرُون ما هو). قال الحاکم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يُخرّجاهء ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 


وهذاالأثر والذي قبله لهما حكم المَرفوع. 


فجوابه من وجوه: 


مھ س سا صو ےد 


مریرہ روكت 
مو مور وو وا رطق اوسر سر 
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و سح 2 


وابن مسعود وأبي هُريرَةً رتش أن القرآنَ يُسرئ عليه في آخر الزمانء ويُرقَع 
إلى Ns‏ اية. وإذا رفع القرآن إلى السَّمَاءء فأيّ دين 
الوجه الثاني : ما عن الت اانه اووس أنه قال: (لا تقوم لاغ 


حتیٰ لا يقال في الأرض : الله الله» رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي من حديث 


أنس رة وفي رواية لأحمد: «لا تقوم المُاعة حتّئ لا يُقَالَ في الأزض: لا 


إله لا اش ورواہ ابن حبان في (صّحیحہ) 0 


وني هذا الحديث الصحيح دليل على أن الإنسانية جمعاء تعود إلى الكفر 
في آخر الزمانء حتئ إِنّهم لا يَذكرون اسم الله بالكليّة. وفي هذا أبلغ رَد لِمَا رَعمه 
ال قدو ا ات .3" نات ا 

الوجه الثّالث: أنْ يُقَالّ: ليست الإنسانيةٌ باقیةً على الأبد. حتیٰ يُكونّ لها 
دينٌ أبدي ببق على الدّوام بل لاب لها ولجّميع مَن على وجه الأرض يِن 
E O E E‏ ھر نتر 
ا4 [الرحمن: ۲۷-٦٢‏ وقال تعالیٰ: ہك سَيْءِ هالك إلا وجه 4 [القصص: 
۸ء وقال تعالیٰ: لوقح في اَلصُورِ فصو من في السَّمَوَتِ وَمَن في أَلدَرّضٍ إل من 


)١(‏ أخرجه اعد (۳/ ۷: +0 ومسلم )۱٤٢١۸(‏ والترمذي (/ا٠‏ )ل وابن ¿ حبان في 


سو سحو 


(صحیحہ) »)٦۸ € ٩( )۲ ۹۳ /۱٥(‏ وغیرهم من خدیت ان YS‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ' چو 


سے ورور و 


اه سس قیام بنطر سط ون € [الزمر: ۸. 

ومن زعم أن الانسانیة تبقیٰ إلى الآبد فلیس عندہ انان بقیام السّاعة 
 -ِ9 12‏ - - 908 
في ذلك الیوم دِينٌ تعمل به» وإنما هو الحسابُ والجزاء على الأعمال؛ إن خيرًا 
فخير» وإن شرافس 

وقد دکر الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ٥٥‏ أنه بعد ٤۲‏ مليون سئّة ينقص دوران 
الأرض بمقدار ساعة» وعندئذ يصبح مجموع ساعات الليل والنهار ۲١‏ ساعة» 
قال اوا يعر ال ٹس رط بط اللا الما رظ ها ا با 
يقول العلما: إن الأرض لاب أن تقف يومًا. وعند وقوفها يصبح الوجة المقابل 
للشمس خبارًا دائمّاء والوجة البَعيدٌ عنها ليلا دائمًا». انتهئ. 

وهذا القولٌ الباطل بق : يقتضي أن الإنسانيّة لا تال باقیة إلى الأبد وأنه لیس 


0 7 در . 
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فصل 
وقال الصَّوَّاف فی صَفْحَةِ ۱۱۷ ما َصه: 
وین هذا المُنطّلّق وجدت نفسي مضطرًا إلى توسيع هذا الكتاب إلى الحد 
و ج2 2 2 

الذي وصل إليه لعل أساهم بجهد المقل في بث الوّعي الإسلامى بالقاء شیء 
من الأضواء على لم خطير من العلوم التي اشتغل بها علماؤنا الأعلام -رضي 
الله عنهم وأرضاهم- حتیٰ كانوا أَيَمَّةَ فيه» ألا وهو علم الفلك. 

وَالجَوابٌ عَنْ هذا من وُجوو: 

أحدها: أنْ يُقالَ: إن بث الوعي الإسلامي إنما يكون بتشر علوم الكتاب 
والشّنة لا بتّشر الأباطيل والجهالات والضلالات الّتى هى من وَحَى الشياطين 
إلى أوليائهم. 

وكتاب الصَّوّاف يِن هذا القسم المذموم؛ لأنه مملوء من تَحَرّصات 
الإفرنج» وظنونہم الكاذبة. وما كان كذلك فليس فيه إعانةٌ على بث الوعي 
الإسلامي بوجو من الوجوه. وإنما فيه إعانة على بث الباطل وإظهاره. 

الوّجْهُ الثاني: أن الصّرَّاف ليس عنده تَمييرٌ بين الحق والباطلء فلهذا زعم 
أنه يُساهم بالأباطيل التي جمّعها في بث الوعي الإسلامي» وهذا من عَجيب 
أمره» حيث قلَّب الحقیقةً وعَکس القضيّة؛ لأنه على الحقيقة إنما سَاهَم في بث 


مجموع مؤلفات التویجري ج/ ۳ e‏ 
الباطل وادْحَاض الحق» كما لا يَخفیٰ على مَن نَوّر الله قَلبَّهِ بنور العلم والإيمان. 

الوجه الثالث: أن يُقالَ: ليس في كتاب الصّرّاف شيء من أضواء العلم 
ا ا ا 
ظُلماتٌ بَعضُها فوق بعض» وقد ذكرثٌ قريبًا نماذج مما فيه من السّخافات 
والأقوال البشعة» فلتراجع. 

الوجه الرّابع: أن علم الفلك ليس بعلم خطير» كما زعمه الصّوٗاف؛ ولو 
كان خطيرًا لما أهمله الصَّحَابَةَ رضوان الله عليهم أجمعين» فإنهم كانوا أسبقّ 
إلى الخير والعُلوم النافعة ممن جاء بعدهم. وكذلك التابعون وتابعوهم 
بإحسان» وأئمة العلم والهدئ من بعدھم؛ فإنهم کانوا أحرص على تحصيل 
العلوم النافعة ممّن كان بعدهم. ولكنه علمٌ لا يخلو في الغالب من تعاطي علم 
الغيب» وما كان كذلك» فهو علمٌ مُرْدٍ مُهُلِكٌ. وما سَلِم منه مَن تعاطئ علْمَ 
الغيب؛ فهو علْمٌ كَثيرٌ العناء قلي الجَدُوئ. 

ومّن زعم أن علم الفلك علمٌ خطير» فهو من أجهل الناس وأقلهم تمييرًا 
بين العلوم النافعة وغير النافعة. 

الوجه الخامس: أن العلماء الأعلام من المسلمين لم يكونوا يشتغلون 
بعلم الفلّك كما زعمه الصَّرّافء وإنما كان يشتغل به القلاسقة والمنجّمون 
الذين هم من آبْعدِ الناس عن العلوم الشرعية النافعة. وهذا كان نی الأزمان 
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السّابعة» فأما في الأزمان الأخيرة» فأكثرٌ مَن یَعتنی به ويشتغل فيه فلاسفة 
الإفرنج. وأقوالهم فيه وتَخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة هي التي أودعها الصَّرّاف 
في كتابه. ورّعم أنه يساهم مها في بث الوعي الإسلامي. فهم علا الصواف 


وأعلامه الذين سَأل الله أن يَرضیٰ عنهم ويُرضيّهم. 


وقال الصاف في صَفْحَةٍ ۱۱۸-۱۱۷ ما نَصَّه: 

وهذا العلم -يعني علم الفلك- يَبِعَتْ الإيمانَ ويّزيده» وبّدعو إلى تعميق 
جذوره في قلب الإنسان. وقديمًا قد قيل: إن أشدّ الناس إيمانًا بالله هم علماء 
الطب وعلماء الفلّكء لأنهم یرون من عجائب صُنع الله ما لا يراه غيرهم. 

وَالجَوابَ عَنْ هذا من وجوه: 

أحدها: أنْ يُقالَ: إن علمَ الفلك لا یخلو في الغالب من تَعاطي علم الغيب 
كما يفعله المُنجُمون في قديم الدّهر وحديثه» وكما هو شأن أهل الهَيْئة الجّديدة 
وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج المتأخرين» فإن غالب أقوالهم في الأجرام العلوية 
ِن اتباع الظن والرّجُم بالغيب. وما كان كذلك فهو مما يَبعث على الإيمان 


فى کین ہم 5 ىا و۶ سے نے ہے 
بالجبت والطاغوت ويّزيده» ويدعو إلى تعميق جذورہ في قلوب المفتونين به. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 

وكتاب الصَّرّاف في علم الفلك من هذا القبيل؛ لأنه مملوءٌ من تعاطي 
علم الغیب؛ فهو هما عت علیٰ الإيمان بالجبت والطاغوت ويزيده ويدغو 
إلى تعميق جذوره في قلوب الجهال. وما كان من علم الفلك خاليًا من 
تعاطی علم الخيب» فهو قليلٌ الجدوئء يَصد المُسْتَغِلَ به عما هو أهمٌ ونه 
من العلوم النافعة. 

الوّجْهُ الثاني أَنْ بُقالّ: إن العِلمَ الذي يَبعث علیٰ الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وما وعد الله به أولياءه من جَزيل الثواب» وما 
توعد به أعداءه من وَبیل العذاب هو علم الکتاب والسّنََ فهو العِلْم النافع 
علیٰ الحقيقة. 


5 و ت ےرے سس د ہے را ب« 7 ےر 2 4 A‏ مہ ےصح س 

قال الله تعالیٰ: #أوَإِذًا ما آنزلت سورة نهم من قول أيحكم زادنه هاو 
عد ہے ےک راس و شحوم ر ۱ ۳ ر 0 

إِيمدنًا فما الزیت ءامنوا فزاد نهم یمتا وهر سٹبشروت )W‏ وما الذرت فى 


g2 


وو ہے دس م د وو 7 ے 5 ہے 2 2 ار 98 26 
فلوبھهم مرشی اد مم رجْساإىك رجُسهم وماوا وهم ڪلفرورتک r)‏ 
[التوبة: 5-174؟1١]»‏ وقال تعالیٰ: اود ةكم رسُولتا بب تہ 


© ۾ من 
سے 


رہ تدرو 


ہہ ا یہ ہے سر سم عر ٥‏ سس ٤ج6‏ ہے 

س 7 ريه ير 2 ۲ ھ۶ پالم سر ہکو سلس 
جا٤‏ کم قرت الله نور وت مت بھدی به الله س 
222 جح ے ہر بر روہ IAN‏ رھ ۶ وو ہچرگ ہے کہ صھ 

2 22 > 2 ظروت مدن 5 
بإذنه- وبهذديهم إن صاط مستقے 47 [المائدة: [1-٥‏ وقال 


سے 


95-ذ- 1 
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72027 هو الى برل عل عَبَّدِوءَءَإيت ت يدت جکر ا 3 
927 [الحديد: ۹-۸]. 
وقال سس لن هدا لان ھدی لی هس أقوم وير الَمومِيینَ لذ 
ماوع لصحت أن م گرا كيرا )ا ون این کا يمو ار عدن هم 
عذابا 3 4 [الإسراء: 05٠١-9‏ وقال تعالیٰ: # آولر كمه آنا آنزاد 
کیک التب ينل عَلتهِمَ لیک ف دلت ىة وذكرئ لور 
ومنو % [العنكبوت: ٥٥]ء‏ وقال تال # أتبِعوا ارا کم من یک ولا 
يعوا دوي ولي لبلا ماد گرو € [الأعراف: ۳. 


وقال تعالیٰ: 26 اس ی شکی ت ائع ماق ليل ول 
207 رر و کے ہے 0 کچ ےھ ہ ےھ ہوم ات ہم۔ 
دِشقیٰ 20" عن زکری 27 نكا وحشرت توم القی 2 


صصے سس جد سر 2ح سر صے ص ع ر 


اُعمیٰ ا ا قال رب لم حشرتق آعم کے کا قال كلك أك ءایشا 
ھت وک ازم تن © کت کنو من انرک وَل ذا يلات ريو وكا 
الخرۃاشد وابیع © [طه: .]۱۲۷-٣٢۲۳‏ 
وني الحديث الصّحيح عن رَيدِ بن ارقم وََيَدُعَنَكُ قال: قام رسولّ الله 
ادوا یر EG dg E‏ 
ثنیٰ عليه» ووَعَظ ودکر ثم لا غد لا ھا اس UES‏ وكيك 


و ac‏ اھ تہ تی لوه ريه كتاث اللہ فيه 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مسو 


2 .م ۱ م o7‏ ا : 2 
الهدئ والنوں و بكتاب الله واستمسكوا به» فحث علیٰ كتاب الله ورغب 
فبه) اعونت رواه الإمام اخ واد 7۶ 


وی رواية لمسلم: أن رسول الله صأ للع وس2 قال: «كتات الله فيه الهدئ 
٥١‏ “۷۲ى و ئم 


وفي رواية له أخرئ: أن رسول الله صَأَلتَدُعَكَِيِسَََلر قال: «أ ری تار 


فيكم تقلين: یھ کات الله جل مر کل اللہ من عه کان علیٰ الھُدیٰ 
ومن تَر که كان علئ ضَلالَةِ29). 


وروی مسلم -أَيْضَا- وأبو داود وابن ماجَة: عن جابر بن عبد الله 
رلته نی حديثه الطويل في صفة حجخ انی صَأَللدعلَِهِیَمَلَ: أن رسول الله 
ريسك قال في طبته يوم عرّفة: (وقّد تَرَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُوا بَعدّه إن 


SS 


: کِتّاب اللوا ورواه الترمذي بنحوه مختصرً ا( ). 


(١)‏ ۳ أحمد (757/5)» ومسلم (۰۸٤۲)»ء‏ وغيرهما من حديث زيد بن أرقم 
۰۰0 0٭٭ 
(۳) أخرجه مسلم (۸ )۲٥۰‏ من حدیث زید بن أرقم جَوَإِلَقْعَنةُ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۵)ء والترمذي (٦۳۷۸))ء‏ وابن ماجه 


»))۳۰۷٤(‏ وغيرهم من حديث جابر ر ته 


60 0 © © ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ © یج یج‎ a 
وروی سد سی نت وسر 00 0 تھا قال:‎ 
ترك فيكم أَمْرَيْن ٢ص ہ ہہ اکا اھ رر شر له‎ 


ورویٰ الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس ودَلَنَدْعَنْهَا أن رسول الله 


ووس حطب الناس في حجّة الوّداع اسه أنه- قال: لیا 


يها التاس» إِنّي قد تَركْتٌ فيكم ما إِنِ اعْتَصَمْتٌم تص ٣‏ یی ہہ کتاب الله 
جس ا رس5 


ورویٰ الحاكم -أَيْضَا- عن أبي هُريرَةَ نة قال: قال رسول الله 
عليه وسَلَه: ای قد ترقت E‏ “كتانب ال ون 
بيه ون يَتَقَرَهَا حتیٰ يردا عَلَىَ الوض)۲۳. 

وروئ الطبراني في «الكبير» وابن حبان في «صَحِيحه) عن أبي شریح 
الخزاعي هة أن رسول اللہ صَزَلَعلَِوْسََرَ قال: «إن هذا القرآنَ طَرَقُه بيد 
اللو وَطَرَفہ تی فتَمَسَّكُوا به فإنّكم ن تضلواء ون تَهِلِكُوا بَعدّه أَبدَا» قال 


.)۳( )۸۹۹/۲( )١( 
یلت د ری وو وعنه و ا‎ 
أخرجه حم ف المستدرك (۱۷۲/۱) )14( » ای في (السنن»‎ )۳( 


مھ ہ ہے سو ےہ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


المنذري: إسناد الطبرانی جید. وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحي(). 


ورویٰ الطبرانی E‏ ف اوا بر لای 
جبير بن مطعم ون عن الین رارسا نحرّه(1). 

ورویٰ أبو عبيد القاسم بن سلام وابن مَردویه: عن عبد الله بن مسعود 
هَت قال : قال رسولٌ اللہ صََتَعَتووسَل: «إِن هذا القرآنَ هو حَبْل الله المَتینء 
٣‏ الاين وهو الشَّفاءٌ اللّافعء عِصِمَةٌ لِمَن مسك به ونّجاة لِمَن اتبَعَها 
ورواه الطبرانی والبغوي بنحوه موقوقًا7). 


ورویٰ الترمذي عن علي الله اِلْنْعَنْهُ قال: معت رس ل ال ا لع ےا 


)١(‏ أخرجه الطبراني فی «المعجم الكبير» (۲۲/ ۱۸۸) (541)» وابن حبان في (صحیحہ) 
(۳۲۹/۱) (۱۲۲)ء وغيرهما من حديث أبي شريح ووَوَزَنَهعَنَهُ. وانظر: «مجمع الزوائد) 
.)۱٦۹/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۱۳). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ )۱٢٦‏ (۳۹٥۱)ء‏ و«الصغیر» (۲/ ۲۰۹) 
.))٠١55(‏ قرو في (مسنده» (۸/ )۳٣٤١‏ (٣٤٣۳)ء‏ وغيرهما من حديث جبير بن 
مطعم رنه عَنَهُ. وانظر: «مجمع الزوائد» (۹/۱٦۱)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح 
ارہ 

(۳) أخرجه أبو عبید فی «فضائل القرآن) (ص۹٦)ء‏ وابن مردويه كما في «تفسير ابن کثیر) 
(۸۹/۲)ء وغيرهما من حديث ابن مسعود 'وَوَلِتََعَنَهُ مرفوعًا. وضعفه الألباني في 
(الضعیفة) »)1۸٤۲(‏ وقد اختلف في رفعه ووقفه» فأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) 
(9/ 10 (6555))» وغيره عن ابن مسعود موقوفا. 
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يقول: الا إِنّھا ستكون فتتة. فقلت: ما المَخرّج منھا یا رسولّ الله؟ قال: اكِتَابُ 
ا قَبلکم» وَحَبْرُ ما بَعَدَكُمء وحُكمُ ما بَينَكمء وهو المَضْل لیس 
بالهزل» مَن ترکه من جَبّار قَصَمَّه الله ومَن ابی الهُدئ في غيره أضَلَّه الل هو 


بل الله المتين» وهو الذَّكْرُ الحكيم» وهو الصّراطٌ المُستَقِيم؛ الحديث» قال 
)0 


No 


ن 8 اک 
الله فيه ن 


الترمذي: غريب 

وإذا علم ما ذكرنا من الآيات والأحادیث: فلا يُعرض عن عِلم الكتاب 
والسنة ويشتغل بعلم الفلك» ويّزعم أنه يَبعث الإيمان ويزيده ویّدعو إلى تعميق 
جُذوره في قلب الإنسان إلا من هو من أجهل الناس» وأبعهم عن تحصيل 
العلم النافع» ومَعرفة الفرق بينه وبين الجّهالات والضلالات الضارّة. 

الوه الال أن ل ل كان تار ةا اف هونا سا لكان 
أطباء اليوتّان والإفرنج وفلاسفتهم الفلكيون من أعظم الناس إيمانًا بالله. 
والواقع شاهد بيّطّلان هذا القول وكَذِب من قاله؛ لما عليه أطباء اليُوئَان 
والإفرنج وفلاسفتهم من الكفر العظيم. وكذلك الأطباء والفلكيون من سائر 
مم الکفر والضلال. 


الوجه الرٌّابع: أَنْ يُقال: لو كان عِلم الفلك يبعث الإيمان ویزیدہ ويّدعو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢۲۹۰)ء‏ وغيره من حديث علي وَزَتََعَدَك وضعفه الألبانٍ في 
«(ضعيف الجامع» (۷۰). 


۶٣۱ھ‏ 5 روناي 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ رو 


إلى تعميق جُذوره في قلب الإنسان لكان الصحَابة يكت أحرصٌ عليه من 
غيرهم» فإنهم كانوا أحرصٌ على الخير» وتحصيل العلم النافع ممّن كان بعدهم. 
وقد كان بعضُهم يُسافِر مَسيرَةً الشّهر وأكثر مِن ذلك في طلب الحديث الواحد 
وكذلك التّابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة العلم والهدئ من بعدهم» فإنهم کانوا 
يسافرون إلى الأقطار لبّعیدة في طلب العلوم النافعة» ومع هذا لم يكونوا 
يشتغلون بعلم الفلك ولا ينظرون فيه. ولو كان فيه أذن مَنفعَة لَمَا كان الصَّحَابَة 
والتٌابعون وتابعوهم بإحسان يُهِمِلُوئه. 

ما قوله: وقديمًا قد قيل: إن أشدَّ الناس إيمانًا بالله هم علماء الطب 
وعلماء الفلك. 

فجوابه أنْ پُقال: لقد أخطأ من قال هذا القول الباطل طا كبيرّاء وأخطأ 
من اُودہ في كتابه مرا له: كيرت کلمة مرج مِن أيهم إن ولوت إلا 
كديا € [الكهف: .]٥‏ 

وهذا القول الباطل لا يصدر مِن رجل یَعلم ما يقول؛ لأنه يتقتضي تفضيل 
اا ل0 ےن E‏ لعا مي وف ادك 
الات رات رعلاف ا عله لون كان موق قال الله کا روي 


7 
4 2د ود مہ ہ سلس <-- ميو ل 


ت مع الذي أنعم الله علچم مْنَ اَلیٍِْْٹنَ وَالصِديِقَِينَ 
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ےہ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


زعمه الصّوّاف لكان يَجعل المُطيعين لله والرسول مع الأطباء والفلكيين. 


وقال تعالیٰ: #إوَالَذِنَ ءامنو باه وَرُسُإدہ أَوْلَِكَ 800" ٣ء‏ 9تت 
7 و ويه اک كنا نے ان ا ےآ ا 
۹ء والصدیقون هم أعظم أتباع الرُسل إيمانًا بالله. ولو كان الأمر على ما زعمه 
الصّوّاف لقال: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الأطباء والفلكيون. 


۔ 1 5 5 کر 2 
مس س یتشر سی سم بت زان 


ھدی ال هده تمده 4 [الأنعام: ۰ء ولو كان الأمر علیٰ ما زعمه 
الصّوّاف لكان يأمر بالاقتداء بالأطباء والفلكيين. 

وروئ الإمام أحمدٌ عن عمرو بن مُرَّة الجُھني تة قال: جاء رجل 
إلیٰ التب صَنَلََدََوَسَلَرَ فقال: يا رسول اللہ شهدت أن لا إلة إلا الله وأنّك 
ےت الحَمس» وأدَّيتٌ ركاه مَاليء وصَّمتٌ شَهرَ رَمضان فقال 
7" الله صا ييوسر: «مَن مات على ذلك كان مَع الین والصديقين 
٦‏ ب2 مه هكا -ونصب أصبعيه- ما لم د 17 


ورویٰ الإمام أحمد -أَيْضَا- عن معاد رک ا 27 ۾ أن رسول الله 


روسل قال: من قرأ الف آية فی سَبيل الله کیب يوم القیامة مَع الین 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/ 077) -ط: الرسالة- وغیرہ من حديث عمرو بن مرة رنه 


وصححه الأرنؤوط. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 
والصديقين والشهداء والصّالحینء وحسن أولئك رفيا إن شاء الله )(۱). 


ورویٰ الترمذي عن أبي سعيد روڪن 4 قال: قال رسول الله صا ايوسار: 
«التَاجِرٌ الصَّدوقٌ الأمينُ مع ان والصديقين الشهداء» قال الترمذي: هذا 


حديث ج 


ولو كان الأمرٌ على ما زعمه الصّوّافء لقال عن هؤلاء المذكورين في هذه 
الأحاديث: إنهم يكونون يوم القيامة مع الأطباء والفلكيين. 

وإذا علم ما ذكرنا من الآيات والأحاديثء فليُعلم -أَيْضَا- أنه لا خلاف بين 
المسلمين أن أعظمَ الناس إيمانًا بالله الأنبياء ثمّ الصّدّيقَونء ثم الناس بعد ذلك 
متفاوتون في كثرة الإيمان وقليہ. والأطباء والفلكيون المُنتسبون إلى الإسلام هم من 
آل الات حا رالمان کنا لا يقترن عن متت خارف وكير اعرالف. 

وأما الأطباء والفلكيون مِن غير المسلمين فهم مِن أكفر الناس. أما أطباء 
اليُونان وفلاسفتهم الفلكيون في قديم الدهر فكانوا مشركين يعبدون الأصنام 
والکواکب. وأما أطباء الإفرنج وفلاسفتهم الفلكيون فهم ما ب بين دَهرِيّ وعابد 
صلیب. فأ إيمانٍ بالله عند هؤلاء الإفرنج وأولئك اليُونّان» فضلا عن شدة 


(A مع‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۷٣)ء‏ وغيره من طريق سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه مرفوعًا. قال 
الآلباني: «منكر». انظر: «الضعيفة» (/0701). 

(۲) أخرجه الترمذي »)١١١9(‏ وغيره من حديث أبى سعيد الخدري 'وََلْنَدَعَنَةُ. قال 
الألباني: «صحيح لغيره». انظر: (صحيح الترغيب والترهیب» (۲/ )۳٤۲‏ (۱۷۸۲). 


ود ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
الإيمان التي تفوق إيمانَ الرُسلء فضا عن غيرهم من الناس؟! وإِنَّه لِيَصْدّق 
۵ الصراف قر لاا ٠‏ 
لقد کان فی الأعراض سَئْرٌ جَهالّة 2 عَدَوْت بها ین أشهّر النّاس في البَلّد 
رس لوي سن الإفرنج الإيمان بالجبت والطاغوت؛ 
لِمَا في كثير من كلامهم دن اط اب رس E‏ 
المغيبات من الأجرام العُلوية وغيرهاء وقد ذكر الصَّرّاف في رسالته شيئًا كثيرًا 
من دعاويهم الكاذبة في ذلك» وقد نهت عليها في مواضعهاء ولله الحمد والمنة. 
ومن کانوا كذلك فالمُطابق لأحوالهم على الحقيقة أن يُوصفوا بشدة 
الإيمان بالجبٔت والطاغوت: لا بشِدَّة الإيمان بالله. 


اا 


وام ما قوله : لأهم یرون من عجائب صنع الله ما لا يراه غيرهم. 


فحوابه أ يقال : : إن رؤية أعداء الله من الأطباء والفلكيين وغيرهم من 
بس سم یج ری ری 
ہےر ام صح۔ے بر رص ردو ۔ 7 هه 0 1 کے کر ص مچے 
وما تعن لبت والن در عن فوم لا ومو 4 [يونس: 1٠١١‏ وقال تعالیٰ: وقد 
دران ل 0 شر 2 و ان وألا هم فلو 2ھ ور لا اس 1 ا کو۔ ان َّ 
2-7۷ وو 
5 هم 


۷٠ 


١ 


سر ت وو ب >t‏ ح2 روح 


یوت يا وک کن لا مغو يبا وليك کال بل هْ 


مر 


اللو # [الأعراف: 179 ]. 
وأما الأطباء والفلكيون المنتسبون إلى الإسلام فانتفاعهم بما يَرونه من 


3 


جموع مؤلفات التوبجري ج/ ١‏ چو 
سام کم :الله أذ رق ا غرف ن الا وال عل ذلك ماک 
عليه من الٹھاؤن ببعض المأمورات» ولاسيما الصّلاة وارتكاب كثير من 
المنھیات؛ ولو كان إیمانہم قويًا لكانوا يحافظون علیٰ فعل المأمورات» 
ويبعدون عن فعل المنهيّات. 


وقد اذریٰ أبو الأعلى المَودودي وعلى الطنطاوي لمؤازرة الصَّدَّاف» 
وتأييد ما شره من الأقوال الباطلة» فصّارًا شَرِيكَيْن له في کل ما َشرَه في كتابه مما 
بر ا ات لول الكتاب رالٹھ سام 


ے ہھم مل 29 کے روص هم < لا 


وقد قال الله تعالئ: ٭ لِیحَیلوا أَورَارَهُمْ كاملة يوم ية ومن أَورَارِ 
1ے قا تو ترما 2027 ترك کرم e‏ 

وی «(المستد) و(صحيح مسلم) و(السنن): عن أبی هريرَة 727 ارس 
لله موس قال: ان دَعَا إلى ثُدیٰ کان له مِنَّ الأجر مل أجور من َبعَه لا 
يتمص ذلك من أجورهم شَينَاء ومن دعا إلى ضلالَة كان عليه من الإنّم مل آثام من 


تبه لا نقص ذلك من آثايهم شَيئًا) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحید(١).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) ومسلم ٣٤(‏ ۷٦۲)؛‏ والترمذي ٤(‏ ۷٦۲))؛‏ وغيرهم من حديث 


ےم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


قال ا «سَواء كان ذلك الهّدى أو الصّلالة هو الذي ابتدأه أم كان 

ت مَسبوقًا إلبه)(١)‏ . انتھیٰ 

ورّوئ الطبرانی وغيرّه من حديث ابن عباس 'وَدَزَنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله 
صأإل : امن أَعانَ ظَالِمًا ببَاطِل يحص به حَقًا فقّد بَرئ مِن ذمة الله وذمّة 


ول 
ولقد أحسّن الشاعرٌ حَيث يقول: 
ذه بّالرّجالٌ المُقتَدى بفِمَالِهِم 2 والمُكِرُونلكلأَمرِمُكَر 
يقبت في کپ ؛ مسوم بعضَاليَدفْع معورٌ عَن يعور 
فأما المّودودي فقد ابتدأ كلامّه بإطراء الصَّوّافء ومجاوزة الحَدٌ في 
مدحه» وقد أنكر ایی مهمه على المدّاحين وأمر أن يُحنى في 


وُجوههم 20 وقد ذكرت الأحاديث في ذلك قريبًا عند ذكر مَدح 


۱ 1 1 کب رم 
أبي هريرة رنه 


.)۲۲۷ /۱٦( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۱۱/۳) »)۲۹٤٤(‏ و«الصغير» )١٤١ /١(‏ 
«(YY £)‏ وغیرہ من حديث ابن عباس تلع ھا وصححه الآلباق ف (الصحیحة) 
.)٦١٢١(‏ 


EOE SECO 3‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 
وني كلامه -أَيِضَا- أخطاء كثيرة سأذكرهاء وأَبِعُهَا بالرد إن شاء الله تَعالیٰ. 
فين أخطائه: قوله في رسالة الصواف: إِتھا قيّمَة. 
والجواب أنْ يُقالَ: هذا كلامٌ لا يصدر إلا مِن رَجُل قد الْتَبَسَثْ عليه 
الات رس انا قور الح ےھت ھت 
قيمَة» وهو قد حشاها بِتَخَرّصات الإفرنج وظنونهم الکاذبة ورَجُوهم بالغیب 
عما لا يَعلمونه؟! وفيها -أَيْضَا- الشيء الكثيرٌ من القول على الله وعلئ كتابه 
وعلئ رسوله صََإلتُعِوَِمَل وعلئ المسلمين بغير علم. وفيها -أَيُضَا- - تعظيم 
أعداء الله تعالیٰ من الكفرّة الفجرة والمُبالغة في الثناء عليهم والدعاء لهم 
ER 7‏ 

فھی بلا سك رسال تھور وجَھُل وضلال» ومن اسْتَحْسَتّھا ورأئ أنها 
رسالَة قَيّمة فأحسَنّ الله عَزاءه في عليه وعقله. ولقد أحسّن الشَّاعِرٌ حيث يقول: 
بُقضئ علیٰ المَرءِ في ایام محتته حتیٰ یری حَستا ما ليس بالحَسن 


Als.‏ ے صر و 
و سسلته 


وأحسَنٌُ من هذا وأبلّغ قول الله تعالیٰ : #ومن يردا فِتلته. فلن تمللكت 
له مرك آله سی گا 4 [المائدة: .]4١‏ 

ومن أخطائه -أَيْضًا-: قوله في الصّوّاف: إِلّه أقام بمكة ليلم رسالة 
الإسلام 2 مشارف الأرض ومغارہہا. 


والحواب أن بُقال: سن الأمرٌ كما زعمه المودودي» فان الصَّوَّاف لم َقَمْ 


7 ذيل الصواعق لحو الأباطيل والخوارق 


0 2ے 2 ل وت کک : ed‏ رہ 
بمَكة ليبلغ رسالة الإسلام في مشارق الأرض ومغارہاء وإنما أقام بها ليأخذ 
اث نات الضكتمة لا غير. 

ويُقال -أَيْضًا-: إن الصّرّاف لم يبلغ رسالة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإنما بلّْ فيها ما يحالف الكتابَ والسّنْةَ والإجماع من تَخَرّصات 

أ طہ رھ ع ک4 71 0 

فيثاغورس اليوتاني» وتخرّصات أتباعه من فلاسفة الإفرنج المتأخرين» وظنونہم 
الكادية. ورَجمھم بالغيب عن السموات والأرض 00 والقَمّر والنجوم. 
فهذا هو الذي نشّره الصّوَّاف وبَثهُ في مشارق الأرض ومغارہہاء وقد قال الله 


لا 


تعالیٰ: ل يلوا أَورَارَشُمْ كامة بوم يكم ومن اوذار لذ ضلوتهر 
E‏ ما روک )€ [النحل: .]٥٢‏ 

ومن أخطائه: اا ف إن لی و ون کات اھ گال ن مر 
آياته عن الأمور الكونيّة لم يره ليعَلَّمَ الإنسانَ عِلمَ الطبيعة. وإنما ورّد لَلَیْتَ 
نَظْرّ الإنسان إلى ما في آيات الله الكونية من دلائل قاطِعة وحجَج دَامِعَة على 
توحيدٍ الله تعالیٰ والبّعث بعد الموت. | 

والجواب أنْ یُقال: إن الله تباركتعَال هو الذي خلق العالمَ كله علوي 
وسُغليہء وأودَع فيه من عجائب قدرته وبديع إتقانه ما أودّع» ولیس شيء من 
ذلك من فعل الطبيعة كما يَزعمه أهل الجهل بالله. وإذا لم يكن شيءٌ مِن ذلك 
ين فعل الطبيعة» فأيّ لم يتعلّق بها أو يُنسب إليها؟! 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 7 9 

O 7 +0‏ عن لاس الكو ME‏ 
Ea‏ الهو الف ماف ضر ال 

وبما ورّد في كتاب الله بعال عن الأمور الكونية يستدل المُسلمُ على 
عظمة الخالق جَزََّلَالْهُ وعَظيم إنعامه على خلقه» حيث سخر لهم ما في 
سراف وان اا :ون دك نکر ال م واي ران داي 
لقيام معايش العباد ومصالحهم. 

وقد جُعل المَودُودِيٌ هذه المُقدّمةَ التي ذكرنا عنه تمهيدًا لمَنع الاستدلال 
على جرّيان السّمس ودورانها حول الأرضء بالآيات التي فيها التَص على 
جانا وطلوعها ودلوكها ونراورها وروا وأن الله يأتي مها من المشرق. 
وأنها تجري لمستقڑھا الذي أخير عنه 7 اللّه صأَل علو وسار في الحديث 
الصحيح عن ابي در جََإِِلعَنة؛ لمنع الان اہ فا نال رض 
وثباتها ہما أخبّر الله به من إلقاءِ الرّواسي فيهاء وجَعلها أوتادًا لھاء وهذا خطأ 
كبير. وكيف يترك الاستدلال بكلام الله تعالیٰ علیٰ جریان الشُمس حول الأرض 
سعد E‏ الله وظنونهم الكاذبة علئ سکونہا وثباتهاء أو ما يزعمه 
بعضهم من دورانہا على محورها؟ ! 

وكيف يترك الاستدلال على سكون الأرضء وثباتها بما أخبر الله به من 
إلقاء الرواسي فيهاء وجعلها أوتادًا لهاء وجَعلها قرارًا للمخلوقات. ويستدل 
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عل دورانہا حول نفسها وحول الشمس بتَخَرّصات أعداء الله وظنونهم 
الكاذية؟! قل ل انش آعم آ کت ا و سی 
بے و ہے ٤‏ ا 
ا ِب [الملك: )]٤١‏ ٭ اتہعوأ مآ نر مُنریہ ولا تلبعواً دوي دلي يلا قليلا 
8022-0 ¢ [الأعراف: ۲۳]. 
ولا يُعرض عن كلام الله والاستدلال به علیٰ ما أخبر الله به عن الأمور 
الكونية» ويرئ أن الحقٌّ فيما زعمه أعداء الله من تَخَرّصاتهم وظنونہم الکاذبة إلا 
من هو مُصابٌ في دينه وعَقله. اللهم إنا نعود بك مِن رَيْْ القلوب وانتكاسها. 
ا 
إيمانه بالله 5 0 ولأجل ذلك لم صرح القرآن بصورة 5 8 
5 :. 3 ۱ َ ع و 5 2 
من اياته بدوران اللارض ونوت الشمس؛ أو بوت الارض وجريان الشمس 
حولها. 
والجواب أن بُقال: أما العُلوم الصحيحة من علوم الإنسان. فإن القرآنَ لا 
يُصادِمُهاء وإنما پُصادِم الأقوال الباطلة والتّخَرّصات والظنون الكاذبة. 
ومن الأقوال الباطلة والتَّخَرّصات والظئون الکاذبة التي يصادمها 
2 2 ۔ 57 ا 
القرآن ويشهد ببطلانها: ما زعمه فیثاغورس اليُونَاني وتبعه عليه آهل الهَيْئة 


الجّدِيدة من فلاسفة الإفرنج المتأخرين» وما تخرّصوه في قولهم: إن 


ع أ أ 55 رواوہ 


الف ادو نالا دوا لیا 


والسّنّة -أَيْضَا- تصادِمٌ هذا القولّ الباطل وتشهد ببطلانه. 


وفك دكرت الآدلة الكفيرة هن الكنات وال عل ات الارض 
وجريان الم حولها في أول «الصّواوق القّدیڈاہ كراج متا 
وذكرت -أَيْضَا- إجماعَ المسلمين» وأهل الکتاب على القول بوقوف 
الأرض وسكونباء فليراجع -أَيْضًا-. 

ومن الأقوال الباطِلة التي يُصادمها القَرْآن والسّنّ: إنكارٌ أهل الهَيْئة 
الجّدِيدة وأتباعهم من العَصرِیٔین وجود السموات السبع» ورّعمُھم أن سَعةَ الَو 
2 او اي ا ارين راتان ال کو ذلك من ارف 
الباطلة التي يُصادمها القَرآن والسّنّ. وقد ذكرثٌ في «الصواعق السديدة» تسعة 
عشر مثالا منهاء فَلْتَرَاجَعْ مُناك. 

وقد ذكّر الصَّرّاف في رسالته التي وافقه المودودي عليها شيئًا كيرا من 
تَخَوّصات أهل الهَيّئة الجَدِيدة وأتباعهم في الأرض والسموات والشمس والقَمَر 
راتس رح افو علوم اسان لكي تاب اقرز ل ظا a‏ 
رل رف تیڈط كل هان د هات هاا رھ ال 
والمنة. وني كل مَوضع من تلك المّواضع رذ على المودودي في زعمه أن القرآن لم 
يتهج لذكره أسلوبًا يصطدم مع علوم الإنسان في عصر من العصور. 


ود ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


وَأنَا قوله: إن القرآن لم يُصرّح بصورة قاطعة من آیة من آياته بدوران 
اع رنوت الس 

فجَوابه أنْ بُقال: هذا صحیحٌء فليس في القرآن ما يدل على دوران الأرض 
رثات امس اھ 

وقد استدل الصّوّاف وغيره من العَضرِیّین على ما زعموه من دوران 
الأرض بآیات زعموا أنها تدل على ذلكء ولا دليل في شيء منها على دوران 
الأرضء ولكنهم تأولوها على غير تأويلهاء وذلك من الإلحاد في آيات الله تعالیٰ 
وتحريف الكلم عن مواضعه. وقد ذکرت ما استدلوا به من الآيات والرّدٌ عليهم 
في «الصواعق الشّديدّة» فليراجَع هُناك. 

وأما زعمّه أن القرآن لم يصرّح بصورة قاطعة من آية من آياته بثبوت 
اض تح ات اھ لها 

فجَوابہ أنْ يُقالَ: هذا خطأ وقول بلا علم» فقد جاء اللّصریح بجريان 
الس ف خمسة مواضع من اران وصرح ى الا من سورة '(يسن) أن 
الشمس تحر یلست تھا رسان فور ذلك يان الحديك الصحيم إناشاء 
الله تعالى. وصرّح في آيتين أنها تسبّح في الفَلّكَ. 

قال الرٌاغب الأصفهاني: «السّبّح: المَرٌ السّريع في الماء وفي الهواء. 
۷۰۹۰9 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ تج ظا 
يحون ٭ الأنبياء: ۳۳]» ولِجَرّي القرس» نحو: #والسبحت سَبحَا # 
[النازعات: *]» ولسرعة الد قات في العمل» نحو: إن لكف التبَارِسَبَحَا طوبلا 4 
[المزمل: ۷]) انتھیٰ. 

وروئ ابن أبي حاتم عن الضْحًاك: #في فل بسَخُونَ * قال: 
0۳07 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَبْوِيَ-رَحِمهُ اللہ تعالیٰ-: بُرید أن لفظ 
المَلّك يدل على الاستدارة» وعلئ سرعة الحركة» كما في دوران فلكة المَغزل 
ودوران الرّحئا. 

وقال الشيخ -أَيْضًا-: ولفظ القّلك في لغة العرب يدل على الاستدارة 
قال الجّوهري: فلكة المَغزل سمّيت بذلك لاستدارتهاء والقلكة قطعة من 
الأرض أو الرّملء تستدير وترتفع على ما حولهاء والجَمْع فلك. وقال: ومنه 
قیل: فلك ثدي اللحاوية فاه وتفلّك: استدار. 

قال الشيخ: «قلت: والسباحة تتضمن الجّري بسُرعة» كما ذكر ذلك أهل 
اللغة26"©. انْتَهىا. 


وقال تعالئ: # وَسَحْر کم لسَّمْس وَالْمَمَرَ دكين € [إبراهيم: ۳۴] قال 


.)۲٦٢ انظر: «الرد على المنطقیین) (ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


ےچ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
اها الل الداب إذامة اگ رال الات 


وف هذه الایة أوضح دليل على أن الس خرف وتدور علیٰ الأرض 


وقال تعالیٰ: قال سی لَه ياق بِأَلشُمّیں مَِ آ 


اَلمَعرب هت الى کغی وال لا دى الوم الین ٭ [البقرة: .]۲٥۸‏ 


سے 


وئی هذه الایة رف لال فلخ قن الفح ودر عل الارض 

وتص نارود كال الہ طلوعها وغرودنا عذة انات مو الان 

> > کے 1 ۱ 7 ت 

وص -ايضا- على دلوكهاء وهو زوالها عن وسط السماء وعلیٰ 
تزاورها. وني كل آية ین هذه الآيات التي أشرثٌ إليها أوضَحُ دليل على جريان 
الشّمس ودورانہا على الأرض. وقد ذكرت هذه الآيات وغيرّها من الآيات 
الال عل سير الس ردرراہا غل الأرض یىی أول:«الصواعق اة 
ََتَراجَعْ هُناك. 

رھت + قات اكاك لے اقل عر alg NOC‏ 
فلتراجع -أَيْضًا- ففي كل ما ذكرته هناك أبلغ رَدٌ علئ المّودوديٌ في زعمه أن 
القرآن لم يُصرّح بصورة قاطعة من أيةٍ من آياته بشوت الأرض وجریان 

0 44+4 ۹ٰٰٰٰ٘ ا 0 ل عل ب الاي 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 8 


رس انها فا ل یو و کر تال جا نات ا تھا 
وقد ذكرتها فی «الصّواعِق الشَّديدَة»» فلتراجع -أَيْضَا- ففيها أبلغ رَدّ على 
المودودي في زعمه أن القرآن لم يصرح بصورة قاطعةٍ بثبوت الأرض وجريان 
الشمس حولها. 
وما صرح به الب صََلتهعَكَهِوَمَل فهو مما صرّح به القرآنء قال الله 
تعالیٰ: ٭ وَمَاينطِقُ عن اوی © ان هو الافی يوحن )€ [النجم: ٣-٤]ء‏ وقال 
تعالئ: لوَأََلَآإَكَ ڪر لبن ناس ما نل إل ولعَلَهُمْ يتفَكرُوت 4 
[النحل: .]٤٤‏ 
وقد ذكرت في «الصواعق راہ وناك إجماع المسلمين على القول 
بؤؤقوف الأرض وسكونهاء وإجماعٌ المُسلمين حَُجَّةٌ قَاطِعَة لقول الله تعالى: 
ومن نْسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الْهُدَى ویتیع عبر سیل الْمُؤْمِينَ نول ما 


محل 
یہ کہ ص حر مم جہ ٠‏ 


ول رن جه وسات مف € 1ا59 

ومن أخطائه -أَيْضًا-: قولّہ: أما قولّه تعالیٰ: # ولش رى لِمُسَتَفَرٌ 
آ4 [یس: ۳۸] فليس معنیٰ ذلك أن اعت تدور حول الأرضء بل معناه أن 
الشمس ساريّة إلى مُستقڑھا الذي لا يعلمه الإنسان. وهذا المّدلول لا يُعارضه 
عِلمٌ الهيئة في العصر الحاضر. 


والجواب أن يُقالَ: إن النبيت صََلَلاَلََدِوَمَلَر قد فشر هذه الآية الكريمةً في 


7ع“ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الحديث الصحیح: فلّم يَدّعَ لقائل مَقالا. 
فروئ الإمامٌ أحمد والشيخان وأبو داود الطيالسي والترمذي: عن أبي ذر 
ينه قال: قال رسول الله ةيسام لأبي سے ت ا 
«تدري آينَ ا ا قلت الله ورس أعلم. قال: «فإنّها تذهب حتیٰ تَسحد 
نَحتَ العَرش» فتستذن» فيُوْذنْ لھاء ويُوشك أن تَسجدَ فلا بُقبّل منهاء وتُستاذن: 
فلا يُؤدّن لهاء يُقال لها: ازجعي من حيث جئتِ» فتَطلّع ِن مغربھاء فذلك قول 
2 لِك تعد المي زَالْلیم # [يس: ۳۸]) 


هذا لفظ البخاري. وفی رواية مُسلم قال: ثم قرا فی قراءة عبد الله: (وذلك مستقر 


الله تعالیٰ: 0 والس ری لِمَسَتَمَر لها 


لها). وللترمذي نحوه» وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 
وی رواية لمسلم: أن رسول اللہ صأا اووس قال يوما: «(أتدرّون ين 
E‏ سا کا تا 
إلى مُستَقڑھا تحتَ العرش. فتَخِرٌ سَاجِدةٌ فلا تزا كذلك حتیٰ يُقال لها: 
يديه موي ووب د 
تنتهي إلى م مُستقڑھا تحت العرش» فتَخرٌ ساجدة ذ فلا تَرَالُ كذلك حتیٰ يُقَالّ 
١‏ 20 0 3 ٍ2 2 1 15 
لها: ا لقي التي دو سیت جه درج شی طاقن ين سید ف 
تجري لا يستنكرٌ الاس منها شين حت تا تن تنتھی إل م مُستقڑھا ذاك تحت العرش: 
فيقال لها: ارجعي» ازتفعي» أصبحي 7 من مَغربك» فتصبح طا من 


کو 


مَغربھا١ء‏ فقال جح اللہ ااه تسار : (اَندرُون می ذَاكُم؟ ذاك حين لا يَنفعٌ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »سورج 


رو سم ص 0 
6 


تفسًا إِيمَاتھا لم تَكُنْ آمَنَثْ من قَبل أو کَسَبّت في إيمانِها خَيرٌ خيرًا). 


وی هذا الحدیث الصحیح أوضح aE‏ نا 
على الأرضء وفيه التصريح بأنها تنتهي إلى مستقڑھا تحت العرش كل لیلة 
اسرد جو تو بای حتیٰ إذا كان في آخر الزّمان 2 
الطلوع من مغريها. 

وفيه رد على المودوديٌ حيث زعم أن الشُمس سارية إلى مستقڑھا الذي 
لا يعلمه الإنسان. يعني أا لا تزال سَاریة إلیٰ مستقڑھا ولم تصل إليه يَعدٌ. 
وكأنه ۔وَال أَعْلَمْ- قد اعتمّد على کلام العَصريين المفتونين بتَخَرّصات 
الإفرنج وظنونهم الكاذبة» فقد نقل الصّرّاف في صَفْحَةِ ٠۳‏ عن قطب أنه قال: 
«والثة يقول: إنها تجري لمستقر لها. هذا المُستقر الذي سنّنتھی إليه لا يَعلمه إلا 


هو سبحانه» و يعلم موعده سواہ) 007 


89-9 
ل امرت 


المودودي سد * بکلام 5 قطب. وهما ومن قال بقولهما من 
الَضرئین كلهم عيالٌ على فَلايفَة الإفرنج المتأخرين. فقد كر الصّرّاف عنھہ 
في صَفْحَةِ ۳۸ أنهم قالوا: إن النّظام الشّمسي يَنَهَبُ الفضاء نبا منَّجِهًا نحو بُرج 
هركيو ليس. 

وذكر -أَيْضَا- في صَفْحَةِ ٣٤‏ عن القّلكي الجاهل (سيمون) أنه قال: «إن 
الشّمس والكّواكب السّيّارة وأقمارها تجري في الفضاء نحو بُرج النسر بسرعة 


ہے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ٤ے‏ ٭ ٭ ٠٠٠»‏ 0010 
غير مَعهودة لنا على الأرض» يكفي لتصويرها أننا لو سزنا بسرعة مليون ميل 
يوميّا فلن تصل مجموعتنا الشّمسية إلى هذا البرج إلا بعد مليون ونصف مليون 
سئّة من وقتنا الحاضر». انتهئا هذيانه. 

وهذه الخ صات وَالظُن الکاذبة مَرقَوْدَةٌ يمنا أخير به اين هلوسر 

ہے اماه م إلئ ٠‏ مت ها فحت لوش كل ا وسُجودها حين تنتهي 

إليه واستئذانها في الطّلوعء وأنه يقال لھا: ازتقفعي؛ ازجعي من حيثٌ جئتِ: 
فتصبح طالعةَ ِن مَطلعها... إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره. 

وقد تقدَّم في أول الكتاب الجوابٌ عما لعلَه يُورِدُه بعص الناس على هذا 
الحديث ين کون الشّمس لا تزال طالعة على الأرضء ليجع مع الکلام علیٰ 
ما رّعمّه الصَّوّاف من حَركة الأرض. 

۶( یٰ۹ ا 

فجوابه أن يُقال: قد أخبر لني صََللدعَلْهِوَکَلر نی رواية مُسلم التي تقد 
ذِكرّها أن مُستقرّها تحت العرش» وأنها تنتهي إليه کل ليلة» فتَسجُد حینثذ 
وتستأذن في الطلوع. 

وئی (الصحیحین) و«مسند الإمام أحمد) : عن أبي در هَت قال ادال 
رسول اللہ صَأَلَندعكهِوَسَلَر عن قول اللہ تعالیٰ: # وش تر 7ی 


[یس: ۳۸]؟ قال: (مُستَقَرُمَا تحت العرش». 


٭- مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٣‏ 
وأا قولّه: وهذا المّدلول لا يُعارضه عِلمُ الهيئة في العَضْر الحاضر. 
نحوانه أن ان ها تاريله ا زان د ضاف سيمون و اتا 

من فَلايِفة الإفرنج الذي تقل عنهم الصاف في صَفْحَةٍ ۳۸ و ٣٤‏ ما تقل فهو 

كما قال: لا يُعارض جَھل الهّيئة في العصر الحاضرء بل يوافقه. وأما على 
التأويل الصحیح الثابت ع ان صيأ لعل من حديث أبي در رڪ ڪن 

فمدلول الآية يُعارض جَهل أهل الهيئة في العصر الحاضر ویّردہ. 
وقد قال الله تَعالیٰ: بت نت إن هو للا وی بی 4 

[النجم: ٣-٤]وقال‏ تعالیٰ: #وَأَنلنا| 2 يك آلییوکر لین لتاس ما بر 1 م عله 

کرو * [النحل: .]٤٤‏ 
وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن 7 يميه -رَحمة الله تعالیٰ -: (مَن فسّر 

رر مرو ہہ وبا يروي 

فر علئ اللو ملح في آياته» مُحرّفٌ للکلم عن مَواضعه». انْتَهئ217. 
وإذا كان المٌُخْالِفٌ لتفسير الصحابة والتّابعین مُتَصِفًا هذه الصفات 

الدّميمة؛ فالمُخالِفٌ لتفسير التب صََلثَلَيَهِوَمَل أولیٰ وأحرئ أن يكون 
و بب و : قوله: إن القرآن لم يُصرّح في آي من آياته بكؤن 


.)٢٢٢ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ (١) 


ہم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
الأرض ثابتةً ساکنڈ وكُونٍ الشمس دَاثرَةً حَولّها. 

والجُواب عن هذا الخَطأ قد تقدّم قریبًاء فليراجع 

ومن اکر أخطاته انا قر إن الاسآن فق الفرون الماضية كان دشر 
الرّواسي والأوتاد في طاق معرفته وحَسّب عليه بالأمور الكونية آنذاك. ويَحِقَ 
له أن ره يِفسّرّها اليو في ضوء ما اكتشفه من الأمور الكونية. 

وَالجَوابٍ عَنْ هذا من وجوه: 

أحذها: أنْ يُقال: إن العُلماءَ في القرون الماضية كانوا أعلمَ بالأمور الكونيّة 
من جَهلة العَصْرِيّين المفتونين بتقليد فَلاسِفَة الإفرنج والح على تخرّصاء 
وظنونهم الكاذبة بالنواجذ. 

وتفسيرٌ العلماء في القرون الماضية للرّواسي والأوتاد بما يقتضي وٌقوف 
الأرض وتّباتها هو التفسير الصٌحیح اده على ذلك لغة العرب. وهم إنما 
يَعتمدون في تفاسيرهم على ما جاء عن الب لهسم وعَن أصحابه - 
رضوان الله عليهم أجمعين- ثمٌ على ما جاء عن التّابعين وأئمّة العلم والھُدیٰ 
ِن بعدهم» ثمٌ على لّخة الرب التي تل القرآن بها. 

وأما العَصرِيُون فكثيرٌ ينهم قد جعلوا القَرآنَ مَلعبَةَ لهم يَتأوّلوه على غير 
تأويله» ويّحملونه على ما يُوافق تَخَرّصات الإفرنج وظنونهم الكاذبة. 


الوَّجْهُ الثاني: أنْ يُقالَ: إن تفسيرٌ العُلماء في القرون الماضية للرَّواسى 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
والأوتاد بأنّها وضعت علئ الأرض لإرسائها وتثبيتها يُنافي تفسيرٌ العَصرِیّین مِن 
أتباع أهل الهَيّئة الجَدِيدة وقولهم: إِنّھا إنما ضعت على الأرض لتَحمَظ عليها 
َوازنھا مع دورانها على نفسها وعلئ الشّمس. 

والذي بَظھر من كلام المّودودي أنه كان يذهب إلى تغليط الذين فسٌروا 
الرّواسي والأوتاد بأنّها ضعت على الارض لإرساتها وتثبیتھاء ويرئ أن 
الصّوابَ في قول العَضرِیّین الذين فسّروها في ضوء ما اكتشّفه لهم فَلاسِفَة 
الإفرنج المُتأخرون مِن الأمور الكونيّة. وهذه إخدئ الكبّر من المودودي؛ لما 
مخ علیٰ قوله هذا ين تَخلیط ال صَدعَِار وتغليط عل وابن عب 
رتش وغير واحد من التابعين» وكثير من أئمة المفسّرين الذين قرّروا في 
تفاسيرهم وفوف الأرض وثیاتہاء وأنّها قد أَرسِيّت بالجبال» وجُعلت الجبال 
أوتادًا لها. 

وقد ذكرت في الوجه الأول أن هذا هو التفسير الصحيح. 

والدّليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمدٌ والترمذي وغيرهما: عن أنس بن 
مالك رة عن الب صا هيوسم أنه قال: «لَمَا خَلَّقَ الله له الأرْض جَعَلَتْ 


ت 


َويد فحَلَقَ الجبال فَألِقَامَا عَلَيهًا فَاسْتَقَدَث2(0). 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامم» .)٦۷۷۰(‏ 


هل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج © © © © © di‏ 


وهذا في استقرار الأرض وسكونها. قال في «القاموس» و(شرحہ): 


«قَرٌّ بالمكان يَقِرٌ بالكسر والفتح» + قرارًا وقرورًا وقرّاء وتقرّة: نبت وسَكّن فهو 
اب کات وکنا وهو + بو 


وروی ابن جرير عن علي نة أنه قال: (لمّا خلق الله الأرص قَمصّت 
وقالت: تخلق على آدمَ ودب 7 على نتتهم» ويَعمّلون علي الخطاياء 
6ا فا نخان تمتها نا ترون ربا نالا و 


وروی أبو الشٌیخ عن ابن عباس نة نها أنه قال: (إن الجبال لتفخر على 
اعم لكي 
ال 5770072 خلق اله الا کی کلت حارقات گت إن 


هذه غير مقرَّة لخدا علیٰ ظهرهاء فأصبحت وقد 506 بالجبال» فلم تدر 


(۱) انظر: «القاموس المحیط) (ص ٤٦٦)ء‏ و«تاج العروس» (۱۳/ ۳۹۲). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١۱۸۹/۱۰ء‏ 47/715)» وغيره من طرق عن علي 
هَن به موقوفا. وحسن إسناده الحافظ في (الفتح) (۸/ ۳۸۵). 

4 أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (؟ / ۰ء) والفريابي في «القدر» (۷۷)ء وغيرهما عن 
ابن عباس نة 

)٤(‏ هو وهب بن منبه اليماني الصنعاني» أبو عبد الله الأَبّناوي -بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة بعدها نون- روئ عن همام أخيه» وغيره. وروی عنه عمرو بن دينار» وطائفة. 
ثقة» من الثالثة» مات سنة بضع عشرة. انظر: «تبذيب الكمال» (۳۱/ )٠٤٤‏ 
و«التقريب» (7/5/0). 


COAG Malls 
جموع مؤلفات التويجري ج/  چہرہے‎ 


الملائکڈ مِجَّ لقت الجبال'). 


ورویٰ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوّه. 

0 2 "سو ×۳ 

وکلامُ المُفسّرین في تفسير الرّواسي والأوتاد بأنها ضعت على الأرض 
لإرسائها وتثبيتها كثيرٌ مَوجود في تفاسيرهم. وقد ذكرت جَملةً ين ذلك في أول 
«الصّواعِق الشديدَة)» فَلْتَرَاجَمْ هُناك. 

وإذا عُلم ما ذکرنا فالمودودي بین خطتین لاد له من إحداهما: 

إما أن یقول بتغليط النبِتَ صََلَتَملَوِوسَبرَ حيث نص على استقرار الأرض 
َمّا ألقيت الجبالُ عليها. وتغليط علي وابن عباس يكتشي ومن ذُكِر بعدهم 
من التابعين» ومّن أشرنا إليهم من أئمة المفسّرين الذين قرّروا أن الرّواسي إنما 
ضعت علیٰ الأرض وجعلت أوتادًا لها لتثيّها وتمنعها من الحركة. 

وإما أن ترجع عن قوله: إنه د اس اتآ ا واس والار ان 
ضوء ما اكتّشفه من الأمور الكونية. وما قبله من الكلام الذي يُفهم منه تجھیل 


کی 


من فسّر الرّواسي والأوتاد بأنها وضعت على الأرض لإرسائها وتثبيتهاء وأن 
نطاق مَعرفتهم وعلمهم بالأمور الكونية كان قاصِرًا عن نِطاق مَعرفة أهل الهيئة 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (٦/۱۱)ء‏ واتفسیر البغوي» (0/ ۱۳))ء و«تفسير القرطبي» 
Ce)‏ 


و2 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
الجَدِيدة وأتباعهم ومقلديهم من جهلة الحَصريّين وعلمهم بالأمور الكونية 

الوّجْه الثالث: أن ما يَزعمه فَلاسِفًة الإفرنج ین اكتشاف حَركة الأرض 
واا فا ا وغل الي وها اه ادو ال كانت 
اافسں و موقن ار اله فكلّها تَخَوّصات وظنون كاذبة: #ظَلْمث 
شار بتي € انور: 114٠‏ وتسميتها ضوء! ین قب الحقيقة. 

ومن قال: اه ت لاان ان ر شيئًا من القرآن على ما يوافقها فقد 
فتح للمُلجِدِين باب الإلحاد نی آيات اللہ وأغرئ المُحرّ فين للكلم عن مواضعه 
على التحريف. 

وليعلم أن القولّ في القرآن بمجرّد الرأي حرامٌ شديد التحريم» وقد ورد 
الوعيدٌ الشديد على ذلك» كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي 
وابن جرير والبغوي: عن ابن عباس وََإَيَةعَنْهَا عن الي صَِأَلتَهعتَِوسَلَهَ أنه قال: 
امَنْ قَالَ في القرآن , بَأیه أو بمَا لا يَعلّمُ فَلَِبَوَأْ مَقعَدّه مِن النّار» هذا لفظ ابن 
تی وا کی ای ن س ا 


7 کم ے 1 7 و ير 
وروی الترمذي -أيْضاح- أبو داود وابن جرير والبغوي: عن جندب بن عبد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱))ء والترمذي (۰۰٥۲۹ء‏ ٢٥۲۹)ء‏ وابن جرير في (التفسیر) 


(۷۱/۱))ء والبغوي فی (شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وَلنَدعَنْها. 
وضعفه الألباني في «المشكاة» (5 ۲۳). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” 
الله البَجلي كته قال: قال رسرل الها تسا : ١مَن‏ قال في القرآنِ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ» قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: «وهكذا رُوي عن 

بعض أهل العلم من أصحاب النبِيَ صََللدلوِوَسَلَ وغيرهم انهم شدّدوا في هذا 
5200008 

وأما الذى ي زُوي عن مُجاهد وقتادة وغيرهما من آهل العلم أنهم فسَّروا 
القرآنَ فليس الظَّن بهم أنَھم 01,00 أو فسّروه بغير عِلم» أو من قبل 
گی وقد زوق نهم ها كد ل ضارما ثانا الي ت2 آا رک اس 

ثم روئ بإسناده عن كتادةً أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سَمعْتٌ فيها 
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ورو اا واف ع ماهد أنه قال تر كفت قرات قرافة الت 
مسعود لم احتّحٌ أن أسأل ابنَ عباس عن كثير من القرآن مما سألث( )»7 . 
انتھیٰ كلام الترمذي. 


وقال البّتغوي: «قال شيخنا الإمامٌ: قد جاء الوعيد في حق مَن قال في القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »23٠١ /٥(‏ وابن الجعد في «مسنده» (۱۰۳۱))ء وغيرهما عن قتادة به. 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ ۲۰۰)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٥۷(‏ ۲۸)» 
وغيرهما عن مجاهد به. 

(۳) انظر: (سنن الترمذي» )٠ /٥(‏ وامجموع الفتاوئ» )7”9/١7(‏ عن قتادة به 


E وإسناده‎ 


وي ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٠‏ ٭ ٠‏ ه. dv ٠٠»‏ 
برأيه» وذلك فيمّن قال من قِبّل نفسه شيئًا مِن غير عِلم. قال: وأما التفسير وهو 
الكّلامُ في أسباب تُزول الآية وضَّأمها وقِصّتهاء فلا يجورٌ إلا بالسّماع بعد توت 
ین طريق النقل۶۱(۱. انتھیٰ. 


وقد تقدّم قول شيخ الإسلام أبي العيّاس ابن 7 يميه -رحمة الله تعالىا-: امن 

فشٌر القرآن والحدیث وتأوله على ء در سے ہت کو خی 
فهو مُفتَر علیٰ الله مُلحد في آيات اللہ مُحرّف للكلم عن مواضعه). ا 

وقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن م الخطاب تھا َوَمَما من 
أعلم هذه الأمّة بكتاب الله تعالیٰ- يَھابان القول في A‏ كما 
نوف ناف لات -وهو الأعمش- ےش یں جم 

.سس يع يه ٤‏ 2 َع 7 

قال: قال مر ات 127 (اي ارض تقلنِي» واي سماء سی ادا 
سی سن 
بسمتری د الله تعالیٰ: ف 4 [عبس: ]"١‏ فقال: 7 تا 
تظلّني» وأيٌّ أرض تقلَنِيء إِذَا آنا قلت في کتاب الله ما لا أعلۂ۲۳()!۴, 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)517/١(‏ 


(۲) «مجموع الفتاویٰ) .(TE/1T)‏ 
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (۳۹)ء وابن أ شيبة في «المصنف» (1757/5) 


(۳۰۱۰۳)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۳۷۵)ء وابن جرير في «تفسيره» 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ” -595 
رود ألو فين + اھ ا كرو مد ہے 
عن أنس ََوَيِلَيْعَنْهُ أن عمر بن الخطاب ركه 271 عَنْهُ قرأ على المنبر: وف فكهدٌ وا ک4 
فقال: سم سے سے 
ا 


TI AT 


ب و ور بن ماجَهُ: عن حذيفة بن 
اليَمان رك تھا عن التب صا كلَِهَِسَل أنه قال: «اقَتَدُوا بالَّدین من بَعدِي: 5 


بكر وَعْمَرَا قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحّحه ابن حبان والحاكم 


2 


والڏهبي. وللترمذي 2 من حديث ابن مسعود رہ رضوالله: يتمعن عن الك 


(۷۲/۱)ء وغيرهم من طرق عن أبي بكر وِدَلنَُعَنهُ به» وأسانيدها بجملتها منقطعة. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن) (ص۳۷۵)ء وابن سعد في «الطبقات الکبریٰ) 
(۳/ ۳۲۷)ء وابن جرير في «تفسیره» (۲۲/ 01١١‏ ۱۲۳)» وغيرهم عن عمر رنه به. 
وأخرجه البخاري (۷۲۹۳) مختصرًا. 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲))ء والترمذي (٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (۹۷)ء وابن حبان في 
(صحیحہ) /۱٥(‏ ۳۲۷) (1405). والحاكم في «المستدرك» (۷۹/۳) »)٤٤٥١(‏ 
وغيرهم من حديث حذیفة ووَوَلَيَُعَنَهُ وصححه الالبانی في «الصحيحة» (۱۲۳۳). وقد 


أخرجه الترمذي أيضًا ٥(‏ ۳۸۰))ء وغيره من حدیث ابن مسعود رنه 


ميد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

ومن أخطائه -أَيْضًا-: قولّه: وإِنّ الله تعالیٰ لم يجعل إيمانّنا وعقيدتّنا 
مَربوطًا بعلم عَصر مِن العصور بحيث إذا تغيّر هذا العلمُ وتبَدّل اضطرٌ الإنسان 
إل أمرين: إما أن يُوْمِنَ بالله تعالئ ويُنكِرَ صِحَّةَ العلم. أو يكفْرٌ باللو تعالیٰ 
ويُوْمِنَ بصِحَّة العلم. 

والجواب أن بُقال: هذه إحدئ الكبّر مِن المّودودي» حيث قرّر ما بُھذو به 
جهلة العصريين من خُرٌيّة الفكر» حتیٰ فيما يتعلّق بالإيمان والعقيدة. وهذا 
الل آطل اناظل 

والحق | أن الإيمان والعقيدة مَربوطان بعلم العَصر النبوي» وهو عِلمُ 


ل 


الکتاب والسنة مسر یتغیّر ولا يتبدّل إلى يوم القيامة. قال الله 
کاو ےکی کت ا ل کول کے مھ الک 
لیے اس ۰ وقال تعالیٰ: # أتبِعُوأ 7 80 


كرك اون ا 5ا2 کرت رات اران ال کا كان ل 


ديو 3 کب 


راف من إِذا قضی الله ورسوله: ا ےت هم الخيرة مِنْ أَمَرهم ومن يحص الله 
ورسواد َه فْقَدَ صل صلا مَبِدِمًا € [الأحزاب: .]۳٣‏ 


ا 


وما جاء في الكتاب والسّنّة من الأدلة على ثباتِ الأرض واستقرّارها وأجمع 
المسلمون عليه لا يتغيّر ولا يتبدّل إلى يوم القيامة. ومن قال بخلاف ذلك فقوله 
باطل مردود عليه؛ لمُخالّفته للأدلّة الكثيرة من الكتاب والسُنَة وإجماع المسلمين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وكذلك ما جاء في الكتاب والسنة من اورظن عله گت اجس 
ودُؤُومها في ذلكء وأن الله سخرها لخلقه تأي مِن اتتقرق كل يوه وتغرّب في 
كفرعي كل :ذلك لأ عن را تن ھت یی ا :ومن :فال يقلات ذلك 
فقوله باطل مَردود عليه؛ لمُخالفته لنصوص الكتاب والسِّنَّةَ وما كان عليه 


الامو ق اقم اهر وا سوق من شد فتهي فى ول ال مان ال ر 
من أتباع أهل الهَيئة الجّدِيدة. 

- N یپہبہ‎ +١١١٣ لضن‎ eS 
بالمصابيح» وهي النجُوم. وفي الآية من سُورة الصّافات: © انا رسا الما ألدّيا‎ 
فهذه اض لا تتغیّر ولا تتبدّل إلى يوم القيامة.‎ ]٦ َة الكركب 4 [الصافات:‎ 
ومن قال بخلاف ذلك من فلاسفة الإفرنج وأتباعهم من العَضْرِيّين الذين‎ 
یزعمون في أبعادٍ الكواكب ومقادير أجرامها ما يزعمون. فأقوالهم باطلة مَردودة‎ 
عليهم؛ لمُخالْمَيِھا لنصوص القرآن.‎ 

رکالت ما حاف لی اگانے وال سے التصبوضى الک عاج نات 
السموات السَّبعء ون السَّمَاء بناء وسّقف مَحفوظ مَرفوع» وَأنَھنٌ شِداد وأن 
ونا وج عن 7 ذلك لايد رول حدس ہج ات رسن فال 
بخلاف ذلك من فلاسفة الإفرنج وأتباعهم من العَضرِيّین الذين يزعمون أن 
السَّمّاء ليست بنا وإنما هي فضاءٌ وجو سَعنّہ غیژ مُتناهية» فأقوالّهم باطِلةٌ 
مردودة عليهم؛ لمخالفتها لنصوص الکتاب والستة. 


سک" ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وكذلك ما جاء في الكِتّاب والسنة اض ظفل اا ده 
الشمس والقمر فهي لا تتغیّر ولا تتبدّل إلى يوم القيامة. ومن قال بخلاف ذلك 
وزعم أن هناك کی گا وأقمارًا متعددة فقوله باطل مردود عليه؛ لمخالفته 
لنصوص الکِتّاب والسنة. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة مما قامت عليه الأدلة من الکتاب والسَنةَ 
وقال أهل الهَيئة الجّديدة وأتباعهم بخلاف ذلك؛ وقد ذكرت ججملة منها في 
«الصواعق الشَّديدَة) ومنها کثیر مُفرّق في هذا الكتاب. 

والمقصودٌ ههنا: بيان أن الأدلةَ مِن الکِتاب والشُنَة والإجماع لا تتغیّر ولا 
تتبدّل إلى يوم القیامة وان التي تتغير وتتبدّل في كل زمان هي الآراء 
الات ضات رھ" الکادر کان اللہ تعالیٰ: ولا راون تلفي د الا من 


ور ر د 


رجم ربك وَلِذلِكَ حَلَقَهُمٌ 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

قال البغوي: اہعناہ: لكن مَن رَحِم ربك فهداهم إلئ الحق؛ فهم لا 
۶۴ آهل ا ن البح فقون 
فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف72١2.‏ انتهی . 

وإذا علم هذاء فالواجبُ على المسلمين اعتقادُ ما جاء في الکِتاب والستة 


وما أجمع عليه المسلمون. ا ذلك من أقوال الناس وآرائهم 


.)۲۰٢ /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


وتَخَرصاتهم وظنونهم الكاذبة وراءً الظھر. 
وقد سس تبات أل یس سر سی 
سن سس شس سر ہس من أكبر الخطأء ومن 


ہے ےن 00 0000007 2 ت ر ص ص 2 ہے ہے 
وضلال» وقد قال الله تعالیٰ: لمرو يوري ا عي 
یی من آل سينا ۵ فاعرض عن ن کول عن وا واز مره 


سے کے ر 
ہے کر ہے ک رر عر کے C+»‏ ہے ہک ره گے 


ذلك مبَلعْهم من العا إِنَ ريك هو أَعَلَم پمن صّلعن سیل وهو أعَلَر بن أهَتّدیٰ )4 


[النجم: 0-174]» وقال: #وما دیع ا رر ادا 98 کاب لق کنا ان 
عل يما نما رت او (٦‏ وقال تا ون تیلع اسر کر من ف ادر 


ري ج 


يلوک عن سیل الو إِن يَكبعُون إلا لطن وَإِنْ ہم لا خرصو © ان ويك ہو 
أعَلَمْ مَن يِل عن در یکر آعم بيت 405 [الأنعام: ١٦١۱۱۷-۱]ء‏ وقال 
تعالیٰ: فل هل یندم من علي تر جوه کنا ا می تی ان نس إل 
خرصو € [الأنعام: .]۱٤۸‏ 

وما قولّه: إن الإنسان يضطرٌ إلیٰ أمرين: هما أن يؤمن بالله تعالیٰء ويُنكر 
صحة العلم, أو يكفرٌ بالله تعالیٰ ويوْمِنَ بصِحّة العلم. 

فجوابُه أنْ يُقالَ: قد ذكرنا أن تحَرّصات أهل الهَيّئة الجَدِيدة وظنوتهم 
9:0001 ض رسس رھ ر خرن السك وم راقاس 


,25 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


جِهْلٌ وضَلالء ولابْدَ إِذَا ین أَحَدِ أمرين: 

إما الإيمان ہما جاء عن الله تعالیٰ ورسوله صَأَلَلثعَلِيَهِوَسَار وَرَدّ ما جاء عن 
أهل الهَيْئة الجّدِيدة من الجهل والضلال. 

وإما الإيمان بالجّهل والضلال: ورد ما جاء عن الله ورسوله صَأَلدَهعَلدَهِوْسَمَ. 

فليَحْتَر المَرءُ ما يناسِبه من إحدئ الخطتين. فأما الجَمعٌ بينهما فعَيْر 
ممكن 

57 و 0 

راما قوله: فإذا كان الإنسان القديمٌ مُسِلِمًا صحیح الإسلام على رغم قوله 
بثبوت الأرض» كذلك لا شكٌ في صحة إسلام الإنسانِ الحاضر على اعتقاده 
بدوران الأرض. 

فجوابه أَنْ يُقال: إذا كنت لا تشك في إسلام مَن يقول بدوران الأرض» 
فغَيرّك قد يشك في إسلامه» ولاسيّما إذا قامت عليه الحُجّة بأن بَلَمَْهِ الأدلّة الدَّالّة 
على سُکون الأرض واستقرارهاء وبَلَعه إجماعٌ المُسلمین على القول بوقوف 
الأرض وسكونها مقصورة عل المخالفة والعناد. فهذا قل يشك ٤‏ إسلامه؛ 


لقول الله تعالیٰ: ٭ ومن ياق الرسول من بعد ما بين له الْهدَى ویتیع عبر سیل 


عل 
ے سے سے ہے رص 


دي م م رسا تل الي <+ سس 
لْمَوّمِيِينَ نولو ما تول وَنْصَله جهتم وَسَآءَتَّمَصِيرا ٭ [النساء: .]١١١‏ 


5 ت و 7 ۰ 7 KI‏ . 5 
وقد صرّح بعض المحقين بتکفیر من يقول بحركة الأرض ودورانہا. وقد 
ذكرت ذلك 2 «الصّواعق السَّديدَة) بعل دكن الأدلة العئة لعقليّة عل ثبات الأرض 


UGA lils 


واستقرارهاء فليراجَع هُناك. 


وَمَا وت او ا ای واف 
تخراہ أن قال باھغرت لے مر الموافقة عل ال ضات 
والظنون الكاذبة التي تخالِفٌ مَدلول الكتاب والعُنَة وإجماع المسلمین. وإنما 


يَعودٌ وَبَالْ هذه المُوافقة عليك» قال الله تعالیٰ: # يلوا أوزارهم کامِلد يوم 


سے 
مم و 


مب ,رہ سے 0 و 9 ا E‏ 0ے 20 
القتمو وین اوزار الت یضلوتھم بِعَيْرٍ عار الاساء ما زروت 0 


حمر ت مم 


[النحل: درا 


وأمًا علي الطّنطاوي فقال في تََريظِهِ لكتاب الصاف ما نَصّه: 

«أخي الأستاذ الصٌوٗاف: رحبت بما سَمعت عن عزمك على طبع ما كتبته 
في موضوع دوران الأرض لا لان فيه ردًا على مقال الشٌیخ الجّليل ابن بازء بل 
لن أعداء الإسلام انل ذلك الْمَقال: فقوا عليه تعليقات ملأت الصٌحف 
الأوربية والأميركيةء نالوا فيها من الإسلام بالبَاطلء فو جب الدفاعٌ عن الإسلام 
0 أذ الدئ کال ی ابر ا ای له فک کون له فون عم عفن 
الخلماء» ولكنه ليس حكم الإسلام القطعي في هذه المسألة. وجمهور علماء 


کے ہد ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
المُسلمين في جميع أقطار الإسلام على خلافه». 

والجوابُ أن يُقال: أما استغلالٌ الأوربيين والأمريكيّين لمقال الشيخ 
اس ات 0 عليه في صُحُفِهمء ونيهم من الإسلام بالباطل فغير 
مُستنکر منهم؛ لأنہم الأعداء الأَيِدًاء للإسلام وأهله. وأبغض المُسلمين 

مَن يتكلم 0 ويتصدّئ لتصره والب عنهه ولذلك قامت قيامَتهم 
من أجل مخالفة مَقال الشيخ ابن باز لتَخَرّصاتمهم وتَحَرّصات أسلافهم من 
أهل الهيئة الجّدِيدة وأتباعهم. وقد وافقهم هذا المسكين وأخواه الصَّوّاف 
والمَودودي» فقاموا في صف أعداء الله يُناضلون عن تَحْرٌصاتہم وظنونهم 
الكاذبة. وهذا مما يُحبه أعداءٌ الله ويَرصَون به. فلَيَهتَكَ أيّها الطنطاوي. 
ولْيّهن أححویيك رضوان أعداء الله عنكم. 

وهؤلاء الثلاثة -أعني الصاف والمَودودِيّ والطّنطاوي- قد الْتَبَسَ 
عليهم الحق بالباطلء فهم لذلك يرون أنهم يَنصرون الحقٌّ ويذبُون عنه» وهم في 
الحقيقة إنما يََصُرون الباطِل ويَذْبُون عنه. 


اع 


:. 


الله إِنّا نعوذ بك مِن عَمیٰ القلوب وانتكاسهاء اللّهمَ نا الحقّ حَقَا واززّقنا 
امار ارا قاط اطا وار فاخاو تكله ملتسا علينا فضا : 


وَأمَا قوله: | إن الذي كتبه الشيخ ابن باز رأيّ له. 


فجوابه أنْ يُقال: إن الشيخ ابنَ باز قد أيّد ما كتبه بالأدلّة الواضحة من 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ” 5 
الكِتاب والشُنَة والإجماع. وما كان مُوْيّدَا بالأدلة الواضحة من الکِتاب 
والسَّنّةَ والإجماع» فليس من قبيل الرأي. وإنما الرَّأيُ المَحض ما لم يدل 
عليه دليل من كتاب ولا ستَّة ولا إجماع» وذلك ما کَتب فيه الصّوّاف ووافقه 
عليه المّودودي والطنطاوي. بل إن الذي كتّب فيه الصَّرّاف شرّ من الرأي 
القخض» د غاليه کے عق اس الطارت الكادية وار كي اتب 
وتصديق مَن يتعاطئ عِلمَ المغيبات» كما قد أوضحت ذلك في مواضعه من 
هذا الكتاب وفي «الصواعق الشَّديدَة). 

وَأما قوله: ولكنه ليس حُكمَ الإسلام القطعي في هذه المسألة. 

فجَوابه أنْ يُقَالَ: بل هو حُكمٌ الإسلام القطعي فيها؛ لقيام الأدلّة عليه من 
الكِتاب والسُنَّهَ والإجماع. وما قام عليه الدليل» فهو الذي عليه التّعویل. 


ت 


وَأما قوله: وججمهرة علماء المسلمين في جميع أقطار الإسلام على خلافه. 
فجَوابُه أَنْ يُقال: ليس عِلمٌ العّيب عندك يا طنطاوي حتیٰ تَخبر الناس عمًا 
يعتقده جمھوژ علماء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية» وأنهم على خلاف 
ما كتبه الشيخ ابن باز. وما الذي يُدريك عن معتقدهم في هذه المسألة» وأنت لم 
تجتمع بهم كلّهم, ولا بٔمكِنّك ذلك: ولا تَر عليه؟! 
وعلیٰ تقدير أنك قد اجتمعتٌ بأشخاص مَعدُودین من بعض الأقطار 


الإسلامية» وأخبّروك أنهم مُخالفون للشيخ ابن بازء فلا يَسوعٌ لك أن د تَحَكم 


ود ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
على جمهور العلماء في جَميع الأقطار الإسلامية بأنهم يَعتقدون معتقدّك 
الباطل الذي ورثته عن فيثاغورس اليواني» وكوبرنيك البولوني» وهرشل 
الإنجليزي» وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج المتأخرين» ومن يتعلق بأذيالهم 
من جهلة المسلمين. 
إنك يا طنطاوي قد قفوت ما ليس لك به علم» وحَكمْتَ على كثير من 
علا العا مه دا غك لاظر اکااتے رھ قال الله تعالیٰ: # ولا قف 
ما لیس لک يو جا اسم ابم والفواد ہل وليك کا عه تشر 4)27 
[الإسراء: ٣۳]ء‏ وقال تعالیٰ: وماع 2+0 القن لا یس ای شان 


والذي تعرفه عن أكابر العلماء عندنا في العَملکة العربية السّعودية أنهم 
يكِرون القولّ بحَركة الأرض ودورانہاء ولبات الشّمس وسُكونها. وهم -ولله 
ا سرت الکتے و يدون غو ال ر آل الحرانات 
٦‏ 9 المتسين ا ان 
بعض الأقطار الإسلامية» كما قد رأيتٌ ذلك فيما اطلعتٌ عليه من كتبهم. 


وَأمَا قولّه: ثمٌ إن المسألة أكرٌ مِن المُجاملة» وأجّل من أن تدخلَ في تقدير 


فجوابه أنْ يُقالل: وهل ظننتَ يا طنطاوي أن الشّيخ ابنَّ باز قد جاء شيئًا إا لما 


تر زی e a‏ ح ‏ دح سد برع مؤلفات کیہ ہے 


خالف رأي فیثاغورس وأتباعه من فَلاسِمّة الإفرنج المتأخرين» حتیٰ تقولّ في حقّہ ما 
قلْتَ؟! وإذا كنت ترئ أن مُخالَفة رأي فيثاغورث وأتباعه أمرًا گرا لا تتبغی 
المُجاملة فيه ولا التقدير لمن خالفهم» فغيرّك یرون أن مخالفتهم في تَخَرّصاتهم 
وظنونہم الكاذبة ین أوجب الواجبات وأهَمٌ المُهِمّات. ويّرون أن الأمرٌ المُنكر على 
الحقيقة هو مُخالفة مَدلول الكِتّاب والسُّنّةَ والإجماع» والاعْتِيّاض عن ذلك بآراء 
أعداء الله وتَخَرصاتهم وظنونہم الكاذبةء والتجرّد لنُصرّتها والب عنهاء كما فعلْتَ 
ذلك يا طنطاوي أنت وأخواك الصّوّاف والمَودُوديء فهذا هو الشيء الإدٌ الذي لا 
يجوز إقراژہ ولا مُجامّلة أصحابه وتقديرهم. 

َأمَا قوله: وبَعدٌء فالذي أعرفه أن الإسلام ليس فيه نص فطعي من کتاب 
أو سنه ولا دلیل من إجماع أو قياس على دوران الأرض ولا على سكونها. 

فحَوابّه أنْ يُقال: قد وردّت الأدلة الكثيرة من الكتّاب والسَّنة على سكون 
الأرض وثاتہاء وأجمع المسلمون على ذلك» ودلَّت على ذلك الأدلة العقلية 
الصحیحةہ وقد ذكرت ذلك مُستوفَئ في أول «الصّواعِق الشّديدَة)» قَلَيُرَاجَمْ هُناك. 

وإذا كان الطنطاوي لا يَعرف مثل هذه الأدلة التي أشرتٌ إليهاء 
فالأؤلئ له السّكوثٌ وعَدمُ الوص فيما لا عِلمَ له به فقد قال الله تعالیٰ: 
ولا قف ما لس ك يو عل إن لمع والبصر والمواد کل وليك کان عه 
مسولا )ا € [الاسراء: "]. 


کر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ے ٭ ٭ ٭ ٭ CB ٠٠5‏ 

وَأمَا قوله: ودوران الأرض أمرٌ مُشامّد مَقطوع به. كان معلومًا عِلما تَظربًا 
بالأدلة العقلية» فصار معلومًا عِلمًا ضَروريًا بالحس ومُشاهدة الأرض من 
القرکبات الفضائية» وعَرض الصُور التي الْتققطت في الرّائي ي» أي: التلفزيون» وفي 
الخيالة» أي: السّينما. وصار القول بدوران الأرض من البّدیهیّات اتی لا يُنازع 
فيها اليومَ أحَد. 

فنجوابه أن يُقالٌ: أما رّعمه أن دوران الأزض أمرٌ مُشاهد ومّحسوس. فهذا 
باِِل قَطعًا. ولا يدعي هذه الدّعوئ مَن له أدنیٰ مُسكة من عقل. 

وأما ما یزعمه أهل المَرکبات الفضائية أنهم شاهدوا دوران الأرض مِن 
مركباتهم فذلك إنما يُخْيّل إليهم من سرعة سير المَركبات» لا مِن سَير 
الأرضء كما أن راكب المّراكب السّريعة في الأرض يُخيّل إليه أن ما حَوله 
من الأشجار والأحجار يسيرٌء وهو في الحقيقة ثابت في موضعه. فذلك 
راكبٌ المّركبات الفضائية بُخْیّل إليه أن الأرضّ تسير» وإنما ذلك من سرعة 
سير المَركبة التي هو فيها. 

وأما تصويرهم لسير الأرض وعَرّض ذلك في التليفزيون والسینماء فذلك 
من مَخْرَفَيھم وتدجيلهم على صُعفاء البصيرة. ولا يَغتَرٌ بذلك ويُصدّقٌ به إلا 
جاهلٌ لا عمل له. 


00 


چہ 7 72 ۔ 
وَامَا قوله: إن دوران الأرض مَقطوع به» وأنه صار مَعلومًا علما ضروريا. 


۴١٤١ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 

فجوابه أنْ بُقال: بل الأمرُ في الحقيقة بخلافٍ ما زعمه الطنطاویء فإن 
سكون الأرض وثباتها هو المقطوعٌ به عند المُتمسّكين بالكتاب والسّنْة؛ لِمَا قام 
على ذلك من الأدلة الكثيرة من الكِتّاب والسَنَة والإجماع والمَعقول الصحيح. 
وقد ذكرتٌ ذلك مستوف في أول «الصّواعِق الشديدة)» يراجم هُناك. 

وزعم الطنطاوي أن دوران الأرض قد صار معلومًا علمًا ضروريًاء إنما هو 
مبني على ما زعمه أهل المَرّكبات الفضائية أنهم شاهدوا ذلك» فهذا هو عمدته 
فیما زعمه من العلم الضروري. ولمّا كان هذا مَبلغ علمه» وأن اعتماده إنما كان 
على ما يُخْيّل إليه في التليفزيون والسينما مِن مَخرَقة أعداء الله وتدجيلهم. تبيّن 
اہ لس هو ہیی بها سا هلما وق ا2ھ وا کات 
الكاذبة» فضا عن التمييز بين العم الصروري وغير الصّروري. 

ا قوله: صار القول بدوران الأرض من البديهيات التي لا يُنازع فيها 

ا 

وا ل او إن هوواة ا خو مع ادمات :ذا لعفا 
0 6 اران أن ال اهنا ××" 

وأما زعمه أنه لا يُنازع في ذلك اليوم أحدء فهو خطأ ظاهر؛ لِأَنّ کل 
مُتمَسّك بالكتاب والسَّنّة يُتازع في ذلك» وهم أَسْعَدٌ بالڈلیل من مُنازعيهم. 


وأكابر العلماء عندنا في المَملکة العربية السّعودية كلهم على إنكا 
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القول بدوران الأرض. 

وقد حَکیٰ الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي -وكان في آخر القرن 
الرٌابع من الهجرة وأول القرن الخامس- في كتابه «الفرق بین الفرق» إجماعٌ أهل 
السّنَة على وقوف الأرض وسكونها. 

وحکیٰ القرطبي في تفسير سورة الرعد إجماعَ المسلمين وأهل الکتاب 
على ذلك. ولا عِبرَة بمَن خالف الإجماع من العَصرِیّین المَفتونين بتَخَرّصات 
الإافرنج وظنونهم الكاذبة. 

َأنَا قوله: أما الآياث التي يَرئ فيها مُنكر الدَّوران دليلًا لهم كقوله 
تعالیٰ: #وَألق ف الْأَرْضٍ روبص أن تید بم 4 [النحل: ]٠١‏ فليس فيها 
ل و عات يمع 170 مر اب فهرو في و ھت 2ک 
اضطرابيّة. والسير حركة انتقالية. فإذا نفیٰ الله عنها المَيلانَ فلا يُفهم منه نفي 
الشركة لاال ل تا كان فى ا غار ال کی رفا لان اطع 
أن الجبال مثل الثقّل للأرض؛ لئلا تمد أي: تَضطّرب في سّيرهاء كالزََّورق إذا 
كان فارغا وضعوا فيه الحجارة أو أكياس الرّمل؛ لئلا يَضربه الموج فیَضطرّب. 

أقول: في الآية إشارةٌ فقطء وإلا فالصّحيح ما قله أوَلَا عن الإسلام؛ إذ 
ليس فيه دليلٌ قطعي لا على حركة الأرض ولا على نفي الحركة عنهاء وعلئ 
مدعي عكس هذا أن يأتي بالدليل. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدها: أنْ يُقالَ: إن المَيدَ في لغة العرب يُطلق على معانِء منها الحركة 
والدوران. قال القرطبي في الس عند قول الله تعالیٰ ف سور لاء 
# حعلنا في رض روسی 4 2001011 یج ا7 ثُوابت: لن تمید بهم 3 
أي: لعلا ميد مهم ولا تتحرك لیتمٌ القرار عليها. قال: والمَيّد التَحرّك والدّوران. 

وقال الشّوكاني في تفسير هذه الآية: ٭ وحعلنا ي لاض روامى أن تَمِيد 
بهم 7 [الأنبياء: :]"١‏ «الْمَيد التّحدٌ ك والدوران» ا لعل تین اذ وتدور 
7 انتھیٰ. 

وإذا انتفیٰ التَّحرّكُ والدّوران عن الأرض. فإنه يبت لها تقيض ذلك وهو 
الوقوف:والسكون: 

فهذه الآية وما في معناها من الآيات الكثيرة مِن أوضح الأدلة على ثبات 
الأرض واستقرارهاء وقد استدل ا الرّاسخون في العلم على ذلك. وقد ذكرت 
ذلك مستوف في أول «الصواعق الشّديدَة». فَلْيُرَاجَمْ هُناك. 

وليس في الآية ما يشير إلى سير الأرض بِوجْهِ من الوجوه» كما زعمه 
الطنطاوي. 


.)۲۸٥۸/۱۱( )١( 
.)٤۷۹ /۳( انظر: افتح القدير»‎ )٢( 


0ع بی الصرفع ى الأياظيل: ا رارق 


وأما تشبيه الأرض بالزٌورق المارغء وتشبية وضع الجبال عليها بوضع 
الحجارة أو أكياس الرمل في الزَّورق» لتلا يضربه الموج فيتضطرب في حال 
سیر فهو تشبية غير مُطابق؛ أن الأرض .رسيت بالجبال من جميع 
نواحيهاء والجبالٌ مُتوجُهة بثقلها نحوّ المَركز الذي هو وسّط الأرض» فصارت 
الجبال للأرض كالأوتاد التي تمنعها من الحَرّكة. ولهذا قال تعالیٰ: فا َل 
لار مهدا وَجْبَالَ أوتا دا١‏ ٭ [البا:٦-۷].‏ 

قال ابن منظور فی السان العرت۱۸۸): وا فا الأرض انخل لأہا 
تکیٹھا). انتھیٰ. 

اذ کالہ الغال آ2ا اع التشبية التطاح کر تس1 الارض 
بالمفینة التي قد وضع فيها ما يُتقلهاء وأودث بالأوتاد فی مِرْسَاهاء فوقفٹ فيه 
ولم تتحرّك. 

الوَّجْهُ الثّاني: أن الطنطاوي ذكر الآية التي فيها في المَید عن الأرض 
وتأولها على غير تأويلها حيث شبّه الأرض بالرّورق الفارغ إذا ضعت فيه 
الحجارة أو أكياس الرّملء وأعرض عن الآية الصريحة في تثبيت الأرض 
بالجبال وجَعْلِها أوتادًا للأرض كالأوتاد التي تثبت الخيام في مواضعهاء والسّفن 
في مرساهاء وهي قول الله تعالیٰ: از تلالض یندا رتا یبال اواد )4 


.)٥٤٥٤٤/٤( )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 

قال ابن كُثير 2١0‏ عند هذه الآية: ار الس مهدا [النبا: ٦ا:‏ «أي: 
مُمَهّدَة للخَّلائق دلولا لهم قارّة ساكنة ثابتة: ولال أوتادا) أي: جعلھا لها 
أوتادًا أرسّاها بهاء وثبّتها وقرّرها حت سکتت» ولم تضطربٌ بمّن عليها». 

وقال القرطبي علیٰ قوله: ٭٭وَآلمبَال تا ءا 4: «أي: لکن ولا تتكمء ولا 
تمل تاغل 

وقال أبو حيّان فی «تفسيره»: #وآلإبال أوتادا#: «أي: كنا الأرض 
الخال كما نك لیت سی قال الأفوّه: 
والبيتٌُ لايبتتى إِلَالهعُمُدٌ ولاعِماةإذالمتإرْس أَوتَاهُ 

وتقدّم 5 ابن منظور في السان العرب): «وأوتاد اللأزض الجبال؛ لأنها 
تٹٹھا). 

وقال ابن القیٔم له في كتابه «مفتاح دار السعادة»257: «ومن مَنافِجھا - 
الجبال- ما ذكره الله تعالیٰ في كتابه أن جَعَلها للأرض أوتادًا تٹپتھاء ورّواسى 
ِمَنَزِلّة مراسي ي السفن» وأعظم بها من مَنفّعة وحِكُمّة» PE‏ 


.)۳۰٣۲ /۸( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۱۷۱/۱۹( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)۳۸٣/۱۰( )٣۳( 

.)۲۱۹/۱( )٤( 
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وقد روئ الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رنه 


عن الع كا و ات تھا خلق. ا فی عات ميد قحلن 
الجبالّ فأَلقَاها عليها فاسْتقَرت). 

سیا اكوك و اراي ته أنه قال: (إن الجبال لتَمْحَرٌ على 
الأرض بأنها اف 29 

وإنما أعرض الطنطاوى عن هذه الآية الّتى ذكرنا؛ لأنها لا تحتمل التأويل. 
فلو قال هو أو غیژہ: إن الأرض تشبه السّفينة إذا وضع فيها ما يُتقلها وژبطت 
بالأوتاد وهي مع ذلك تسیر في الماء - لكان كل عَاقل يَضْحَكُ منه؛ لأنه قد رَامَ 

وكما أنه لا تقول عاقل: إن السّفينة تسير وهي مَربوطة بالأوتاد فكذلك لا 
يقول عاقلٌ: إن الأرص تسير وهي مُوتدة بالجبال؛ لان تثبيتها بالجبال يناي 
سیڑھا فلا جتمعان. 

الوجه الثالث: أن الله تعالیٰ قال في سورة المؤمنین: # أنه الى جَعَل 
کم الارضص Firar‏ وال اء 4 [غافر: 15 ] الآية. قا وقال ت 
النمل: #أمن جعل الْارْصَ قرارا وجل جلها آٹھٹرا وَعَعل فشارویوے € [النمل: 
١]الاية.‏ 


وني هاتين الآيتين أوضَح دليل على ثبات الأرض واستقرارها. قال في 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مجر 


(القاموس) و(شرحہ): «قَرّ بالمَكان یَقَرٌ بالكسر والفتحء قرارًا وقرُورًا وقرّاء 
وتقرّة: نبت وسّكنء فهو قار كاستقرٌ وتقازٌ وهو مستقر). انْتهى. 

الوجه الرّابع: أنَّ الله تعالیٰ قال: # ٭ إِنَ الله يسك لسوت وَالْدرض أن 
کو پچ [فاطر: »]٤١‏ ولي هذه الآية الكريمة أوضح دليل علیٰ ثبات الأرض 
واستقرارهاء ٤‏ ۸+ الله تعالیٰ- 
كانت و لون انال کات رت تا عاق ا اک 

وقد روئ ابنُ جرير بإسناد صحيح: عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد 
الله بن مُسعود وََلتَدْعَنَهُ فقال: من أين جئت؟ قال: ین السا قال: مَن لَقیتَ؟ 
قال: لقيتٌ كعبًاء قال: ما حدّنّك؟ قال: حدّئني أن السموات تدور على منكب 
مَلَّكء قال: أفصَدَّفته أو كذّبته؟ قال: ما صَدَقْته ولا كذبته» قال: لرّددتُ أنك 


افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورّحلهاء كذب كَعبٌء إن الله يقول: ٭ # إن 


4 
رص< ےے د 


اللہ نشف الک ون وا رض أن رول" ہ [فاطر: ۱)٤ ١‏ 

وقال ابنُ جرير - أَيْضّا-: حدّثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب 
جُندب البّجلي إلیٰ كعب الأحبار» فقدِم عليه ثمٌ رجُعء فقال له عبد الله: حدثنا ما 
حَدَّنَكء فقال: حدّثني أن السَّمَاء فوق قطب كقطب الرَّحَاء والقطب عَمود على 
منكب مَلّك» قال عبدٌ الله: لوددت أَنّك افتديت رحلتك بمثل راحِلَتِك, ثمٌ قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳۹۱/۱۹)ء وغيره عن أبي وائل... فذكره. 
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م 


ما تتکب اليهودية في قَلْب عبد فکادت أن تفارقه. ثم قال: # # انآ 


ر ےے 


لکوت والْدرض أن كرو" 4 [فاطر: ١‏ کفیٰ مها زوالا أن ۴00 


ورویٰ ابن أبي خيثمة عن قتادة قال: بلغ حذيفة تة أن كعبًا يقول: إن 
السّمّاء لمع فقال: كدب کَعبٌ إن الله يقول: ٭ # إن الله 
ايلك کت الس أن نولت 4 او 1770 قال الحاظ اين ج 
بسیسے 
وقال ان خر حذننا شیر قال جال تورك قال حدقا تع ات 
قوله: # ## إِنَاللَهَ ملك حولت لسوت وا رض أن رولا 4 [فاطر: سر كني . 
فهذه أقوال السّلف في معنئ الآية الكريمة» ورَدّهم بها على مَن زعم أن 
السَّمّاء تدور. وبما قالوه في معنو الآية الكريمة یرد على مَن زعم أن الأرض 
جو أن مساق ا ی الات وا کی راع فا ا كانت ال الک سڈ 
ل علیٰ ثبات السموات وعدم دورانها كما صرّح به حبر الآمة ابن مسعود 
رنه وصرّح به -أَيْضَا- 0 ہہ هكن فكذلك هي دالّة عل ثبات 
الأرض وعدم دورانہا. 
)١(‏ أخرجه ابن جریر فی «تفسيره» (۱۹/ ۳۹۲)» عن ابراهيم... فذكره. 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١97/50(‏ عن قتادة... فذكره. وانظر: 
«الإصابة في تمييز الصحابة) »)56٠ /٥٥(‏ و«الدر المنثور) (۷/ .)١‏ 
(۳) أخرجه ابن جرير فی (تفسیرہ) (۳۹۱//۱۹)ء عن قتادة... فذكره. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وقد رول البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رنه أنه قال: 
«والذي لا إل غيره» ما من كتاب الله سورة إلا أنَا أعلمُ حيث نَرّلت» وما مِن آية 
إلا أنا أعلمٌ فيما أنزلت». 

ورّواه ابن جُریرء ولفظه: قال عبد الله: «والذي لا إلهَ غيره» ما رلت آية في 
كتاب الله إلا وآتا أعلمٌ فيم تزلت» وأين أنزلت». 

والأدلّةُ من القرآن على ثبات الأرض وامتقرّارها قد بلغت ححمسةً 
وعشرين» وقد ذكرتها في أول «الصواعق الشديدَة)» قَلْتَرَاجَعْ هناك 

الوجهُ الحّامس: ما رواه الإمامٌ أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك 
رتَِسْْعَنُْ عن 2 هرسام أنه قال: «لَمَا حَلّق الله الأرضٌ جَعلت تمید 
فحَلق الجبال فَألقاھا عليها فاستقّت». 

وا ا گرا 

والأدلة على ذلك من السِّنّةَ قد بلغت سنّة شر حَديًا. وقد ذكرتها في أوّل 
«الصواعق الشّديدَة4 فَلَتَراجَعْ هناك. 

الوجه السّادس: ذکر الشّيخْ عبد القاهر 7 طاهر البغدادي في آخر كتابه 
«الفَرْق بين الفرّق» جملّة مما أجمّع عليه أهل السْتّة قال فيها: وأجمعوا على 
وقوفِ الأرض وسكونهاء وأن حركتها إنما تكون بعارض يَعرض لها من رَلرَلة 


ونحوها. 


ج22 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

ولا فى ن اول ہپ ع ار اى عل الارن و اهل 
الكتاب القَولٌ بوقوف الأرض وسُكونها ومَدّهاء وأن حرکتھا إنما تكون في 
العادة برلر ل تضييها» : انته: 

وهذا صَريح في حكاية الإجماع م من المسلمين وأهل الكتاب على القول 
بثبات الأَرْض واستقرارها. 

وإجماعٌ المُسلمین دليل قطعي على ثباتِ الأرض واستقرارها. وفيه مع ما 
تقدّم من الآيات والأحاديث رد لِمَا زعمه الطنطاوي عن الإسلام أنه ليس فيه 
دليل فطعي على ثبات الأرض ونّفي الحَركة عنها. 

وأما تقسيمُه الأجور بين الشّيخ ابن باز ومن وافقه وبين الصَّرّاف ومَن 


اق ا انواس ناو تہ التاق ین 


٥‏ ۰۱م سر سرک سد 


فجوابه أنْ بُقال: هذه قِسمة ضيزئ: ٭ أھر یقَِمُونَ مت ريك 4 [الزخرف: 
۲ء ولیس الصّوَّاف وأشباهه ممّن یُرجیٰ لهم الأجرٌ) وو سی 
ضعفين. جو يتاع الاوزار لقول الله تعالیٰ می ۶ 
اوزارهم كاملة يوم 221 2 1/٤‏ ا0ے ےت بغبر 020 لام ما 
وروت زه 40 [النحل: [٥‏ 

٦ٍ‏ ۶ھ 


فجَوابّه أن يُقال: بلئ» قد وزع الطنطاوي الاجور على حسب رَغبتهء 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


ثمّ تتصّل مِن ذلك وزعم أنه يُشير إلى الحديث. وليس في الحديث إشارة 
إلى دُعاة الهُدئ ودُعاة الصلالة كما قد توهّم ذلك. وإنما ہس 
الحکا وهم E‏ كما في (الصّحیحین) | ليك و( سُنتی أبي داود 
وابن ماجَه: عن أبي قيس مولیٰ عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص 
7 نه أنه سمع رسول الله صَزَّنَهءَلِتَهوسَلَمَ يقول: «إذا حَكم الحَاكم فاجتھد 
ثْمّ أصابَ فلّه أَجُرانِء وإذا حَكَمَ فاجتھَدَ ثمّ أخطأ فلهُ أجر»» قال: فخت 
بهذا الحديث أبا بكر بن عَمرو بن حزم فقال: هكذا حدَّثني أبو سلمة بن عبد 

10 
الرّحمن عن أبي هْرِيرَةَ يڪت . 


و دو 


وقد رواه الترمذي والنساني من حديث أبي سَلمَة عن أبي ري 27 
عن التب صَإللہ إنمليْهِوََ2. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال: وفي 


الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر يَيََيَهَعَنْعًا. وترجّم الترمذي على هذا 
الحديث بقوله: (باب ما جاء في القاضي يصيب ويُخطى). وترجم عليه أبو داود 
بقوله: (باب في القاضي يُخطئى)("2. 

والقائل: فحَدَّمْتٌ أبا بكر؛ هو يزيد بن عبد الله بن الهّادء أحد رُواته» كما 
صرّح بذلك الإمام أحمد ومسلمٌ وابن مَاجّهُ في روايتهم لهذا الحديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۵۲)ء ومسلم (1115)» وأحمد (٤/٤٢٤٠۲)ء‏ وأبو داود (5 )۳٥۷‏ 


وابن ماجه (٣۲۳۱))ء‏ وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عتا 
(٢(‏ أخرجه الترمذي (١۱۳۲)ء‏ والنسائي (۵۳۸۱))ء وغيرهما من حديث أبي هريرة اكت 
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وإذا عُلم أن هذا الحديث وارد في القضاة» وأن الطنطاوي قد أخطأ في 
إشارته إليه» فليّعلّم -أَيْضَا- أن المُطابق لحال السيخ ابن باز ومّن وافقه وحال 
الصّرّاف ومَن وافقه هو حديث أبي هُريرَۃً صَوَإَتَدعَدهُ أن رسول الله ماه ووس 
قال: «مَنْ دَعَا إلى مُدیٰ کان لَه م مِنَ الجر مثل جور مَن تَبعَه لا يَنقّص ذلك مِن 
جورم تناه ومَن دَعَا إلى ضَّلالَةِ كان عليه ین الام مل آثام من به ١‏ 
ينقص ذلك من آثايهم شَينَاء رواه الإمام أحمدٌ ومسلم وأهل السئن» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قال التّووي: «سَواء كان ذلك الهّدئ أو الصّلالة هو الذي ابتدأه أم كان 
مَسبوقا إلّيه4. انتهئٰ. 

فالشّيخ ابن باز قد دعا إلى اعتقادِ ما قامت عليه الأدلّة من الكِتّاب والسّنة 
والإجماع؛ ین جريان الشمس في الفلّكِ ودُؤُوبها في ذلك» وثباتِ الأرض 
واستقرارهاء فیُرجیٰ أن يكونّ له من الأجر مثل أجُور مَن اهتدئ بِسَبّه. 

وأما الصاف فإنه قد دَعَا إلى اعتقادٍ ما یُخالِف الكِتّاب والستّة والإجماع. 
من ضلالات فيثاغورس اليُونَانٍ وأتباعه آهل الهَيّئة الجّديدة» وهم: داك 
البولوني» وهرشل الإنجليزي وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج وجهّال المسلمين. 
فيُخشئ علئ الصّرّاف أن يكو عليه بین الوزر مثل أوْرّار من ضَل بسَببه إلى يوم 
القيامة» قال الله تعالیٰ: # لِحَیلوا َوَرَارَهُمْ كاله دوم ا ومن 00 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ” o‏ 


صت و 
الزيت يضلونهر بغ بعر عار ااا ما زروت WY‏ ک4[النتحل: ۹۵. 


وَأمَا قوله: وجزاك الله خيرًا على قصدك الحَسّن في الدفاع عن الإسلام. 
فجوابُه أنْ يُقالَ: أما قصده فالثة أَعلَّمُ بەء هل هو حَسّن أو سَيّئ. ولكن 
ا ال ااا ا ھشس ریت 
ومُخالفة مَن هو أعلم منه. فكان الأمْرٌ فيه كما قیل: 
خلافا لق ولي من فيالةرأيو كمَاقِيلَ قبل الوم حالف لتُذْكرًا 
وأما رَعمّه أن ذلك من الدفاع عن الإسلام. 
فجوابه أنْ بُقال: E‏ جمع جَمَعَه الصّوّاف في رسالته في علم الفلك 
دفاعًا عن الإإسلام» وإنما هو دفاعٌ عن ضلالات فیثاغورس وأتباعه من فلاسفة 
الإفرنج المُتأخرين ومن بُعلَامم ویَحذو حَذْوَهم مِن جهال المُسلمین. ولكن 
الطّنطاوي قد التَبَسَت عليه الحقائق» فصار يَرئ الباطل في صُورَةِ الحَقٌ» و 
أن الدَّفاعَ عن ضلالاتِ أعداء الإسلام دفاعٌ عن الإسلام. فلا حول ولا قَوَةَ إل 
بالله العلي العظيم. 
وهذا من مصداق ما رواه رزین ¿ وغیرہ عن علي رد ودنه قال: قال رس ت0 
الله صَبَاَلتَمعَلِتَهِوسَمَ: « كيف بكم إذا را ESN‏ 
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وأمّا ما ذكره عن أعداءِ الإسلام أنهم اتخذوا مِن مَقال الشيخ ابن باز طعتا 
علئ الإسلام وأهله. 


فقد تقدّم الجوابٌُ عنه نی أوَّل الرّد على الطنطاوي. 


کی 5 


را2 700 ا تال علجاء سای قن 1 اکر لاق اڈ 
والمُسَلَمَاتِ البَدِيهية. 

فجَواب أَنْ يُقالَ: لیس فيما ذكره الصَّرّاف في رسالته من الأمور الحسية 
“۹ء اين : شيء سوئ القول بكرّويّة الأرض واشتدارَة الأفلاك. 
٣"۷ء۳,++‏ تَخَرّصات وظنون كازبّة» لا يلها إلا من هو من 
أجهّل الناس. 


وعلئ هذا فالمُطابق للحقيقة أن يُقَالَ: ليّرى أعداءٌ الله أن في المُسلمين 


1 


تخرصاتهم وظنونهم الکاذبة وتأييدها 50 عنها والمُجادَلَة مها؛ لادذحعاض 


وَأمَا قوله: ومن قبل قال سيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة: إنه ليس في الدّين أمرٌ 


.)۲٢٢ /۳( و«المدخل» لابن الحاج‎ .)»6١/٠١( انظر: «جامع الأصول)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
ثابت يُناقض أو یَتناقض أو ينان أمرًا ثابتا في العقل أو الحس. :0 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنْ بُقال: إن الطّنطاوي إنما نقل كلام شيخ الإسلام بالمعنیٰء 
ک9 پت والمعروف من كلام شيخ الإسلام ۔رحمة الله لله تعالیٰ- 
قوله: إن المَعقولٌ الصّريح لا بٔمکِن أن يُخالِف المَنقولَ الصّحيح. 

رر ارآ بهذا أن لميوص الاب وال مف لاضل الا ينع 
eR‏ ييه فما وافقها 

الوّجَهُ الثاني: أن الطّنطاوي قد استشهد بهذا الكلام في غَير مَحلّه؛ لأنه 
قد توہُم أن ما ذکرہ الصَّرّاف في رسالته فهو م من الأمور اتد غراف كات 
البتديهية الُتی يُثبتها العقل. وليس الأمرٌ على ما توهّمهء بل إن الذي ذكره 
الصُوّاف كلّه تَخَدّصات وظنون کاذبَة ثنافي الأدلةً من الكِتّاب والسئة 
والإجماع». سوئ القول بكرويّة الأرض واستدارة الأفلاك. وقد نبّھت على 
ما فيه من التَخَرّصات والظنون الكاذبة في مواضعها مِن هذا الكتاب» ولله 
الوا 


ےم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فصل 

وقد شر الصّوّاف في أول رسالته كلامًا لوزیر المَعارف الشيخ ابن عبد الله بن 
عقن ال نے و اكير ا وک مظن طان ,ويك إن لين ل 
كلامهما تصريح بمُوافقة الصَّوّاف على ما قرّره في كتابه من دَوّران الأرض 
وثبات الشمس وغير ذلك مما حسَدّه فيه من تَخَرّصات الإفرنج وظنونهم 
الكاذبة. وإنما كتبا إليه ما كتبا؛ لِمُناسَبة خاصّةء لا لتدعيم كتابه وتقريظه» فضِمٌ 
كتابَتَهُما إلى كتابه؛ ليتكثر بذلك ويّجعله تأييدًا لأقواله الباطلة» وهو غيرٌ مُصيب 
في فعله هذا. فلهذا أعرضت عن الكتابة علیٰ كلامهما. 0ھ ی رر 
عليه بعدم المُوافقة على ما أودعه في رسالته من الصّلالات والجهالات لكان 
خيرًا لهما من الشّكوت الذي قد يُظن بسَببه أنهما قد وافقاه. 


وفي كلام مُصطفئ العطار كلمة يجب التَبِيهُ عليها. وهي قوله: والشهر 
الكريم قد أَظَلََا ببركاته وفيوضه. 


إن 


والحواب أن بُقال: لوكس لتر كاك وا الا ولا من غيرها من 


جموع مؤلفات التويجري ج)/ ۲ چو 


م سہہ 


المخلوقات» وإنما هي من الله وحده لا شريك له. قال تعالیٰ: # قالوا ا من 
مر اللہ ر مت الله ور گنی 06 هل لت نف حيد تد 4 [مود: ۳۰ء وقال عل 


قیل يدح أهيظ بِسَلر مَنَا وركت عَليّكَ وع CL‏ [هود: ۸٥]ء‏ 


وقال تعالیٰ: # وبركا عي وَعَكَ إِسْحَقَ © [الصافات: »]١١١‏ وقال تعالئ مُخْبرًا عن 


ص حر مگ 


عیسیٰ عَلِيوسَام: 8 وجعلی مارك آي ماکگنٹ € [مريم: ۱ء وقال تعالیٰ: #وحعل 
فا روامى من فوقها ورك فیا © [فصلت: ٠]الآية.‏ 


7 7 7 ے مر > عي س ودس سا 
وقال تعالیٰ: # ويه ولوطا إلى الام ی الق بنرا فيا إلعللويت ) 
[الانہاء: ۱ۃ( وقال تعالیٰ: # ولسليملن الج عاصقة تجرى بآم 0831" ركنا 


فها ¢ [الأنبياء: ۸۱]ء وقال تعالیٰ: # إن أول بیت و ۽ وضع 
للدِیبکة مُا بارا وھد دی للعللمین ‏ [آل عمران: ٦ء‏ وقال تعالیٰ: ولوان 
0 حبك EF‏ لفتحا عليهم جرت مس الک والْأَرْضٍ € [الأعراف: ]۹٦‏ 
الآية. وقال تعالى: ٭ [or E‏ 

وني الحديث الصحيح: «وَبارك على مُحَمَّدِ وَعَلیٰ آل مُحَمّد 
َارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ' إ إّكَ حَمِيدٌ مَجيد» ٠ء‏ والأحاديث نی هذا 


الس 


)١(‏ أخرجه النسائى (۱۲۸۸))ء وغيره من حديث كعب بن عجرة َوَلَنَدَعَنْهُه وأصله عند 
البخاري (۷۹۷٦)ء‏ ومسلم (507) بزيادات. وأخرجه النسائی أيضًا (۱۲۹۰) من 
حديث طلحة بن عبيد الله نة وني الباب عن أبي مسعود الأنصاري» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي حميد الساعدي» وأبي هريرة» وغيرهم» وتر وانظر: «أصل صفة 


27 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
لی کی دا 

ومن أضاف البرّکات والفيوص إلى غير الله تعالئ» فقد جَعل ذلك العَیرَ 
شَرِيكًا لله تعالیٰ فيما هو من حُصائص ربُوبيّه. وحيث إن هذا قد في على 
السار خان ةع 


وهلا اح مات راود واا شرت اا ن 
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عا الله علیٰ نبينا مُحمّد وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
يوم الو ا 


وقد وقّع القَراعٌ من تسوید هذه النبذة في يوم الإنتين 
المُوافق لحَمْسٍ وعشرين مَضّت من شوال سنة ۱۳۸۸م 
على يد جامعها الفقير إلى الله تعالیٰ 
حمُود بن عبد الله التويبجري 
غفر الله له ولوالديه 


ولجميع المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات 
والحَمد لله الذي بنِعمَيْه تيم الصَّالحَاتَ 


صلاة النبی) (۳/ 5 ۰-۹۰ ۹۳). 


